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تسمى سورة « م > وسورة $ النبأ 4 لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى : 
< م يتساءلون عن النبأ العظم ‏ وهو خبرالقيامة والبعث الذي م بشأنه » 
ويسأل الناس عن وقت حدوثه . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي آلرسلات من وجوه ثلاثة : 

١‏ تشابه السورتين في الكلام عن البعث وإثباته بالدليل » وبيان قدرة الله 
عليه » وتوبيخ الكفار الكذيين به » ففي الرسلات : < ألم هلك الأولين > 
< آم كم من ماء مهين € أل نَجْمَلٍ الأرض كفاتا € وفي هذه قال : < آم 
نجمل الأرض مهاداً .. » الآيات [5-5] . 

؟ ‏ اشتراك السورتين في وصف الجنة والنار » ونعم المتقين وعذاب 
الكافرين » ووصف يوم القيامة وأهواله . 





+ - فصّلت هذه السورة ماأجمل في السورة المتقدمة » فقال تعالى في 
الرسلات : < لأيّ يوم أجلت » ليوم الفصل » وما أدراك مايومٌ الفصل € 
٠٠٠‏ ] وقال سبحانه في هذه السورة  :‏ إن يوم الفصل كان ميقاتاً 4 [۷] 
إلى آخر السورة . 
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مااشتملت عليه السورة : 

إن عور السور إثبات البعث بالأدلة الختلفة » لذا ابتدأت السورة بوصف 
تساؤل المشركين عنه » والإخبار عن يوم القيامة » وما يتبعه من البعث والنشور 
وا جزاء » وأعقبته بتهديد المشركين على إنكارم إياء : < م يتساءلون .. 4 
0 

مم أقامت الأدلة والبراهين على إمكان البعث » بتعداد مظاهر قدرة الله على 
الخلق والإبداع وإيجاد مختلف عجائب الكون ‏ مما يدل على إمكان إعادة الناس 
بعد الموت : < ألم تجمل الأرض مهاداً .. © ٠. ٠[‏ ] . 

ثم حددت السورة ميقات البعث وميعاده » وهو يوم الفصل بين الخلائق 
الذي يجمع فيه الأولون والآخرون ١‏ إن يوم الفصل كان ميقاتاً .. 4 
[Ww]‏ 

ثم وصفت ألوان عذآب الكافرين. #وأنواع نعم امتقين » بطريق المقابلة 
والموازنة » واجمع بين الترغيب والترهيب  :‏ إن جهنم كانت مرصاداً € إن 
للمتقين مفازاً .. © [2-01] . 

وخقت السورة بالإخبار بأن هذا اليوم حق لاريب فيه » وبإنذار الكفار 
بالعذاب الألم القريب الذي يتمنون من شدته أن يعود تراب . 

والسورة كلها يشيع فيها جو التهويل والتخويف » والتهديد والإنذار » حتى 
لكأن التالي ها يكاد يامس الصور الرهيبة لأحداث القيامة » ويتتلكه الذعر 
والخوف من شدائدها وأحواها . 
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الإخبار عن البعث وأدلة إثباته 





الإعراب : 

عم يساءلون € < م € أصلة: ع ما إلآآثهة لا دخلت على ( ما ) الاستفهامية ٠‏ 
حذفت ألفها للفرق بين الاستفهام والخبر 

$ عن النبأ العظيم € إما بدل من < عم » بإعادة الجار» أو متعلق بفعل مقدر » دل عليه 
$ يتساءلون » ولا يكون بدلا ؛ لأنه لو کان بدلاً » لوجب أن تكررء عا 

< وخلقنام أزواجأ » أي مختلفين » حال من الكاف والمم في ل خلقنام € 

وجنات ألفافاً ‏ ( ألفاف 4 صفة جنات ٠‏ وهو إما جع لفة مثل جذع وأجناع » أو جمع 
قعل بض الفاء يجمع على أفعال » فيكون جع المع . وقال 





البلاغة : 


< عن النبأ العظم » إيجاز بحذف الفعل , لدلالة التقدم عليه » أي يتساءلون عن النبأ 


< ألم تجمل الأرض مهاد والجبال أوتادً € تشبيه بليغ » أي جعلنا الأرض كالهاد الذي 
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يفترشه النام » والجبال كالأوتاد التي تثبت غيرها . ومثله ب[ وجملنا الليل لباس أي كاللباس في 
الستر. 

$ وجعلنا الليل لباس © $ وجملنا النهار معاشأ 4 يينها مقابلة ٠‏ قنابل بين الليل والتهارء 
والراحة والعمل . 

$ أوتادأ 4 $ أزواجا 4 $ سباتاً > 9 لاسا > $ مماشا 4 $ شداداً 4 3 وهاجأ » 
ل ماج 4 < ناتا ) ل ألفافا > سجع مرمع 
المفردات اللغوية : 

$ م يتساءلون € أي عن أي شيء يسأل بعض أهل مكة بعضاً » وممنى الاستفهام : تفخم 
شأن مايتساءلون عنه ؛ كأنه لفخامته خفي جنه » فل عنه . وقد كان التساؤل من أهل مكة عن 
البمث فيا يينهم » أو يسألون الرسول يِل والؤمنين عنه استهزاء . ( عن النبأ المظم © عن خير 
يوم البعث الهم » وهو بيان شأن المفخم ..«إ.إلذي م فيه مختلفون € يترددون فيه بين الأقرار 
والإنكار أو بين الإثبات والنفي 








. والردع عن التساؤل والوعيد عليه‎ ٠ لرد ألكلامتالنقدم رتفي‎ ٠ كلا € ردع هم وزجر‎ ١ 
» سيعلون » مايمل بم على إتكاركم ليش «.ثم كلا نيعون ) نأكيد وتكرير لللبالفة‎ $ 
وجيء بكلمة ( ثم € للإشمار بأن الوعيد الثاني أشد من الأول‎ 

< أ نجمل الأرض مهاداً 4 مهدة مللة فراش ٠‏ كالمد في قوله تمالى : ( الذي جقل لم 
الأرض مهدأ 4 [ طه 057١‏ 1 . والاستفهام للتقرير » وهنا بده ببيان القدرة على البمث بالتذكه 
ببعض عجائب الكون التي أبدعها الله . ( أوتاداً ت الأرض » ا تثبت الخيام بالأوتاد : جع 
ود : وهو ما يدق في الأرض لربط حبال الحية التي تشد بها . ل( أزواجاً € ذكورا وإناثا . 
(١‏ سباتا 4 راحة لأبدائم بقطع الحركة وإيقافها . لآ لباس € كتلباس في الستر» وهو مايليسه 
الإنسان لستر جمه » أي أنه تعالى جمل الليل غطاء يستتر بظلته من أراد الاختفاء . 

$ مماشأ > وقتأ لتحصيل أسباب للعاش أو لمايش $ سبع 4 سبع سموات . ( شداداً 4 
أي سبع معوات قوية عكة لايؤثر فيها مرور الزمان » ولا تصدع فيها . فإ سراجاً € مايضيء 
وينير . $ وهاجأ € وقاداً متلألكاً » والمراد به الشيس . 

$ وللعصرات » السحب والفيوم التي حان لها أن تعر الماء ٠‏ فيسقط منها . ل تجَاج] 4 أي 
مطرأ صباباً كثير المطول » جاء الحديث الذي أخرجه الترمذي عن ابن عر : أفضل الحج المج 
وال » المج : رفع الصوت بالتلبية » والثج : إراقة دم المدي . ( حباً ‏ مايقتات بة الإنسان 











الجزه 


كالحنطة والشعير والذرة . $ ونباتأ 4 ماتقتات به الدواب من التبن والحشيش . 8 وجنات ) 
بسائين وحدائق » جع جنة . $ ألفافاً 4 ملتفة الأشجار والأغصان » يلتف بعضها يبعض . 
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سبب التزول : 
نزول الآية (1): 

$ عم يتساءلون € : أخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن الحسن البصري 
قال : لما بعث النبي بل جعلوا يتساءلون بينهم » فنزلت : « عم يتساءلون عن 
النبأ العظيم 4 . 
التفسير والبيان : 

ينكر الله تعالى على المشركين تساوْظم كن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها » 
فيقول : ل ع يتساءلون » عن النبأ العظم.+ الذي م فيه مختلفون 6 أي عن أي 
شيء يتساءل المشركون من هل نك وغيرم فها بينهم ؟ ثم أجاب الله تعالى عن 
هذا السؤال بقوله : < عن النبأً العظم ‏ أي عن الخبر الهم المائل » العظيم 
الشأن الذي اختلفوا في أمره » بين مكدب ومصدق » وكافر ومؤمن به » ومنكر 
ومُقرٌ » وشاك ومْبت » وهو يوم البعث بعد اموت » ا حى الله عنهم بقوله : 
ذا إن هي إلا حياتّنا الدنيا » فوت ونيا » وما نحن بمبعوثين € [ الؤمنون 15/55 
وقوله : ا ماتذري ماالساعة »إن نظن إلا ظا » وما نحن بستيقنين ) 
( الجاثية ۲٣/٤١‏ ] . 

وقال مجاهد في تفسير النبأ العظم : هو القرآن » قال ابن كثير : والأظهر 
الأول أي أنه البعث بعد الموت ؛ لقوله تعالى : ( الذي ثم فيه مختلفون »>وقال 
الرازي : إنه يوم القيامة » وهو الأقرب . 

وا مراد من الاستفهسام تفخم الأمر وتعظيه وتعجيب السامعين من أمر 
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الشركين . وإيراد الكلام في صورة السؤال والجواب » أقرب ‏ كا قال الرازي - 
إلى التفهم والإيضاح ٠‏ وتثبيت الجواب في نفوس الناس السائلين » ؟ في قوله 
تعالى : 3 لمن الك اليوم » لله الواحد القهار € [ غافر ]ا 

ثم رد الله تعالى عليهم متوعداً إنكارم القيامة بقوله : 

$ كلا سيعابون » ثم كلا سيعامون 6 أي لاينبغي لم أن يختلفوا في شأن 
البعث » فهو حق لاريب فيه » وسيعم الذين يكفرون به عاقبة تكذيبهم . 
وكامة ١‏ كلا € ردع لهم وزجرء ثم كررالردع والزجر باجلة الشانية » أي 
فليزدجروا عما م فيه من الكفر والتكذيب ٠‏ فإنهم سيعامون قريباً حقيقة الأمر 
إذا حل بهم العذاب . 

وهذا جديد شديد ‏ ووعيند أكيةم قال أهل المماني : تكرير الردع مع 
الوعيد دليل على غاية التهديد .وف €3 إشارة إلى أن الوعيد الثاني أبلغ من 
الأول 

ثم أورد الله تعالى بعض مظاهر قدرته العظية على خلق الأشياء العجيبة 
الدالة على قدرته على أمر المعاد وغيره » فقال معدداً تسعة أشياء تثبت صحة 
البعث والحشر الذي أنكروه » وتدل على قدرته على جميع الممكنات وعامه بجميع 
المعلومات : 

2-5-١‏ ألم نجعل الأرض مهاداً . والجبال أوتاداً ‏ أي كيف تنكرون 
البعث » وقد عاينتم أدلة قدرة الله التامة » من جعل الأرض مهدة مذللة 
للخلائق » كالمهد للصبي : وهو ما يمهد له من الفراش » فينوٌم عليه » وجعل الجبال 
الراسيات كالأوتاد للأرض » لتسكن ولا تتحرك » وتهدأ ولا تضطرب بأهلها » ا 
قال تعالى : ا والجبال أرساها > 1 النازعات 0 ] . 

؟- ل وخلقنام أزواجاً ‏ أي وأوجدنام أصنافاً : ذكوراً وإناثاً » للأس 
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والتعاون والحفاظ على النوع البشري » کا قال تعالى : « ومن آياتّه أن خلقّ لم 
من أنفسك أزواجا كوا إليها » وحمل بين مودة ورَحْمة » إن في ذلك لآياتٍ 
لقو يتفكرون © [ الروم :/] . 

ة 9 وجعلنا نوم سباتاً » وجعلنا اليل لباس أي وجملدا نوم 
راحة لأبدان وقطعاً للحركة ولأعمالك المتعبة في النهار » فبالنوم تتجدد القوى » 
وينشط المقل والجسم » والسبات : أن ينقطع عن الحركة » والروح في بدنه ٠‏ 
وجعلنا الليل سكناً وكاللباس الذي يغطي بظلامه الأشياء والأجسام » فكا أن 
اللباس يغطي الجسد ويقيه من الحر والبرد » ويستر العورات » كذلك الليل 
يستتر فيه من أراد الاختفاء لقضاء مصالح وتحقيق فوائد لاتتيسر في النهار » 
كالاستتار من العدو وقضاء بعض الحوائج:, 











ةل وجعلنا النهار مع|ش) # أي ويجعلنا وقت النهار مشرقا مضيكاً 
ليقكن الناس من تحصيل أسباب المعأيش والتكسب والتجارة والزراعة والصناعة 
ونحو ذلك من موارد الرزق - 

1 - وبنينا فوقم سبعاً شداداً » وجعلنا سراجاً وقاجاً » أي وبنينا 
فوقم سبع سموا ية الخلق » محكة البناء » متقنة الصنع » مزينة بالكواكب 
الثوابت والسيارات » وجعلنا الشمس سراجاً منيرا على جميع العام » يستضاء به » 
ويستنار بنوره » ويشع بحرارته » فإن الوهج يجمع النور والحرارة » وها تستفيد 
جميع الكائنات الحية . 





ة .9 وأنزلنا من المعصرات ماءً تجاجاً » لنخرج به حباً ونباتاً » وجنات 
ألفافاً > أي وأنزلنا من السحب والغيوم التي تنعصر بالماء وام قطر بعد مطراً 
منصباً بكثرة » كثير السيلان » لنخرج بذلك الماء الكثير الطيب النافع حب 
يقتات به الناس » كالحبوب الختلفة من قح وشعير وذرة وأرز» ونباتا تأكله 
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الدواب من التبن والحشيش وسائر النبات » وبساتين وحدائق ذات بهجة وأغصان 
ملتفة على بعضها ورات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة » وإن 
كان ذلك في بقعة واحدة » ۴ قال تعالى : $ وفي الأرض قِطّع متجاورات » 
وجنات من أعناب » وزرع ونخيل صِنْوانٌ وغير صنُوان » يُسقى اء واحدٍ » 
ونفضّل بعضها على بعض في الأكل » إن في ذلك لآيات لقو يلون »4 
[ الرعد 4/۱۳ ] . 

والئج : الصب الكثير المتتابع » ومنه قول النبي به فيا أخرجه الترمذي عن 
ابن عر : « أفضل الحج : المج والثج » أي رفع الصوت بالتلبية » وصب دماء 
الببئن أو الهدي وإراقتها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي ؟ 

١‏ تفخم شأن البعث وَجَوَيَله وتعظم أمره » وتأكيد وقوعه وأنه حق 
ثابت لاريب فيه . 
سيعلم الكفار المكذّبون صدق ماجاء به حد ب من القرآن وما ذكره 
لحم من البعث بعد الموت » حين يحل بهم العذاب والنكال . وفيه وعيد بعد وعيد . 

7 رد الله تعالى على المشركين منكري البعث » وأثبت لهم قسدرقه على 
البعث والمعاد والحشر والنشر من خلال الإتيان با هو مشاهد معاين لهم وهو 
إيجاد عجائب الخلوقات » والقدرة على إيجاد هذه الأمور أعظم من القدرة على 
الإعادة . 

٤‏ ۔ ذكر الله تعالى من عجائب مخلوقاته الدالة على كال القدرة وتام العلم 
والحكة أموراً تسعة : هي جعل الأرض ممهدة مذللة كالمهد للصبي » وهو ما يهد له 
فينم عليه » وجعل الجبال للأرض كالأوتاد التي تشد بها حبال الخيام » لتسكن 
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وتثبت ولا تميل بأهلها » وخلق الناس أصنافاً : ذكوراً وإناث) وأضداداً متقابلين 
حسناً وقبحاً وطولاً وقصراً ليكتمل الكون » ويزهو بالمال والأنس » ويتيسر 
التعاون » ويسةر بقاء النوع الإنساني . 

وتصيير النوم راحة للأبدان وقطعاً للحركة والأعمال التي يكابد بها الإنسان 
طوال التهار » فتتجدد قواه » ويستعيد نشاطه » فالنوم يزيل التعب عن 
الإنسان . 

وجمل اليل بظامته كاللباس ساتراً » أوسكناً للناس » فظامة الليل تستر 
الإنسان عن العيوب إذا أراد هرباً من عدو ء أو بياتاً له » أو إخفاء مالايحب 
الإنسان إطلاع غيره عليه » وأيضاً فكا أن الإنسان بسبب اللباس يزداد جماله 
وتتكامل قوته » ويندفع عنه أذى الح واليرد » فكذا لباس الليل » بسبب 
مايحصل فيه من النوم » يزيد في جمال لان م وفي طراوة أعضائه » وفي تكامل 
اه الحسية والحركية » ويشدفع عن أذى التعب الجسماني » وأذى الوساوس 
والأفكار الموحشة . 


وجَعْل النهار وقت معاش » يتردد فيه الناس لطلب معايشهم : وهي كل 
مايُعاش به من المطعم والمشرب وغير ذلك . 

وبناء سبع سموات محكات » محكة الخلق » وثيقة البنيان » وجعل الشمس 
سراجأ منيرأ مضيثاً وقاداً متلألكا » وفي كل ذلك خير ونفع للإنسان . وإنزال 
الأمطار من السحب الحفلة باماء » فيحدث منها الغيث الذي يحي الأرض بعد 
جديها » وينعش النفوس والأجسام بعد عنائها وتكدرها » ويخرج به الحب 
للإنسان كالحنطة والشعير وغير ذلك » والنبات للحيوان وهو ماتأكله الدواب من 
الحشيش » وتوجد به البساتين والحدائق الغناء التي تلتف أغصانها بعضها يبعض 
لكثرة تشعبها » وتزهو بالخضرة والنضرة وامجمال ٠‏ والثار والألوان » والطعوم 
والروائح . 
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وهذه الأمور التسعة نظرا لحدوثا وإمكانها وتجددها تتدل على وجود الفاعل 
الختار » ؟! يدل مافيها من الإتقان والإحكام على كال العم والحكة الذاتية » وإذا 
ثبت كل لله تعالى في هذه الأوصاف » ثبت قطما إمكان الحشر دون أي شك »م 
في إخراج النبات بعد جفافه ويبسه دليل ظاهر حسي قريب للأذهان على إمكان 
إخراج اموق من القبور » وبعثهم بعد اموت أحياء . 

وفضلاً عن ذلك » فإن كل أمر من الأمور التسمة نعمة عظمى ‏ يجب 
تشكر بالتوفر على الطاعة » ولا تُكْفَر بالإقدام على المعصية . 

١‏ - آية ل لنخرج به حباً ونباتً وجنات ألفافاً ‏ تشم كل أنواع النبات 
الثلاثة التي تنبت من الأرض : وهي ماله آم وهو الحب ؛ وما لایکون له آم 
وهو الحشيش » وهذان النوعان لايناق هل والنوع الثالث : هو ماله ساق وهو 
الشجر » فإذا اجتع منها شيء كثير تيت ب" 








أوصاف يوم القيامة وأماراته ونوع عذابه 
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الإعراب : 

يوم ينفخ في الصور € يوم 4 منصوب على البدل من يوم في قوله تعالى : ف« إن يوم 
الفصل € . 9 لابثين فيها أحقاباً 4 < لابثين € حال مقدر » أي مقدّرين اللبث » و ل أحقاباً 4 
منصوب على الظرف » وعامله $ لابثين €.. وذكر ل أحقاباً ‏ للكثرة » لالتجديد اللبث ‏ 
كقولك : أقت سنين وأعواماً 

(لايذوقون فيها بردأ ولا شراب إلا حا وغَاقأ , جزاء وفاقاً € لايذوقون » جلة في 
موضع نصب صفة ل لابثين € ٠‏ أو حال من ضير $ لابثين € . و جما وغساقاً € بدل 
منصوب من $ برد ولا شرابأ € . والح : يطلق على الحار والبارد من البرودة » فإن كان بمعنى 
النوم فهو استثناء منقطع » و < جزاء 4 منصوب على المصدر والخلاصة : ( إلا جياً .. € استثناء 
منقطع في قول من جعل البرد ؛ النوم ٠‏ ومن جعله من البرودة كان بدلا منه 

( كِدَاباً 4 منصوب على اللصدر ل ٠‏ كذب » وزيدت الألف في 3 كذاباً 4 كا زيدت الهمزة 
في ٠‏ أحسن إحساناً » وأجمل إجالاً ٠‏ 

ل وکل شيء أحصيناء كتاباً ‏ ( كتاياً € متصوبيعلى الصدر؛ وعامله إما ( أحصيناه ) 
بعنى كتبنا » وإما فمل مقدر من لفظه دل إعليه "لآ أحِطيناه 4 أي كتبناه كتاباً 





البلاغة : 
$ فكانت أبوابأ 4 تشبيه بليغ » أي كالأبواب في التشفق والتصدع » فحذفت الأداة ووجه 

الشبه . «( فذوقوا فلن نزيد؟ إلا عذاباً € أمر يراد به الإهانة والتحقير » وفيه التفات من الغيبة إلى 

الخطاب زيادة في التوبيخ . $ يردأ » ول 
۾ أفواجاً 4 ل أبواباً 4 9 سرابا 4 ف مأب 4 ل أحقاباً 4 ج ثراباً 4 ل حابأ ) مجم 

مرصع 

المفردات اللغو 


$ إن يوم الفصل € هو يوم القيامة ٠‏ ومعي بذلك ؛ لأن اله يفصل فيه بحكه بين الحلائق . 





ينها طباق 








ا كان € أي في عل الله » أو في حكه . ف ميقاتا € وقتاً للثواب والعقاب ٠‏ وحدأ تنتهي عنده 
الدنيا . 3 الور > البوق الذي ينفخ فيه فيخرج منه صوت شديد » والشافخ فيه : هو إسرافيل 
عليه السلام . ا فتأتون € من قبورك إلى الموقف  .‏ آفواجاً » جماعات مختلفة ٠‏ جع ف 
جماعة 
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$ وفتحت السماء 4 شققت وصدعت  .‏ فكانت أبواباً ‏ ذات 
الشقوق كأنها أبواب . $ وسيّرت الجبال € أزيلت عن أماكتها ؛ وأصبحت في المواء كالهياء . 
سراباً ‏ مشل الراب » إذ ترق على صورة ال بال وليست جبالاً في الحقيقة بل غباراً . 
$ مرصاداً 4 موضع رصد » يرصد فيه خزنة الدار الكفار ‏ للطاغين » الكافرين » الذين طغوا 
بخالفة أوامر دمم ٠‏ 9 مأب 4 مرجع ومأوى . $ لابين ) مقيين . < أحقابا € دور لانباية 
لحا ء جع حب , وواحدها ا 


أبواب » أو صارت من كثرة 














؛ وهي مدة مبهمة 





$ لا يذوقون فبها برد برودة الهواء » ويطلق أيضاً على الشوم . ف( ولا شراب] > أي 
مايشرب تلنذا لكين المطش . $ إلا حيأ € الحم ار الشديد الفليان . ( وضتاقاً ) 
قبح وصديد أهل النار الدام السيلان من أجسادم . $ جزاء وفاقاً ‏ أي جوزوا بذلك جزاء موافقا 
العمالهم وكفرم » فلا ذنب أعظم من الكفر ؛ ولا عذاب أعظم من النار . $ لايرجون » لايخافون 
أو لايتوقون $ حسابا ‏ محاسبة على مالم ؛ لإنكارم البمث . ( بآياتنا » القرآن . 
( كتابا 4 تكذيبا كثيرا . ( وكل شيء ‏ أي من الأعال . $ أحصيناه € ضبطناه . ( كتاب » 
أي ضبطناء بالكتابة $ فنوقوا )أي فيال لمم في الآخرة عند وقوع المذاب عليهم : ذوقوا 
جزاءک  .‏ فلن نزيدم إلا عناباً 4 أ فؤقوعنايم ٠‏ 








المناسبة : 


بعد إثبات قدرة الله تعالى على تخريب الدنيا » وإيجاد عالم آخرء بإثبات 
إمكان الحشر وموم القدرة والعلم » أخبر تعالى عن يوم الفصل وهو يوم القيامة 
أنه مؤقت بأجل معلوم لايزاد عليه ولا ينقص منه ٠‏ ولا يعم وقنه على التعيين 
ا ا جع ا سف الا 
وتسيير الجبال عن أماكنها وصيرورتها هباء كالهواء » ثم أوضح أن جهم مرصد 

للطغاة وم الكافرون المكذبون بآيات الله » » الذين أحصى الله عليهم كل شيء من 
أعماهم » وسيلقون جزاء ماصنعوا . 


التفسير والبيان : 
$ إن يوم الفصل كان ميقاتا ‏ أي إن يوم القيامة وقت ويمع وميعاد 
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للأولين والآخرين » ينالون فيه ماوعدوا به من الثواب والعقاب . وسمي يوم 
الفصل ؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بحكه بين خلقه . 

ثم ذكر الله تعالى علامات ثلاثاً لهذا اليوم » فقال : 


١‏ ل يوم ينفخ في الصور , فتأتون أفواجاً ‏ أي إن يوم الفصل هو اليوم 
الذي ينفخ فيه إسرافيل بالبوق أو القرن » فتأتون أها الخلائق من قبور؟ إلى 
موضع العرض زمراً زمرًء وجماعات جماعات » تأتي فيه كل أمة مع رسوا » 5 
قال تعالى : ل يوم تدعو کل أناس يامامهم © [ ارا 08/0] . 

۲ 3 وفتحت السماء فكانت أبواب] » أي وتصدعت السماء وشقت » 
فصارت ذات أبواب كثيرة وطرقاً ومسالك لنزول الملائكة ٠‏ ونظير الآية كثير » 
مثل  :‏ إذا السماءً انشقت € [ الانتقافكي»] . ظ إذا السما انفطرت ) 
[الاغضار  . ] ٠٠‏ ويوم تشقّق السا الام » ورل الملائكة تنزيلاً ) 
١‏ الفرقان ٠١/۲١‏ ] . وهذا يعني تبدل نظام إالكون ء وذهاب التاسك بين أجزائه . 

۲ وسيّرت الجبال فكانت سراب أي وأزيلت الجبال عن أماكنها » 
وبددت في المواء » فكانت هباء منبش » يظن الناظر أنها سراب » وتبدأ أولاً 
بالدك كا قال تعالى : < وحُمِلت الأرض والجبال » فدكتا دكة واحدة 4 
[ المانة 1405 ] ثم تصير كالعهن أو الصوف المنفوش كا قال : ١‏ وتكون الجبال 
كالعهْن المنفوش ‏ [ القارعة 5/٠0١‏ ام تقلع ود ر لا ٠ك‏ قال : 
< إذارَجّت الأرض رجأ » وب 
[ الواقعة <6/غ ١‏ ]م تنسف عن الأرض بالرياح » ۴ جاء في قوله تعالى : 
$ ويشألونك عن الجبال فل 
$ وترى الجبال تحسبُها جامدة » وهي تر مَرْ السحاب © [ الل هه ] 

















| ربي تفا [طه ٠٠0١‏ ] وقوله : 
ا 


۱۲ - ۱۷/۲۱ : تفسير الرازي‎  0( 
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ثم ذكر الله تعالى ما يلاقيه المكذبون الضالون الأشقياء يومئذ بقوله : 


ط إن جهم كانت مرصادا » للطاغين مآبأ » لابين فيها أحقاباً ‏ أي إن نار 
جهنم كانت في حك الله وقضائه مرصدة معدة للطفاة المتجبرين المتكبرين وم 
المردة العصاة الخالفون للرسل » ومرجعاً ومصيراً ونزلاً لم » حالة كونهم ماكثين 
فيها مادامت الدهور . والأحقاب جع حُقّب ومفردها حقبة : وهي اللدة 
الطويلة من الزمان » إذا مض حقّب دخل آخر » وهكذا إلى الأبد . والمرصاد : 
إما اسم للمكان الذي يرصد فيه » وإما صفة بعنى أنها ترصد أعداء الله . 

والآية دليل على أن جه كانت مخلوقة ؛ لأن قوله : ل[ مرصاداً ‏ أي 
معدة » ومثلها الجنة أيضاً إذ لافرق يينها . 

< لايذوقون فيها برد ولااشرابا لاجا" وغسّاقاً » جزاء وفاقا ‏ أي 
لايذوقون في جهن أو في الأحقاب بردا ينفعهم من حرها » ولا شراباً ينفعهم من 
عطشها إلا احم : وهو اماء: إلا الشديد الغليان » والغساق : وهو صديد أهل 
النار » وهذا العذاب موافق الذنب العظم الذي ارتكبوه نوعاً ومقداراً » فلا ذتب 
أعظم من الشرك » ولا عذاب أعظم من النار » وقد كانت أعالهم سيئة » فجوزوا 
بمثلها ىك قال تعالى : [ وجزاء ة لها > [ الشورى ٠/١‏ ] . وقيل : 
البرد : النعاس والنوم . ويلاحظ أنه تعالى بعد أن شرح أنواع عقوبة الكفار » بين 
أنه جزاء حق وعدل موافق لأعالهم . 

















ثم عدد الله تعالى آنواع جرائمهم » فقال : 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر انحيط ( 414/8 ) : والذي يظهر أن قوله : $ لايذوقون € كلام 
مستأنف » وليس في موضع الال » وا إلا حميأ 4 استثناء متصل من قوله : ( ولا شراباً ‏ 
وأن « أحقاباً 4 منصوب على الظرف . حلاً على الشهور من لغة العرب ٠‏ لامنصوب على 
الحال 
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< إنهم كانوا لايرجون حساباً » وكذبوا بآياتنا كِذَّاباً > أي إنهم اقترفوا 
الأعال السيئة والقبائح المنكرة ؛ لأنهم لايطمعون في ثواب » ولا يخافون من 
حساب ؛ لانم كانوا لايؤسون بالبعث . فقوله : إنم كانوا لايرجون 
حساباً > أي لايخافون أو لايتوقعون حساباً : علة التأبيد في العذاب . 





وكذبوا بالآيات القرآنية وبالبراهين الدالة على التوحيدٍ والنبوة والعاد 
تكذيباً شديداً . وهذا إشارة إلى فساد عقائدهم ؛ حتى جحدوا الحق وكذبوا 
الرسل . ثم أخبر الله تعالى عن إحصاء جيع أعماهم بقوله : 

ل( وكلّ شيء أحصيناه كتابً 4 أي إننا علمنا جيع أعمال العباد » وكتبناها 
عليهم » وكتبها الحفظة كتابة تامة شامِلة » وسنجزيم على ذلك » إن خيراً 
فخير » وإن شرآ فشر . وقوله ل كايا © مصّدر في موضع إحصاء » أوأن 
<ا أحصينا » في معنى كتبنا » لالتقاء الإحضاء والكتابة في معنى الضبط 
والتحصيل7" . 

ثم ذكر مايقال هم في التعذيب تقريعاً وتوبيخا هم : 

ل فذوقوا فلن نزيدم إلا عناباً » أي يقال لأهل النار لكفرم » 
وتكذيبهم بالآيات » وقبح أفعاهم : ذوقوا ماأتم فيه من المذاب الام » فلن 
تزيدك إلا عذاباً من جنسه . قال عبد الله بن عمرو : لم يغزل على أهل النارآية 
أشد من هذه الآية : ل فذوقوا فلن نزيد؟ إلا عذاباً 4 فهم في مزيد من العذاب 
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)١(‏ قال أبو حيان في البحر الحيط ( ٠٠١/۸‏ ) : لإ وكل شيء ‏ : عام مخصوص أي كلل شيء مما 






يقع عليه الثواب والعقاب : وهي جلة إعتراض 
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فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات الكريات إلى مايأتي : 


١‏ - إن يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الخلائق وقت › وجمع » وميعاد 


للأولين والآخرين » لما وعد الله من الجزاء والثواب . 

؟ - تحدث في بداية يوم القيامة ظواهر خطيرة ثلاث : هي نفخ إسرافيل في 
الصور ( القرن ) فيأتي الناس من قبورم زمر وجماعات » وتفبّح وتشمّق أو 
تفطر السماء » فتصير كلها كأنها أبواب » وتسيير الجبال وإزالتها من أماكنها 
الأصلية . 





٣‏ أخبر الله تعالى عن جنال الأشقياء » وقدم ذكرهم على السعداء ؛ لأن 
الكلام في السورة بني على الله دال » وُه أن جه تكون مكاناً مرصداً للطفاة 
الذين طغوا في دينهم بالكفر » وقي الدنيا بالظلم » أو أا ترصد أعداء الله 
وتراقبهم حتى ينزلوا فيها . وتكون المرجع لذي يرجعون فيه إليها . 

٤‏ - كيفية استقرارم في النار : هي أنهم يكونون ماكثين في نار جهنم إلى 
الأبد مادامت الأحقاب تتوالى » وهي لاتنقظع » فكلا مضى حُقّب جاء حُنّبٍ » 
والحقّب : الدهر » والأحقاب : الدهورء والحقبة : السنة . 

هة - لايذوق الطغاة في جهن أو في الأحقاب برداً يخفف الحر أو نوما , ولا 
شراباً يروي من المطش إلا للاء الحار والفساق : صديد أهل النار . 

- لاظلم في هذا الجزاء » وإنغا هو موافق لأعماهم » فإهم كانوا لايخافون 
محاسبة على أعمالهم ؛ لأم لايؤمنون بالبعث » وكذبوا ما جاءت به الأنبياء 
تكذيباً شديداً . وهنا دليل على انم كذبوا بجميع دلائل الله تعالى في التوحيد 
والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن . 
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وهو جزاء دقيق عادل ؛ فإن الله تعالى عالم بأفمالهم عام لايزول ولا 
يتبدل » وقد أحصاها عليهم » وكتب ذلك في اللوح الحفوظ لتعرفه الملائكة » ۴ 
أن الحفظة الملائكة الموكلين بأمر العباد كتبوا كل شيء عليهم بأمر الله تعالى إيامم 
بالكتابة » بدليل قوله تعالى : $ و إن عليم لحافظين » كرما كاتبين 6 
[ الانقطار ١١ ٠/26‏ ] وقوله : 8 وکل شيء أحصيناه » دليل على كونه تعالى 
عالاً بالجزئيات . 

- في قوله تعالى : ب فذوقوا فلن نزيدك إلا عذاباً 4 أظهر الله تعالى غاية 
السخط بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ٠‏ وا بفاء الجزاء الدال 
على أن العقاب سبب عن كفرم بالحسنات » وتكذيبهم بالآيات . 











وزيادة العذاب : إما لازدياد كفزم وعتوم حيناً بعد حين » كقوله 
تعالى : ل فزادهم رجا إلى رجسهم١4‏ 1 إننوبة,7:٠]‏ وإما لأن زيادة العذاب 
عبارة عن اسقراره نفسه ؛ لأنه يتزايدمِرَوَنَالرمتان . ولمراد : إنا لن نخلصم من 
العذاب إلى خلافه » وإن عذاب أَملََالنَارَّامغيرمتناه » وإنه تعالى يزيد في 
عذاب الكافر أبداً . 

وهذه الآية دالة على المبالغة في التعذيب من وجوه : 

أحدها ‏ قوله : « فلن نزيدم » وكامة « لن » للتأكيد في النفي . 

وثانيها ‏ أنه في قوله : < انوا لايرجون حساباً » ذكرم بالغيبة » وفي 
قوله : ب[ فذوقوا € ذكرم على سبيل المشافهة » وهذا يدل على کال الغضب » ۴ا 
ذكرت . 

وثالثها - أنه تعالى عدد وجوه العقاب » ثم حك بأنه جزاء موافق لأعاهم » 
ثم عدد فضائحهم » ثم قال < فذوقوا > فكأنه تعالى أفتى » وأقام الدلائل ثم 
أعاد تلك الفتوى بعينها » وذلك يدل على المبالغة في التعذيب!"؟ . 


() تفسير الرازي : ٠١١١‏ 
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أحوال السعداء 


تباج کیا و راھ نمر ن کان 


عقت كبتكطة سلا © 





الإعراب : 
$ حدائق € بدل من ل مفز € أو عطف بیان له . فا أعنيا € عطف على ( مقازا © 


9 عطاء € بدل من $ جرا € و $ جزاء € و عطاء € ول حابأ 4 منصوبات على 
المصدر 


المفردات اللغوية : 

$ مفازأ 4 فونأ وظفراً » أو مكان فوز في الجنة . ( حدائق € بساتين مثرة ومشجرة 
$ وكواعب ) جواري في مقتيل الممر . بقع كاعب : وهي الفشاة التي تكب واستدار ثديها . 
أتراباً 4 من كن في سن واحدة ادام تع زاوي التي أائل في سنها سن صاحبتها 
$ وكأساً » إناء من الزجاج للشرب قيه . $ دهاقا € متلشة . والراد خرأ مالكة الأرعية 
$ لا يمعون فيها © في الجنة عد شرب المر وغيرها من الأحوال . $ لغوأ » باطلاً من القول أو 
الكلام . 3 كذابأ م تكذيباً لبعضهم بعضأ » غلافاً للا بحدث في مجائس شرب المر في الدنيا . ويقرأ 
بالتخفيف ‏ كذابا 4 أي كنبا . $ جزاء من ربك € أي جزام الله بذلك جزاء » بقتضى وعده . 
$ عطاء € فضلاً منه وإحاناً . $ حسابا 4 كافيا لمم » تقول : أعطاز قأحبني . أي أكثر علي . 
حتى قلت : حسبي » أي كفاتي . ومنه قول الله تعالى : ل حسي الله € أي الله كا . 


المناسبة : 


















بعد أن ذكر الله تعالى شيئاً من أحوال الأشقياء أهل النار » ذكر مالأهل 
الجنة السعداء من موضع فوز وظفر » حيث زحزحوا عن النار » وأدخلوا الجنة » 
وأبان أن ذلك تفضل من الله وإحسان ٠‏ وفي إيراد أحوال الأء 
ال للتأمل والقارنة » وترغيب بالطاعة ٠‏ المؤدية إلى الجنة ؛ وترهيب من 
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العصية والكفر وتكذيب الرسل المؤدي إلى النار . والخلاصة : أنه تمالى لما ذكر 
وعيد الكفار » أتبعه بوعد الأخيار . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن السعداء وما أعد لهم من الكرامة والنعم المقم ٠‏ فيقول : 
( إن للدتقين مفازا » حدائق وأعناباً » وكواعب أترابا » وسا دهاقا € أي إن 
للذين اتقوا رهم بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه فوزا وظفراً بالمطلوب » ونجاة 
من النار » بالاستتاع بالبساتين ذات الأشجار والأثمار والأعناب اللذيذة الطعم » 
وبالنساء الحور الكواعب ذوات الأثداء القامة على صدورهن لم تتكسر ولم تتدل » 
التساويات في السن » وبتناول الكؤوس المترعة المملوءة بالخر غير امسكرة . 

وعطف الأعناب على الحدائق شن عط الخاص على العام » الذي يدل على 
تعظم حال تلك الأعناب . وضار اب عباس مفازا € بقوله : متنزها ؛ 
ورجحه ابن كثير ؛ لأنه تعالى قال بَعَاه:.«.بجدائق,» والحدائق : البساتين من 
النخيل وغيرها . 

ل لايسمعون فيها لغواً ولا كدَاب € أي لا سبعون في الجنة الباطل من 
الكلام » ولا يكذب بعضهم بعضاً كقوله تعالى : ( لالغو فيها ولا تأثم € 
[ الور ٠/٠۲‏ ] » وهذا دليل على نظافة البيئة وسموها الأدبي » ما ترتاح له 
النفوس » خلافا لحال الدنيا حيث يسمع فيها الإنسان المؤمن ما يجرح الشعور 
ويول النفس » فليس في الجنة كلام لاغ ساقط عار عن الفائدة » ولا إثم كذب » 
بل هي دار السلام » وكل مافيها سالم من النقص . 

< جزاء من ربك عطاء حساباً € أي جازام الله تعالى على إهانهم وصالح 
أعماهم » وأعطام ذلك عطاء تفضلاً منه وإحساناً » كافيا وافياً شاملاً ثرا » 
حسها وعدم به من مضاعفة أجر الحسنات وتكفير السيئات . 








5 الجزء (0) السورة (۷۸) التبا 71 د ١م‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

وعد الله تعالى المتقين الذين اتقوا مخالفة أمر الله بخمسة أمور : 

. الفوز والنجاة والخلاص مما فيه أهل النار‎ - ١ 

5 القتع بالرياض الغناء والحدائق أو البساتين المتنوعة الأشجار والأفار » 
وهذا هو الأمن الغذائي . 

٣‏ - الاستنتاع بالحور الكواعب ذوات النواهد التي تكعبت أثداؤهن » اللدات 
الأقران في السن » وهذا هو الإشباع الجنسي أو الغريزي . 

: تناول الكؤوس المترعة الملأي بالخور غير المسكرة » ا وصفها الله تعالى‎ - ٤ 
. لايُصدّعون عنها ولا يفون €( الؤلقة,ه/٠ ] . وهذه متعة اللهو الباح‎ $ 

٠‏ - الأمن النفي في الجنة > حي لايسيع أهلها باطلاً من الكلام » ولا 
تكذيباً لبعضهم بعضاً فحالس الشزات والمتفنة ؛ لأن أهل الشراب في الدنيا 
يسكرون ويتكامون بالباطل » وأهل الجنة إذا شربوا لم يتغير عقلهم » وم يتكادوا 
بلغو . 

وبعد تعداد أنواع نعم أهل الجنة » تؤجوا بالنحة الربانية » وأخبروا بأن الله 
جزام با تقدم جزاء منه » وأعطام عطاءً كثيرا كفي وافياً . 
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عظمة الله ورحمته وتأكيد وقوع يوم القيامة 
وتهديد الكافرين المعاندين 





الإعراب : 
$ رب السسوات € 


محذوف » تقديره : هو رب 


بالجر : بدل با هوك التقدم » وبالرفع : على تقدير مبتسداً 
ات . و الى )دا لجرا صفة ‏ رب € وبالرفع : إما مبتدأ ٠‏ 
و لا يهلكون منه € الخبر , وذلك نتن كوجود اء في نه € وإما خم مبندأ محذوف ٠‏ 
تقديره : هو الرحن 

يوم بقوم € يوم ظرف لقوله : < لالكون ) . < صن ) حال ؛ أي : مصطفين 

$ إلا من أذن له الرجن 4 $ من في موضع رفع على البدل من واو ل يتكلمون € 

. والرفع على البدل أوجه‎ j 








3 يوم ينظر € 3 يوم € طرف لقوله : عنايا » 
البلاغة : 

( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً > عطف عام على خاص ؛ لأن الروج هو جبريل عليه 
السلام » وهو من لللائكة ٠‏ وأفرد بالذكر تنوياً بقدره . 
المفردات اللغوية : 

9 لاهلكون € أي المباد 3 منه > من الله تیا < خطاباً € خاطبة ومكالة ٠‏ أي 
الايقدر أحد أن يخاطيه خوفاً منه $ الروح » جبريل عليه اللام . $ صف 4 مصطفين 
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( لايتكلون € أي العباد ٠‏ وهو تفرير وتوكيد لقوله : $ لاهلكون € قال البيضاوي : فان 
هؤلاء الذين م أفضل الخلائق وأقرجم إلى الله » إذا لم يقدروا أن يتكاموا با يكون صواباً ‏ كالشفامة 
لمن ارتضی إلا یاذنه ؛ فكيف يلكه غيرم ؟ 

< إلا من أذن له الرحن ) في الكلام . $ وقال صراباً 4 أي وقال قولاً صائبا من الؤمنين 
واللائكة , كأن يشفعوا من ارتضى . « ذلك اليوم الحق ‏ الشابت وقوعه » الكائن لاعمالة » وهو 
يوم القيامة . ( إلى ربه ‏ إلى ثوابه . < مآبا 4 مرجماً ٠‏ أي رجع إلى الله بالإيان والطاعة » ليسم 
من العذاب فيه . ( إنا أنذرنام € ياكفار مكة وأمشالم » والإنثار : التحذير من للكروه قبل 
وقوعه . ط عذاباً قريب > عناب يوم القيامة الأتي » يكل أت قريب . $ يوم ينظر الره ماقدمت 
يداه » حين یری كل امرئ ماقدمه من خير أو شر ء والمرء عام » يشمل الذك والأنثى ٠‏ والؤمن 
والكافر  .‏ ويقول الكافر : ياليتني كنت تراباً 4 أي فلا أعذب » يقول ذلك عندما يحثر الله 
البهاتم للاقتصاص من بعضها لبعض ٠‏ ثم ترد تراباً ٠‏ قيود الكافر حالها . 








المناسبة : 

بعد أن وصف الله تعالى إعيةالكفأر ووعد المتقين » خم الكلام بالإخبار 
عن عظمته وجلاله وشمول رجمته وعل التخصيص يوم القيامة » وأردفه ببيان أن 
هذا اليوم حق لاريب فيه » وأن الناس فيه : 





إلى النارء وفريق قريب من الله » وتكريمه وثوابه » ومرجمه إلى 
ثم عاد إلى تجديد الكفار العاندين وتحذيرم من عاقبة عنادم وكفرم . 
التفسير والبيان : 

يخبر اله تعالی عن عظمته وجلاله وشول رجته كل شيء » فيقول : 

$ رب السموات والأرض وما بينها الرجن » لايلكون منه خطاباً » أي 
إن الجزاء الحسن والعطاء الكافي الوافي لأهل الإيمان والطاعة هو من اتصف 
بالعظمة والجلال » ورب السموات والأرض وما فيها وما بينهها » والرحمن الذي 
شملت رجته كل شيء ء والذي لايقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا يإذنه » لهيبته 


ع 
الجنة 








وتعاليه » ثم أكد هذا وقرره بقوله : 
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لإ يوم يقوم الروح واللائكة صفاً لايتكامون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صواباً 4 أي إن عظمة الله تتجلى في يوم القيامة وتظهر عيانا للخلائق » حتى إن 
جبريل عليه السلام وجميع الملائكة الصطفين » مع رفعة أقدارم ودرجاتهم ؛ لأنهم 
أعظم الخلوقات قدراً ورتبة لايتكلبون في يوم القيامة الرهيب إلا بشرطين : 

أحدهما ‏ الإذن من الله بالشفاعة » كقوله تعالى : ل مَنْ ذا الذي يَشْقَمٌ 
عنده إلا یاذنه ‏ [ البترة ۲/۲ ] وقوله سبحانه : يوم يأتي لاتكلُمٌ نفن إلا 
ياذنه > [ هود ٠١١۸١‏ ] وقوله عز وجل : < يومئذٍ لان الشفاعة إلا من أذن له 
الرحمنٌ ورّضي له قولاً 4 [طه ٠ ]١0-‏ 











والثاني - أن يقول صواباً : أي أن يقول حقاً وصدقاً إذا كان الإذن للشافع > 
وأن يكون ذلك الشخص المشفوع له برخ قالفي الدنيا صواباً » أي شهد بالتوحيد 
بأن قال : لاإله إلا الله , إذا كان الإذ نّللمشفوع 

والروح : هو جبريل عليه الكلا في رأي الأكثرين ؛ لقوله عز وجل : 
< نَرَلَ به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين € [ الثعراء ٠١١/١‏ - 
6 . وقال ابن عباس : هو ملك عظم من أعظم اللائكة خلقاً . وقال ابن 
مسعود : إنه ملك أعظم من السموات والأرض . 

وفي الآية دلالة على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام أعظم الخلوقات قدراً 
ومكانة » وعلى عظمة يوم القيامة ورهبته . 


ثم أخبر الله تعالى بأن يوم القيامة حق لاريب فيه » فقال : 


م ذلك اليوم الحق » فن شاء انّخذ إلى ربّه مآباً ‏ أي إن ذلك اليوم الذي 
تقوم فيه الملائكة على تلك الصفة هو اليوم الشابت ٠‏ الكائن الواقع التحقق الذي 
لاريب فيه » فن أراد النجاة فيه » |تخذ إلى ثواب ربّه مرجعاً وطريقاً هدي 
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إليه » ويقرّبه منه » یدنیه من كرامته » ويباعده عن عقابه » بالإيمان الحق 


والعمل الصالح . 
ثم عاد الله تعالى إلى تهديد الكفار وتحذيرهم وتخويفهم من ذلك اليوم » 
فقال : 
$ إنا أنذرنام عذاباً قريب يوم ينظر المرء ماقدمت يداه » ويقول 





الكافر : ياليتني كنت تراباً 4 أي إننا ياأهل مكة وأمثالم من الكفار حدّرنام 
وخوّفنام عذاباً قريب الوقوع وهو يوم القيامة ؛ فإنه لتأكد وقوعه صار قريبا » 
ولأن كل ماهوآت قريب , كا قال تعالى : $ كأنهم يوم يروتها ل يلبثوا 
إلا عشيةٌ أو ضّحاها 4 [ النازعات 05 ] . وفي هذا اليوم القريب ينظر كل امرئ 
ماقدم من خير أو شر حياته الأؤلى فيالينيا » 6 جاء في قوله تعالى : ( يوم 
جد کل تس ماغبلت من خلر مرا بدا : 
وییته أمداً بعيداً > [ آل رانم 











من سوه » تود 





ويقول الكافر من شدة مايعانيه من أنواع الأهوال والعذاب » مثل أي بن 
خلف وعقبة بن أبي مقيط وأبي جهل وأني سامة بن عبد الأسد الخزومي : ليتني 
كنت تراباً » فهو يتنى أن ل يكن إنساناً يبعث ٠‏ وإغا كان تراباً » ويقنى أن 
يصير تراباًكالحيوانات بعد الاقتصاص من بعضها لبعض ٠‏ وقد ورد معنى هذا في 
حديث الصور الشهور » وورد فيه آثار عن أي هريرة وعبد الله بن عرو 
وغيرهما » ا ذكر ابن كثير » ومضون تلك الأخبار : أن البهاتم تحشر » فيقتصَ 
للجمّاء من القرناء » ثم ترد تراباً » فيود الكافر حالها ليتخلص من العذاب . 

والآيتان الأخيرتان تدلان على أن الناس يكونون يوم القيامة فريقين : 
فريق المؤمنين المقربين من ثواب الله وكرامته ورضاه » وفريق الكافرين 
الجاحدين البعيدين من رحة الله » الواقعين في صنوف العذاب . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 


دلت الآيات على مايأتي : 





 '‏ لله تعالى في الدنيا والآخرة صفتا هما العظمة والجلال فهو 
رب السموات والأرض والكون » والرحمة الشاملة لكل شيء » فهو الرحمن الرحم ٠‏ 

؟ ‏ اقتضت عظمة الله ألا يقد رأحد على مخاطبته يوم القيامة إلا لمن أذن له 
بالشفاعة . 





+ لايتكلم جبريل واللائكة في موقف القيامة إجلالاً لربهم وخوفاً منه 
وخضوعاً له » فكيف يكون حال غيرهم ؟ 

+ إن يوم القيامة كائن واقع حا لأشك فيه » فالسعيد من اذ فيه إلى 
ريّه مرجعاً بالإيان والعمل الصالج ٠‏ 

- إن يوم القيامة ومانفيك من لناب قريب الوقوع ؛ لأن كل آتٍ 
قريب » وفيه يجد كل إنسان ماقدم من خير أو شر . 

- يتنى الكافر يوم القيامة لما يرى من أنواع العذاب أن يكون تراباً 
أو حيواناً غير مكلف بشيء . 
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مكيّة » وهي ست وأربعون آية . 
تىمیتها : 

ميت سورة النازعات ؛ لافتتاحها بالقسم الإلمي بالنازعات وم اللائكة 
الذين يازعون أرواح بني آدم » إمإابيسي وهل وهم المؤمنون » وإما بسر وشدة 
وم الكفار . 
مناسبتها لما قبلها : 

تعلق السورة با قبلها من وجهين : 

١‏ - تشابه الموضوع : فكلنا السورتين تتحدثان عن القيامة وأحوالها » وعن 
مأل المتقين » ومرجع الجرمين 

ع تشابه الطلع والخاتمة : فإن مطلع السورتين في الحديث عن البعث 
والقيامة » الأولى تؤكد وجود البعث وما فيه من أهوال وحساب وجزاء ‏ والثانية 
افتتحت بالقسم على وقوع القيامة لتحقيق مافي آخر<« عم » . والأولى اختقت 
بالإنذار بالعذاب القريب يوم القيامة » والثانية خت بالكلام عا في أولها من 
إثبات الحشر والبعث » وتأكد حدوث القيامة » فكان ذلك كالدليل والبرهان على 
مجيء القيامة وأهواها . 





الجزء (0) السورة (74) النازعات ۳ 
مااشتملت عليه السورة : 


موضوع السورة ا أشرنا كسائر موضوعات السور اللكية » الق 
العقيدة من التوحيد » والنبوة » والبعث . 





بأصول 


شرعت السورة بالقسم بالملا>سة سي تنزع الأرواح من الأجساد لإثبات 
البعث : ل والنازعات غرقاً .. € ز الأيات ]١ ٠:‏ والمقسم عليه محذوف وهو 
« لتبعثن » لدلالة مابعده عليه من ذكر القيامة » وهو : ظ يوم ترجف الراجفة » 
تنبعها الرادفة 1:14 أو بدليل إنكارم للبعث في قوله تعالى : ( أثنا 
لمردودون في الحافرة 6 [ 10١‏ . 

رسن ا المنكرين البعث ٠‏ فصوّرت مدى الذعر الشديد 
والاضطراب الذي يكونون عليه يم القِينامّة » وذكرت مقالتهم في إنكار البعث 
والرة عليهم : ب قلوبة يومكذ وأجفة زالآيات به 1د ٠]‏ 





وناسب ذلك إيراد قصة موسى عليه آلسلام مع فرعون الطاغية الجبار الذي 
أأعى الربوبية »ثم أهلكه الله وجنوده بال في البحر » للعظة والعبرة » 
والدلالة على كال القدرة الإلحية » ببإفهامهم أن الكرّة والإعادة ليست صعبة على 
الله » فا هي إلا زجرة أو صيحة واحدة : (« هل أتاك حديث موبى .. 4 





( الآيات 26 35], 

ثم خاطب الله منكري البعث خطاباً يتضن إثبات البعث بالبرهان الحسي » 
متحدياً طفيانهم وقردم على رسول الله ل » ومذكراً إيام أهم أضعف من خلق 
السسوات والأرض والجيال : ل أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها .. € 
[الآيات ۔ ٠ ] ١‏ 


وختت السورة ببيان أهوال يوم القيامة » وانقسام الناس فيه فريقين : 





14 - ١ السورة (4/) التازعات‎ )۴١( ر‎ r 


سعداء وأشقياء » وسؤال المشركين عن ميقات الساعة » وتفويض أمرها إلى 
الله تعالى » لاإلى أحد حتى الرسول ب » وتأكيد حدونها » وذهول الشركين من 
شدة هوها » ومعرفتهم أن مكثهم في الدنيا كقدار العشي أو الضحى : ل فإذا 
جاءت الطامة الكبرى .. 6[ الآيات .[N-rt‏ 


الحلف على وقوع البعث وأحوال المشركين فيه 
والرد على إنكارهم إياه 






ا © هاور 


الإعراب : 
$ والنازعات غرقأ 4 $ غرقأ 4 منصوب على الصدر. وكذلك $ نشطا ) و( بحا ) 
ول سيقأ © كلها منصوبات على الصدر 





< فالديرات أمرأ ) 8 4 منصوب إما لأنه مفعول به ال للديرات » أو بتقدير حذف 
ره : والمدبرات بأمر ؛ لأن التقدير ليس إلى الملائكة . وإغا هو إلى الله تعالى » 









وجواب القسم محمذوف تقديره : لتبعثن . بدليل إنكارم للبعث في قوله تمالى : ل أثنا 
لمردودون في الحافرة » أو الجواب ل يوم ترجف » على تقدير حذف اللام » أي ليوم ترجف » 
وهذا ضعيف » أو الجواب  :‏ إن في ذلك لعبرة 4 

9 يوم ترجف الراجمة > ل يوم € : إما منصوب بفعل دل عليه قوله تمالى : لإ قلوب 
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يومشل واجنة 4 أي وجفت قلوم » فيكون يومثنٍ بدلاً من ل يوم ترجف الراجقة ) أو بتقدير : 
اذكر يوم ترجف » وامجلة حال . 
البلاغة : 
ل ترجف الراجفة ‏ جناس اشتقاق 
المفردات اللغوية : 
$ والنازعات غرفأ أقم اله بالللائكة التي تفرع أرواح الكفار نزعاً بشدة وأم . 


بط والناشطات نشطاً » الملائكة التي تخرج أرواح المؤمنين برفق وسهولة . ( والسابمات سبحا » 
ح من السماء . أي تنزل مسرعة بأمره تعالى . ل فالابقات سبقاً 4 الملائكة تسبق 





بالأرواح إلى مستقرها . جز فالمدبرات آمراً ‏ تغزل بنديير ماأمرت به 

فهذه كلها صفات اللائكة ٠‏ وقيل : إنها الكواكب الجارية على نظام ممين في سيرها , 
ل( غرقأ 4 سرعة في جريا  .‏ نشطأ > خارجة كين برج إلى برج . ل سبحا 6 سائرة في أفلاكها 
دوه . $ سبقأ 4 مسرعة قبل غيرها فیا کته( ارات أمرأ € تدبر أمراً نيط بها ٠‏ كاختلاف 
الفصول وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت ألعبادات. 

( ترجف الراجفة ) تضطرب الأرطل والجبسال ونتحرّك » كفوله تمالى : « يوم ترجف 
الأرض والجبال € [ الزمل 14/87 ] . ف تتبمها الرادفة > تلحق بها السماء والكواكب » فتنشق 
وتنتثر » وقيل : $ الراجفة ‏ : النفخة الأولى » و« الرادفة » : النفخة الثانية . 9( واجفة » 
خائفة قلقة شديدة الاضطراب » من الوجيف : وهي صفة القلوب . ( خاشمة € ذليلة » مول 
ماترى » أي أبصار أصحايا ذليلة من الخوف . $ يقولون ) أي أصحاب القلوب والأبصار استهزاة 
وإنكاراً للبعث . لإ لمردودون في الحافرة > أي أنرد بعد الوت إلى الحياة ؟ و ل الحافرة » الحياة 
الأولى » يقال : فلان رجع في حافرته » أي طريقته التي جاء فيها » فيرجع من حيث جام 

$ نخرة ‏ بالية منفتتة . $ الوا : تلك » أي رجعتنا إلى الحياة . $ إذأ » إن صحثت 
ل كرّة خاسرة € رجعة ذات خسران يخر أصحايا . ( زجرة € صيحة وهي الفخة الثانية لبعث 
الأموات . 8 فإذا هم » كل الخلائق $ بالساهرة € أي فإذا هم أحياء على وجه الأرض » بعد أن 
كانوا بيطنها أمواناً . 
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: سبب النزول‎ 
: ) ٠١١ ٠١ ( نزول الآية‎ 


أخرج سعيد بن منصور عن عمد بن كعب قال :لما تزل قوله اتا 
لمردودون في الحافرة ؟ » قال كفار قريش : لأن حيينا بعد اموت لنخسرن » 
فنزلت : 3 قالوا : تلك إذاً كرة خاسرة € . 


التفسير والبيان : 

ل والنازعات خر الناشطات نشطأ ؛ والسابحات سبحا » فالسابقات 
سبقاً » فالمدبرات أمراً چ0 أقم الله سبحانه باللائكة التي تنزع أرواح الكفار 
هن أجسادم بشدة وعنف وإغراق في الازع حيث تنزعها من أقاصي الأجساد » 
وتخرج أرواح الؤمنين بسرعة ولطت مول » 000 السذين ينزلون من 
السماء مسرعين » لأمر الله تعالى , واللائكة إلى الجنة » 
وتدبر الأمر بأن تنزل بالحلال والحرام وتقصيله؟ ؛ وتدبر أهل الأرض بالرياح 
والأمطار وغير ذلك . قيل : إن تدبير أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة : جبريل 
وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل » فأما جبريل فوكل بالرياح والجنود » وأما 
ميكائيل : فوكل بالقطر والنبات » وأما عزرائيل : فوكل بقبض الأنفس » وأما 
إسرافيل : فهو ينزل بالأمر عليهم . 

وقال الحسن البصري : المراد بالكامات اجس : النجوم والكواكب في جريا 
وتنقلها بين الأبراج وسيرها في أفلاكها هادئة أو سرعة أو مدبرة أمراً بأمر 
الله تعالى . 

















١‏ عطف بالواوثم بالفاء : لأن الواو تدل على الغايرة . وللراد هنا تغاير الصفة الدالة على تغاير 


O E النات‎ 


ماقبلها 
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وإغا قال : < أمراً ‏ » لاأموراً ؛ لأن المراد به الجنس » فيقوم مقام المع » 
وتدبير الأمر في الحقيقة لله تعالى ‏ وإغا أضيف إلى الملائكة لإتيانها به » ولأنها 
من أسبابه . 

وجواب القسم حذوف » أي لتبعثن بعد الوت » بدليل إنكارم البعث ۴ 
حك الله عنهم فيا بعد بقوله : ل أئذا كنا عظاماً نخرة 6 ( ٠١‏ ] أي أنبعث بعد 
نخرالعظام ؟ 

وإغا عطف الثلاثة الأولى بالواو » والباقيتين بالفاء ؛ لأن هاتين مسببتان 
عن التي قبلها » ۴ قال الزعخشري . 

$ يوم ترجف الراجفة » تتبمها الرادفة € أي حين تتحرك الأرض 
وتضطرب الجبال » كقوله تعثاق 3 يوم ترجف الأرض والجبال » 
[ الزمل ٠‏ ] ثم تتلوها السماء »| فت بأإفيُها من الكواكب وتنتثر . وقيل : 
ل الراجفة » : هي النفحة الأولى التي يوت بها جيع الخلائق » وتليها النفخة 
الثانية التي يكون عندها البعث : 








أخرج أحمد والترمذي وحسنه والحام وصححه وغيرهم عن اهي بن كعب 
رضي الله عنه » واللفظ للترمذي ‏ قال إذا ذهب ثلثا الليل قام ‏ فقال : 
ياأيها الناس » اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء اللوت با فيه » 
زاد أحد : فقال رجل : يارسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك ؟ 
قال : إذن يكفيك الله ماأهك من دنياك وآخرتك » . 






( قلوب يومكذٍ واجفة » أبصارها خاشمة » أي هناك قلوب تكون يوم 
القيامة خائفة مضطربة قلقة » لما عاينت من أهوال يوم القيامة » وهي قلوب 
الكفار » وأبصار أصحاها ذليلة حقيرة ما عاينت من الأهوال » بسبب موتهم على 
غير الإسلام » وإنكارم البعث » وهذه هي أقواهم : 
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( يقولون : أئنا لمردودون في الحافرة » أئذا كنا عظاما نخرة » قالوا : تلك 
إذأ كر خاسرة € أي يقول مشركو قريش وأمثاهم المنكرون العاد » المستبصدون 
وقوع البعث إذا قيل لحم إن تبعثون : هل نرة إلى حياتنا الأولى وابنداء أمرنا 
قبل اموت » فنصير أحياء بعد موتنا » وبعد اللصير إلى الحافرة وهي القبور ؟ 
وهو كقوهم : ل أئنا للبعوثون خلقاً جديداً ‏ [ الإسراء WY‏ ] . 

وكيف يتصور أن نرد إلى الحياة بعد تمزق أجسادنا وتفتت عظامنا ء 
وصيرورتها عظاماً بالية ناخرة ؟ 

إن رددنا بعد اموت وصح أن بعثنا يوم القيامة لنخسرن أو تكون رة 
ذات خسران ؛ لتكذيبنا بها أخبر به عمد » وسيصيبنا ما يقوله هذا الني . وهنا 
القول صادر منهم على سبيل الاستهزاء والتّهمكم » لاعتقادم ألا بعث . 


ثم رذ الله تعالى عليهم وأفحتهم اللا + 

$ فإفا هي زجرة واحدّة أي لاتستبعدوا ذلك › فإفا 
الأمر يسير ؛ ولا تحسبوا تلك الكرّة صعبة على الله وما هي إلا صيحة واحدة » 
وهي النفخة الثانية التي يبعث الله بها الموق من القبور » فإذا هم على وجه الأرض 
أحياء » وحينئ زٍ يمحاسب الخلائق . والساهرة على الصحيح هي أرض الآخرة » 
وهي أرض بيضاء مستوية » والراد بها هنا : وجهها الأعلى » وسطحها الظاهر . 
وإغا قيل لها ساهرة ؛ لأهم لاينامون عليها حينئذٍ » وقيل : هي أرض بالشام . 
فقه الحياة أو الأحكام : 














أرشدت الآيات إلى مايأتي : 
د أقسم اله سبحانهبأنواع خسة من اللائكة ذوي مهام متنوعة على أن القيامة 
حق . والقسم بها تعظم لها وتنويه ها . وله أن يقسم على ما يشاء في أي وقت يشاء » 
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ولإثبات أونفي ما يشاء » كالتوحيد وأن القرآن حق والرسول حق والبعث حق ٠‏ 

وللقسم به من الخلوقات في القرآن الكرم أحد نوعين : 

الأول _ أن تكون الخلوقات معظمة عند بعض الناس » كالشمس والقمر ٠‏ 

الثاني - أن تكون الخلوقات مهملة مذهول عنها في أنظار الناس » كواقع 
النجوم والرياح واللائكة . 

؟ ‏ في يوم القيامة الرهيب ترجف الأرض والجبال » وتتحرك وتضطرب 
وتتبعها الماء » فتنشق وتنتثر » والأرض : هي الراجفة » والبماء : هي 
الرادفة » وقيل : الراجفة هي النفخة الأولى » والرادفة هي النفخة الثانية . 
والظاهر العنى الأول » قال جاهد إلرادفة حين تنشق السماء » وحمل الأرض 
والجبال فتدك دكة واحدة . 








+ تكون قلوب الكفان الذين اتو على غير دين الإسلام خائفة 
وأبصار أصحايها منكسرة ذليلة من هول تاثری ۰ 

أثبت الشركون الكذبون منكرو البعث على أنفسهم إنكار المعاد والبعث 
بأقوال ثلاثة » فبإذا قيل لهم : إنم تبعثون » قالوا منكرين متعجبين : أنرد بعد 
موتنا إلى أول الأمر » فنعود أحياء يا كنا قبل الموت ؟ 


ولا تتصورأن نعود كا كنا بعد أن نصير عظاماً غخرة » أي بالية متفتتة . 





وزادوا في الاستهزاء والتهك » فقالوا : إننا إذا بعثنا فتلك رجعة خائية » 
كاذبة باطلة . 
رد الله تعالى عليهم وأفحمهم فقال لاتحسبوا تلك الكرّة صعبة على 
الله نشي إل سيحة واحتبة ,باع يات اما أو يس الإ 
أو سطحها » بعد أن كانوا في بطونها . قال الثوري : الساهرة : 
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التهديد بقصة موبهى عليه السلام مع فرعون 









RNS 
گب یي‎ © 


ا کیاکی © کاو تفل ھ کمانکا واناد ویرد 





الإعراب : 


$ هل لك إلى أن تزک € ( لك + جنار وکر خبر معدا عذوف ‏ أي هل لك ميل 
أو رغبة ؟ وهو استفهام معناء المرض » إو َف في الامتدعاء ؛ لان كل عاقل جيب مثل هذا 
السؤال بتعم ٠‏ فهو كلام عمول على ٠‏ ادعو » فكاتة قال : ادعوا إلى التي : وهو التحلي بالفضائل 
والتطهر من الرذائل د $ تزى ) آمل زى قختفتاإلكى العاءين للتخفيف » ومنهم من 
أبدل من التاء الثانيية زا ٠‏ ودغ التاء في الزاي ٠‏ وام يدغ الزاي في التاء ؛ لآن في الزاي زيادة 





صوت 

ل( فأخذه الله نكل الآخرة والأولى € 3 نكال » : إما مفعول لأجله » أو منصوب على أنه 
مصدر » فهو مصدر مؤكد . كوعد الله وصبغة الله ٠‏ كانه نكل الله به نكال الآخرة والأولى » والتكال 
بمعنى التنكيل ٠‏ كالسلام بمعنى التسلم ٠‏ والمراد الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة . 


البلاغة : 
ل هل أناك حديث موسى € أسلوب التشويق إلى معرفة القمة 
المفردات اللغوية : 
$ هل أناك حديث موی € ؟ خطاب للنى َل بقصد تسليته على تكذيب قومه . 


وتديدم عليه بأن ي مثاما أصاب من هو أعظم منهم . فز للقائس » البارك الطهر. 


د الوادي القئس ) وا بأسفل جبل طور سيناء . ف طوى 4 واد بين اة ومصر . ل اذهب إلى 
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فرعون )4 على إرادة القول أي وقال له . ف طفى > تباوز الحد في الكفر. ف هل للك € أدعوك 
أو هل ترغب فيه ؟ ب إلى أن تزك ج تتحلى بالقضائل وتنطهر من الرذائل » والراد : هل نلك ميل 
إلى أن تتطهر من الكفر أو الشرك والطغيان ب تشهد أن لاإله إلاالله ؟ وقرق : تركى بتشديد 
الزاي يإدغام التاء الثانية في الزا كي في الأصل : التطهر من العيوب 

ل( وأهديك إلى ريك 4 أرشدك إلى معرفته , أو أدلك على معرفنه . لإ فتخشى ) نتخاف 
بأداء الواجبات وترك اللمحرمات . ف فأراه لآية الكبرى € أي فذهب وبلغ » فأراه المعجزة الكبرى 
والعلامة الدالة على صدقه في دعوى إل وهي اتقلاب المما » أو اليد تخرج بيضاء . 
و فكذّب ) فرعون موی ل وعمى € الله تعالى بمد ظهور الآية وتفقق أمر النبوة . ل أدبن ) 
ترك موى وأعرض عن الإيمان والطاعة . لإ يمى » في الأرض بالفساد وقي إيطال أمر موسى 
ومكايدته . ل( فحشر € جع السحرة وجند . 3 فنادى € في المع بنفسه أو مناد $ فقال : أنا 
رتك الأعلى € في ولاية أمرم » لاب فوقي ل فأخذه الله ) أملكه بالفرق . 9 نكال € عقوبة 
أو عذاب . ل الآخرة والأولى ‏ القيامة والدنيا . أي أخذه منكلاً به في الآخرة بالإحراق في جهم ٠‏ 
وفي الدنيا بالإغراق وقيل : المراد كانه الآخرة.وهي هذه $ أنا ريم الأعلى € وكلمته الأوى 
يري € [القصص ۲/۲۸ ] وكان بينها أربعون سئة 
ال إن يى ) لن شأنه الخشية من الله تعانى . 


























قبلها » وهي قوله : ا ماغلط 
ل( إن في ذلك € الذكور . لإ لمبرة > 





المناسبة : 


بعد أن حكى الله تعالى عن الكفار إصرارم على إنكار البعث ٠‏ واستهزاءهم في 
قوم : لإ تلك إذأ كرة خاسرة € وكان ذلك يشق على الني عمد يي » ذكر له 
قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية » حيث تحمل امشقة الكثيرة في دعوة 
فرعون » ليكون ذلك كالتسلية للرسول بم عن تكذيب قومه وشدة عنادم 
وإعراضهم عن دعوته . ا يكون ذلك ديداً للكفار بأن يصيبهم مثل ماأصاب 
من هو أقوى وأعتى وأشد شوكة وأكثر جمعاً » فإن أصروا على كفرم » واسقروا في 
عردم أخذم الله . وجعلهم نكال وعبرة » كا جاء في آية أخرى : ل فنإن أعرقوا 
فمل : أنذريم صاعقة مثْلَ صاعقة عاد وود ؛ إذ جاءتهم الرُسَلُ من بين أيدهم 
ومن خَلْفِهم ألا يدوا إلا الله » قالوا : لوشاءً ربّنا لأنزل ملائكة » فإنا ما أرسلم 
به کاقرون ‏ [ فلت ٠٤.۱۳/4۱‏ ] . 
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التفسير والبيان : 

$ هل أتاك حديث مومی » إذ ناداه ره بالوادي المقدّس طوى » أي ألم 
يبلفك قصة موبى عليه السلام مع فرعون > حيث ابتعشه الله إليه » وأيّده 
بالمعجزات ٠‏ حين ناداه ره ليلاً » مكلا إياه » مكلف له بالنبوة والرسالة في 
الوادي المبارك المطهّر وهو طُوى : وهو الوادي في جبل سيناء الذي نادى الي 
فيه موسى . 

وإغا ذكر الله بقصة مومى عليه السلام ؛ لأنه أهر الأنبياء التقدمين معجزة » 
ولأن فيها تسلية للني ب مما يلاقيه من إعراض قومه » ولتهديد كفار قريش 
يانزال عذاب مشابه لما أنزل بفرعون وجنوده » مع أنه كان أكثر جما وأشد قوة 
متهم . 

ثم أبان الله تعالى مهمة مون عله اللا بقوله : 

< اذهب إلى فرعون إنه عى ”أي .قال الله : اذهب إلى فرعون طاغية 
مصر » فإنه جاوز الحد في العصيان والتكبر والكفر بالله ؛ حيث ااعى الربويية » 
وتجبر على بني إسرائيل » واستعبد قومه 

ثم علّمه أسلوب الدعوة فقال : 

$ فقل : هل لك إلى أن تز . وأهديّك إلى ربك فتخشى » أي فقل 
لفرعون بعد وصولك إليه : هل لك رغبة في التطهر من الشرك والعيوب ؟ وإني 
أرشدك إلى معرفة الله وتوحيده وعبادته » فتخاف عقابه » بأداء ما ماأمريهء 
واجتناب ماجهى عنه . والخشية لاتكون إلا من مهتد راشد . 

واا الله بلين القول » ليكون أنجع في الدعوة ؛ لأن دعوة الجبابرة 
تتطلب عادة التلطف والرفق والمداراة » لتخفيف غلوائهم » واستنزال شيء من 
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عتوم وتجبرم . وقد تكررالأمر باللين في هذه القصة في القرآن الكريم » ۴ جاء 
في قوله تعالى : ب[ فقولا له قولاً لينا » لعله يتذك أو يخشى € [طه ٠ 4/1١‏ 

والآية دليل على أن المقصود الأعظم من بعثة الرسل هداية الناس إلى معرفة 
الله » وأن معرفة الله تستفاد من اهادي . 

نم أبان الله تعالى أن موسى أظهر لفرعون معجزته » فقال : 

} فأراه الآية الكبرى » أي فأظهر له العلامة وا معجزة الكبرى الدالة على 
صدق نبوته » وهي انقلاب العصا حية أو اليد » ومع ذلك كدب وخالف » ۴ 
قال تعالى : 

« فكذب وعصى ثم أدبر يسعى:» أي فكذب فرعون بموسى وبا جاء به 
وبالحق » وعصى الله عر وجل فلا يطعبه م وتبولى وأعرض عن الإيمان » وأخذ 
يسعى بالفساد في الأرض » ويجتهتقمكاتدةموسى ومعارضة ماجاء به ٠‏ 





والجع بين <« كذب وعمى ‏ لدان عل أنه كذب بالقلب واللسان » 
وعصى بأن أظهر الترد والتجير . 

0 فحشر فنادى » فقال : أنا ريم الأعلى ‏ أي فجمع جنوده للتشاور 
أو جمع السحرة للمعارضة »ثم نادى في المقام الذي اجتعوا فيه معه » أو أمر منادياً 
ينادي قائلا : أنا ارب الأعلى » وصاحب السلطان الطلق » الذي ليس لأحد 
سواي ولاية أمرم » ولا رب فوقي » فكان جزاؤه الإغراق مع جنوده ٠‏ ۴ 
قال تعالى : 





0 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ‏ أي 
أخذه الله أخذ عزيز مقتدر » وانتقم منه اتتقاماً عملة يه فة ونلا لأا 
المتردين في الدنيا » ونكُل به نكال الآخرة وهو عذاب النار » ونكال الأولى وهو 
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عذاب الدنيا بالغرق » ليتعظ به من يسمع خبره » وإن فيا ذكر من قصة فرعون‎ 
وما فعل به عبرة عظية لمن شأنه أن يخشى اله ويتقيه ويتعظ وينزجرء فينظر‎ 
ويقيس بها أ أحوال الحاضر والمستقبل . فقوله : ل الآخرة‎ ٠ في أحداث الماضي‎ 

والأولى » أي الدنيا والآخرة » وهو الصحيح في معنى الآية ۴ قال ابن كثير . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





إن قصة موسى عليه السلام مع فرعون وجنوده عبرة لمن اعتبر » وعظة لمن 
اتعظ ‏ فقد أرسله الله إليه » وأيّده بالمعجزات » ومع هذا أستمر فرعون في كفره 
وطغيانه » فانتقم الله منه انتقاماً شديداً » وأغرقه وجنوده في البحر الأجر . 

وفي القصة تسلية لني بم عما يلاقيه من صدود قومه » وتحذير للكفار 
الممردين والعتاة التجبرين بإنزال'عقنايرٍمائل إن استمروا في كفرهم وعتومم 
وإعراضهم عن قبول دعوة الإسلام . 





فلقد كان فرعون أقوى من كفا نأي عصر ,,فإنه تجاوز الح في العصيان » 
وأبى قبول دعوة مومى إلى تطهير نفسه من الذنوب والمآم والكفر » ولم يقبل 
ماأرشده إليه من طاعة ربّه » وأ يصدق بمعجزته وهي اتقلاب العصا حية » 


أو اليد البيضاء تبرّق كالشمس ؛ وكذّب نبوته وعصى رټه عر وجل ؛ ووی مدبرً 
معرضاً عن الإيان » ساعياً في الأرض بالفساد » وقال لقومه بصوت عال : أنا 


ريم الأعلى » أي لارب لك فوقي . 
ولكنه مع كل هذا لم يعجز الله القوي القادر القاهر » فأهلكه الله في الدنيا 
مع جنوده بالغرق » وسيعذبه في الآخرة بنار جهن . 
إن في هذه القصة » وما أحل الله بفرعون من الخزي » وتحقيق العلو والنصر 
لموسى عليه السلام » لاعتباراً وعظة لله عز 
العادل وأسبابه ومسوغاته » وها 





لكل عاقل ضرورة أن يدع القرد على 
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الله تعالى » والتكذيب لأنبيائه » خوفاً من أن ينزل به مانزل بفرعون وجنوده ٠‏ 
كا عليه أن يعلم بأن الله تعالى يتصر أنبياءه ورسله . 

فن ارتكب ما يوجب العقاب من مثل ذلك قولاً وفعلاً » اشترك في العقاب 
نفسه في الدنيا والآخرة . 


إثبات البعث بخلق السموات والأرض والجبال 





الإعراب : 

ل بناها € الجلة صغة للا 

ل أخرج منها 6 انملة حال بإضار ( قد ) أي عخرجاً 

ل متاعأ لك € مفمول لأجله , لفعل مقدر » أي فعل ذلك متعة » أو منصوب على الصدر » 
أي تمنيماً . 
البلاغة : 

< أم السماء بناها . رقع سمكها فسواها > فز والأرض بعد ذلك دحاها ‏ أخرج منها ماعها 
ومرعاها » بينها مقايلة . 

ل الماء > ول الأرض € ينها طباق 


بل أخرج منها ماءها ومرعاها 4 استعارة تصريحية في كفة بز مرعاها ‏ أي نياها ٠‏ شبه أكل 





الئاس برعي الأنعام ٠‏ واستعير الرعي للإنان » بجامع الأكل . فإطلاق المرعى على مايأكله اناس 


أستمارة < 
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$ ضحاها ) ٠‏ فز دحاها ¢ . 3 مرعاها > ٠‏ ف أرساها 4 سجع مرصع وهو توافق الفواصل 
في الحرف الأخير 
الفردات اللغوية : 

أشد خلقاً 4 أصعب غلقاً ف أم السماء » أشد خلقاً  .‏ بناها » بيان لكيفية خلقها, 

. يكون الجواب : السماء » لما يرى من دهومة بقائها وعدم تأثرها‎ AT 
 ىلعألا السمك أو المت : مقدار الارتفاع من الأسفل إلى‎ ٠ رفع شنكها € تفسير لكيفية البناء‎ 
والعنی : جمل الله مقدار ار ارتفاعها من الأرض وسماكتها باتجاه الملو رفيا نخيناً . فز اها € جملها‎ 
بحيث جمل كل جزء في موضعه‎ ٠ مستوية الخلق معدلة محكة بلا عيب‎ 


ل وأغطش ليلها ‏ أظامه . $ وأخرج ضحاها © أبرز نور ثسها ؛ والراد بالشحى 
التهار ١‏ كقوله : ( والثنس وضحاها € أي النهار . [ دحاها ) بسطها ومهدها للإنسان ‏ وجمليا 
كلبيضة ليست تامة الكروية » ؟ هو معروف . فهي مفلطحة من جانبها . فز أخرج منها € أي 
e‏ + مانا € ب بتفجير الميؤن :يؤر ومرعاها » نباتها . وهو يشمل ماترعاء الأنمام 

بن الشجر والعشب , وما يأكله النإئل الا ات أوالثار . ف ماعا لم ولأنمامكم ) أي متعة 
وة لع راشم 0 أو قتیعاً لک ولواشيكم. و! جمع نعم : وهي الإبل والبقر والغة 


القداسية + 
بعد بيان قصة موسى وفرعون » عاد إلى مخاطبة منكري البعث تجا عليهم 
ببدء الخلق على إعادته » فإنه تعالى خلق السبوات البديمة » والأرض الوسيعة 
العدّة للاستقرار والحياة عليها ياعداد وسائل المعيشة فيها » وخلق الجبال الرواسي 
لإرساء الأرض وتثبيتها . 


التفسير والبيان : 

$ أأنتم أشد خلقا أم اسماء بناها » رفع سمكها فسواها ؟ € أي هل أتم أييا 
الناس أصعب خلقاً بعد اموت » وبعثك أشد عند وني تقديرم من خلق السماء ؟ 
لاشك بأن السماء أشد خلت ٠ك‏ قال تعالى : ل السموات والأرضٍ أكبرٌ من 
خلق الناس € [غافر ٠/٠‏ ] وقال سبحانه : $ أو ليس الذي خلق السبوات 
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والأرض بقادر على أن يِخْلَقَ مهم 4 [ ين + . فن قدر على خلق السماء 
ذات الأجرام العظية التي يتحدث عنها عاماء الفلك والفضاء بدهشة ٠‏ وفيها من 
عجائب الصنع وبدائع القدرة ماهو واضح » كيف يعجز عن إعادة الأجسام التي 
أماتها بعد أ أول / 1 
ثم بين الله تعالى صفة خلق السموات » وأنه بناها بضم أجزائها بعضها إلى 
بعض » مع ربطها با يسكها حتى صارت بناء واحدأ » ورفع تخانتها في الجوء 
وجعلها كالبناء امرتفع فوق الأرض بدون أعمدة » وجملها عالية البناء » مستوية 
الخلق » معدّلة الشكل ؛ لا تفاوت فيها ولا اعوجاج » ولا فطور ولا شقوق » 
بأن أبدع في خلق الكواكب العديدة التي تفوق الملايين » وجمل لكل كوكب 
حجرأ معينأ » ومداراً يسير فيه دون تصادم مع غيره » حتى صار من جموعها 
مايسمى بالسماء » وما يشبه البناء . 

٠‏ وأغطش ليلها وأخرج ضحلأها#0 أي مل ليل السماء مظلا ٠‏ وأبرن 
وأنار نهارها المضيء بإضاءة الثمس » وجعل تعاقب الليل والنهار واختلاف 
الفصول مناخاً صالحا للعيش والسكق + 

ل والأرض بعد ذلك دحاها ‏ أي بط الأرض ومهدها وجعلها مفلطحة 
كالبيضة بعد خلق السماء » إلا أا كانت عخلوقة غير مدحوة قبل خلق السماء ٠‏ ثم 
بعد خلق السماء » ا جاء في سورة السجدة ( فصّلت ) : < قل : أتنيم 
كرون بالذي خلق الأرض في يومين » وتَجْلُون له ألدادا ‏ ذلك رب 
العالمين . وجل فيها رواسيّ من فوقها » وباك فيها » وقدّر فيها أقواتها في 
أربعة أيام» سَواءٌ ا للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهي خان » فقا لما 
وللأرض : ائتيا طَوْعاً أو كَرْهاً » قالتا : أنَْنا طائعين € 11 ١‏ ] فهذه الآية 
دليل على أن خلق السبوات كان بعد خلق الأرض » إلا أن دحو الأرض وتهيدها 
كان بعد خلق السموات أ . 


۷ تفسير اين كثير : 41/۲ 
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ثم أوضح مام في أثناء الدحو من إعداد وسائل الحياة والعيش » فقال : 

$ أخرج منها ماءها ومرعاها ‏ والجبال أرساها » متاعاً لم ولأنمامم » أي 
فجر من الأرض الأنهار والبحار والعيون والينابيع » وأنبت فيها النبات لبني آم 
قوتاً كالحبوب والثار » وللأنعام مرعى كالأعشاب والحشائش » وجمل الجبال 
كالأوتاد للأرض لثلا تيد بأهلها » وقررها وثبّتها في أماكنها . 

وجعل تعالى كل ذلك منفعة وفائدة أو تمتيعاً لم أيها الناس ولأتمامم كلا 
وركوباً وهي الإبل والبقر والغم » 6 قال تعالى : ل هو الذي أنزل من السماء 
ماء » لك منه شراب » ومنه شجرٌ فيه نسيون € [ النحل ٠۰/١‏ ] 
فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآآيات على ما يان 

-١‏ أثبت الله تعالى نكري البعث قدرته .على إعادة الخلق واماد » بقدرته 
على بدء الخلق » وقدرته على خلق السموات العظية » امحكة البناء » والتي جعل 
فيها الليل والنهار ‏ وخلق الأرض التي دحاها وبسطها ومهدها بعد خلق 
السموات » وفجر منها الأنهار والينابيع » وأرسى الجبال في أماكنها » كل ذلك 
لتحقيق المنفعة للإنسان ودوابه التي يأكل منها ويركب عليها . ومعنى الكلام 
التقريع والتوبيخ . 

فن قدر على اللماء قدر على الإعادة » وإذا كان الله قادراً على إتشاء العام 
الأكبرء يكون على خلق العالم الأصفر » بل على إعادته أقدر . 
؟ - به الله تعالى بهذا الدليل على أمر معلوم بالمشاهدة » وهو أن خلق السماء 
أعظم وأبلغ في القدرة . 

؟ - أشار الله تعالى إلى كيفية خلق الماء بقوله : [ بناها > وفيه تصوير 
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للأمرالمعقول » وهو الإبداع والاختراع » بالأمر امحسوس وهو البناء . 

ثم ذكر هيئة البناء بقوله : ل رفع تْكها € وهو الامتداد القام من السفل 
إلى العلو » وعكسه يمى عقا . 

٤‏ ۔ دل قوله تعالى : لإ فسواها > على أن الأرض كروية » كا دل قوله 
تعالى : ل( دحاها ‏ على أن كروية الأرض ليست تامة » بل هي مفلطحة 
كالبيضة . ودحو الأرض لا ينافي تقدم خلق الأرض على الماء في قوله تعالى : 
01 ( هو الذي خَلْق لك مافي الأرض جيعاً ء م استوى إلى الماء € [ البقرة 39/5 ] ٠‏ 

إنما نسب الله تعالى الليل والنهار إلى السماء 
الشمس وطلوعها » وهذان إغا يحصلان بسبيي حركة الفلك 

+ وصف الله تعالى كيفية خلق االأزض بكبد وصف كيفية خلق السماء » 
وذكر صفات ثلاثاً : هي دحو الأرض ٠‏ أيسطها وتهيدها الذي حصل بعد 
خلق السماء » وإخراج الماء وار الارن الى : يشمل جميع مايأكله 
الناس والأنعام » وإرساء الجبال وتثبيتها في أماكنها . قال التي : دل الماء 
والرعى على جيع ماأخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام من العشب والشجر 
والحب والقر والعصف والحطب واللباس والنار والملح ؛ لأن النار من العيدان » 
وا ملح من الماء . 

امتن الله تعالى على خلقه بأنه إنغا خلق هذه الأشياء في السماء والأرض 
متعة ومنفعة لهم ولأنعامهم » أو تمتيعا لهم ولأنعامهم 





؛ لأنها يحدثان بسبب غروب 


م دل جموع الآيات هنا » وفي سورة السجدة ( فصلت ) وسورة البقرة 
وغيرها » على أن الله تعالى خلق الأرض أولاً »ثم خلق السماء ثانيا ء ثم دحا 
الأرض بعد ذلك ثالثا ؛ لأنها كانت أولاً كالكرة الجتعة »ثم إن الله تعالى مدها 





وبسطيا 
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جزاء فريقي الناس في الآخرة وتفويض عام الساعة لله تعالى 
وقصر مدة الدنيا 





f 


وتا ات دیک ټ رھ كاد 





0 





الإعراب : 


$ يوم بتذكر الإنسان ماسعى € $ يوم > : بدل من قوله + فإذا جات .. € وما : 
موصولة أو مصدرية 

$ فأما من طفى . € الفاء في $ فأما » : جواب إذا في قوله تمالى  :‏ فإذا جاءت 
الطامة الكبرى > وهي الأوى له لأنه لابد من مير يعود من الجلة إلى البشداً : وذهب الكوفيون 
إلى أن الألف واللام عرض عن الضير العائد » والتقدير فيه : مأواه . ويصح أن يكون جواب 
( فإذا جاءت » عحذوفاً » دل عليه : 3 يوم يتذكر € أو مابعده من التفصيل . 

( هي الأوى ) هي إما ضير فصل أو مبتدا . 
البلاغة : 

ل فأما من طغى وأثر الحياة اندنيا .. € $ وأما من خاف مقام ربه ؛ ونه النفس عن 
اموق .. + بينها مقابلة . 

< كأهم يوم يرونا لم يلثوا إلا عشية أو ضحاها © تشبيه مرل ممل . 

عشية € ولا ضحاها ‏ بينهها طباق 
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المفردات اللغوية : 

ل الطامة الكبرى 6 الداية العظمى وهي القيامة , التي تطمْ ‏ أي تعلو على سائر 
الدواهي ٠‏ والتي هي أكبر الطامات ٠‏ أو النفخة بة التى يكون معها البعث » أو ساعة سوق أهل 
لجنة » وأهل النار إلى النار . 9 يوم 
صحيفته » وكان قد نسيه من فرط الففلة أو طول المدة » وامراد : كل ماعمل في الدنيا من خير أو 
شر . 9 وبززت 6 أظهرت . $ الجحم » النار اغرقة . $ لمن يرى € لكل راء » بحيث لاتخفى 
على أحد . 


( طفى € تكبر وتهاوز الحد » حتى كفر  .‏ وآثر € قم وفضل . ل الحياة الدنيا » 
باتباع الشهوات » وام يستعد للآخرة بالعبادة وتبذيب النفس $ الأوى € الستقرء أي مأواء » 
واللام فيه سادة مسد الإضافة » للعلم بأن صاحب للأوى هو الطاغي . ل مقام ريه € مقامه بين 
يدي ربه لعلنه بالبداً وللعاد » أو جلاله وعظمته . $ ونهى النفس عن الموى € زجرها وكفّها عن 
هواها الردي باتباع الشهوات . $ فإن الجنة هي لوي > ليس له سواها مأوى . والحناصل أن 
العاصي في النار وللطيع في الجنة . 

ل يسألونك » أي كنار مكة . ل أينانمريساهنا.» مى إرساؤها أي وقوعها وقيامها . 
< في » أي في أي شيء $ أنت من ذكرزاها ‏ أي ماأنت من ذكراها هم » والراد + ليس عندك 
علها حت تذكرها . $ منتهاها € متتهى عله ٠‏ ليله غيه . $ إفا أنت منذر ) إنا ينقع 
إنذارك . ل من بخشاها € يخافها » أي إا بمشت لإننار من يخاف هوا . وهو لايداسب تعيين 
الوقت . وأما تخصيص ( من يخشى ) فلأنهالمنتفع بالإننار . + لم يلبثوا 4 في الدنيا أو في القبور . 
9 إلا عثية أو ضحاها ) أي عشية يوم أو ضحاه » كقوله تعالى : $ إلا ساعة من ناي » 
[ الأحقاف 50/41 ] . وإغا أضاف الضحى إلى العشية ؛ لأنها من يوم واحد . 










سبب النزول : 
نزول الآية )٤١(‏ : 

$ يسألونك عن الساعة .. » : أخرج الحام وابن جرير عن عائشة قالت : 
كان رسول الله بهل يَأ عن الساعة » حتى أنزل عليه : ل يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها » فم أنت من ذكراها » إلى ربك منتهاها € . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن مشري أهل مكة سألوا 





5 جز. ر٠۴)‏ السورة (074 النازعات 4" - ٤١‏ 
النني بلي » فقالوا : متى تقوم الاعة ؟ استهزاء منهم » فأنزل الله : « يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها ‏ إلى آخر السورة . 

وأخرج الطبراني وابن جرير عن طارق بن شاب قال : كان 
زمرلا يق ا  :‏ فم أنت من ذكراها إلى ريك 
منتهاها € . وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة مثلهل"" . 
المناسبة : 

بعد بيان أدلة القدرة الإلهية على البعث والحشر والنشر » من خلق السماء 
والأرض ٠‏ وإثبات إمكان الحشر عقلاً » أخبر الله تعالى بعد ذلك عن وقوعه 
فعلاً » وما يصحبه من أهوال » وما يترتب عليه من اتقسام الناس إلى فريقين : 
فريق في الجنة وفريق في السعيي 

وبعد بيان البرهان العقلي على إمكات القيامة » والإخبار عن وقوعها » وذكر 
أحواها العامة وأحوال الأشقيآة والبتمنداة فيا أجاب الله تعالى عن تساؤل 
الشركين استهزاء وعناداً عن وقت حدوتها » وأوضح أن علمها مفوض إنى 
الله تعالى » وأن الني بغ مبعوث للإنذار فقط » وأن ماأنكروه سيرونه » حتى 
كأهم أبداً فيه » وكأهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار »ثم مضت . 
التفسير والبيان : 

ل فإذا جاءت الطامة الكبرى » يوم يتذكر الإنسان ماسعى » وبرّزت 
الجحم .لن يرى ‏ أي إذا حان وقت عي العامة اللي ا ال 
الطامات » وهي يوم القيامة أو النفخة النانية التي يكون معها البعث أو تسلم 
أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النارء وينسى الإنسان كل شيء قبلها في 


 نيلالجلا أسباب التزول للسيوطي مامش تفسير‎ )١ 
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جنبها » قصل الله تعانى بين الخلائق » فنهم شقي وسعيد » فجواب ( إذا ) 
محذوف وهو : فصل الله .. 

ولذلك اليوم صفتان : إنه حين يتذكر الإنسان جيع ماعمله من خير أو 
شر ؛ لأنه يشاهده مدوناً في صحائف عله › کا قال تمالى : ل يومثانٍ يتذكرٌ 
الإنساڻ » وآنى له الذّكُرى » [ الفجر +0 ] وقال سبحانه : ل أحصاه اله 
ونَسُوه ‏ [ الجادلة ٠/٠١‏ ] . وفيه تظهر نار جهنم الحرقة إظهاراً لايخفى على أحد . 
سواء أكان مؤْمناً أم کفراً > ا قال تعالى : ١‏ وبرّزت الجحمٌ للفاوين »4 
[ الشمراء 10/5 ] . قال مقاتل : ٠‏ يكشف عنها الغطاء » فينظر إليها الخلق » فأما 
المؤمن : فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه بالسلامة منها » وأما الكافر : فيزداد 
غا إلى نمه » وحسرة إلى حسرته . 

ثم فصل الله تعالى مايحكم بة بین الاق فقال : 

-< فأما من طغى وآث ر اة نترء.فإن الحم هي الأو" أي فأما 
من تكبر وتمرد » وتجاوز الحد في الكفر وا لمعاصي وقدّم الحياة الدنيا على أمر 
الدين والآخرة » ولم يستعد لها , ولا عمل عملها » فالنار انحرقة هي مأواه ومثواه 
ومستقره ؛ لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة . قيل : نزلت الآية في النضر وابنه 
الحارث » وهي عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآخرة . 

ل وأما من خاف مقام ربه » ونبى النفس عن الموى » فإن الجنة هي 
المأوى » أي وأما من خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حك الله فيه يوم 
القيامة » وأدرك عظمة الله وجلاله » ونهى نفسه عن هوأها » وزجرها عن 
المعاصي والحارم التي تشتهيها » وردها إلى طاعة مولاها » فالجنة مكانه الذي يأوي 











)١(‏ اللام : للعهد الذهني . أي مأواء اللائق به » وهذا أستغنى عن العائد , ولا حاجة إلى تكلف 
أن الألف واللام بدل من الإضافة 
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إليه » ومستفره ومقامه » لا غيرها . والآية نزلت في مصعب بن عير وأخيه 
عامر بن عميرء وهي عامة في كل مؤمن خاف الله » وم يتبع هواه . 

وهذان الوصفان مضادان للوصفين اللذين وصف الله بها أهل النار » 
فقوله : 3 وأما من خاف مقام ريه € ضد ل فأما من طفى » وقوله : 
( ونهى النفس عن الموى » ضد قوله : ل وآثرالحياة الدنيا © . 

والخوف من الله لابد وأن يكون مسبوقا بالعلم بالله » على ماقال الله : 
$ إغا شى الله مين عباده العلما € 1 فاط ٠”‏ ] . ولا كان الخوف من الله هو 
السبب المعين لدفع الموى » لذا قدمه على قوله : ل ونهى النفس عن 
امو ج 

ثم ذكر الله تعالى تساؤل المشركين ى سبيل الاستهزاء عن ميماد القيامة » 
فقال : 

$ يسألونك عن الساعة يا تاتا أي يسألك أيها الني الشركون 
الكذبون بالبعث عن وقت إرساء القيامة وميماد وقوعها , متى يقيها الله 
ويوجدها » أومامنتهاها وستقرها كرو السفينة ؟ وذلك حين انوا يسمعون 
النني به يذكر القيامة بأوصافها المائلة » مثل الطامة والصاخة والآزفة والحاقة 
والقارعة » فقالوا على سبيل الاستهزاء : ل[ أيان مرساها » أي زمان إرسائها . 

عن عائشة رضي الله عنها ‏ ا تقدم ‏ : لم يزل رسول الله يو يذكر الساعة 
ويسأل عنها » حتى نزلت » فلما نزلت هذه الآية انتهى . وقال ابن عباس : 
سأل مشركو مكة رسول الله له متى تكون الساعة ٠‏ استهزاء ؟ فأنزل الله عز 
وجل الآية . 








) تفسير الرازي : ۱/۴١‏ 
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< فم أنت من ذكراها » إلى ربك منتهاها > أي : في أي شيء أنت يا عمد 
من ذكر القيامة والسؤال عنها ؟ أوفي أي شيء أنت من ذكر تحديدها ووقتها » 
أي لست من ذلك في شيء . وهذا تعجب من كثرة ذكره للها » كأنه قيل : في 
أي شغل واهتام أنت من ذكرها والسؤال عنها » حرصاً على جواهم . وامعنى ليس 
علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق » بل مردها ومرجمها ومنتهى علبها إلى الله عز 
وجل » فهو الذي يعم وقتها على التعيين » ولا يوجد عللها عند غيره » فكيف 
يسألونك عنها ويطلبون منك ببان وقت قيامها ؟ وم يسألونك عنها » 
فلحرصك على جوايم لاتزال تذكرها وتسأل عنها . 

ونظير الآية : ل تقلت في السموات والأرض » لاتأتيك إلا بغنة » يسألوتك 
كأنك حَنِي عنها » قل : إغا علْمها عند اله [ الأعراف ٠٠٠۷‏ ] وقوله : < إن الله 
عنده عل الساعة € 1 لقان 5/5 »نابا سأل جبريل عليه السلام 
رسول الله مله عن وقت الساعة قال قا أخرتجه مسلم عن مر : ٠‏ مااللسؤول 
عنها بأعلم من السائل ؟ » 

ل إفا أنت منذر من يخشاها » أي إا بعشك لتنذر الناس وتحذرم من 
بأس الله وعذابه » وما أنت إلا خؤف لمن يخشى قيام الساعة » فن خشي الله 
وخاف مقامه ووعيده » انّبعك فأفلح ونجا » ومن كذب بالساعة وخالفك » خر 
وخاب » فدع علم مالم تكلف به » واعمل با أمرت به من إنذار . وخص الإنذار 
بأهل الخشية ؛ لأهم المنتفعون بذلك . 

< كأهم يوم يرونا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ‏ أي إن هذا اليوم الذي 
يسألون عنه واقع حت » وكأنهم فيه » فإنم إذا قاموا من قبورهم إلى الحشر » ورأوا 
الساعة ( القيامة ) استقصروا مدة الحياة الدنيا » ورأوا كأنها ساعة من نهار» أو 
عشية من يوم أوضحى من يوم . والراد تقليل مدة الدنيا في نفوسهم إذا رأوا 
() البحر انحيط :454/6 
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أهوال القيامة . وة.ال ابن عباس : کم يوم يرونا لم يلبثوا إلا يوما واحدا ‏ 
وقيل : لم يلبثوا في قبورم إلا عشية أو ضحاها » وذلك أهم استقصروا مدة لبثهم 
في القبور ليا عاينوا من الهول . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ - ليس هناك تصوير أوقع لحال تفاعل النفس وانقمالها بمشهد خطير» 
مثل هذا التصوير لعلاقة النفس الإنسانية بقيام القيامة . 

فإنه إذا وقعت الواقعة » وأتت الداهية العظمى » وهي النفخة الشانية التي 
يكون معها البعث ٤ ٠‏ قال ابن عباءقء تذكّر الإنسان ماعل من خير أوشرء 
وشاهد الجحم النار احرقة التي هعيبا لكل إنسان مؤمن أو افر . قال 
ابن عباس : « يكشف عنها » فتزاها تتلظئ كل ذي بصر » يراها الكافر با فيها 
من أصناف العذاب ٠‏ ويراها ا مؤمئا يعرف قند نالنممة التي أنعم الله بها عليه » 
ويشاهد الكافرالذي يَطلى النار. 

الناس يوم القيامة والبعث فريقان : السعداء الأشقياء . فأما من عتا 
يترد » وتكبر وتجاوز الحد في الكفر والعصيان » وقدم الحياة الدنيا على 
الآخرة » فأواه ومستقرّه النار . 








وأما من حَذر مقامه بين يدي ربه » وزجر نفسه عن المعاصي وا حارم » 
فثواه ومستقره الجنة . قال سهل : ترك الموى مفتاح الجنة ؛ لقوله عز وجل : 
$ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » فإن الجنة هي الأوى © . 

؟ - كى تساؤل امشركين عن وقت قيام الساعة استهزاء إلى كثرة سؤال 
الي بل عن ذلك > حرصاً على جوأهم . ولكن الله جلت حكته اختص بعلم 
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الساعة » ولم يطلع أحداً عليها ؛ لأن الإنذار والتخويف إفا يتان إذا م يكن العم 
بوقت قيام القيامة حاصلاً » فلا حاجة إلى الاستفهام عن وقتها بعد العم 
باقتراها » فإن هذا القدر من العم يكفي في وجوب الاستمداد لحا بل لايم 
الغرض من التكليف إلا يإخفاء وقتها كالموت . 

0 حجب الله نبيه عن السؤال عن الساعة » وأعامه بأن عمها إلى الله 
وحده » ووجّهه للعناية والقيام مهمته الأصلية : وهي الإنذار والتخويف لمن 
يخشى مقام الله ؛ لأهم المنتفعون به » وإن كان منذراً لكل مكلف ٠‏ وهو كقوله 


تعالى : ل( إفا نذر من ابع الدَكرَ وحَشِي الرحمن بالغيب © [ ين /) . 

كل ماهو في حك الواقع واققع حتأ » فكأن الكفار والمشركين الذين 
يتساءلون عن القيامة استهزاء وتبكاً واقعون“فيها » قائمون في ساحاتها » وهم حين 
يرونا وما فيها من أهوال تشيب لما الولذان ) يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا » 
ويقدرون أا قدر عشية من ليل أوضِحَى من نهار يتبع تلك العشية » والمراد 
تقليل مدة الدنياء كا قال تال : ك لم يلوا إلا ساعة من نهار ) 


. ] ٠٠/١ الأحقاف‎ [ 
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سورة عبس 


مكيّة . وهي اثنتان وأربعون آية . 


تسميتها : 

ميت سورة ( عبس ) لافتتاحها بهذا الوصف البشري المعتاد الذي تقتضيه 
الجبلة الإنسانية » ويغلب على الإنَانَحينا يكون مشفولاً بأمر مهم » ثم يطرأً 
عليه أمر آخر لصرفه عن الأمرالسَآئْق »وم ذلك عوتب الني م على عبوسه 
تسامياً لقدره » وارتفاعاً ممنزلته النبوية . 
مناسبتها لما قبلها : 

لمذه السورة تعلق بما قبلها وهي النازعات ؛ لأنه تعالى ذكر هناك أن 
الني به منذر من يخشى الساعة » وهنا ذكر من ينفعه الإنذار » وهم الذين كان 
رسول الله به يناجيهم في أمر الإسلام ويدعوم إليه وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمي ف والوليد ب ٠‏ 5 أن 
بينهها تشاهاً في موضوع الحديث عن يوم القيامة وأهولها » وإثبات البعث 
بمخلوقات الله في الإنسان والكون » فهناك وصفت القيامة بقوله تعالى : لإ فإذا 
جاءت الطامة الكبرى 4[:+] وهنا وصفت بقوله سبحانه : © فإذا جاءت 
الصاخة 14+ ] وهما من أسماء يوم القيامة . وهناك أثبت الله البعث بخلق 
السماء والأرض والجبال » وهنا أثبته بخلق الإنسان والنبات والطعام . 
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مااشتملت عليه السورة : 

موضوع السورة كسائر موضوعات السور المكية التي تعنى بالعقيدة والرسالة 
والأخلاق التي قوامها في الإسلام المساواة بين الناس » دون 

ابتدأت السورة بذكرقصة الأعى عبد الله بن أم مكتوم ابن خال 
خديجة بنت خويلد الذي قدم إلى الرسول به للتعم » في وقت کان فيه مشغولاً 
مع جماعة من صناديد قريش يدعوم إلى الإيهان » فعيس النبي بم وجهه 
وأعرض عنه » فعاتبه الله بقوله : 3 عبس وتولى .. 6 [ الآيات 10-١‏ ] وأبانت 
أن القرآن ذكرى وموعظة لمن عقل وتدبر . 

مض نددت بجحود الإنسان وكفره بنعم ربه وإعراضه عن هداية الله : لإ تل 
الإنسان ماأكفره .. € [ الآيات ۷-۷ . 

وأردفت ذلك يإقامة الأدلة عق-قدرة:الله. ووحدانيته بخلق الإنسان والنبات 
وتيسير طعام ابن آدم وشرابه > لإئتبات:القندرة على البعث : < فلينظر الإنسان 
مم خلق .. € [الآيات 5-56 ] ٠‏ 

وختقت السورة بوصف أهوال يوم القيامة » وفرار الإنسان من أقرب الاس 
إليه » وبيان حال المؤمنين السعداء والكافرين الأشقياء في هذا اليوم : ل فإذا 
جاءت الصاعّة .. > [ الآيافي ٠ ] ١-۴‏ 





سبب نزول السورة : 

نزلت هذه السورة في شأن عبد الله بن أم مكتوم ابن خالل خديجة رضي الله 
عنها . ويقال : عمرو بن قيس بن زائدة » وهذا أشهر وأكثر كا في جامع 
الأصول » وامم أم مكتوم : عاتكة بنت عامر بن مخزوم . 


وذلك أنه أى رسول الله ب » وعنده صناديد قريش : عتبة وشَيِبة ابدا 
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ربيعة » وأبو جهل بن هشام » والعباس بن عبد المطلب ٠‏ وأمية بن خلف , 
والوليد بن الغيرة . يدعوم إلى الإسلام » رجاء أن يسم ياسلامهم خيرم » فقال : 
يا رسول الله » أقرئني وعلْمني مما عمك الله وكرر ذلك » وهو لايعلم 
بالقوم » فكره رسول الله ب قطعه لكلامه » وعبس وأعرض عنه » فنزلت » 
کان رسول الله بل بعد ذلك يكرمه ويقول إذا رآ 
ربي » ويقول له : هل لك من حاجة ؟ » . واستخلفه على المدينة والياً مرتين في 
غزوتين غزام 











٠‏ مرحباً هن عاتبني فيه 


قال أنس : فرأيته يوم القادسية راكيناً » وظيه فرع »وغه راية سودله : 
ویروی : أنه ين ماعبس بعدها في وجه فقي قط » ولا تصذى لقني . 

وعلق القرطبي على أساء الضاديد المذكورين بقوله : وهذا كله باطل 
وجهل من المفسرين الذين لم يتخققوا ألبكين . ذلك أن أمية بن خلف والوليد 
كانا بمكة » وابن أم مكتوم كان بالميدينية أ ماحض معهه| ولا حضرا معه » وكان 
موتا كافرين » أحدها قبل رة والأخر بير » ول يقصد قط أمية المدينة » 


ليل 
اچ 1 








ولا حضر عنده مفرداً » ولا مع 

ی ا : والفلط من القرطبي » كيف يد 
ی ا ا 
أم مكتوم منها » السورة كلها مكية بالإجماع » وابن أم مكتوم كان أولاً بمكة » 
مدا جر إلى السدينة » وكانوا جيعهم ببكة حين نزول هذه الآية » وابن 





أم مكتتوم : هو عبد الله بن ريح بن مالك بن أي ربيعة الففري من بني 
عار بن لؤي القرثي , وأم مكتوم أم أبيه عاتكة . وهوابن خال خديجة 






. غرائب القرآن : ۲۷/۳۰ . تفصير الرازتي + 4/۴۱ 
اللكان الاب 


WA 
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المساواة في الإسلام 





5 


سه ریه 





الإعراب : 


< عبس وتولى أن جاءه الأعى ) أن جا“ : في موضع نصب ؛ لأنه مفعول لأجله ٠‏ 
وتقديره : لأن جاءه ٠‏ فحذف اللام فاتصل| الفظاله". منم من جمله في موضع جر » ياعمال حرف 
الجر مع الحذف » لكثرة حذفها معها » وهي وخرت الجن موضع نصب بالفمل قبلها 

$ فتنفمه الذكرى € فتنفعه © مالاع جوابالترجي : ( لمل ) بالفاء بتقدير 
( أن ) . وبالرفع بالعطف على « يذكر © . 

$ وأما من جاءك يسمى € فإ يسعى € : حال من فاعل : جاء . ل[ وهو يخشى € حال 
من فاعل : يسمى » وهو الأعمى . 
البلاغة : 

$ عبس وتولى .. > ثم قال i BF‏ 0 إلى الخطاب 
دلالة على مزيد الإنكارء وزيادة في العتاب » ول َه إلى 9 ۽ کن 
يشكو جانيا بطريق الفيبة » وهو حاضر ثم يقبل على الجاني مواجهاً بالتوييخ . وفي ذكر الآعى 
إنكار أيضاً ؛ لأن العمى يوجب العطف والرأقة عند ذوي الآداب غالبا » لا التولي والعبوس . 

$ يذكر € ول الذكرى » جناس اشتقاق 

9 عبس وتولى » أن جاءه الأعمى » وما يدريك لعله يزق © سجع مرصع 

( تصدى € $ تلهى € بينها طباق 
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المفردات اللغوية : 

$ عبس © قطّب وجه . $ وتولى € أعرض . ( أن جاءء الأعى € لأجل أن جاب 
عبد اله بن أم مكتوم » فقطعه عا هو مشغول به من عاولة هداية أشراف قريش إلى الإسلام . وقد 
أطبق للفسرون على أن الذي عبس هو الرسول بإ ٠‏ والأعى : عسو اين أم مكتبوم . وام 
عبد الله بن ريح بن مالك بن رييعة الزهري . وقد عاتب الله نيه على عبوسه في وجه الأتمى , 
حت لاتنكسر قلوب أهل الضُنّة ؛ أو ليعم أن اللؤمن الفقير خير من الغني ‏ وأن النظر إلى المؤمن 
أول وأصلح ٠‏ وإن كان فقا ٠‏ من النطر إلى غير ٠‏ وهر الإقبال على الأغنياء طمها في إا 
وإن كان فيه نوع من المصلحة أف 

$ وما يدريك ) آي : أي شيء يعلسك ويعرّفك حال هذا الأعمى ؟ ( لمله پڑگى © 
بتطهر من الذنوب با يسمع منك وبا يتعرف عليه من الشرائع » وفيه إماء بأن إعراضه كان لتركية 
غيره ( أو يكر ) يتمظ , أصله يتذكر, فأدغ الناء في الذال . $ فتنفمه الذكرى € المطة 
السموعة منك 

$ اتف ) با لال والجاه والبوقاعن تمع القرآن . 3 تصدى ) نمل وض » وقرئ : 
ل( تصثى » وأصله تتصدى , فأدغ انا ألشائبة /بالإصاد  .‏ ألا يزكى > بتطهر ويؤمن , أي 
اليس عليك بأس في ألا يترى بالإسلام ٠‏ مح فتك خرص على إسلامه إلى الإعراض عن أسل» إن 
عليك إلا البلاغ . < وهو يتنشى € أي تبتكاو افر ومو المى . < تلمى € تتشاغل , وأصله 
تتلهى » فحذفت التاء الأخرى 


سبب النزول : 
نزول الآية )١(‏ : 

$ عبس » : أخرج الترمذي والحام عن عائشة رضي الله عنها قالت : أنزل 
<( عبس وتولى € في ابن أم مكتوم الأعمى » أن رسول الله بلي » نجل 
يقول : يا رسول الله » أرشدني » وعند رسول الله ب رجل من عظياء 
الشركين » فجعل رسول الله ب يعرض عنه » ويقبل على الآخر » فيقول له : 
أترى با أقول بأساً ؟ فيقول : لا » فنزلت : ل عبس وتولى أن جاءه الأممى € . 
وأخرج أبو يعلى مثله عن أ 
0 تفر القرطي :70/06 
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التفسير والبيان : 

$ عبس وتولى أن ن جاءه الأعمى € أي قطب الني بل وجهه » وأعرض » 
لأن جاءه الأعى وقطع كلامه » وهو عبد اله بن أم مكتتوم » » فکره 
رسول الله یلغ أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه » فأعرض عنه » فازلت ٠‏ 
وعُذْر ابن أم مكتوم أنه لم يدر بتشاغل الني ب ٠‏ 

ل وما يدريك لعله يزى » أو يذكّر فتنفعه الذكرى » ؟ أي وما يعلسك 
ويعرفك يا عمد لعل الأعمى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعانه 
منك » أو يتذكر فيتعظ با تعلمه من المواعظ » فتنفعه الموعظة . 1 

وفي هذا إياء إلى أن غير الأعمى من تصدى لتزكيتهم وتتذكيرهم من المشركين 
لايرجى منهم الهداية . وفيه تعظم من اله مجان لابن أم مكتوم . 

وكان هذا التصرف من الني يه مثا يثابة ترك الاحتياط وترك الأفضل فلم 
يكن ذلك ذنباً ألبتة » ولا مصَادَمَا لبد عصبة الأ: لو سدور الل عن أف 
تابع للجبلّة الإنسانية كالرضا والغضب والضحك والبكاء » والتي رفع عنهسا 
التكليف في شريعة الإسلام . 

وبعد هذا الوصف المؤذن بالعتاب جاء العتاب صريحا في قوله تعالى : 





١‏ - .9 أما من استغنى فأنت له تصدى ‏ أي أما من استغنى بماله وثروته 
وقوته عما لديك من معارف القرآن والهداية الإهية » وعن الإيمان والعلم » فأنت 
تقبل عليه بوجهك وحديثك » وهو يظهر الاستغناء عنك والإعراض ما جلت 
به . 

9 وساعليك ألا يز > أي لا بأس ولا شيء عليك في ألا يسم 
ولا بتدي » ولا يتطهر من الذنوب » فإنه ليس عليك إلا البلا » فلا تم بأمر 
من كان مثل هؤلاء من الكفار . 
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- 3 وأما من جاءك يسعى » وهو يخشى فأنت عنه تلهى » أي وأما من 
أ إليك مسرعاً في طلب الهداية والإرشاد إلى الخير » والعظة بمواعظ الله » وهو 
يخاف الله تعالى » فأنت تتشاغل عنه وتعرض وتتغافل . 

لذا أمر الله تعالى رسوله لے ألا يخص بالإنذار أحداً » بل يساوي فيه بين 
الشريف والضعيف ٠‏ والغني والفقير » والسادة والعبيد » والرجال والنساء » 
والصفار والكبار » ثم هدي الله تعالى من يشاء إلى صراط مستقم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - الآية عتاب من الله تعالى لِنبية َي في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن 
أم مكتوم » حتى لاتنكسر قلوب بالفقزاة ٠‏ كليل أن الؤمن الفقير خير من الغني . 

؟ - بالغ من أن ابن أم مكتوم كان يستحق الدأديب والزجر ؛ لأنه أبى إلا 
أن يكل الني ڪل حتى يَعلّمه » فكان في هذا نوع جفاء منه ‏ بالرغ من هذا 
عاتب الله تعالى نبيه يلت ؛ لأن الآم مقدم على الهم . ويستحق التأديب أيضاً ؛ 
لأنه كان قد أسلم وتعلّم ماكان يحتاج إليه من أمر الدين . أما أولشك الكفار فا 
كانوا قد أساموا » وإسلامهم سبب لإسلام جمع عظم . 

؟ ۔ عذراين أم مكتوم : أنه لم يكن عام بأن الني به مشفول بغيره » وأنه 
يرجو إسلامهم . 

٤‏ - الآية دليل واضح على وجوب الساواة في الإسلام في شأن الإنذار وتبليغ 
الدعوة دون تمييز بين فقير وغني . ونظير هذه الآية في العتاب قوله تمالى : 
< ولا تَطْرد الذين يذعون رهم بالغداة والقشي يريدون وجهه € [ الثمام ]١۸‏ 
وقوله سبحانه : 3 واصبز نفك مع الذين يعون رهم بالغداة والمَثي 
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الدنيا , ولا تَطِعْ من 
أ )> [ الكيف 0/04 ] ٠‏ 


يُريدون وجهه » ولا تعد عيناك عنهم » تريد زينة الحياة 
أغفلنا قله عن ذكرنا » واتّبع هواه » وكان 








ه ‏ أراد الله توفير جهد نبيه بتو في دعوة رؤساء قريش إلى الإسلام » وم 
في الحقيقة لن يؤمنوا » وكفام مابلّغهم به من دعوته إلى التوحيد » ونيذ عبادة 
الأوثان » ولیس عليه بأس بعدئذ في ألا يدوا ولا يؤمنوا » فيإفا هو رسول » 
ماعليه إلا البلاغ » ولا يصح أن يكون الحرص على إسلامهم مؤديا إلى الإعراض 
عمن أسلم » للاشتغال بدعوة من لم يسام . 





القرآن موعظة وتذكرة:ونعم الله في نفس الإنسان 


اكز رش کیزن شرج العستره 





الإعراب : 
9 في صحف € خبر ثان ل 9 إها € وما قبله اعتراض » أو خبر مبتدأ عذوف 
( قتل الإنان ماأكفره € ل ما إما تعجبية ٠‏ وإما استفهامية . 
ل ثم السبيل يسره » السبيل منصوب بفعل يضره الظاهر ‏ للفبالغة في التيسير ٠‏ 


$ كلا نا يقض ماأمره > $ نا 4 حرف جزم » معناه النفي لما قرب من الحال . و ما 
مره تقديره : لقا أت به » فحذف الباء من « به ه ثم حذف الماء العائئدة إلى ٠‏ مأ » فصار : لما 





e 
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البلاغة : 

$ قتل الإنسان ساأكفره ؟ » أسلوب التعجب » تعجب من إفراط كفره » مع كثرة إحسان 
الله إليه . 

ل من أي شيء خلقه € إجمال » ثم تفصيل بقوله $ من نطفة خلقه فقدّره ٠‏ ثم السبيل 
یره » ثم أماته فأقيره © . 

ثم السبيل يسره € كناية بالسبيل عن خروجه من فرج الأم 

ل في صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة » بأيدي سفرة ٠‏ كرام بررة ‏ الخ توافق الفواصل 
مراعاة لرؤوس الآيات . وهو السمى بالسجع الرصع . 


المفردات اللغوية : 

$ كلا € كلمة ردع وزجرء والمراد هنا زجر انخماطب عن المماتب عليه ؛ أو عن معاودة 
مثله » أي لاتفمل مثل ذلك . $ إنها € أي الثناية أو آيات القرآن $ تذكرة ) موعظة ؛ وهي 
في معن الذكر والوعظ ٠‏ لذا ذكّر الضيب العائد إليها كي,قوله : < فن شاء ذكره € أي اتعظ به » أو 
حفظه . والراد أن هذا الفرآن » أو هذا التأديب الذي عرفناكه في إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى 
أهل الدنيا ثبت في اللوح الحفوظ الذي قد وكل تحفظه أكبر اللائكة 

في صحف مكرمة » أي إن التذكرة 
ل مرفوعة ) رفيعة القدر في السماء . ( مطهرة » منزهة عن أيدي الشياطين ٠‏ وعن النقص . 
بأيدي سفرة € كتبة من املائكة ينسخونها من اللوح الحفوظ . $ كرام € أعزاء على الله تعالى . 
ل( بزرة » أتقياء مطيعين لله تعالى ٠‏ وم اللائكة . 

< قتل الإسان ماأكفره € دعاء عليه بأشنع الدعوات » وتعجب من إفراطه في كفران النعم 
أو استقهام توبييخ » أي ماله على الكفر ؟! ل من أي شيء خلقه € بيان لما أنعم عليه » 
والاستفهام للتحقير . 

$ من نطغة خلقه € من مني ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر خلقه . 3 فقدره € أي أنشأه 
في أطوار وأحوال عنتلفة . $ ثم السبيل سهل له مخرجه من بطن أمه » وهو كناية ٠‏ أو 
سبل له طريق الخير وألشر . < فأقبره 4 جعله في قر يستره » ويوازى فيه . ( أنشره > بعثه بعد 
اموت . ل كلا > ردع للإنسان عا هو عليه من الترقع والتكبر . $ لما يقض ماأمره € أي لم يفمل 
ماأمره الله به بنحو كامل ؛ إذ لايخلو أحد من التقصير في شيء ما . 





ة كالئة مودعة في صحف شريفة عند الله 
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سبب النزول : 
نزول الآية (؟1 ) : 
< قتل الإنسان .. > : أخرج ابن النذر عن عكرمة في قوله : 3 كُتل 
الإنسان ماأكقّزّه ‏ قال : نزلت في عنْبة بن أبي لَب حين قال : كفرت برب 
النجم . 
المناسبة : 


بد عتاب لله لنبيه على عبوسه في وجه عبد الله بن أم مكتوم بسبب 
انشغاله مع رؤساء قريش » سرّى الله عنه بقوله : ( كلا € أي لاتفمل مشل 
ذلك » وعرّفه بأن الهداية لاتحتاج لنقؤة,وبحاولات كثيرة » وأن هذا التأديب 
الذي أوحى إليه به كان لإجلال إلفقرّاةا وعدم الالتفات إلى أهل الدنيا » وهذا 
القرآن جرد تذكرة لتنبيه الفافلين » فن رَعْب فيها » اتعظ بها وحفظها وجمل 
بموجبها » وهي مودعة في صحف كريقة القدر ٠‏ 





وبعد بيان حال القرآن وأنه كتاب الذكرى والوعظة ٠‏ ذم الله الإنسان 
ووبخه على كفران نعم ربه » وتكبره وتعاظمه عن قبول هداية الله له » وأنه 
استحق أعظم أنواع العقاب لأجل ارتكابه أعظم أنواع القبائح . 


التفسير والبيان : 

$ كلا ء إنها تذكرة ‏ أي لاتفمل مشل فعلك مع ابن أم مكتوم » من 
الإعراض عن الفقير » والتصدي للغني مع كونه ليس ممن يتزكى » وإن هذه 
الآيات أو السورة أو القرآن موعظة » جدير بك وبأمتىك أن تتعظ بها وتعمل 
بموجبها . 
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وفي الآية تعظم شأن القرآن » فسواء قبله الكفرة أم لا » فلا يؤبه بهم » ولا 
إليهم . 

ثم وصف تلك التذكرة بأمرين : 

9-١‏ فن شاء ذكره » أي إن هذه تذكرة بيّنة ظاهرة » مقدور على فهمها 
والاتعاظ بها والعمل ببوجبها » فن رغب فيها اتعظ ها » وحفظها , وعمل 
بموجبها . 

آ3 في صحف مكرّمة » مرفوعة مطهرة » بأيدي سَقّرة » كرام بررة ) 
أي إنها تذكرة مثبتة مودعة كائنة في صحف مكرمة عند الله » لما فيها من العلم 
والحكة » ولغزوها من اللوح امحفوظ » رفيعة القدر عند الله » مترّهة لامها إلا 
المطهرون » مصانة عن الشياطين والكفكار » لاينالونها » ومنرّهة عن النقص 
والضلالات ٠‏ عمولة بأيدي ملائكة سفرة:وسائط يسفرون بالوحي بين الله ورسله 
لتبليغها للناس » من السقازة: .وي السعي بين القوم . 








وم كرام على رم » كرام عن المعاصي » أتقياء مطيعون لربهم » صادقون في 
يام » أي إن الله تعالى وصف اللائكة بصفات ثلاث : هي كونهم سفراء ينزلون 
بالوحي بين الله وبين رسله » وكرام على رهم » ومطيعون لله » كا قال تعالى : 
< بل عباة مُكْرِمون € | الأنياء ٠٠١‏ ] وقال : ل لايَْصون الله مارم 
ويفعلون ما يُؤمرون € [ التحرم ۸ ] ۔ 

قال ابن جرير الطبري : والصحيح أن السفرة : الملائكة » السفرة يعني بين 
الله تعالى وبين خلقه » ومنه يقال : السفير: الذي يسعى بين الناس في الصلح 
واخير . 

أخرج الجاعة ( أحمد وأصحاب الكتب التة € عن عائشة رضي الله عنها 
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قالت : قال رسول الله مق : « الذي يقرأ القرآن » وهو ماهر به » مع السفرة 
الكرام الببرة » والذي يقرؤه » وهو عليه شاق » له أجران © ٠‏ 

ثم ذم الله تعالى من أنكر المعث والنشور من الناس بقوله : 
$ قل الإنسان ماأكفره € أي لمن الإنسان الكافرأوقتل أوعذب ماأشد 
كفره ؟! وهذا دعاء عليه بأشنع الدعوات » وتعجب من إفراطه في الكفر » 
ودليل على سخط عظم وذم بليغ » يدل على قبح حاله » وبلوغه حدا من التو 
والكبر لا يستحق ممه الحياة . وهنا جار على أسلوب العرب عند التعجب من 
شيء » فيقال : قاتله الله ماأفصحه ؟! والمراد بالكلام لللائم في حقه تعالى هنا : 
إرادة إيصال العقاب الشديد للكافر . 
نم ذكره بخلقه من الشيء الحقير » أنه قادر على إعادته ۴ بدأه » فققال 
تحال + 

من أي شيء خلقه ؟ من نطفة خلقه فقدره ‏ أي من أي شيء مهين 
حقير » خلق الله هذا الكافر بَرَيّة:؟ فلا ينيفي له التكبر عن الطاعة » إنه تعالى 
خلقه من ماء مهين » وقندره أطوارا وأحوالاً » وسؤا وهيّأه لمصالح نفسه » وأ 
خلقه وأكله بأعضائه املائ لحاجاته مدة حياته » وزوده بطاقات العقل والفكر 
والفهم » والقوى والحواس للاستفادة من نعم الله تعالى » فلا يستعملها فيا يفضب 
الله » وإغا عليه استمالها في رضوان الله . 





< ثم السبيل يسره » إما كناية عن خروجه بسهولة من فرج أمه »وإما 
أنه تعالى يسر له الطريق إلى تحصيل الخير أو الشر  »‏ قال تعالى : ( وَهَدَيْنَاه 
النجدين » [ البلد ٠٠/٠١‏ ] أي بيّنا له طريق الخير وطريق الشر » وقال سبحانه : 
ل إنا هديناه السبيل ‏ إما شاكراً وإما كفوراً € [ الدعر7] . 

غم أماته فأقبره » ثم إذا شاء أنشره » أي أنه بعد خلقه له وقكينه من 
الحياة قبض روحه » وجعله في قبر يوارى فيه إكراما له » ولم يجعله ملقى على 
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وجه الأرض تأكله السباع والطير» ثم إذا شاء لله إنشاره أحياه بعد موته » أو 
بعثه بعد موته , في الوقت الذي يريده الله تعالى . ومنه يقال : البعث 
والنشور . 

والإماتة ستر للعيوب بعد المرم أو امرض » والإقبار تكرمة حيث ل يلق 
للطير والسباع » والإنشار أي البعث عدل وفضل . ثم لامه على تقصيره » وأكد 
كفره بالنعم » فقال : 


$ كلا لما يقض ماأمره € أي هذا ردع وزجر للإنسان عما هو عليه » فلم 
يخل إنسان من تقصير قط » فبعض الناس أخل بالكفر » وبعضهم بالعصيان » 
وبعضهم بارتکاب خلاف الأولى والأفضل لما يليق بنزلتته » وما قضى ماأمره الله 
إلا القليل . والآية تدل على العجت رمن ا لإنسان » فإنه قد ينكر خالقه بعد 
قيام الأدلة على وجوده في نفسه وفي البموات والأرض » وقد يجحد نممة ربه » 
فلا يقابلها باحمد والشكر وعرفتان :»وين هنا إلى نفسه » وقد يعصي الله 
بالرغم من وجود أدلة المداية والرشد » وإدراكه مخاطر العصيان . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

أ - القرآن الكرم كتاب تذكرة وموعظة وتبصرة للناس جميما » فن أراد 
اتعظ بالقرآن وانتفع به وعمل بموجبه . وهذا دليل على حرية الاختيار . 

٣‏ - القرآن كتاب جليل عند الله » فهو مثبت مودع في صحف مكرمة عند 
الله »لما فيها من العم والحكة » رفيعة الققدر عند الله » مطهرة من كل دنس » 
مصانة عن أن ينالها الكفار» عمولة بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين 
رسله » وثم كرام على رم » كرام عن العاصي » يرفعون أنفسهم عنها ٠‏ مطيعون 
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لله » صادقون لله في أعماهم » ا قال تعالى : < إِنّه لقرآنَ كر » في كتساب 
مكنون » لاه إلا الطّهرون ‏ [ الواقعة ٠ ]76 90/0١‏ 

+ لعن الإنسان حيث كفر بالقرآن » وما أظامه حيث أتكرالبعث 
والنشور » فالله قادر على إعادته كا قدر على بدء خلقه » فإنه خلقه من ماء يسير 
مهين ثم جعله ير بأطوار بعد كونه نطفة » إلى وقت إنشائه خلقا آخر » 
وبأحوال من كونه ذكراً أوأنثى أو شتيا أوسعيداً » حسناً أودميا » قصيرأ أو 
طويلاً » فكيف يليق به التكبر والتجبر عن أوامر الله ؟ ثم يسر له سلوك طريق 
الخير والشر » أي بين له ذلك ؛ ؟ قال : < إنا هديناه السبيل ‏ [ الدهر //5] 
وقال :3 وهديناه النجدين »> [ البلد 6/] ٠‏ 

نم جعل له قبراً يوارى فيه إکراما ل وم بجمله ما يلقى على وجه الأرض 
تأكله الطير والسباع . وهذا دليلا عل/أن آله مبحانه أمر بدفن الأموات الإنسية 
تكرمة لهم سواء أكانوا مؤمنين أم كمَآا » دون أن يطرحوا على وجه الأرض » 
طعمة للسباع » كسائر الحيوان “ 

ثم إذا شاء الله أنشره » أي أحياه بعد موته . 

وكل هذه الانتقالات دلالات واضحة على أنه سبحانه إذا شاء أن ينشر 
الإنسان ببعثه من قبره أنشره . وهذه الانتقالات أوالمراتب ثلاث : الأولى ‏ بداية 
خلقه من ماء مهين » وهذا دليل على زيادة التقرير في التحقير » والشانية 
المتوسطة ‏ التبييز بين الخير والشر » والشالشة الأخيرة ‏ الإماتة والإقبارء 
والإنشار » أي الإحياء بعد البعث . 

كل إنسان إلا القليل مقصر في حق الله » فلا يقضي أحد ماأمر به » من 
الإيان والطاعة » والتأمل في دلائل الله » والتدبر في عجائب خلق الله وبينات 
حكته . 
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نعم الله فيا يحتاج إليه الإنسان 





الإعراب : 

9 فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا صببنا الماء ۰ صبأ 4 3 أنا 4 إما بدل من[ طعامه ) 
بدل اشتال ؛ لأن هذه الأشياء اء تشتمل على الطعام » وإما على تقدير اللام » أي لأنا صببنا . وتقرأ 
بالكسر $ إنا ‏ على الابتداء والاستئناف.. 


المفردات اللغوية : 


< فلينظر الإنسان » نظ رأف ايار إل مامه > كيف أرجد وقدر ودير له 
والظاهر أن الطعام هو الطموم . $ أنا صببنا للاء صباً 6 أي أتزلناء بسخاء وكثرة من السحاب ١‏ 
وهو بيان لكيفية إحداث الطعام . < ثم شققنا شقأ € أي شققنا بالنبات ٠‏ وإسشاد الصب 
والشق إلى الله نقسه إسناد الفمل إلى السب 3 قيها حباً 4 كالنطة والشمير . ( وقضباً © 
هو القت الرطب أو البرسم » سمي قضب » أي يقطع مرة بعد أخرى . 3 وحدائق 
غلبأ 4 بساتين ضخاماً عظاماً . كثيرة 
أشجارها . $ أب 4 الأب : العشب أو ماترعاء البهام » سمي أب : لأنه يؤب أي يوم وينتجع . 
$ ماعا ل ولأنمامم ) متعة أو قتيعا » أي أنبتناء لك لتتتموا وتنتقع أنعامك» فبعض الأنواع 
المذكورة طعام وبعضها علف 



















المناسبة : 
بعد بيان الدلائل على قدرة الله تعالى وتعداد نعمه في الأنفس البشرية أو 
الذوات ١‏ ذكرالله دلائل الآفاق » وعدّد النعم التي يحتاج إليها الإنسان لقوام حياته . 
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التفسير والبيان : 

0 فلينظر الإنسان إلى طعامه » أي فليتأمل الإنسان كيف خلق الله 
طعامه الذي يعيش به » ويكون سبياً لحياته » وكيف دبره وهيأه له . وفي هذا 
امتنان بهذه النعمة » واستدلال بإحياء النبات من الأرض المامدة على إحياء 
الأجسام بعدما كانت عظاماً بالية . 

ثم أوضح كيفية إيجاد الطعام » فقال : 

$ أنا صببنا الماء صب » ثم شققنا الأرض شقا > أننا أنزلنا الماء من السماء أو 
سحاب على الأرض بغزارة وكثرة » قصب الماء هو المطر » ثم سكناه في الأرض » 
ثم زوينا البذر المودع فيها » ثم شققناها يالنبات الخارج منها » فارتفع وظهر على 
وجهها » فكان هناك أنواع مختلفبة هن النياتبات في الصغر والكبر » والهيئة 
والشكل » واللون والطعم » والأغراضالمتنوعة كالغذاء والدواء والمرعى » لذا ذكر 
تعالى بعدئذ ثمانية أنواع من النبَاتَ بعلم 

١‏ ٣ظ‏ فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً ‏ أي فأنبتنا في الأرض الحبوب 

$ فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً » أي فأنبتنا في الأرض الحبوب 
التي يتغذى ها كالحنطة والشعير والذرة » والأعناب المتنوعة » والرطبة أو القت 
أو البرسم أو الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة . والمعنى أن النبات لايزال يفو 
ويتزايد إلى أن يصير حباً وعنباً وة ضب : العلف . 

؛ ةل وزيتونا وغغلاً ‏ أي وأنبتنا أيضاً شجر الزيتون والنخيل » 
وثرتها معروفة . 





25 لإ وحدائق غلبا » وفاكهة, وأ > أي بساتين ذات أشجار ضخمة 
ومتكائفة كثيرة » وفاكهةو وهي كل ما يتفكه به من الثار » أي يستتع به » 
كالتفاح والكثرى والموز والخوخ والتين ونحوها ٠‏ وعشباً أو حشيشا مرعى 





٣۲ 2 ۲٤ السورة (40) عبس‎ )۴١( الجزه‎ vr 
للدواب » فالأب : كل ماأنبتت الأرض مما لايأكله الناس ولا يزرعونه من الكلاً‎ 
. وسائر أنواع المرعى للحيوان‎ 
ثم ذكر وجه النعمة أوالحكة في خلق هذه‎ 
, متاعا لم ولأنمامم » أي جملنا ذلك متعة أوعيشة لم ولأنمامم‎ 01 
. لتنتفعوا جا وتأكلها امك » والأنعام : هي الإبل والبقر والغم‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 


اتات ٠‏ فقال : 





دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ أمرالله تعالى بالنظر والاستدلال والتدبر إلى الطعام الذي يتناوله 
الإنسان ٠‏ ويعيش به , كيف دإرالله مرم من إنزال الماء من السماء » ثم شق 
الأرض بالنبات أو بالحراثة على الدُوا ب/أوا بالآلات . وإخراج أنواع النبات 
الختلفة . 

ذكر الله تعالى ثمانية أنواع من النبات : وهي الحب : وهو كل ماحصد 
من نحو الحنطة والشعير وغيرها » وقدّم لأنه كالأصل في الغذاء » والعنب » وذكر 
بعد الحب » لأنه غذاء من وجه وفاكهة من وجه آخر » والقضب عند أهل مكة 
والين : وهو الرطبة المسماة بالقت ٠‏ والزيتون والنخيل » والحدايق ذات الأشجار 
الضخمة الكثيرة » والفاكهة : وهي ما يأكله الناس من الثار » وقد ذكرها مجلة 
ليعم جميع أنواعها » والأب : وهو الرعى الذي يؤب أي يؤم وينتجع ؛ وهو 
ماتأكله البهام من العشب . 

٣‏ الغاية من خلق هذه النباتات التي تشمل ما يتغذى به الإنسان 
والحيوان : هي الانتفاع بها > سواء بالنسبة للناس أو للدواب ؛ لأن إنبات هذه 
الأشياء إمتاع يع الحيوانات . 
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٤‏ - القصد من إيراد هذه الأشياء : ضرب المثل من الله تعالى » لبعث للوق 
من قبورم » والامتنان من الله على عباده با أنعم به عليهم . 
والخلاصة : أن المقصود من هذه الأشياء أمور ثلاثة : 
أوها ‏ إيراد الدلائل الدالة على التوحيد . 
وثانيها ‏ إيراد الدلائل الدالة على القدرة على المعاد . 


وثالثها - الترغيب بالإمان والطاعة ؛ فإنه لايليق بالعاقل أن يقرد عن 
طاعة الإله الذي أحسن إلى عباده بهذه الأنواع العظية من الإحسان . 






8 ٍ 
0000 











HO‏ © مَك تير © ونع وز کا 
الإعراب : 
< فإذا جاءت الصاخة € جواب إذا : $ لكل امرخ منهم يومكذ شأن يغنيه » أي استقر 
لكل امری منهم . 
البلاغة : 


$ ووجوه يومئذ عليها غيرة » ترهقها قترة 4 
أشقياء 






ل وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة 
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المفردات اللغوية : 

$ الصاخة » هي القارعة أو الطامة الكبرى أو القيامة » وهي النفخة الثانية التي يكون معها 
البعث ٠‏ وللراد بها الصيحة التي تصم الآنان لشدتها » وصفت بها مجازأ ؛ لأن الشاس يمخون لما » 
والصخ : الضرب بالحديد على الحديد أو بالعصا على شيء » فيسمع صوت شديد . 

٠‏ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأيه وصاحبته وبنيه » لاشتفاله بشأنه » وعلمه يأنهم 
الاينفعونه . 3 لكل امرك منهم يومكذ شأن يغنيه € شل أو حال يكفيه في الاهنام به » و 
عن شأن غبره » أي اشتغل كل واحد بنفه » ما يدل على الرهبة والخوف الشديد ٠‏ و $ يغنيه > 
يصرفه عن غيره ٠‏ 

ل( مسفرة 4 مضيئة منهللة مشرقة من البشر؛ يقال : أسفر الصبح : إذا أضاء . 
$ مستيشرة € فرحة با ترى من النعم » وم الؤمنون . $ غبرة ) غبار وكدورة ؛ وم الكافرون . 
( ترهقها € تغشاها . $ قترة 4 سواد وظابة كاندخان . ل أوثئك > أصحاب هذه الحالة . 3 ثم 
الكفرة الفجرة » الجاممون بين أنواع الكفر ::(إنكار وجود الله أو إنكار وحدائيته ) والفجور : 
العصيان والحروج عن حدود الله . 








المناسبة : 

بعد بیان نعم الله تماق كي تَطَئنَالإنتتان*وٌفي الآفاق » وإقامة الأدلة 
والبراهين بها على كال قدرة الله عز وجل على البعث وكل شيء ٠‏ أبان الله تعالى 
بعض أهوال القيامة وأحوالما التي قلأ النفس خوفاً ورهبة ذلك مدعاة 
إلى التأمل في الدلائل والإيمان بها والإعراض عن الكفر » وإلى ترك التكبر على 
الناس » وإلى إظهار التواضع إلى كل أحد . 

والناس في ذلك الموقف فريقان : سعداء وأشقياء » والفريق الأول ضاحك 
مستبشر : وهو من آمن بالله ورسله وأطاع ماأمر الله به . والفريق الثاني عابس 
متكدر» تعلو وجهه الغبرة وترهقه القترة : وهو الذي أنكر وج ود الله 
وتوحيده » وأعرض عن قبول ماجاءت به رسل الله . 

قال القرطبي : لا ذكر أمر المعاش » ذكر أمر المعاد » ليتزودوا له بالإجمال 
الصالحة » وبالإنفاق ما أمتن به عليهم . 
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التفسير والبيان : 

ل فإذا جاءت الساخة € أي إذا جاءت القيامة أوصيحة يوم القيامة التي 
تصخ الأذن » أي تصها فلا تسمع . والصاحّة : اسم من أسماء القيامة » عظّمه الله 
وحدّر عباده . قال ۱ 
لاما تصّحّ الأسماع نَم الآذان لشدها ‏ أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تَوِيُها . 
وقال ابن جرير : لعله اسم للنفخة في الصور . 





يي : الصاخة : يعني صيحة يوم القيامة » ميت بذلك ؛ 


ل يوم يفرٌالمرء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل أمرئ منهم 
يومئذ شأن يغنيه » أي إذا جاءت الصاخة حين يرى المرء أعز أقاربه وأخصهم 
لديه » وأولاهم بالحنو والرأفة والعطف » من أخ وأم وأب وزوجة وولد » ويفر 
منهم ويبتعد عنهم ؛ لأن امول عظم:وأنفطب جليل » ولكل امرئ منهم يومد 
حال أو شفل يشفله عن الأفْرباءويعَرفِه منهم » ويفرٌ عنهم » حذراً من 
مطالبتهم إياه بشيء ممهم , وللا برا مهو فيه من الشد: » وهو كقوله 
تعالى : < يوم لايُغني مول عن ولق كا ولاهم يُنصرون € [ الدخان )اله ] 
وقوله سبحانه : ( ولا يأل مي حهاً ‏ [ المارج ٠۰/۰‏ ] . 








والمراد : أن الذين كان المرء في دار الدنيا يفر إليهم ويستج . بهم » فإنه يفر 
منهم في دار الآخرة . وفائدة الترتيب واضحة » وهي الفرا من الأبعد وهو 
الأخ » ثم من الأبوين » ثم من الزوجة والولد ‏ من قبيل الترقي إلى الأحب عادة 
والأقرب » قال الزخشري : بدأ بالأخ »ثم بالأبوين ؛ لأنها أقرب منه ٠‏ ثم 
الصاحبة والبنين ؛ لأهم أقرب وأحب » كأنه قال : بف رمن أخيه » بل من 
أبويه » بل من صاحبته وبنيه . وأيده الرازي في هذا . 

وعقب النظام النيسابوري في غرائب القرآن على دلك فقال : هذا القول 
يستلزم أن تكون الصاحبة أقرب وأحب من الأبوين » ولعله خلاف العقل 
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والشرع . والأصوب أن يقال : أراد أن يذكر بعض من هو مطيف بالمرء في الدنيا 
من أقاربه في طرفي الصعود والنزول فبدأ بطرف الصعود ؛ لأن تقد الأصل أولى 
© عدم اقرع .ركنأ في كن م لطر من هرمع في درجة إن و 
الأخ في الأول والصاحبة في الثاني . على أن وجود البنين موقوف على وجود 
الصاحبة » فكانت بالتقدم وى" . 

والأظهر أن الفرار المعني : هو قلة الاهتام بشأن هؤلاء » بدليل قوله : 
١‏ لكل امرك منهم يومئذ شأن يغنيه » أي يصرفه ويصده عن قرات" . 

روی ابن أبي حاتم والنسائي والترمذي عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله به : « تحشرون حفاة عراة مشاة غَرْلا » أي غير مختونين » قال : 
فقالت زوجته : يارسول الله » تنظ أو/يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : $ لكل 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه € » لقال 6 ماأشفله عن النظر !! » . 

ثم ذكر الله تعالى أحواك. إلنائن حينمذ وانقبامهم في ذلك اليوم إلى سعداء 
وأشقياء » فقال واصفاً السعداء أولاً + 

< وجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة » أي يكون الناس هنالك 
فريقين : وجوه متهللة مشرقة مضيئة » وهي وجوه المؤمنين أهل الجنة ؛ لأنهم قد 


علموا إذ ذاك تام من النعم والكرامة . 











$ ووجوه يومشذ عليها غبرة » ترهقها قترة » أولشك م الكفرة الفجرة © 
أي ووجوه أخرى في القيامة امة عليها غبار وكدورة » لما تراه مما أعده الله لما من 


() تفسير الكشاف : 707 , تفسير الرازي : 24/5١‏ » غرائب القرآن : +715 
47 غرائب القرآن ٠‏ الكان السابق 
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العذاب » يغشاها سواد وكسوف » وذلّة وشدة » وأصحاب تلك الوجوه المغبرة هم 
الذين كفروا بالله فلم يؤمنوا به » ولا ا جاء به أنبياؤه ورسله » واقترفوا 
السيئات » فهم الفاسقون الكاذبون الذين جمموا بين الكفر والفجور » كا قال 
تعالی : ل( ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كمّاراً € [ نوع ٠/۸١‏ ] . ولا نسم أن صاحب 
ة فاجر ء بدليل هذه الآية : ل الكفرة الفجرة » فالكفار هم الفجار 

لاغيرم . 





ووجود هذين الفريقين في هذه الآية ونحوها لا يقتضي نفي وجود فريق 
ثالث وم المؤمنون العصاة أو الفساق » كا قال الرازي . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأني : 

١‏ إذا جاءت صيحة القيامة وهي التغختة الشانية أو الأخيرة » والقي هرب 
في يومها الأخ من أخيه » والولد من والديه » والزوج من زوجته وأولاده » 
لاشتغاله بنفسه » يكون لكل إنسان يومكذ حال أو شغل يشغله عن غيره . 


جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : معت 
رسول الله ل يقول : « يُحشر الناس يوم القيامة حُفاة عُراة عَرْلاً » قلت : 
يارسول الله ! الرجال والنساء جميماً ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال : 
« ياعائشة » الأمرأشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض » . 
ولفظ رواية الترمذي عن ابن عباس : أن الني به قال :« يُحشرون 
ينظر بعضنا » أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ 









38/5١ : تفسير الرازي‎ )١( 
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قال : يافلانة $ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » » قال : حديث حسن 





يكون النأس يوم القيامة فريقين : فريق وجوههم مشرقة مضيئة » 
مسرورة فرحة مستبشرة با آناها الله من الكرامة » قد عامت مالحا من الفوز 
والنعم » وهي وجوه المؤمنين . وفريق وجوههم يعلوها غبار ودخان تغشاها 
ظامة وسواد » وهي وجوه الكافرين بالله وبرسله » العاصين الكاذبين المفترين على 
الله تعالى . 
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سورة التكوير 


مكيّة » وهي تسع وعشرون آية . 





ميت سورة التكوير » لافتناحها بقوله تعالى  :‏ إذا الثمس كؤرت ) 
أي جمع بعضها إلى بعض » ثم لقت » فرمي بها » ومُحي ضوؤها . 
مناسبتها لما قبلها : 

توضح كل من السورتين أهوال القَيّآمة وشدائدها » ففي سورة (« عبس ) 
قال تعالى : $ فإذا جاءت الصاخة > يوم يفر المرء من أخيه .. » 71" ] وفي 
هذه السورة قال سبحانه : < إا حمس كورت .. € إلخ » فللا ذكر سبحانه 
الطامة والصاخة في خاقتي السورتين المتقدمتين » أردفها بذكر سورتين مشقلتين 
على أمارات القيامة وعلامات يوم الجزاء . 
مااشتملت عليه السورة : 

هذه السورة كغيرها من السور المكية تنعلق بالعقيدة » فهي تقرر مأ يوجد 
في يوم القيامة من أحوال » وتثبت أن القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى . 





وقد أبتدأت ببيان أهوال القيامة » وما يصحبها من تغيرات كونية غريبة » 
تشمل كل ما يشاهده الإنسان في الدنيا من السماء وكواكبها » والأرض وجبالها 
وبحارها ووحوشما » والتفوس البشرية ومظالها » وتبرز بعدئذ الجحم ونيرانها » 
والجنة ونعيها : < إذا الثنس كؤرت .. € [ الآيات ]140١‏ . 
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مم تحدثت عن القرآن وتغزيله من الله بواسطة جبريل الأمين على قلب الني 
الصطفى ب » إثبات نبوته ورسالته وأمانته في تبليغ الوحي وأهليته العالية 
للقي الوحي » ورؤيته جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية : 3 فلا أقم 
بالخنّس .. € [ الآيات :٠٠۔٠٠‏ ] . 

وخةت السورة يبان ضلال المشركين » وأن القرآن عظة وذكرى جيع 
العالمين من الإنس والجن من أراد المداية وأقبل على الخير » وأن مشيئة العبد تأبعة 
لمشيثة الله تعالى » فلا يستطيع الاستقلال بعمل ما دون إرادة الله . 
فضلها : 

أخرج الإمام أحد والترمذي والجار عن ابن عمر قال : قال رسول الله جه : 
« من سيره أن ينظر إلى يوم القينامة كاه رأي عين » فليقرأ  :‏ إذا الثس 
كوّرت € و إذا السماء انفطرت ‏ و إذا السماء انشقت € . 


أحوال القيامة وأهواها 





لفطك ١‏ یرکف ي یا شبك © كبك ثفيلك ي 
کا ویر بين © رَناا ديرق هع لش زوك © راان سیک و 
مكل بك ھر ةئين © زناةخك و الف زنك © رہ 


صرف © 





أنه يك و عن 
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الإعراب : 

$ إذا الشنس كؤرت ) $ إذا ‏ ظرف » والعامل فيه وني كل $ إذا € بعدها قوله تعالى : 
3 عابت نفس ماأحضرت ‏ . ول الشمس ) فاعل لقصل مضر يفره ف[ كورت ) ؟ ذكر 
الزغشري ؛ لأن $ إذا > لاتدخل إلا على قعل » نا فيها من معن الشرط . 
البلاغة : 

$ كورت ‏ لإ اتكدرت € $ عطلت € 3 حشرت € $ سجرت 6 ( زوجت ) 
$ سئلت € 3 قتلت € نشرت 4 $ كشطت 4 $ سمرت 6 3 أزلفت © 3 أحضرت )€ سجع 
مرصع وهو توافق الفواصل رعاية لرؤوس الآيات . 

ل الجحم € وى الجنة ) بينها طباق 


المفردات اللفوية : 

$ كؤرت » لمت وطويت وأزيل ضياؤفا ونورقا.” $ انکدرت 4 تساقطت وتهاوت على 
الأرض وئحي ضوؤها  .‏ سَبْرت € أزيلث عنّالواضتها بزلزلة الأرض . وبددت في الجو » 
فصارت هباء منبثاً . $ المشار € النوق الواتل الي عق على جلها عشرة أشير ٠‏ وهي كرام أموال 
العرب جمع عُتراء  .‏ غطلت € تركت مَهملة براع وبلا حلي لما دهام من الأمر 





$ الوحوش حشرت € جمعت بعد البعث للاقتصاص من بعضها لبعض » ثم تصير تراب . 
$ مجرت € أوقدت » فصارت نار تحتزق » بسائبركان والزلزال . ( رجت € قرنت الأرواح 
بالأجساد . ل الوءودة سثلت ) البنت التي تدفن حية خوف العار والحاجة » وكان هذا صادة بعض 
المرب في الجاهلية كيتاً لقاتلها أو وائدها » كتبكيت النصارى بقوله تمالى لميسى عليه 
السلام : $ أأنت قلت للناس 4 [ المائدة ٠١۷١‏ ] . $ بأي ذنب قلت € حكاية لما تخاطب به ٠‏ 
وجواها أن تقول : قتلت بلا ذنئب 





ا( الصحف € صحف الأتمال . $ نشرت € فتحت وبسطت » فهي تطوى عند الموت . 
وتنشر وفت الحساب . $ كُشطت » قُلمت 5 يقلع القف , وأزيلت عن أماكنها ‏ ينزع الجلد 
من الشاة . $ وإذا الجحم € النار . < سمرت » أججت وأوقدت إيقاداً شديداً . $ أزلفت ¢ 
قزبت وأدنيت لأهلها المتقين . $ عللت نفس ماأحضرت » جواب آول السورة » وما عطف عليها 
وانو اثنتا عشرة خصلة » ست منها في بده قيام الاعة قبل فناء الدنيا » وست بعده أي يوم 
القيامة . وكلمة بز نفس ) في معت العموم أي كل نفس . وذ ما أحضرت € أي ما 


أو اشر . 
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التفسير والبيان : 

هذه أوصاف القيامة وأحدائها الجسام » لتعظيها وتخويف الناس بها : 

$ إذا الشمس كورت » وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال سَيّرت » أي 
إذا لفت الشيس » وجمعت » بعضها على بعض بعض كتكوير العامة » وجمع الثياب مع 
بعضها » ثم رمي بها » وذهب بضوئها » إيذانأ بخراب العام ؛ وإذا اتقضّت النجوم 
وتساقطت وتنائرت  »‏ قال تمالى : « وإذا الكواكب انتثرت »4 
[ الانفطار ۸۲ ] ؛ وإذا قلعت الجبال عن الأرض » وسيّرت في المواء حين زلزلة 
الأرض » كا قال تعالى  :‏ وبسيّرت الجبال فكانت سَرَاباً © [ البأ ۸۸ ] وقال 
سبحانه : ( ويومَ نسيّر الجبالَ وترى الأرض بارزة € [ الكيف :8.0] . 





$ وإذا العشار عَطّلت وَإِدا الوكوش حشرت ٠‏ وإذا البحار .جرت » 
أي وإذا النوق الحوامل التي قي بطتويتا أولادها » وهي أنقس مال عند العرب 
وأعرّه عندم » تركت مهدائة بتلاتزاع>.لششّة الخطب » وعظمة امول ؛ وإذا 
الوحوش الدواب البرية غير الإنسية بعثت حتى' يقتص لبعضها من بعض » 
وقيل : حشرها : موتا وهلاكها ؛ وإذا البحار أوقدت بالبراكين والزلازل 
فصارت تارا تضطرم » بعد أن فاض بعضها إلى بعض » وصارت شيشا واحداً , ؟ 
قال تعالى : ( وإذا البحار فجرت € [ الانفطار ۲۸۲ ] وقال : ل والبحر 
االسجور 14 الطور ١۲‏ ] وحينئذ تصير البحار والأرض شيئاً واحداً في غاية 
الحرارة والإحراق . 

قال أي بن كعب رضي الله عنه : ست آيات قبل يوم القيامة » بينا الناس 
في أسواقهم » إذ ذهب ضوء الشمس » فبينا هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرض » فتحركت واضطربت واختلطت » ففزعت الجن إلى الإنس » والإنس 
إلى الجن » واختلطت الدواب والطير والوحوش » فَاجُوا بعضهم في بعض . وقال 












الجزء )۴١(‏ السورة )۸١(‏ التكوير Ar 14 - ١‏ 
اين عباس في قوله تعالى : [ إذا الشمس كوّرت » إلى قوله : < وإذا الجنة 
أزلفت » اثنتا عشرة خصلة : ستة في الدنيا » وستة في الآخرة . والستة الأولى 

بيناها بقول أبي بن كعب » والستة الأخرى في الآيات التالية . 

لذا ذكر الله تعالى مايحدث بعدئذ من البعث » فقال : 

ل واذ' النفوس رُوْجت » وإذا الوءودة سكئلت » أي وإذا قرنت الأرواح 
بأجسادها حين النشأة الآخرة » وإذا الفتاة المدفونة حية خوف العار أو الحاجة » 
كا كان بعض قبائل العرب يفعل في الجاهلية » سكلت لتوبيخ قاتلها أو وائدها ؛ 
لأا قالت بغير ذنب فعلته . فقد كان بعض أهل الجاهلية يدسونها في التراب » 
كراهية البنات » فيوم القيامة تسأل الموءودة اذ » ليكون ذلك 
تهديدأ لقاتلها » فإنه إذا سئل المظلوم فاظن الظام إذن ؟! وقال ابن عباس : 
$ وإذا الوءودة سئلت » : سألت | والوأد جراهة عظمى . 

وهذا السؤال للموءودة بتوييّح/الضَأغْلي“للوأد-+الأن سؤالها يؤول إلى سؤال 
الفاعلين!"؟ . 

أخرج الإمام أحمد عن خنساء ابنة معاوية الصريية عن عها قال : قلت : 
يارسول الله من في الجنة ؟ قال : « النبي في الجنة » والشهيد في الجنة » والمولود 
في الجنة » والموءودة في الجنة » . 

( وإذا الصحف نشرت ٠»‏ وإذا السماء كشطت € أي إذا عرضت ونشرت 
للحساب صحائف الأعمال ‏ في موقف الحساب » فكل إنسان يُعطى صحيفته 
بهينه أو بثماله » وإذا تشققت السماء وأزيلت » فلم يبق لها وجود . 


١‏ وإذا الجحم سمرت » وإذا الجنة أزلفت ‏ أي وإذا أوقدت النار لأعداء 











() البحر الحيط :550/8 
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الله إيقاداً شديداً » قال تعالى : ل وقودها الاس والحجارة € [ البقرة 00 ] وإذا 
قربت ال جنة وأدنيت لأهلها ا متقين  ›‏ قال تعالى : $ وأزلفت الجنة للمتقين غير 
بعيد 6 [ق ۴۷۰] . 

$ عامت نفس ماأحضرت € جواب إذا وما عطف عليها » أي إذا حصل 
كل ماتقدم من الأحداث » ووقعت هذه الأمور » عامت كل نفس ماأحضرته عند 
نشر الصحف » وما عملت من خير أو شرء كم قال تعالى : ١‏ يوم تجد كل نفس 
ماغبلت من خير مُحْغْراً » وما عملت من سوه تود لو أن بينها ويينه أمداً 
بعيداً € [ آل عران ۲۰/۲ ] وقال سبحانه : « ينبأ الإنسان يومكذٍ بما قلدّم وأخر ) 
[ القيامة 50 ] . والآيات من أول السورة إلى هنا شرط » وجوابه :3 علمت نفس 
ماأحضرت € . وقال الحسن البضَرق,: هذا قسم وجواب له . قال القرطبي : 
والقول الأول أصح . 











فقه الحياة أو الأحكام + 

هذه ظواهر تحدث قبل أو بعد البعث يوم القيامة » فتلا النفس رهبة » 
وتثير الخوف والذعر بين الناس » لتبدّل ماكانوا يألفون ويشاهدون » والقصد من 
تعدادها تخويف البشر والإعداد ليوم القيامة با يحقق لهم النجاة والأمن 
والسلامة . 

فهو إنذار مسبق » ولقد أعذر من أنذر » ولقد تضن الإنذار مواجهة أثنقتي 
عشرة علامة للقيامة : وهي تكوير الشمس ٠‏ وانكدار النجوم » وتسيير الجبال » 
وتعطيل العشار » وحشر الوحوش » وتسجير البحار » وتزويج النفوس ٠‏ وسؤال 
الموءودة » ونشر صحف الأعمال » وكشط السماء كا يكشط الإهاب ( الجلد ) عن 
الذبيحة » وتسعير الجحم ( إيقادها ) وإزلاف الجنة ( إدناؤها ) . وأي رهبة 
تحدث حيما يذهب ضوء الشبس » فيظلم الكون » وتتهافت النجوم وتتساقط 
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وتتناثر » فتزول معالم الجمال » وتقلع الجبال من الأرض وتسير في المواء » فتكون 
كثيباً مهيلاً » أي رملا سائلاً ؛ وتصبح كلمن » وتكون هباء منثوراً » وراب 
ولا وجود له » كالسراب الذي ليس بشي 
لاترى فيها عوجاً ولا أمنَأْ ٠‏ أي ارتفاعاً » فتزول المتعة بها في عين الرائي . 

وتهمل النوق الحوامل التي في بطونها أولادها » بعد العناية يها ؛ لأنها أعز 
ماتكون على العرب » وهذا على وجه ا شل ؛ لأن في القيامة لاتكون ناقة 
عُقَواء » ولكن أراد به المثل » أن هول يوم القيامة لوكان للرجل ناقة عُشَراء 
لعطلها واشتغل بنفه 





وتحشر الوحوش » أي تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض » فيقتص للجماء 
من القزناء »ثم يقال لما : كوني تزأبنا ركذا هو المنى الأصح » وقيل : 
حشرها : موتا وهلاكها » وعلى كل حال تتعاظم الخاوف من رؤية مايحدث . 


وتسجر البحار » أي توقة إيْقادا سيدا وتصير البحار والأرض كلها 
بساطاً واحداً » بأن لأ مكان البحار بتراب الجبال » فتزول صورة جمال البحر في 
مشهد الطبيعة . 


ويحدث البعث » فتقرن الأرواح بالأجساد » وتسأل البنت المدفونة حية 
عن سبب وأدها وقتلها » لتوبيخ الفاعل » ولومه على فعله عخافة الحاجة والإملاق 
( الفقر) أو السبي والاسترقاق ولإلحاق البنات باللائكة ؛ لأمم كانوا يقولون : 
اللائكة بنات الله » وكل ذلك غير مقبول » فإنها قتلت بغير ذنب » وعقاب القاتل 
اتان : 

وتنشر صحائف الأتمال التي كتبت الملائكة فيها مافعل أهلها من خير 
وش » تطوى با موت » وتنشر في يوم القيامة » فيقف كل إنسان على صحيفته » 
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فيع مافيها ء فيقول : < مالمذا الكتاب لايفادرٌ صغيرة ولا كبيرة‎ 
. ] ۸ إلا أَحْصَّاها € [ الكيف‎ 

وتكشط السماء كا يكشط الجلد عن الكبش وغيره » وفي هذا غاية الرهبة . 

وتوقد النار للكفار ويزداد في إحمائها » دى الجنة وتقرب من المتقين » 
فيتحدد مصير الخلائق . 

حين حدوث هذه الوقائع الجسام » تعلم كل نفس علم اليقين ماعملت من خير 
وشرّ » وتعرف مصيرها . جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال : قال 
رسول الله به : « مامنتم من أحد إلا وسي كمه الله » مابينه وبينه تَرْجّان » 
فينظرٌأيْمنَ منه » فلا یری إلا ماقتمه » وينظر أشأم منه » فلا یری إلا ماقدم 
بين يديه » فتستقبله النار » فن"استظماع منك أن يتفي النار » ولو بشق مرة » 





الحلف لإثبات صدق الوحي القرآني ونبوة الرسول به 





الإعراب : 
< إنه لغول رسول كريم € جواب القسم ؛ لأن معنى $ فلا أقسم .. € أقم . 
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$ وما صاحبم € عطف على جواب القسم . ( عند ذي العرش مكين » ف عند > : متعلق 
ب 9 نكن ). 

ل وما هو بقول شيطان رجم € عطف أيضأ على جواب القمم . 

$ فأين تذهبون ) تقديره : إلى أين تذهبون ؟ إلا أنه حذف حرف الجر كا حذف من 
قوهم : ذعبت الشام » أي إلى الشام . 

$ لن شاء متم أن يستقم € $ لمن € : بدل من قوله فإ العالين » بدل بعض من كل . 

$ وما هو على الغيب بضنين € أي ببخيل ٠‏ وقرق ٠‏ بظنين » بالظاء » أي نهم 
البلاغة : 

3 الى € و $ الى € ینھا جنل ناق 

< والصبح إذا تنفس » استمارة تصريحية > شبه إقبال النهار وائتشار الضياء بنسمات الهواء 
العليل » واستمار لفظ التنفس لإقبال النهار ١‏ الام /الدامس 

$ وما صاحبک بمجنون € كناية ٠‏ کی عاد عله أبلفظ 3 صاحبكم > . 

$ أمين € و« مكين » بينهها جناس ناقص غير تام 


$ الخنس € ٠‏ ول الكنس 6 , ول عمش .ول تفس 6 إلخ مجع مرصع وهو 
توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات 


المفردات اللغوية : 

$ فلا أقسم € أي أقسم ؛ ول لا € : لتأكيد احبر . [ بانس » بالكواكب الرواجع ٠‏ من 
خنس بحس : إذا تأخر » وواحدها : خانس : أي منقبض مستخفي » فهي التي ترجع في مجراها 
وراء الس » وهي عند الجهور : الكواكب السيارة كالشمس والقمر ورخل وعطارد والمريخ والزهرة 
والشتري . $ الجواري ) السيارة التي تجري مع الشمس والقمر » وترجع حتى تخفى مع ضوه 
الشمس . $ الكنّس € التي تكيس في أبراجها ؛ أي تستتر . فيي تختفي تحت ضوء الثمس » من 
كنس الظبي أو الوحش إذا دخل كناسة » وهو بيده التخذ من أغصان الشجر » وقيل : المراد 
الكواكب اة السيارة » فخنوسها : رجوعها إلى أول البرج » وكنوبها : اختفاؤها نهار تحت ضوء 
الشس » وغيبتها في المواضع التي تغيب فيها عن البصر ارا ثم تظهر ليلا . والخسلاصة : أن 
< الخنس » على الأرجح : هي جميع الكواكب » كا جاء في الصحاح ؛ لأنها تخنس ( تختفي ) هارا ٠‏ 
وتختفي عن البصر في المفيب ؛ وتظهر ليسلا » ثم تكس وتستتر في مفيبها تحت الأفق » ؟ تكنس 
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الظباء في المغار » فكل من اتس € و الكنس ) يختفي بعد ظهوره . والأصح أن معناها 
النجوم » لذكر الليل والصبح بعد هذا . 


$ عسعس » أقبل بظلامه ٠‏ أو أدبر » فهو من ألفاظ الأضداد . 9 تنفس » أضاء وظهر 
نوره . 3 إنه لقول رسول » أي إن هذا المقسم عليه وهو القرآن لقول منقول نازل من رسول کرم 
عزيز على الله تعالى وهو جبريل عليه السلام » أضيف القول إليه » لنزوله به » وقوله عن 
لله تعالى . ( ذي قوة € شديد القوى » حافظ . $ عند ذي المرش » الله تعالى . ( مكين ‏ ذي 
مكانة وجاء عند ربّه » يمطيه ماسأل . ف مطاع ) تطيمه ملائكة الماء . ( ثَمّ 4 هنالك . 
$ أمين » على الوحي والرسالة 

$ وما صاحبگ € عمد يي ٠‏ < بجنون € ۴ زعم . $ ولقد راہ € رأى عمد َي جبريل 
على صورته التي خدق عليها . [ بالأفق البين € الأفق الواضح » وهو مطلع الفيس الأعلى . 
از وما هو) د ئج . الو لري دی ید ( بضنين € ببخيل مقصر بالتعلم 
والتبليخ ٠‏ فينتقص منه شيشا » وقرع : م بظنين » » أي بتهم . $ وما هو بقول € أي القرآن 
< شبطان € تشترقر الع . ( رجم اوج كمون مطرود من رحة اله . ( فأين تنحبون > 
أي" طريق تسلكون بمد إنكارم القزآن وإعراضك|عنبه » وقد قامت الحجة عليم ؟ ‏ إن هو ) 
ماهو . ( إلا ذكر ) عظة وعبرة . ب للالين € الإنى والجن . $ أن يستقم € على الطريق 
الواضح باتباع الحق . ( وما تشاؤوت» الإتيكفنائتة عل التق . $ إلا أن يشاء الله € إلا وقت أن 
يشاء الله استقامتم . ( رب العالمين € مالك الخلق كلهم 


سبب النزول : 
نزول الآية (6؟ ) : 

$ وما تشاؤون .. » : أخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن سليان بن 
موسى قال : لما أنزلت < لمن شاء منك أن يستقم » قال أبو جهل : ذاك إلينا » 
إن شئنا استقمنا » وإن شفنا لم نستقم » فأنزل الله : لإ وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله رب العالين © . 
التفسير والبيان : 

< فلا أقسم بالخنّس » الجواري الكنس » أي أقسم بجميع الكواكب التي 
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تحنس أي تختفي بالنهار تحت ضوء الشمس » والتي تجري في أفلاكها » وتكنس 
بالليل » أي تظهر بالليل في أماكنها » ؟! تظهر الظباء من كُنْسها » أي بيوتها » 
وهي جع كنّاس : وهو الذي يختفي فيه الوحش . وقوله : ( لاأقسم € يراد بها 
القسم في أسلوب العرب » ويراد بها تأكيد احبر » كأنه في ثبوته وظهوره لايحتاج 
إلى قم . وإفا أقسم سبحانه بهذه الكواكب » خا في تبدل أحوالها من الظهور 
والخفاء من الدلالة على قدرة مبدعها ومصرفها . 

ويرى الجهور : أن الراد يها الكواكب السيارة كلها » ويرى بعضهم أا 
ماعدا الشيس والقمر . 

( والليل إذا عسعس » والصبح إذا تنس » أي والليل إذا أقبل بظلامه » 
لما فيه من الرهبة » وهذا هو الأول » أ ّأدبر وولى » لما في إدباره من كشف 
الفمة . والصبح إذا أقبل وأضاء بور الأفق)؛ لأنه يقبل بروح نشطة ونسم 
عليل . 

قال ابن كثير : فإ عسعس » : أقبل » وإن كان يصح استعاله في الإدبار 
أيضاً » لكن الإقبال ههنا أنسب » كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل » وبالفجر 
وضيائه إذا أشرق » ؟ قال تعالى : ل والليل إذا يَْتَى » والتهارٍ إذا تجلى » 
[ اللبل 0755 ؟ ] وقال تعالى : ل والضحى والليل :| سَجََى © [ الضحى ۷/۹۳ -؟] 
وقال تعالى : < فالق الإصباح » وجَعَلَ الليل سَكَناً © [ الأنمام 00 ] » وغير 
ذلك من الآيات . 

وقال كثير من عاماء الأصول : إن لفظة ( عسعس تستعمل في الإقبال 
والإدبار على وجه الاشتراك » فعلى هذا يصح أن يراد كل منها » والله أعل"" . 








() تقسیاین كثير : ٩۷۷۲‏ 
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< إنه لقول رسول كريم » هذا هو المقسم عليه ١‏ أ 
كرم » وتول قله ريل عليه السام اشريف الكرعالعزيز ند اله وزل 
به من جهة الله سبحانه إلى رسوله به » فليس القرآن من كلام البشرء وإفا 
وصل إلى الني ب من جبريل الذي تلقاه ل 

$ ذي قوة عند ذي العرش مكين , مطاع تم أمين 4 هذه أوصاف أربعة 
أخرى لجبريل عليه السلام » فهو شديد القوى في الحفظ التام والتبليغ الكامل » 
وذو رفعة عالية » ومكانة سامية عند الله سبحانه » ومطاع بين اللائكة » 
يرجعون إليه ويطيعونه » فهو من السادة الأشراف ‏ مؤقن على الوحي والرسالة 
من ربّه » وعلى غير ذلك . وإفا قال :< ثم أي عند الله » وقرك « ثم » 
تعظيا للأمانة وبياناً لأنها أفضل صِقَاثةامجدودة . 

ووصف جبريل بالأمين تزكية عظية من الله لرسوله الملي وعبده جبريل » 
كاذك عبده وروا ابت جنير قود ديق ربا ماسم بجنون € 

وبعد بيان أوصاف الرسول الملّك » ذكر تعالى وصف الرسل إليه » فقال : 
٠‏ وما صاحبک بمجنون » أي وليس عمد بي ياأهل مكة بمجنون » ا تزعون . 
وذكره بوصف الصحبة للإشعار بأهم عالمون بأمره ‏ وبأنه أعقل الناس وأكلهم . 

ونظير الآية قوله تعالى : $ أوم يتفكروا مابصاحبهم من جنّة » إن هو 
€ [ الأعراف ٠١/۷‏ ] » وقوله :2 أعظم بواحدة أن 
تقوموا لله می وقرادى » ثم تتفكروا مابصاحبم من نة .إن هو إلا نذيرٌ لم 
بين يی عذاب شديدٍ € [ سأ +0  ]‏ وقوله : < أنى لهم الذكرى وقد جاءم 
ولوا عنه » وقالوا : هعم أو مجنوث © [ الدخان »0 16] . 


< ولقد رآه بالأفق البين ‏ أي قد رأى عمد جبريل على صورته الأصلية » 
له ست مئة جناح » في مطلع أو أفق الشمس الأعلى من قبل المشرق » بحيث 
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حصل له عم ضروري ( بدهي ) بأنه ملك مقرب طن لنزوله بالوحي عليه » 
لاشيطان رجي . وهذا كا جاء في رة النجم : ل ماكدّب الفؤاد مارأى » 
أفتارونه على مايَرَى » ولقد رآ أخرى عند سِدّرة المنتهى © [  ]16 0١‏ 
وهذه الرؤية بعد رؤيته في بدء الوحي عند غار حراء حين رآه على كرسي بين 
السماء والأرض في صورته » له ست مئة جناح . وقيل : هي الرؤية التي رآه فيها 
عند سدرة ا منتهى » وسمي ذلك الموضع أفقاً مجازاً » وقد كانت له عليه السلام 


رؤية ثانية بالدينة » وليست هذه" . 





$ وما هو على الغيب بضنين ‏ أي ليس عمد به على ماأنزله الله عليه من 
مقصر في التعلبم والتبليغ » بل يعلّم الخلق كلام الله 


وأحكامه دون أي انتقاص » وهواثقة مميرلا ي أتي بشيء من عند نفسه » 





الوحي وخير الا 


ولا يبدل ولا يغير أي حرف أو ماو کیج 


ل وما هو بقول شيطان رج 4 أي وما القرآن بقول شيطان يسترق 
المع » مرجوم بالشهب » فالقرآن ليس بشعر ولا كهانة » كا قالت قريش » 
وهذا كقوله تعالى : 9 وما تنزلت به الشياطينٌ » وما ينبي لهم 
وما بطي بن » إِنْهم عن السمع لمعزولون © [ الشعراء ١۲. 55١0‏ ] . 

$ فأين تذهبون أ : أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد 
ینت لم ؟ وأين تذهب عقولک في تكذيبم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه 
وبيان كونه حقاً من عند الله تعالى ؟ 

< إن هو إلا ذكرللعالين » لمن شاء منك أن يستقيم » أي مساالقرآن 
إلا موعظة للخلق أجعين » وتذكير لهم ا ينفعهم » وتحذير هم عما يضرم » لمن 


۲١ 51/4: البحر الحيط‎ )١( 
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أراد من البشر أن يستقع على الحق والإيمان والطاعة » فن أراد المداية فعليه بهذا 
القرآن » فإنه مناجاة له وهداية » ولا هداية فيا سواه . 

قال الزخشري : $ لمن شاء منك » بدل من ل للعالين ‏ وإفا أبدلوا 
منهم ؛ لآن الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكر» 
فكأنه لم يوعظ به غیرم » وإن كانوا موعوظين جیما . 

< وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين > أي وما تشاؤون الاستقامة 
ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله وتوفيقه » فليست المشيئة موكولة إليم » 
فن شاء اهتدى » ومن شاء ضل ٠‏ بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب الإنس 
والجن والعالم كله . آمنت بالله وا يشاء » فلا يقدر أحد على شيء إلا يما يخلق 
فيه من قوة » وبا يودع الله فيه من قدرّة يقكن من توجيهها نحو الإيمان والخير 
أو نحو الكفر والشر , وهذا يعني أن الله أودع في الناس قدرة الاختيار » بدليل 
الآيات الأخرى التي تنفي الإجبان والآكراه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ - لله أن يقسم با شاء من خلوقاته من حيوان وجماد » وإن ل يعلم وجه 
الحكة في ذلك  »‏ قال القرطبي/" . 

؟ - أقسم الله تعالى بجميع الكواكب التي تحنس ( تختفي ) بالتهار وعند 
غروبها » وخنوسها : غيبتها عن البصر بالنهار» والتي تجري في أفلاكها » 
ونكنس » وكنوسها : ظهورها للبصر في الليل » كا يظهر الظبي أو الوحش من 
كناسه » ثم تغيب وتستتر في مغيبها تحت الأفق » لما في تحركها وظهورها مرة » 


() تفسير القرطي :5/06 
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واختفائها مرة أخرى من الدليل على قدرة خالقها ومصرفها . 

وأقسم الله أيضاً بالليل إذا أقبل بظلامه لما فيه من السكون والرهبة » 
وبالصبح إذا أضاء وامتد حتى يصير بارأ وأضحاً » لما فيه من التفتح والبهجة . 

والمقسم الحلوف عليه هو أن القرآن الكرم نزل به جبريل : ل تنزييل من 
رب العالمين » [ الواتمة ۸٠/١‏ ] . وإفا نسب الكلام إلى جبريل عليه السلام 
باعتبار أنه الواسطة بين الله وبين أنبيائه ورسله . 

؟ ‏ وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بخمسة أوصاف » هي : كريم عزيز 
على الله » ذو قوة في الحفظ وأداء طاعة الله ومعرفته وترك الإخلال بها » 
وذو مكانة وجاه عند رب العرش » ومطاع بين الملائكة فهو من السادة الأشراف » 
وأمين على وحي الله ورسالاته » قداعضة الله من الخيانة والزلل . 

وقوله : ( عند ذي العرث )هة العندية ليست عندية الكان » 
کقوله تعالى : 3 ومن عندهالايَسْتَكبْرَوَنعىحبادته € [ الأنبياء ۱۷١١‏ ] وليست 
عندية الجهة » بدليل قوله في الحديث : « أنا عند المنكسرة قلوهم » بل عندية 
الإكرام والتشريف والتعظي ° 

۴ رد الله تعالى على المشركين المتفولين بأن مدا بے ليس بمجنون‎ ٤ 
. زعموا » بأنم أعلم الناس بأمره  وبأنه أعقل الناس وأكلهم‎ 

ه ‏ رأى الني يلع جبريل عليه السلام في صورته | 
جناح بالأفق المبين » أي بطلع الثمس المشرق » فهو مبين ؛ لأنه تّرى 
الأشياء من جهته » وذلك ليتأكد ويطمئن بأنه ملّك مقرب , لاشيطان رجم . 

5 أخبر الله تعالى بأنه لايذ 


»لهست مئة 








بشيء من الغيب أي الوحي وخبر 





)تسیر الرازي : ۷۳/۳۱ 
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السماء على أحد » وإفا يقوم بتعلمه وتبلیغه دون اتتقاص شيء منه » قال مجاهد : 
لايضنٌ علیک ا يعلم » بل يعلّم الْخَلْقَ كلام الله وأحكامه . 


١‏ بعد وصف كل من الرسول الوسيط جبريل وامرسل إليه بالأمانة في 
تبليغ الوحي » حسم الأمر في شأن القرآن » فأعلن بأن القرآن ليس بقول شيطان 
مرجوم ملعون » ؟ قالت قريش » ولا بقول كأهن ولا مجنون ‏ وإغا هو موعظة 
وبيان وهداية للخلق أجعين » لمن أراد أن يستقم أي يتبع الحق ويقم عليه . 

۸ - حك الله بعد هذا الوصف على قريش بالضلال والضياع بقوا  :‏ فأين 
تذهبون € أي فأيّ طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي ينت ل » 
أو بعد هذه البيانات التي أوضحتها لم . 

أ لا يعمل العبد خير إلا بتوقي الله . ولا شرا إلا بخذلانه » وليس 
للإنسان مشيئة إلا أن يشاء الله تعالىأن<يعطيه تلك الشيئة » وفعل الاستقامة 
موقوف على إرادة الاستقامة “وال بق الالام وأضل بالكفر . 

والاستقامة : هي سلوك الصراط المستقم صراط الله الذي له مافي السموات 
والأرض . قال الحسن البصري : والله ماشاءت المرب الإسلام حتى شاءه الله لها . 

قال تعالى : 3 ولو أثنا نزلنا إليهم لملائكة » وكلمهم الوق » وحَقّرنا عليهم 
كل شيء قبلا . ماكانوا ليوْسوا إلا أن يشاء الله € [الأنسام 00 ]» 
وقال سبحائه : $ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله € [ يونس ٠٠٠٠‏ ] » 
وقال عر وجل : $ إنك لاتَيْدي من أحببت » ولكئ الله يدي من يشاءٌ 4 
[ القصص ۲۸/اه ] . 
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سورة الانفطار 


مكيّة » وهي تسع عشرة أية . 
تسميتها : 

سميت سورة ( الانفطار ) » لافتتاحها بقوله تعالى : ل إذا السماء 
انفطرت » أي انشقت ٠‏ قال سبحاته :ل المماءٌ منفطرٌ به € 
( الزمل ۷۷۴ ] . 
مناسبتها لما قبلها : 

هذه السورة وما قبلها وبورة لآ الاتشقاق » في وصف يوم القيامة وأهواله 
وأحواله » کا تقدم . 
مااشتملت غليه السورة : 

هذه السورة المكية كغيرها من السور المكية تتحدث عن أمور في العقيدة » 
وهي هنا بعض أمارات القيامة وما يصحبها من تبدل في الكون » ووقوع 
أحداث جسام » ووصف أحوال الأبرار والفجار يوم البعث » كالسورة المتقدمة . 

ابتدأت بوصف الأحداث الكونية التي ترى في القيامة وهي انشقاق السماء » 
وانتثار الكواكب » وتفجير البحار » وبعثرة القبور » ثم الإخبار عن علم كل نفس 
با قدّمت وأخَرت : ل إذا السماء انفطر, 1 

ثم نتدت بجحود الإنسان نعم ريّه » وبتقصيره في مقابلة الإحسان بالشكر 
والعرفان : ل ياأا الإنسان ماغرّك بربّك الكرم .. 1€ 
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ثم ذكرت سبب هذا الجحود وهو إنكار البعث » وينت أن أعمال الإنسان 
كلها محفوظة مسجلة عليه » يقوم برصدها ملائكة كرام كاتبون : ( كلا بل 
تکذبون بالدين ء. € [الآيات :۱۲-۹ ] . 

وأردفت ذلك ببيان مصير الناس واتقسامهم إلى فريقين : أبرار وفجار > 
وأيلولتهم إلى نعم أو جحم : < إن الأبرار لفي نعم .. € [ الآيا 

وخقت السورة بالتحذير من يوم الدّين » أي الجزاء والقيامة » واستقلال كل 
إنسان بالمسؤولية عن نفسه » وتفرد الله بالحم والأمر  :‏ وما أدراك مايوم 
الدّين .. © [ الآيات ٠١-٠۷:‏ ] . 





(No: 


والخلاصة : أن الله تعالى ذكر في .هذه السورة السعداء والأشقياء ويوم الجزاء 
وعظم شأن يومه . 
فضلها : 

أخرج الإمام أحد ‏ تقدم عن عبد الله بن عر عن الني ب ٠‏ قال : « من 
سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين » $ إذا الس كورت 6 » 
و إذا السماء انفطرت ‏ » و ل إذا السماء أنشقت © » . 

وأخرج النسائي » وأصل الحديث في الصحيحين عن جابر قال ؛ قام معاذ » 
فصلى العشاء الآخرة فطل » فقال النبي له : ٠‏ أفتّان أنت يامعاذ ؟ أين كنت 
عن سبح انم رك الأعلى »4 ول والضحى € و< إذا السماء 
انفطرت 6 » ؟! 
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أمارات القيامة والجزاء على العمل وتو بيخ الإنسان 
على جحود النعم 


© برت یف 





الإعراب : 


( إذا السماء اتفطرت ) $ السماء © فاعل لفعل مقدر يفسيره ف انفطرت ¢ ؛ لأن لظ إذا ) 
لاتدخل إلا على الفمل 

ماغرك بريّك  )‏ ما € : استفهامية في موضع رفع » مبتدأ , و( غك € : خبره . 

< في أي صورة ماشاء كبك € : 3 ما م العنى وتمظهه ٠‏ و في 4 
تتعلق ب $ ربك € أي ربك في أي صورة شاء , فحذف : ما » أو شرطية ٠‏ و شاء € : فمل 
الشرط الجزوم ب $ ما ) ٠‏ و ربك ) : جواب الشرط ٠‏ و( في € حينشنر متعلقة بعامل 
مقدر؛ لأن مابعد حرف الشرط لايعمل فيا قبله » وتقديره : كؤنك في أي صورة . ولا يكون 
متملقاً ب ( عدلك ‏ ؛ لأن الاستفهام لا يتعلق مأ قبله . 





البلاغة : 
$ إذا اء القطرت ٠‏ وإذا الكواكب اتثرت € سجع مرمع 


$ وإذا الكواكب انتثرت » استعارة مكنية , شبّه الكواكب بجواهر متناثرة متفرقة » وحذف 
المشبه به » ورمز له بثيء من لوازمه ٠‏ وهو الانتثار على طريق الاستعارة للكنية . 


ل ماغرّك برك الكرم € استفهام يراد به التوبيخ والإكار . 
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المفردات اللغوية : 

$ اتقطرت ‏ انشقت . $ اتتثرت ) تساقطت متفرقة . $ فجرت € دقفت جوانبها ء 
فصارت بحرا واحداً . ( بعثرت » قلب ترلها الذي وضع على موتاها » ويمث موتاها . ل عالت 
فس ماقنتمت وأخُرت ‏ جواب < إذا 4 وما عطف عليها » أي عللت نقس وقت حدوث هذه 
الأمور» وهو يوم القيامة ماقدمت من الأعال » وما أخرت منها فلم تعمله بسبب الكسل . 

( ياأما الإنان € جنس الإنسان . $ ماغرك برك الكريم € ماخدعك وأي شيء جرّاك 
على عصيانه » و ل الكريم ‏ العلي العظم » وذكر للمبالغة في امنع عن الاغترار . $ فاك € جمل 
أعضاءك سوية سلهة معدة لمنافمها $ فعدلك € جملك معتدلاً متناسب الْخَلّق والأعضاء » فلا تجد 
تنافراً بينها ولا عيبا فيها » فليست هد أو رجل أطول من الأخرى . $ في أي صورة ماشاء 
ركبك » أي ركّبك وكؤنك في أي صورة هي من أعجب الصور وأحكها . 


سبب النزول : 
نزول الآية ١(‏ ) : 

< ياأما الإنسان » : أخرج أبن نامعن عكرمة في قوله : ل ياأها 
الإنسان ماغرّك بربّك .. € الآية قال : نزلت في أ بن حف . وقيل : نزلت 
في أبي الأشد بن كلّدة الْجْمَحِيَّ » وقال اين عباس : الإنسان هنا الوليد بن 
اللفيية . 

وروى غالب الحنفي قال : لما قرأ رسول الله ب : ل ياأيها الإنسان 
ماغرّك بريّك الكريم » قال : « غرّه الجهل » . 
التفسير والبيان : 

< إذا السماء انفطرت » وإذا الكواكب انتثرت » أي إذا انشقت السماء » 15 
قال تمالی : < الساءً منْفَطِرَ به © [ اتزبل ٠۸٠۲‏ ] » وقال سبحانه : 3 ويوم 
تشقّق السماءً بالقام € [الفرقان ٠٠/٠١‏ ] » وقال عر وجل : ل فإذا انشقت 
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السماءً » فكانت وَردة كالدهان € [ الرحن ٠/٠١‏ ] » وقال عزّمن قائل : 
< وفحت السماءً » فكانت أبواباً 4 [ انبأ 2م ] . 





وإذا تساقطت الكواكب وتفرقت » وذلك بعد تشقق السماء . 


$ وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت > أي فجّر الله بعضها في بعض 
فصارت بحرا واحدا » ثم تسجّر أي توقد فتصير ناراً تضطرم » كا قال تعالى : 
(١‏ وإذا البحار سَجُرت ‏ [ التكوير ۷۸١‏ ] . 

وإذا قلب تراب القبور » وأخرج موتاها » وصار باطنها ظاهرها . 

وإذا وقعت هذه الأشياء التي هي أشراط الساعة » فهناك يحصل الحشر 
والنشر» وبا أن المراد من هذه الآياث يبان تخريب العام » وفناء الدنيا » فإنه 
يلاحظ الترتيب » فيبدأ أولاً بتكلايب لاء التي هي كالسقف , ويلزم من 
تخريب السماء انتثار الكواكب.ء ثم يخرب ماعلى وجه الأرض التي هي كالبناء » 
وهو تفجير البحار » ثم تقلب الأرض ظهَرا لبن » وبطناً لظهر » وهو بعثرة 
القبورام 





وجواب الشرط قوله تعالى : 

< عامت نفس ماقدمت وأخرت ‏ أي إذا حدثت الأمور التقدمة » علمت 
كل نفس عند نشر الصحف ماقدمت من عمل خير أو شر » وما أخرت من الأعال 
بسبب التكاسل والإهمال » ؟ا قال تعالى : ل ينبا الإنسان يوم ا قذم وأخْر ‏ 
[ القيامة ۳/۷١‏ ] . 





وبا أن مراد هذه الأمور يوم القيامة » فيكون المقصود بالآية الأخيرة في 
الأصح الزجر عن ا معصية » والترغيب في الطاعة . 
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وبعد بيان تبدل نظام العام > والإخبار عن وقوع الحشر والنشر » وب الله 
تعالى الإنسان على تقصيره في عمل الخير » وجحوده النعم ‏ بأن لم يطع أوامر الله 
شكراً على النعمة » فقال + 

< ياأيها الإنسان ماغرّك بربّك الكرم الذي خلقك فسوّاك فمدلك » أي 
ياأما الإنسان المدرك ناية العالم ماالذي خدعك وجرأك على عصيان ربك 
الكريم الذي أنعم عليك في الدنيا » حيث خلقك من نطفة بعد المدم » وجعلك 
سوياً مستقباً » معدل القامة في أحسن هيئة وشكل » متناسب الأعضاء » 
لاتفاوت فيها » مزوداً بالحواس من السمع والبصر » وطاقة العقل والفهم . 

والأصح أن الآية تتناول جميع العصاة ؛ لأن خصوص السبب لايقدح في 
عموم اللفظ » فالعبرة بعموم اللفنظ لا موص السبب الذي نزلت الآية من 
أجله . 





وقد وصف الله تعالى فة في هد ألَقَام بالكرم » وهذا الوصف يقتضي 
الاغترار به » حتى قالت العقلاء : من كرم الرجل سوء أدب غلبانه . فكان الكرم 
سبب الاغترار » وإفا وقع الإنكار عليه ؛ لأن الإنسان لم يدرك أن كرمه صادر 
عن الحكة » وهي تقتضي ألا همل وإن أمهل ٠‏ وأن ينتقم للمظلوم من الظالم 
ولو بعد حين » وقيل : غرّه : جهله ٠‏ وقيل : غرّه عدوه المسلّط عليه » وهو 
الشيطان » وقيل : غرّه عفو الله إذ لم يعاجله بالعقوبة أول مرة . 








$ في أي صورة ماشاء ربك » أي ركبك في أي صورة شاءها من أيهى 
الصور وأجملها » وأنت لم تخار صورة نفسك » ك قال : ل لقد خَلقْنَا الإنسان في 
أحسن تقويم € [ التين دا ] . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ إن من علامات يوم القيامة تبدل النظام الكوني » بتشقق السماء » 

وتساقط الكواكب » وتفجير البحار بعضها في بعضها » حتى تصير بحرا واحداً » 
ثم توقد حتى تصير ناراً تضطرم » وبعثرة القبور وإخراج موتاها منها . 
ء التي هي أشراط الساعة » حصل الحشر والنشر » 
وخقت صحائف الأعمال » فعلمت كل نفس ماكسبت » ووجدت ماقدمت من 
خير أو شر » وحوسبت كل نفس با عملت » وأوتيت كتابها يهينها أو بشما لما » 
فتذكرت عند قراءته جميع أعماها » ولم يعد ينفعها عمل بعد ذلك . 

٣‏ - مسكين هذا الإنسان لاايشكرا نعم ريه ياطاعة أوامره » ولا يدخر من 
العمل الصالح ما يفيده في سفينة النجَاة قي آخرته » وغرّه كرم الله الذي تجاوز 
عنه في الدنيا » أو حقه وجهله م:أوشيطائةالتتللظ عليه . أخرج ابن أبي حاتم 
عن سفيان أن عر مع رجلاً يقرأ : [ ياأما الإنسان ماغرّك بربّك الكريم ) 
فقال عر : الجهل » قال تمالى: إنه كان ظلوما جهولاً »> 
[ الأحزاب ۷١/۳۲‏ ] . وقيل للفضيل بن عياض : لوأقامك الله تعالى يوم القيامة بين 
يديه » فقال لك : ل ماغرّك بربّك الكريم ؟ » مانا كنت تقول ؟ قال : كنت 
أقول : غَرْني سو خاة ؛ لأن الكريم هو السار . 

نعم الله على الإنسان لاتعد ولا تحص » وأمها ما يتعلق بنفسه » حيث 
خلقه الله من نطفة ول يك شيك » وجعله سلم الأعضاء » منتصب القامة » 
متناسب الأعضاء » مستعداً لقبول الكالات » بالسمع والبصر والعقل وغير ذلك » 
وصوره في أحسن الصور وأعجبها وأبدعها » واختار له الهيئة الجيلة والشكل 
البديع  »‏ قال تعالى : < لقد خَلَفنَا الإنسان في أحسن تقوير > [ التئ ٠١‏ ] . 








؟ ‏ إذا حدثت هذه الا 
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علة الجحود وكتابة الملائكة وانقسام الناس فريقين 





E 


لكشل 





رلوم لين 





الإعراب : 

( يوم لاتلك نفس .. 4 < بلوميه+ بتاكمب على البسدل من $ يوم السدين € 
[ الآية : ٠١‏ ] الأول النصوب ويقرأ بالرقيع على البتدل من 9 يوم الدين ‏ [ الآية : ١۸‏ ] 
امرفوع ٠‏ أو على أنه خبر مبتدأ عذوق ”م تقديره.: هو يرم لاعلك 
البلاغة : 

( وإن علي لحافظين . كراماً كاتبين 4 سجع مرصع ٠‏ ومثله : $ إن الأبرار لفي نعي , 
وإن الفجار لفي جحم ) . والسجع : هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير . وهو ثلائة أنواع : 
مطرف ومتوازي وترصيع 

» وإن الفجار لفي جحم ) يبنها مقابلة , قابل بين الأبرار والفجار‎ ٠ إن الأبرار لفي نعم‎ (١ 
وبين النعم والجحم . وفيها سجع الترصيع : وهو أن يكون في إحدى الفقرتين مشل مايقابله من‎ 
الأخرى في الوزن التقفية وهو من انحسنات اللفظية . والثقابلة من اسنات العنوية : وهي أن‎ 
نين متوافقين أو أكثر » ثم يؤقى با يقابل ذلك على الترنيب , فقد تكون بين اثنين أو ثلائة‎ 
أو أكثر.‎ 

< نعم € و $ جحم ‏ التدكير للتعظم والتهويل 

$ وما أدراك مايوم الدين , ثم ماأدرلك مايوم الدين € إطناب بإعادة الجلة . لتعظم هول 
ذلك اليوم وبيان شدته . 
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المفردات اللفوية : 

< كلا € ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى : فهي كلة تفيد نفي شيء تقدم ٠‏ وتحقق غم ٠‏ 
( بل تكذبون بالدين € 3 بل € : إضراب إلى يبان ماهو السبب الأصلي في اغتارمم ٠‏ والراد 
ل بالدين > : الجزاء على الأمال يوم القيامة . $ لحافظين € ملائكة حفظة لأتمالم , يحصون كل 
مان منها من خير أو شر . ل كرام € عند الله » ووصفهم بذلك لتمظع الجزاء . $ يعلسون 
ماتفملون € يعلمون جبيع الأفمال ٠‏ 

( الأبرار € م الؤمنون الصادقون في إيانم » الذين يفعلون الب ( لخي ) ويتفون الله في كل 
أفماهم » جع تر . ( نعم ) جنة $ الفجار € م الكفار الشاركون لما شرع الله لمباده » جمع 
فاجر . $ جحم € نار محرقة . ف يصلونها € يدخلوتها ويقاسون حرها $ يوم الدين € يوم 
الجزاء . ل وما م عنها بغائبين ‏ أي لايخرجون منها , لخلودم فيها 

< وما أدراك € ماأعلك وعرّفك » وكرر الجلة لتفخم شأن اليوم وتعظم هوله » بحيث 
لايدركه إنسان . $ لاقلك نفس لنفس شيعا :من النفعة . ل والأمر بوشن لله € أي لاأمر لغيره 
فيه , فلا ين أحد من التوسط فيه . وللقضؤد الم تقرير شدة هول ذلك اليوم » وتفخم أمره 
إجالاً 





المناسبة : 

بعد بيان أمارات الساعة الدالة على صحة القول بالبعث والنشور » وبعد 
تعداد نعم الله على الإنسان » وجحوده إياها » ذكر الله تعالى علة هذا الجحود وهو 
التكذيب بالبعث » ثم رغب بالطاعة » وحذر من ا معصية بسبب كتابة الحفظة 
جيع الأعمال » ثم أوضح أن الناس يوم القيامة فريقان : أبرار منعمون » وفجار 
معذبون عخلّدون في النار » وأن يوم القيامة ذو شدائد وأهوال » تتجرد فيه 
النفوس من قواها » ويتفرد الله عز وجل بالحم والسلطان . 
التفسير والبيان : 

< كلا » بل تكذبون بالدين » أي ارتدعوا وانزجروا عن الاغترار بكرم 
الله وجعله ذريعة إلى الكفر به » والواقع أنك تكذبون بيوم المعاد والحساب 





0 الجزء )۴١(‏ السورة (3م) الانفطار © 36 


والجزاء » حيث لايحملم الخوف من هذا اليوم على التزام طاعة الله واجتناب 
معاصيه . 

ثم زاد في التحذير من العناد والتكذيب بالإخبار أن جيع الأعال مرصودة 
على الناس بالملائكة » فقال : 


$ وإن علي لحافظين » كرام كاتبين » يعلدون ماتفعلون » أي إن عليم 
للائكة حفظة كراماً ٠‏ فلا تقابلوم بالقبائح » فإنهم يكتبون علي جيع أعالم , 
ويعامون جميع ماتفعلون » ؟ قال تعالى : < عن الهين وعن الثمال قعيد » 
ما لفظ من قول إلا لديه رقب عتيد » [3 ٠١ ٠۷/٠١‏ ] . 

وروی ابن أي حاتم عن مجاهد مربلاً قال : قال رسول الله يق  :‏ أكرموا 
الكرام الكاتبين الذين لايفارقونم إلا عن دإحدى حالتين : الجنابة والفائط . 
فإذا اغتسل أحدك فليستتر جرم لجائط . أوأببميره » أو ليستره أخوه » . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزارةء وله تلظ آخر » وأسنده عن مجاهد عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله يق : « إن الله ينهام عن التعري ٠‏ فاستحيوا 
من ملائكة الله الذين معم » الكرام الكاتبين » الذين لايفارقوتم إلا عند ثلاث 
حالات : الغائط » والجنابة » والفسل » فإذا اغتسل أحدك بالعراء »“فليستقر 
بثوبه أو بجرم حائط » أو يبعيره » . 

لذا كره العلماء الكلام عند الغائط وا لجاع » لمفارقة الملّك العبد عند ذلك . 

ثم ذكر الله تعالى تصنيف الناس العاملين يوم القيامة فريقين نتيجة كتابة 
الحفظة لأعال العباد » فقال : 

إن الابرار لفي نعم » وإن الفجار لفي جحم » يصلونها يوم الدين 4 
أي $ إن الأبرار 6 : وم الذين أطاعوا الله ع وجل » وم يقابلوه بالمعاصي 
يصيرون إلى دار النعم وهي الجنة » < وإن الفجار ‏ : وم الذين كفروا بالل 
وبرسله » وقابلوا رتهم با معاصي » يصيرون إلى دار الجحم ٠‏ وهي النار احرقة » 
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یدخلونها ويقاسون حرها يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به » ۴ قال تعالى : 
ل فريق في الجنة » وفريق في السعير € [ الشورى 66/] . 

$ ومام عنها بغائبين € أي لايفارقون الجحم ولا يغيبون عن العذاب 
ساعة واحدة » ولا خفف من عذاها » بل هم فيها إلى الأبد » ملازمون لها » ا 
قال تعالى : ل وما هم بخارجين منها » [ البقرة /700] . 

ثم وصف يوم القيامة وصفاً إجماليا في غاية التهويل وأكد ذلك مرتين » 
فقال : 

ل وما أدراك مايوم الدين » ثم ماأدراك مايوم الدين » أي وما أعامك 
وما أعرفك مايوم الجزاء والحساب » وكرر الجلة تعظياً لشأن يوم القيامة » 
وتفخياً لقدره » وتهويلاً لأمره » مما يسَتَدَي التتدبر والتأمل » فلو عرف المرء 
تلك الأهوال » لما فارق طاعة الله ساعة-) وأبتمد عن المعصية بد السماء من 
الأرض » ولكن الإنسان في عة سى وتجاهل ٠‏ يهيش في الآمال ٠‏ ويعقد على 
الأحلام أحياناً » ويهرب من الواقع . 





ثم حسم الله تعالى الأمر » وأبان حقيقة الموقف » ودور الإنسان فيه » فقال : 
$ يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً , والأمر يومكذ لله » أي إنه اليوم الذي لايقدر 
فيه أحد كائناً من كان على نفع أحد » ولا خلاصه مما هو فيه » إلا أن يأذن الله 
لمن يشاء ويرضى » ولا هلك أحد القضاء بشيء أو صنسع شيء , إلا الله 
رب العالمين » فهو المتفرد بالحم والسلطان , فبيده الأمر كله » وإليه ترجع 
الأمور كلها . قال قتادة : والأمر » والله اليوم » لله » ولكنه لا ينازعه فيه يومكذ. 
أحد . 

ونظير الشطر الأول من الآية قوله تعالى : ل واتقوا يوماً لاتجز 
نفس شيا 6[ البقرة ٠/١‏ ] » وقوله عر وجل : ( اليوم د 
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با كسببت » لاظل أليوم € [ غافر ۷/٠١‏ ] » وقوله سبحانه : 3 يوم َر المرء من 
أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرئ منهم يوه نيه > 
[ عبس :904 ۷ ] . وجاء في الحديث الثابت الذي أخرجه الترمذي : « يابني 
هاشم » أنقذوا أنفسك من النار » لاأملك لك من الله شيقاً » . 








ونظير الشطر الآخر قوله تعالى : $ لمن املك اليوم لله الواحد القمار 4 
غائر ٠٠١‏ ] » وقوله : ل الْمُلْك يومشن الحق للرحن .. € [ المع "اه ]» 
وقوله : < مالك يوم الدّين > [ الفائغة ٠/١‏ ] 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأ 

١‏ ۔ أمر تعالى بأن نرتدع عن”الاغتزاز بحل الله وكرمه » وأن نتفكر في آيات 
الله . 

؟ - إن منشأ عدم الخوف من الله والتجرؤ على الكفر والعصيان في الحقيقة 
والواقع هو التكذيب بالجزاء والحساب في يوم القيامة . 

؟ ‏ حال الاس ما يثير التعجب » فهم يكذبون بيوم الحساب والجزاء » 
وملائكة الله موكلون بهم » يكتبون أمالهم » حتى يحاسبوا بها يوم القيامة . 
ولا يختلف الحال بين المؤمنين والكفار » فعليهم جميعاً الحفظة ؛ لقوله تعالى : 
$ وأما من أُوتي كتاه يبينه .. € [الحاقة ٠:‏ ] ء ثم قال : ( وأما من أوتي 
كتابه بثماله ‏ 1 الحاقة ٠٠١‏ ] » وي آية أخرى  :‏ وأما من أُوتي كنابّه ورال 
ظهره ) [ الانثقاق ۱١/۸٤‏ ] » فهذا خبر يدل أن الكفار يكون لهم كتاب . ويكون 
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سئل سفيان الثوري : كيف تعلم الملائكة أن العبد قد هم بحسنة أو سيئة ؟ 
قال : إذا م العبد بحسنة » وجدوا منه ريح امك » وإذام بسيئة وجدوا منه 
ريح النتن . 

وصف الله تعالى الملائكة الحفظة بصفات أربع : هي كونهم حافظين »> 
وكونهم کراماً » وكوهم كاتبين » وكونهم يعامون ماتفعلون . ووصف الله إياهم 
هذه الصفات يدل على أنه تعالى أثنى عليهم وعظم شأم » وفي تعظيهم تعظم 
لأمر الجزاء » وأنه عند الله تعالى من جلائل الأمور » ولولا ذلك لما وكلوا بضبط 
مايحاسب عليه كل إنسان . قال بعض العاماء : من لم يزجره من المعاصي مراقبة 
الله إياه » كيف يرده عنها كتابة الكرام الكاتبين . 

- أحوال العاملين ومصيرم يوم.القييامة : إن الأبرار يكونون في جنات 
النعم » وإن الفجار يكونون في نيران الججم»/يدخلونها ويقاسون لهابها وحرها 
يوم الجزاء والحساب » ويلازموا إلى أبن الآبتدين » فلا يغيبون عنها . وليس 
صاحب المعصية الكبيرة فاجراً © وَإنا لفان هم الفرة لاغيرهم ۴ تقدم » وليس 
صاحب الكبيرة بفاجر على الإطلاق » لقوله تعالى : ل أولفك م الكفرة 
الفجرة € [ عبس ١/۸١‏ ] . 

وفي هذا تجديد عظم للعصاة » حكي أن سليان بن عبد املك مر بالدينة » 
وهو يريد مكة ء فقال لأني حازم : كيف القدوم على الله غا ؟ قال : أما 
امحسن فكالغائب يقدم من سفره على أهله ‏ وأما المسيء فكالآبق يقدم على 
مولاه » قال : فبكى » ثم قال : ليت شعري مالنا عند الله ! فقال أبو حازم : 
اعرض عملك على كتاب الله » قال : في أي مكان من كتاب الله ؟ قال : ل إن 
الأبرار لفي نعم » وإن الفجار لفي جحم ‏ قال سلهان : فأين إذن هي رة 
الله ؟ فأجابه بقوله : ل إن رحمة الله قريب من الحسنين € [ الأعراف 1000 











(0 تير الرازي : ۸/۳۱ 
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3 - في يوم القيامة والجزاء والحساب الرهيب لا يستطيع أحد مها كان أن 
يقدم منفعة لآخر » والأمر كله حينئذ لله الواحد القهار » لا ينازعه فيه أحد . 

وفي هذا وعيد عظم وتبويل جسم ليوم القيامة ‏ ودليل على أنه لايغني عن 
الناس إلا البر والطاعة يومئذ » دون سائر ماكان قد يغني عنهم في الدنيا من مال 
وولد وأعوان وشفماء . قال الواسطي في قوله تعالى : <( يوم لاتتلك نفس لنفس 
شيئا » إشارة إلى فناء غير الله تمالى » وهناك تتذهب الرسالات والكامات 
والغايات فن كانت صفته في الدنيا كذلك , كانت دنياه أخراه . 

وقال الرازي في قوله تعالى : 3 والأمر يومشذ لله » : هو إشارة إلى أن 
البقاء والوجود لله » والأمر كذلك في الأزل وفي اليوم » وفي الآخرة » ول يتغير 
من حال إلى حال » فالتفاوت عاد إلى ,أحوال الناظر » لا إلى أحوال المنظور 
ا 


() تفسیر الرازي : ايحم 
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مميت سورة ( المطففين ) » لافتتاحها بقوله تعالى : ١‏ ويل للمطففين » 
وم الذين يبخسون المكيال والميزان إما ببالازدياد إن اقتضوا من الناس ٠‏ وإما 
بالنقصان إن قضوم أو وزنوا أو كالوا لمم 

مناسبتها لما قبلها : 

تتعلق هذه السورة با قبلها من وجوه أربعة : 

١‏ - قال الله تعالى في آخر السورة المتقدمة وأصفاً يوم القيامة :3 يوم 
لاقلك نفس لنفس شيئاً » والأمر يومئذ لله € وذلك يقتضي تهديداً عظهاً 
للعصاة » فلهذا أتبعه هنا بقوله : $ ويل لامطففين ‏ والمراد : الزجر عن 
التطفيف : والبخس في المكيال والميزان بالشيء القليل على سبيل الخفية . أما 
الكثير فيظهر » فينع منه . 

؟ - في كل من السورتين توضيح أحوال يوم القيامة . 

٣‏ ذكر الله تعالى في السورة السابقة : ( وإن عليم لحافظين » كرام 
کاتبین 14 ] وذکر هنا مايكتبه الحافظون : < کتاب مرقوم ۲۰1€ ] 
يُجعل في عليين » أو في سجين 





° الجزء (*”) السورة (87) المطففين 

ذكر الله تعالى تصنيف الاس إلى فريقين : أبرار وفج ار في كل من 
السورتين » وذكر مآل كل فريق » إما إلى الجنة » وإما إلى النار. قال 
أبو حيان : لما ذكر تعالى السعداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأن يومه » ذكر 
ماأعد لبعض العصاة » وذكّرمم بأخس مايقع من المعصية » وهي التطفيف الذي 
لايكاد يجدي شيئا في تثير الال وتنيته"" . 
مااشتملت عليه السورة : 

عنيت هذه السورة كسائر السور المكية بأمور العقيدة » وعلى التخصيص 
أحوال يوم القيامة وأهوالها » وعنيت بأمور الأخلاق الاجتاعية » وهي هنا 
تطفيف الكيل والميزان . 

بدأت السورة ببطلع مخيفا٠‏ وهو ويم المطففين بالمذاب الشديد : ( ويل 
لامطففين .. 4 1 الآيات ٠-١‏ | 

ثم أبانت أن كتاب الفبَارَالأقفيناءي ن الشرء وفي كتاب مرقوم 
بعلامة ٠‏ وأن مصيرم أسفل السافلين في نار جهنم : [ كلا » إن كتاب الفجار 
لفي سجين .. € [ الآيات ١١-۷‏ ] . 

وأردفت ذلك على سبيل المقارنة والعيرة والحع بين الترغيب والترهيب ببيان 
أن صحائف الأبرار في أعلى عليين » وأا في كتاب مرقوم بعلامة متيزة عن 
صحائف الفجار : ل إن الأبرار لفي عليين .. © [ الآيات 04100 ] . 











وخةت السورة بوصف موقف انجرمين من المؤمنين » حيث كانوا يستهزئون 
ويضحكون منهم في الدنيا لإيماهم وتقوام رم » ثم انمكاس هذا الموقف في 
الآخرة حيث صار الؤمنون يتضاحكون من الأشقياء الجرمين ويسخرون منهم » 


0 البحر نيط :جنا 
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وينظرون إليهم وهم يمدبون في النار وما يلقونه من النكال : ل إن الذين 
أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضطكون  :.‏ [ الآيات ٣-٣‏ ] . 


وعيد المطففين 





ALON 


تك اک تغرف © يفرصم 0 کم 





الإعراب : 

( كالوم أو وزنوم > الهآء والع “ما ضير منصوب ببالفمل ٠‏ وتقديره : كالوا لم ووزنوا 
لمم » فحذفت اللام » فاتصل الفعل به ٠‏ وإمآ ضير مرفوع مؤكد لواو الجاعة في الفمل . قال 
ابن كثير : والأحسن أن بجصل كالوا ووزنوا متمدياً , ويكون ( م ) في محل نصب . وقال 
أبو حيان : كال ووزن ما يتمدى بحرف الجر » فتقول : كلت لك ووزنت لك ؛ ويجوز حذف اللام 
كقولك : نصحت لك ونصحتك وشكرت لك وشكرتك . 

لا ليوم عظم » يوم يقوم الناس € أ بوم € الثاني : إما منصوب بعل مقدر » دل عليه 
$ مبعوثون » اي مبعوثون يوم يقوم الئاس » وإما بدل من موضع الجار وامجرور في قوله تعالى : 
ولي ظم >. 

$ ألا يظن أولئك أجم مبعوثون > < ألا € هنا ليست أداة استفتاح » وإفا الهمزة للإنكار 
والتعجب » و $ لا € للنفي 
البلاغة : 

ويل للمطففين » تنكير 9 ويل للتهويل والتفخم 

$ يتوفون ) و( يخسرون € ينها طباق ٠‏ 
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المفردات اللغوية : 

$ ويل ) كلمة عذاب , أي شدة عاب في الآخرة . ( للطففين € التقصين » جع 
مطتف : وهو القل حق صاحبه بنقصائه عن الحق » في كيل أو وزن » وللراد بالتطفيف هنا : إلا 
الازدياد إن اقتضوا من الناس » وإما النقصان إن قضوم . وسعي بذلك لأن ما ييخس ثيء حقير 
طفيف . $ اكتالوا على الناس 6 أخذوا منهم حقوقهم . ف( يستوفون € يأخذون الكيل وافي 
كاملا < كالوم أو وزنوم » كالوا لهم أو وزنوا هم . 3 يخسرون € ينقصون الكيل أو الوزن . 

ألا ين ) يتيقن ٠‏ وهو استفهام توبيخ وإنكار وتعجب من حالم » وعبر بالظن ؛ لأن 
من ظن ذلك لم يتجامر على أمشال هذه القبائح » فكيف بن تيقنه  .‏ ليوم عظم ‏ أي يوم 
القيامة ٠‏ عظمه لمظم ما يكون فيه . $ يوم يقوم الناس 4 من قبورم . ل( رب العللين € أي رب 
الخلائق » والراد : يوم يقف الناس أمام ريم لأجل أمره وحكه وحسابه وجزائه . قال البيضاوي : 
وفي هذا الإنكار والنعجب ٠‏ وذكر الظن » ووصف اليوم بالعظم » وقيام الناس فيه لله.. والتعبير 
برب العالين مبالفات في النع عن التطفيف وتمظم إثه . 





سبب الترول : 
نزول الآية )١(‏ : 

أخرج النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس قال : لما قدم 
الني له المدينة » كانوا من أبخس الناس كيلا » فأنزل الله : «١‏ ويل 
للمطففين » فأحسنوا الكيل بعد ذلك . وقال الي : كان بالمدينة رجل يكن 
أبا جهينة له مكيالان » يأخذ بالأوى ويعطي بالأنقص فازلت . وهي آخر 
سورة نزلت بمكة » فهي مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل . ويقال : 
إها أول سورة نزلت بالمدينة » فهي مدنية في قول الحسن وعكرمة . روي أن 
رسول الله به قدم المدينة » وكانوا من أخبث الناس كيلاً » فنزلت » فأحسنوا 
ا . وهذا على أن السورة مدنية ٠‏ أو قرأها.عليهم بعد قدومه إن كانت 
بكية, 




















0 دواء الثشتائي عن ابن عباس 





الجزء (0) السورة )۸٣(‏ المطففين r 3 - ١‏ 
التفسير والبيان : 

ويل للمطغفين » أي عذاب شديد للنقصين في الكيل أو الوزن » 
والتطفيف : الأخذ في الكيل أو الوزن شيك طفيفا » أي نزرا حقيرأ أو ييا » 
والطفف : هو القلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن . قال 
ابن كثير رحمه الله : البخس في المكيال والميزان : إما بالازدياد إن اقتضى من 
الناس » وإما بالنقصان إن قضام » ولهذا فسر تمالى المطففين الذين وعدم 
بالخسار والملاك وهو الويل بقوله تعالى : 

9 الذين إذا اكتالوا على الاس يستوفون » وإذا كالوم أو وزنوم 
يخسرون » أي ثم الذين إذا اكتالوا من الناس وقبضوا لهم » يأخذون حقهم وافياً 
زائدا » وإذا الوا أو وزنوا لغيرم من النَاسَّأ وأقبضوم » ينقصون الكيل أو 
الوزن . 

وقد أمر الله تمالى بالوفآء فيالكيلوالميزان »«فقال  :‏ وأوقُوا الكل إذا 
كلتم وزد الئاس المستقي » ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً € [ الإسراء ٠١/۷‏ ] 
وقال سبحانه : لإ وأوفوا الكيل واليزان بالقشط » لاتكلف نفسا إلا ويئقها 4 
[ الأنمام ٠١١۸‏ ] وقال عز وجل  :‏ وأقهوا الوزن بالقشط ولا تَخبرّوا الميزان ) 
[ الرحن ٠٠١‏ ] . وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ماكانوا يبخسون الناس في 
اليزان وا مكيال » بعد أن كرر النصح لمم » فقال تعالى : <( ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقط » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تنَا في الأرض مفسدين € 
[ هرد 0/00ة ] , 

ثم توعد الله تعالى المطففين بقوله : 


$ ألا يظن أولفك أهم مبعوثون ليوم عظم » يوم يقوم الاس لرب 
العالمين » أي ألا يخطر ببال ولك المطففين أهم مبعوثون » فسؤولون عا 
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يفعلون ؟ وأما يخاف أولئك من البأّثا والقيام بين يدي ريم في يوم عظم المول‎ 
كثير الفزع » جليل الخطب » من خسرفيه أدخل ناراً حامية ؟ وهو يوم‎ 
. القيامة‎ 

إنه يوم يقوم الناس فيه حفاة عراة » في موقف صعب حرج » منتظرين 
لأمر رب العالين وجزائه وحسابه . وفي هذا دلالة على عظم ذنب التطفيف » 
ومزيد إثه » وشدة عقابه »لما فيه من خيانة الأمانة وأكل حق الغير . وفي الإشارة 
إليهم بأولئك » وقد ذكرم عما قريب » تبعيد لهم عن رتبة الاعتبار : بل عن 
درجة الإنسانية . وفي هذا الإنكار والتعجيب » وكلمة الظن » ووصف الينوم 
بالعظم » وقيام الناس فيه لرب العامين » بيان بليغ لعظم هذا الذنب . ويلاحظ 
أن المطففين إن كانوا من أهل الإستلام . فالظن بمعنى اليقين أو العم » وإن كانوا 
كفاراً منكري البعث » فإلظئ#معناه/الأصلي » والمراد : هب أن لايقطعون 
بالبعث » أفلا يظنونه أيضا » كقولة : 3 إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » 
1 
فقه الحياة أو الأحكام : 





اثية 50/60 ] . 


يستفاد من الآيات مايأقي : 

١‏ - التطفيف : وهو إتقاص حق الآخر في الكيل أو الوزن وتجوهما من 
المقاييس حرام شرعاً » موجب للإثم الشديد والعذاب الألم في الآخرة » وهو أيضاً 
رذيلة اجتاعية ونقيصة وعيب يطعن في الخلق » ويؤدي إلى ابتعاد الناس عن 
فاعله . 
روي أن أهل المدينة كانوا تجاراً يطففون » وكانت بياعاتم المنابذة واملامسة 
والخاطرة » يعني بيع الغرر » كالطير في المواء » فنزلت ‏ على أن السورة مدنية في 
رأي جماعة - فخرج رسول الله َي » فقرأها عليهم » فقال : 
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د خس بخمس » ماتقض قوم العهد إلا لط عليهم عدوم » وما حكوا بغير 
ماأنزل الله إلا فشا فيهم الفقر » ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت » 
ولا طَنّوا المكيالَ إلا مُنعوا الثبات » وأخذوا بالنين » ولا منَمُوا الزكاة إلا 
حبس عنهم القطرء!" . 

؟ ‏ المراد بالتطفيف هنا : الزيادة في الكيل أو الوزن ونحوهها عند استيفاء 
الحق » وتقص الكيل أو الوزن ونحوها عند إيفاء الحق . 

؟ ‏ قوله تعالى : ( ألا يظن أولكك أهم مبعوثون » توبيخ للمطففين » 
وإنكار وتعجيب عظم من حاهم » في الاجتراء على التطفيف » كأنهم لايظنون 
أنهم مبعوثون يوم القيامة » فسؤولون ما يفعلون . والظن هنا كا تقدم بمعنى 
اليقين » أي ألا يوقن أولك ٠‏ ولو أيقنذوا مانقصوا في الكيل والوزن . وهذا 
دليل على أن التطفيف من الكبائر [ 














وهذا الوعيد يتناول من يكم ذلك ومن يعزم عليه ؛ إذ العزم عليه أيضاً 

الكبائ 0 
من الحياض > 

وأكثر العلماء على أن قليل التطفيف وكثيره يوجب الوعيد » وبالغ بعضهم 
كا تقدم » حتى عد العزم عليه من الكبائر . 

وقال الشيخ أبو القاسم القشيري رحمه الله : لفظ المطفف يتناول التطفيف 
في الوزن والكيل » وفي إظهار العيب وإخفائه ء وفي طلب الإنصاف 
والانتصاف » ومن لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه » فليس بمنصف » والذي 
یری عيب الناس ولا يرى عيب نفسه » فهو من هذه الجلة » ومن طلب حق 
)١(‏ أخرجه الطبراني عن ابن عباس » وهو حديث صحيح . وأخرجه أبو بكر البزار معنا » 

ومالك بن نس أيضاً من حديث ابن عر . 
() وهذا رأي الرازي » تفسير الرازي : ۸۷۲١‏ 
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نفسه من الناس » ولا يعطيهم حقوقهم » ا يطلب لنفسه » فهو من هذه الجلة »> 
والفق من يقضي حقوق الناس » ولا يطلب من أحد لنفسه حت" . 

ويحكى أن أعرابياً قال لعبد الملك بن مروان : إن المطفف قد توجه عليه 
الوعيد العظم الذي سمعت به » فا ظنك بنفسك » وأنت تأخذ أموال المسامين 
بلا كيل ووزن ؟! 

٤‏ - قوله : $ يوم يقوم الناس لرب المالين € أي للعرض والحساب » فيه 
غاية التخويف ؛ لأن جلال الله وعظمته يلان النفس رهبة وهيبة » والقيام له 
شيء حقير أمام عظمته وحقه . 

أما قيام الناى بعضهم لبعض » فيه خلاف » فنهم من أجازه » ومنهم من 
منمه » وقد روي أن النبي َه شام إن رجعفر بن أبي طالب واعتنقه » وقنام 
طلحة لكمب بن مالك يوم ثيب عليه » وتال الني بل للأنصار » حين طلع 
عليه سعد بن معاذ فيا.زواه أبو.داود عن أبي سعيد الخدري : « قوموا إلى 
سيّدم » . وقال أيضأ : « من سره أن يمل له الناس قياماً » فليتبواً مقعده من 
النار »9 , 

قمال القرطبي : وذلك يرجع إلى حال الرجل ونيته » فإن انتظر ذلك 
واعتقده لنفسه » فهو منوع » وإن كان على طريق البشاشة والوّصلة » فيإنه 
جائز » وبخاصة عند الأسباب » كالقدوم من السفر ونخوه" . 








والخلاصة كا ذكر الرازي : جمع الله سبحانه في هذه الآية أنواعاً من 
التهديد » فقال أولاً : ( ويل لامطففين € وهذه الكامة تذكر عند نزول البلاء » 
ثم قال ثانياً : $ ألا يظن أولئك »> وهو استفهام ببعنى الإنكار , ثم قال ثالثاً : 





(0 غرائب القرآن : ٤۷٣٠‏ 
0 تفير القرطبي + ۲0۷۱۹ 
)تفي القرطبي :502/04 
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< ليوم عظم » والشيء الذي يستعظمه الله لاشك أنه في غاية العظمة » ثم قال 
رابعاً : « يوم يقوم الناس لرب العالمين » وفيه نوعان من التهديد : 

أحدهما ‏ كونم قاين مع غاية الخشوع ونهاية الذل والاتكسار . 
والثاني ‏ أنه وصف نفسه بکونه ربا للعالمين!؟ 


ديوان الشى وقصة الفجار 





الإعراب : 


لفي سجن € لا سجين 6 : من السجن , وهو الحبس والتضييق » وقيل : الدون فيه 
بدلا من اللام . 

$ كناب ) خبر مبتداً عذوف » تقدیره : هو كتاب مرقوم » أي هو في موضع کتاب 
مرقوم » وكذا التقدير في قوله بعدئذ : $ عليون 4 [ 56 ] $ كتاب مرقوم ) [ ]١‏ فحذف 
اللبتدأ والضاف جميعاً » وإغا وجب هذا التفدير » لقيام الدليل على أن ( عليين » مكان » قال 
الني بإ : « إن لترون أهل علبين » ا بى الكوكب الذي في أفق السماء » وإن أبسا بكر ور 
منهم » . وعليين : جع لا واحد له » كعشرين » سمي به . 

$ الذين يكذبون بيوم الدين € بدل أو عطف بيان لمكذبين . 

م يقال : هذا الذي كنم به تكذبون ) $ هذا ) : في موضع رقع مبتدأ » وخره 
< الذي . واجملة في موضع رفع نائب فأعل 


)تفر الرازي : ۹/۳۱ ۔ ٩۱‏ 
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البلاغة : 

$ كلا ء إن كتاب الفجارلفي سجين .. € و< كلا ء إن كتاب الأبرار لفي علي .. © 

بينها مقابلة ‏ حيث قابسل بين حال ( الفجار € وحال ف( الأبرار © ٠‏ وبين ( سجين © 
و( عليين ) 


المفردات اللغوية : 

< كلا € للردع والزجر ما م فيه من التطفيف والتكذيب بالنسبة للكافر أو الففلة عن 
البمث والحساب بالنسبة للؤمن . ١‏ كتاب الفجار € كتاب أعال الكفار » وهو سايكتب فيه من 
أعماهم . 9 سجين € كتاب جامع لأعال الفجرة من الثقلين : الشياطين والفسقة والكفرة » فهو 
ديوان الشر » بدليل قوله تعالى بعدئذ : $ وما أدراك ماسجين كتاب مرقوم » والمنى أن ماكتب 
من أمال الفجار مثبت في ذلك الديوان . وقيل : هو مكان في أسفل السافلين » و« كتتاب 
مرقوم € ليس تفسيراً للسجين » بل التقدينة كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ؛ وإن كتاب الفجار 
مرقوم وموقع . لكن قال الزمخشري بأ سجين كاي بجامع هو ديوان الشر » دن لله فيه أعال 
الشياطين وأعال الكفرة والفقة من الجن والإنين» وهو كتاب مرقوم مسطور ين الكتابة , أو 
مُعّم بعلم من رآه أنه لا خير فيه -فالغنى أن ماكتب من أعمال الفجار في ذلك الديوان , 
وسمي سجينا فقيل من الجن وهو أبس والتضييق ؟ لألة سبب الحبس والتضييق في جهن » فهو 
اسم علم لا صفة » منقول من وصف كخاتم » وهو منصرف ؛ لأنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو 
التعريف27 . 

وقال أبو حيان : والظاهر أن سجيناً هو كتاب » ولذلك أبدل منه ( كتاب مرقوم 296 

9 وما أدراك ماسجين ؟ » ماكتاب سجين ؟ فإ كتاب مرقوم »4 كتاب مسطور بين 
الكتابة ‏ أو ملم » يعلم من رآه أنه لا خير فيه » ا تقدم ٠‏ يقال : ر الكتاب : إذا جمل له 
علامة ٠‏ وتسمى العلامة رقا . $ للمكذيين » بالحق . $ معتد € متجاوز حدود الشرع والنظر 
والعقل . < أثم ‏ كثير الآثام ( أي العامي ) منهمك في الشهوات المعيبة » صيغة مبالغة . 

$ آياتنا € القرآن . 9 أساطير الأولين € حكايات وأخبار القدماء » جع أسطورة » أو 
إسطارة . 3 كلا € ردع وزجر لهم عن هذا القول . $ بل ران على قلويم € غطَاها وغلب عليها » 
أي إسودت من الذنوب » وهو رد ا قالوه يبان سبب قوهم : وهو حب الماصي بالانهاك فيها » 
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حتى صار ذلك صدا على قلويم ؛ فم عليهم معرفة الحق والباطل . والرين : الصدأ . < ماكاتوا 
يكسبون € من العاصي » فهو كالصداً ٠‏ 

$ كلا > ردع عن الكسب الزائن . $ يومكذ » بوم القيامة  .‏ لحجويون € فلا يرونه ٠‏ 
بخلاف المؤمنين » ومن أنكر الرؤية جعله قثيلاً لإهاتتهم بإهانة حجاب اللوك الذين ينعون عن 
الدخول عليهم . 3 لصالوا الجحم € لداخلو: النار الحرقة وملازموها $ ثم يقال : هذا الذي كلم به 
تكذبون > يقول لهم الزبانية : هذا هو العناب الذي كنم تكذبون به . 
المناسبة : 


بعد بيان عظم ذنب التطفيف ٠‏ وبيان سببه وهو إنكار البعث والحساب أو 
الغفلة عنها » ردعهم الله تعالى عن الأمرين معأ » ثم بين أن كل ما يعمل من خير 
أوشرء فإنه مكتوب مسطر عند الله ».وأوعد منكري البعث المكذبين به » 
والقائلين بأن القرآن أساطير الأولين وليس وميا من عند الله , ثم زجرهم عن 
هذه المقولة الباطلة » وأوضح سببها وهو انغبإينهم في المعاصي التي حجبت قلوهم 
عن رؤية الحق والباطل » فصارّو[ الا يرون بين ا لير والشر ‏ وأعقب ذلك بيان 
جزائهم وهو طردهم من رحمة الله ودخوهم نار جهم وملازمتهم لها . 

وقنتم ديوان الشرعن ديوان الخير ؛ لأن المذكورقبله هو وعيد أهل 
الفجور » فناسب إيراد حال الأشرار أولاً . 


التفسير والبيان : 

كلا » إن كتاب الفجار لفي سجن أي ارتدعوا وانزجروا عما أنم عليه 
من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب » فإن الفجار ومنهم المطففون أعمالم 
مكتوبة في ديوان الشر وسجل أهل النار وهو السجين ‏ أو في حبس وضيق 
شديد » فكامة ( سجين » من السجن : وهو الضيق والحبس ٠‏ 

< وما أدراك ماسجين ؟ كتاب مرقوم » أي وما أعاسك أنت ولا قومك 
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ماهو السجين ؟ إنه الكتاب الذي رصدت فيه أسماؤم » فهو كتداب مسطور بين 
الكتابة » جامع لأعمال الشر الصادر من الشياطين والكفرة والفسقة . وهذا 
السجل المسمى بالسجين هو السجل الكبير أوالعظم » الذي فيه لكل فاجر 


صحيفة 


وهذا هو الظاهر في معنى كامة ل سجين » . وقد عرفنا سابقا أن بعضهم 
يرى أن السجين هو مكان وهو جهن وهي أسفل السافلين . لذا قال عمد ين كمب 
القرظي : قوله تعالى : لإ كتاب مرقوم » ليس تفسيراً لقوله  :‏ وما أدراك 
ماسجين ؟ » وإفا هو تفسيرلما كتب هم من المصير إلى سجين » أي مرقوم 
مكتوب مفروغ منه » لايزاد فيه أحد » ولا ينقص منه أحد”" . وهو رأي 
النحويين کا تقدم . 

( ويل يومئذ لامكذبين . الذين. يكذابون بيوم الدين 
يوم القيامة لمن كذب بالبعث والجزاء وما جام به الرسل » فهؤلاء المكذبون م 
الذين لايصدقون بوقوع الجزاء » ولا يعتقدون كونه » ويستبعدون أمره . وهذا 
وعيد للذم لا للبيان ؛ لأن كل مكذب فالوعيد يتناوله » سواء كان مكذبا 
بالبعث أو سائرآيات الله تعالى . 





أي عذاب شديد 





ثم أبان الله تعالى صفات من يكذب بيوم الدين وهي ثلاث » فقال : 

$ وما يكذب به إلا كل معتد » أثم » إذا تتلى عليه آياتنا قال : أساطير 
الأولين > أي لا يكذب بيوم الدين إلا من كان متصفا .هذه الصفات الثلاث : 
وهي أولاً - كونه معتديا » أي فاجراً جائراً متجاوزاً منهج الحق » ثانيا ‏ أنه 
أثم : وهو المنهسك في الإثم في أفماله » من تعاطي الحرام وتجاوز الباح » وفي 
أقواله : إن حدّث كذب ٠‏ وإن وعد أخلف ٠‏ وإن خامم فجر » وثالشا ‏ أنه إذا 


۷) تفسير ابن كثير : 6/عله 
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تلي عليه القرآن قال : أساطير الأولين » أي أخبار الأولين التقدمين وأكاذيبهم 
وأباطيلهم التي زخرفوها , تلقاها عمد بم من غيره من السابقين » وهذا يعني في 
زتمهم أن القرآن ليس وحياً من عند الله تعالى . 

وهذه الصفة الثالثة تشبه قوله تعالى  :‏ وإذا قيل لهم : ماذا أنزل ريم ؟ 
قالوا : أساطيرٌ الأولين € [ النحل ۲٠٠١‏ ] وقال سبحانه : ل وقالوا : أساطيل 
الأولين اكتتبها » فهي تَمْلَى عليه بَكْرة وأصيلاً € [ الفرقان 5/0 ] قيل : نزل هذا 
في الوليد بن المغيرة وأني جهل ونظرائها . 

ثم بيّن الله تعالى أسباب افترائهم على القرآن » فقال : 

( كلا » بل ران على قلوهم ماكانوا يكسبون » أي ارتدعوا وانزجروا عن 
هذه الأقوال » فليس الأمر كا زعم أا المعتكون الآمون » ولا کا قلتم : إن هذا 
القرآن أساطير الأولين » بل هو كلام الله+-ووخيه » وتغزيله على رسوله بي > 
وإغا السبب هو كثرة الذنوب وآلحظايا إلتي.ججبت قلويم عن الإيان بالقرآن » 
والتي كوّنت عليها الرّين الذي منع نفاذ الحق والخير والنور إليها » فأعماها عن 
رؤية الحقيقة . والرين : يعتري قلوب الكافرين » فقوله : ل ران على 
قلوهم » أي غطى عليها . أخرج ابن جرير وأحمد والترمذي والنسائي عن 
أبي هريرة عن النبي بلي قال : ه إن العبد إذا أذنب ذنباً » نكتت في قلبه نكتة 
سوداء » فن تاب ونزع واستغفر » صقل قلبه » وإن عاد زادت حت تفلف 
قلبه » فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القرآن » . قال الحسن البصري عن 
الران : هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب » ويسوة من الذنوب . 
والطبع : أن يطبع على القلب » وهو أشد من الرين . 

ثم أبان الله تعالى أنهم مطرودون من أي رحة أو تكرم » فقال : 


$ كلا ء إنهم عن رهم يومشذ لحجوبون » ثم إهم لصالوا الجحم » أي ليس 
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الأمر ‏ يقولون من أن هم في الآخرة منزلة حسنى » بل إن هؤلاء الكفار 
محجوبون عن رهم يوم القيامة » لااينظرون إليه ؟ا ينظر المؤمنون » فكا حجبهم 
في الدنيا عن توحيده بسبب سوء أتماهم » حجبهم في الآخرة عن رؤيته 
وکرامته . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين 
يرونه عز وجل يومئذا”' . وهذا استدلال جفهوم الآية » يدل عليه منطوق قوله 
تعالی : < وجوة يومئذ ناضرة » إلى ربّها ناظرة © [ القيامة5.56] . 

ثم إنهم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن هم من أهل النيران » فهم داخلو 
النار » وملازموها غير خارجين منها ؛ ومقاسو حرها » وصلي الجحم أشد من 
الإهانة وحرمان الكرامة . 

ويقال لهم على وجه التقريع والتوييخ + 

م يقال : هذا الذي كنم به تَكَدْبَونَ » أي تقول لهم خزنة جهنم 
وزبانيتها تبكيتا لهم وتوبيخا : هذا هو العذاب الذي كثتم تكذبون به في الدنيا » 
فانظروه وذوقوه ; 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

١‏ - إن أعمال الفجار العصاة الكفرة مرصودة في كتاب مسطور بِيّن 
الكتاب ء مُعْلم بعلامة » ومصيرهم السجن والضيق في جهنم والعذاب المهين . 

؟ - هناك شدة وعذاب ألم يوم القيامة تلذين يكذبون بيوم الحساب والجزاء 
والفصل بين العياد . 


(0 تضیراین كثير : 0/۲ 
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٣‏ لايصدر التكذيب بالبعث والآخرة إلا من الفاجر المتجاوز حدود 
الحق » العتدي على الخلق في معاملته إياهم » وعلى نفسه , وهو الأثم العاصي في 
ترك أمر الله » وهو القنائل عن القرآن إذا تلي عليه : إنه أساطير الأولين » أي 
أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها وزخرفوها . 

- ليس القرآن أساطير الأولين ‏ زعموا » وإغا هو كلام الله الحق المنزل على 
قلب نبيه الصطفى بح . وسبب زعهم كثرة القبائح والمعاصي التي غطت قلومم 
بالران وهو الحجاب الكثيف الذي يحدث بسبب ترام الذنوب » فنعتها من رؤية 
الحق والباطل » والتقييز بين الخير والشر . 

ه ‏ حا , إن هؤلاء الكفار المتكرين للبعث المكذبين بالقرآن محجوبون عن 
رؤية رهم يوم القيامة » فلا ينظر إِليِهم نظرة رحمة » ولا يرونه »ثم إنهم 
يلازمون الجحم ( النار الحرقة ) فلا يخرجون متها » كلما نضجت جلودم بدهم 
الله جلوداً غيرها » وكلما حبنت تاره زادم الله سميراً » ويقال لهم من خزنة 
جهنم : هذا هو العذاب الذي كنم تكذبون به رسل الله في الدنيا . 

5 قال الزجاج في آية : ( كلا إجم عن رهم يومكذ لحجوبون 
الآية دليل على أن الله عز وجل يرَى في القيامة ‏ ولولا ذلك ماكان في هذه الآية 
فائدة » ولا خسّت منزلة الكفار بأنهم يحجبون . 

وقال جل ثناؤه : 9 وجوه ومذ ناضرة »إلى رها ناظرة ) 
[ القيامة 5-500 ] فاعم الله جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرون إليه ‏ وأعلم أن الكفار 
محجوبون عنه . 

وقال مالك 
لأوليائه حتى رأوه . 








أنس في هذه الآية : لمأ حجب أعداءه » فلم يروه » تجلى 








۲۸ - ۱۸ السورة (۸۴) المطففين‎ )۴١( الجزء‎ vé 


وقال الشافعي : لما حجب قوماً بالسخط » دل على أن قوماً يرونه بالرضا . 
ثم قال : أما والله » لوم یوقن مد بن إدريس أنه يرى ربه في العاد » لما عبده في 
الدنيا . 


ديوان الخير وقصة الأبرار 





الإعراب : 

$ عينأ يشرب با القربون ) $ عينأ ‏ : ييز أو حال من 3 تسنم € ؛ لأا بعل 
جارية ٠‏ على أن ( تسنها ) اسم للماء الجاري من علو الجنة . فهو معرفة , تقديره : ومزاجه من الماء 
جاريا من علو أو منصوب ب 3 تمن € وهو مصدر» مثل : ( أو إطعام في يوم ذي سفية 
يتما أي ومزاجه من ماء تسنم عيناً ٠‏ أو منصوب يتقدير ( أعني عينا ) أو منصوب على الدج 
و بشرب ‏ : جلة فعلبة في موضع نصب على للوضع لقوله : ف( عيناً € . وباء 3 بها 6 إا 
زائدة » أي يشرها بمعنى : يشرب منها ٠‏ أو بمعنى فيها 
البلاغة : 

< وما أدراك ماعليون € تفخم وتعظم لمراتب الأبرار 

9 فليتنافس اللننافمون »> جناس اشتقاق 








< إن الأبرار لفي نعم » على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة النعم » إطناب 
بذكر أوصاف التقين ومقر نعيهم . 
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$ ختامه مسك € تبيه بليغ » أي كالسك في الطيب والبهجة » فحذف منه أداة التشبيه 
ووجه الشبه . 


المفردات اللغوية : 

$ كلا € حقا » أو ردع وزجر عن الباطل . [ كناب الأبرار 4 مايكتب من أعمال اللؤمنين 
الصادقين في إهانهم . $ لفي عليين € لثبت في ديوان اير , فهو إما أنه الكتاب الجامع لأمال 
الخير من اللائكة ومؤمني الثقلين ‏ بدليل تفسيره بعدئذ : ل وما أدراك ماعليون » كتاب مرقوم © 
وإما أنه مكان عال في الجنة  .‏ وما أدراك ما € ماأعامك ماكتاب عليين . 9( كتاب 
مرقوم € سطور بين الكتابة أو ملم بملامة . ( يشهده القرّبون € يحضرونه فيحفظونه ٠‏ وم 
اللائكة . ل( لفي نمم € جنة . 

$ على الأرائك > السرّر أو الأسرّة في المجال » والحجال : جع حجلة زهي كالقبة ٠‏ 
ولا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة وهي الكلة . $ ينظرون € ماأعطوا من نعم 
يسرّم . 9 نضرة النعم € بجة التنعم وحسنه“وبريقيه  .‏ رحيق € شراب خالص لا غش فيه * 
وهو أجود المر غي السكرة . < توم € حَم يناو يليك ٠‏ لايفكه إلا الأبرار كرا لم 
( ختامه مسك € ختام إنائه السك , مكان الطين أوغي . « فليتشافس المتنافسون € فليتسارع 
أو فليستبق اللتسابقون بالمبادرة إلى ناغة.الله.تبالى ٠‏ وليج اه دوا النفوس » ليلحقوا بالركب المتقدم 
من العاملين الخلصين . وأصل التنافس : التَارع في آي بغية أن ينغرد به أحد التنازعين دون 
غيره » أي يضن به . 








( ومزاجه ‏ ماهزج به أو يخلط » فايزاج والزج : الشيء الذي يزج بغيه » ولمج : 
خلط أحد الشيئين بالآخر . $ تنم € عين من ماء تجري من الأعلى إلى الأسفل » وهو أشرف 
شراب في الجنسة . 9 يشرب جا المقربون ) يشرب منهسا » أو ضن يشرب معنى يلد ٠‏ 
و القربون € م الأبرار السابق ذكرم . 


المناسبة : 


بعد بيان حال المطففين وحال الفجار المكذبين بيوم الدين » وتبيين درجتهم 
يوم القيامة » أتبعه ببييان حال الأبرار الذين آمنوا بالله ورسله واليوم الآخر » 
وعملوا صالحا في الدنيا » والتعريف بنزلتهم عند الله » وأن الله رصد أعمالهم في 
كتاب مرقوم هو عليون » وأن لهم الجزاء الحسن على إحساتهم في الدنييا » حتى 
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يتبين أن كتاب الأبرار ضد كتاب الفجار بجميع معانيه » فيقبل العاقل على 
مقؤّمات الأولين » ويبتعد عن عحاكاة الآخرين . 


التفسير والبيان : 

< كلاء إن كاب الأبرار لفي عليين € أي حقا » إن كتاب الأبرار وم 
المؤمنون الخلصون العاملون المطيعون مرصود في كتاب بيّن مسطور » أو في أعالي 
الجنة » ومصيرهم إلى الجنة » وهم بخلاف الفجار » وهو بخلاف سجين . 

$ وما أدراك ماعليون ؟ كتاب مرقوم » يشهده القربون ‏ أي وما أعلنك 
يا عمد أي شيء هو عليون ؟ وبراد بذلك تفخم أمره وتعظم شأنه ‏ إنه كتاب 
مسطور » سطرت فيه أسماؤم وأعالم,, وهو السجل الكبير » الذي تُحضره 
اللائكة وتحفظه ويرونه كا يحقظهاللوح ألحفوظ » أو يشهدون با فيه يوم 
القيامة . 


ثم أبان الله تعالى حالم فقال : 


$ إن الأبرار لفي نعم » على الأرائك ينظرون ‏ أي إن أهل الطاعة لفي 
تنعم عظم يوم القيامة ء وفي جنات الخلود > على الأميرّة التي في الحجال ( ذات 
القبب الساترة ) ينظرون إلى ماأعده الله لحم من أنواع النعم في الجنة » وإلى 
ماهم من الكرامات المادية والمعنوية » أما الماديات فهي مختلف أنواع الأطعمة 
الشهية والأشربة المنية والحور العين والمراكب الفارهة والمساكن الفخمة » وأما 
العنويات فأنسهم بالله ورؤيتهم له ورضاء عنهم وشعورم بالأمن والطأنينة 
والسعادة الأبدية . 

$ تعرف في وجوههم نضرة النعم » أي إذا رأيتهم عرفت آثار النعسة 
والترف والسرور والدعة في وجوههم » التي تتلألاً بالنور والحسن والبياض » 
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والبهجة والرونق ؛ لأن الله تعالى زاد في جالهم وؤ 
قال تعالى : ( وجوة يومئذ مُسْفِرةَ » ضاحكة 
يفون من رحيق عختوم » ختامه مسك » وفي ذلك فليتنافس 
امتنافسون أي يسقون من الخرالتي لا غش فيها ولا يشوها شيء يفسدها » 
وقد خم إناوها باسك فلا يفكه إلا الأبرار » ويكون آخر طعمه ريح السك » 
وني ذلك فليرغب الراغبون » وليتسابق المتسابقون بالمبادرة إلى طاعة | 
أوامره » واجتناب نواهيه . وهذا يعني أن التسابق أو التنافس يكون فيا 
إلى النعم » لا إلى الجحم » ا قال تعالى : [ لل هذا فليسل الماملون © 


[ الصافات 1۷۲۷ ] ۰ 





نهم مالايصفه واصف » ۴ 


ق € [عس ٠]‏ 








أخرج الإمام أحد عن أبي سميد الخدري مرفوعا إلى الني بإ قال : «أيا 
مؤمن سقى مؤمناً شَْبة ماء على ظياً ء سقاه أله تمالى يوم القيامة من الرحيق 
الحتوم » وأا مؤمن أطعم مؤمتارعلى جوع ء أطعمه الله من نمار الجنة » وأيا 
مؤمن كسا مؤمناً ثوب على عُري » كساء ألله من حر الجنة » . 

٠‏ ومزاجه من تسنم » عيناً يشرب بها المقربون » أي ومزاج ذلك الرحيق 
وهو مايخلط به من تسن » وهو شراب ينصب عليهم من علو » وهو أشرف شراب 
الجنة . ويسقون الرحيق أوالتسنم من عين جارية من الأعلى إلى الأسفل يزجون 
بها كؤوسهم » وهي التي يشرب منها الأبرار المقربون صرف » وقزج لأصحاب 
اليين مزجا . 

سكل ابن عباس عن قوله تعالى  :‏ ومزاجه من تسنم » فقال : هذا ما 
قال الله : [ فلا تع نفس مأأخفي لم من فة أعين € [ السجدة 1005 . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

يتبين من الآيات مايأتي : 

١‏ - إن صحف أعمال الأبرار مدونة في السجل الكبير وهو الكتاب المسطر 
البيّن الكتابة » الذي يتيز بعلامته الخاصة » ويشهد عمل الأبرار مقربو كل سماء 
من الملائكة . وهذه أضداد كتاب الفجار . 

وبامقارنة بينها يتبين أن العلو والفسحة والضياء والطهارة من علامات 
السعادة » والسفل والضيق والظامة من علامات الشقاوة . والمقصود من وضع 
كتاب الفجار في أسفل السافلين وفي أضيق الواضع : إذلال الفجار وتحقير شأهم . 
والمقصود من وضع كتاب الأبرار فيتأعلى عليين وشهادة الملائكة لهم بذلك : 
إجلاهم وتعظم شأ . 

؟ - بعد أن عظم الله تعإلي كتا الأبرار عظم منزلتهم » فأبان آم في نعم 
الجنة . ووصف كيفية ذلك النعم بَأُور لا * 

أولما ‏ على الأرائك ينظرون » أي على الأسرة في الججال ينظرون إلى 
ما أنعم الله به عليهم » من الكرامات ومن أنواع النعم في الجنة من الحور العين 
والولدان » وأنواع الأطعمة والأشربة واللابس والراكب وغيرها , قال بإ : 
« يلحظ المؤمن » فيحيط بكل ماآتاه الله » وإن أدنام يتراءى له مثل سمة 
الدنيا » . 

ثانيها ‏ تعرف في وجوههم نضرة العم » أي بهجته وغضارتسه ونوره » 
والنظر المقرون بالنضرة هو رؤية الله عز وجل » على ماقال : <« وجوه يومكاذٍ 
ناضرة » إلى ريها ناظرة € [ القيامة ٠٠١‏ ] . 


() تفسير الرازي : ٠۷/۳١‏ 
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ثالثها ‏ يسقون من رحيق مختوم » أي يسقون من شراب لا غ فيه » 
والرحيق : صفوة الخر » وخر الجنة غير مسكرة » ۴ قال تعالى : ل لا فيها عل 
ولا م عنها ينرّفون ‏ [ المافات 80/0 ] . وقال عز وجل : < لايُصَدّعون عنها 
ولا رون > [ الاقم ٠۷۰1‏ ] 

وهذا النوع من الجر يختلف عن النوع الآخر الذي يجري في الأنبارء المشار 
إليه في قوله تعالى : < وأنهارٌ من خر لَدّةٍ للشاريين » [ عمد ٠٠/٠١‏ ] لكن هذا 
الختوم أشرف وأفضل من الجاري . 

وللرحيق صفات أربع هي : 

الأولى ‏ أنه شراب مختوم قد خم عليه تكرياً له بالصيانة على ماجرت به 
العادة من خم ما يكرم ويصان ۽ 

1 ختامه مسك » أي كتاقبتنة"ألتلك » بعنى أن يخم له آخره بريح 
السك . قال الفراء : الختام آخ ر كل لي 

الشالشة ‏ أنه محل التنافس والتنازع لرفعته وطيبه » والمراد : فليرغب 
الراغبون به إلى المبادرة إلى طاعة الله عز وجل . 











الرابعة ‏ ومزاجه من تسن » أي مزاج ذلك الرحيق الذي يخلط به من 
تسنم » وهو شراب ينصب عليهم من علو » وهو أشرف شراب في الجنة . وأصل 
التسنم في اللغة : الارتفاع » فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل » ومنه سنام 
البعير لعلوّه من بدنه » وكذلك تسنم القبور . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : تسنم : عين في الجنة يشرب بها 
المقرّبون مِرْفاً » ويمزج منها كأس أصحاب اليين » فتطيب - 


وقال ابن عباس كا تقدم في قوله عز وجل : < ومزاجه من تسنم » : هنأ 
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ما قال الله تعالى : < فلا تَعْلَم نفس ماأخفي لهم من فة أعين € . 

لذا قال تعالى بعدئذ : ل عيناً يشرب ها المقربون » أي يشرب منها أهل 
جنة عدن » وم أفاضل أهل الجنة » رفا وهي لغيرم مزاج . 

ويلاحظ أنه تعالى لما قسم الكلفين في سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام : 
امقربون » وأصحاب الهين » وأصحاب الثمال » وذكر كرامة المذكورين في هذه 
السورة بأنه زج شراهم من عين يشرب ما المقربون » عابنا أن المذكورين هنا هم 
أصحاب اليين . وهذا يدل على أن الأنهار متفاوتة في الفضيلة » فتسنع أفضل 
أنهار الجئة » واللقربون أفضل أهل الجنة!"" . 


سوء معاملة الكفار لامؤمنين في الدّنيًا ومقابلتهم بالمثل في الآخرة 





© لطر 


الإعراب : 


$ على الأرائاك ينظرون » هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون € $ هل ثوب الكفار € في 
موضع نصب ب $ ينظرون 4 . وقيل : لاموضع ها من الإعراب ؛ لأنها مستأنفة . وقرق : ه هل 
ثوب » : بإدغام اللام في $ هل » في الثاء » وياظهارها » من أدم » فلما بينهها من الناسية ؛ لأنها 
من حروف اللسان والثنايا المليا 


٠٠١/۴١ : تفسير الرازي‎ )١ 
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البلاغة : 


$ يكسبون € $ يضحكون € $ بتفامزون 6 ل ينظرون € يفعلون 4 سجع مرصع ۰ 
وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات ٠‏ 


المفردات اللغوية : 

9 إن الذين أجرموا € م رؤساء قريش ومشركو مكة : أبو جهل والوليد بن الغبية 
وأمشاها . 3 كانوا من الذين آمنوا يشحكون 6 أي يضحكون استهزاء من عار وصهيب وبلال 
وغيرم من فقراء للؤمنين . $ وإذا مروا م € مروا بالؤمنين . $ يتغامزون € يغمز بعضهم بىا 
ويشيرون بأعينهم بالجفن والحاجب استهزاء . والفمز : إرخاء الجفن والحاجب استهزاء وسخرية » أو 
لفرض آخر يعبر به عن شيء بين الناس » إما خير أو شر » وأكثر ذلك إنا يكون على سبيل الحبث 

$ اتقلبوا € رجموا . 9 فكهين € معجبين بذكرم المؤمنين أي ينسبونم إلى الضلال » 
وقرث فاكهين . أي ملتذين بالخرية منهم«تؤفيني في القراءتين واحد . $ وإذا رأوم » أي رأوا 
الؤمنين . ( لضالون € ينسبونم إلى الجللال لإينابمببحمد ته . < وما أرسلوا عليهم 4 وما 
أرسل الكفار على الؤمنين . < حافظين أ» حم أو لأالم , أي رقباء هنون على أعملهم » شاهدين 
عليها » يشهدون برشدم وضلاهم > 

( فاليوم € أي يوم القيامة . $ آلدَيْن آمٽوا من الكفار يضحكون ) چزؤون جم حين 
يرويم أذلآه مفلولين في النار » $ على الأرائك € على الأسرة في الحجال في الجنة . ل ينظرون € 
من منازهم إلى الكفار » وم يعذبون » فيضحكون منهم » ا ضحك الكفار متهم في الدنيا . ف[ هل 
ثؤب € جوزي » من التثويب والإثابة : الجازاة » أي هل أثيبوا ؟ $ ماكانوا يفعلون € نعم ٠‏ 





سبب النزول : 
نرول الآية (5؟ ) : 

ذكر العلماء في سبب النزول وجهين : 

الأول أن المراد من قوله تعالى : $ إن الذين أجرموا € أكابر الشركين 
كأبي جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وال السَبُمي » كانوا يضحكون من 
عار وصهيب وبلال وغيرهم من فقراء المسلدين ويستهزئون بهم ٠‏ 
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الثاني جاء علي بن أني طالب رضي الله عنه في تفر من المسلين » » فسخر 
منهم المنافقون » وضحكوا » وتغامزوا »م رجعوا إلى أصحايم » فقالوا : رأينا 
اليوم الأصلع , » فضحكوا منه » فنزلت هذه الآية قبل أن يصل عل إلى 
رسول الله ئی . 
المناسبة : 
بعد بيان قصة الفجار وقصة الأبرار وما أعد لكل فئة في الآخرة > حى الله 
تعالى بعض قبائح أفمال الكافرين في الدنيا بالاستهزاء بالمؤمنين » ومعاملتهم 
بامثل في الآخرة » جزاء مافعلوا في الدنيا . والقصود منه تسلية الؤمنين وتقوية 


قلوهم . 
التفسير والبيان : 

حى الله تعالى عن رؤساء الشترّكوأمثتاهم أربعة أشياء من المعلومات 
القبيحة » فقال : 


أ - 3 إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون » أي إن كفار 
قريش ومن وافقهم على الكفر كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين » ويسخرون 
منهم . وهكذا شأن الأقوياء والأغنياء في كل عصر يسخرون من الؤمنين المصلّين 
أو الفقراء التأديين بآداب الإسلام والقرآن * وعزؤون من المتدينين ومن دينهم » 
اعتادً منهم على قوتهم » أو سلطتهم ونفوذم » أو ثروتهم وغنام . قال ابن عباس 
في تفسير ل إن السذين أجرموا >4 هو ولد بخ القيرة ٠‏ وة ين 
أي مُقيط » والعاص بن وائل » والأسود بن عبد يغوث ٠‏ والعاص بن هشام » 
وأبو جهل » والنضر بن الحارث . وأولشك الذين آمنوا من أمحاب عمد وَل 
مثل عار » وخبّاب » وصّهيب » وبلال . 


() تفسير الرازي : ٠٠۱/۴١‏ 
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؟ ل وإذا مروا بهم يتغامزون » أي وإذا مر الكفار بالمؤمنين يتغامزون 
عليهم محتقرين لهم » يعيرونهم بالإسلام » ويعيبونم به . والتغامز : صيغة تفاعل 
تفتضي الشاركة » من الغمز : وهو الإشارة بالجين والحاجب استهزاء » ويكون 
الفمز أيضاً بعنى العيب » يقال : غمزه : إذا عابه » وما في فلان غميزة » أي 
مايماب به ء والعنى : أنهم يشيرون إليهم بالأعين استهزاء » ويعيبونهم » 
ويقولون : انظروا إلى هؤلاء يتعبون أنفسبم » ويحرمونها لذاتها » ويخاطرون 
بأنفسهم في طلب ثواب لايتيقنونه . 

٣‏ وإذا اتقلبوا إلى أهلهم اتقلبوا فكهين » أي وإذا رجع الكفار إلى 
أهلهم في منازهم من مجالسهم في السوق » رجعوا معجبين با هم فيه » متلذذين 
به » يتفكهون با فعلوا بالمؤمنين »ويا قاموا به من استهزاء وطعن فيهم » 
واستهزاء بهم » ووصفهم بالسخف إالطيش وضّهف الرأي وقلة العقل . 






2 وإذا رأوم قالوًا:: إنَ,هؤلاء لضالبون » أي وإذا رأى الشركون 
المؤمنين » وصفوم بالضلال ؛ لكونم على غير دينهم وعقائدم الموروثة ٠‏ 
ولاتباعهم عمد » وقسكهم با جاء به » وتركهم التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب 
لایدری : هل له وجود أم لا . 

فرد الله تعالى عليهم ماقالوه بقوله : 

< وما أرسلوا عليهم حافظين » أي وما بعث هؤلاء الجرمون من قبل الله 
رقباء على امؤمنين » يحفظون عليهم أحواهم وأماهم وأقواهم » ولا فوا بهم ؟ 
وإغا كلفوا بالنظر في شؤون أنفسهم . 

ثم قرر الله تعالى مبدأ العاملة بائثل في الآخرة » تسلية للمؤمنين وتقوية 
قلوهم » فقال : 
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< فاليوم الذي آمنوا من الكفار يضحكون ‏ أي ففي اليوم الآخر يوم 
القيامة » يضحك المؤمنون وجزؤون من الكفار حين يرونم أذلآء مغلوبين » قد 
نزل بهم مانزل من العذاب » ا ضحك الكفار منهم في الدنيا » مماملة بالمثل » 
وتبيانا أن الكفار الجاحدين ثم في الواقع سفهاء العقول والأحلام » خسروا الدنيا 
والآخرة » وذلك هو الخسران المبين . وكامة ل فاليوم » دليل على أن التكم واقع 
في يوم القيامة . 

$ على الأرائك ينظرون » أي ينظر الؤمنون إلى أعداء الله » وهم يعذيون 
في النار » والمؤمنون متنعمون على الأرائك . وهذا دام خالد لايعادل بشيء من 
الؤقت الفاني . 

$ هل ثوب الكفار ما كانول يفعلون/» أي هل أثيب وجوزي الكفار على 
ماكانوا يقابلون به الؤمنين من الاتهزاء واللعن والتنقيص » أم لا ؟ نعم » قد 
جوزي الكفا رأم الجزاء جما كان يقع منهم في البدنيا من الضحك من المؤمنين 
والاستهزاء بهم . والثواب : من ثآب يوب : إذا رجع » فالثواب : ما يرجع على 
العبد في مقابلة عله » ويستعمل في الخير والشر . والاستفهام بعنى التقرير 
للمؤمنين » أي هل جوزوا پا ؟ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

استدل العاماء بالآيات على مايأتي : 

١‏ - الكفار دائاً في عداوة وحقد وتغاير مع المؤمنين » فلا يلتقي الإيمان مع 
الكفر » ولا الدين الصحيح مع الضلال » ولا الأخلاق المالية مع الأخلاق 
المرذولة . فقد كان يصدر من المشركين ألوان متعددة من أذى المؤمنين » منها 
ماذكرته هذه الآيات : وهو الاستهزاء والسخرية من المؤمنين » وتعييبهم 
والطعن بهم وتعييرم بالإسلام » والتفكه بذكر السامين بالسوء أمام أهاليهم » 
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والعجب با م فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا » وقوهم بأن الؤمنين في 
ضلال لتركهم دين الآباء والأجداد واتباعهم مدا يِل » وتركهم التنعم الحاضر 
بسبب طلب ثواب غير مؤكد الحصول ٠‏ 

؟ ‏ قوبل الكفار في الآخرة بثل فعلهم وقوهم » تسلية للمؤمنين » وتثبيتاً 
م على الإسلام » وتصبراً على متاعب التكاليف » وأذية الأعداء » في أيام 
معدودة » لنيل ثواب لاماية له ولا غاية » ففي الآخرة يزأ المؤمنون من الكفار 
ويضحكون منهم » كا ضحك الكفار منهم في الدنيا » بسبب الضر والبؤس » 
فضحك المؤمنون منهم بسبب ماهم فيه من أنواع العذاب والبلاء ٠‏ 

قال قتادة في قوله تعالى : < فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ‏ : 
ذُكر لنا أن كعباً كان يقول : إن نين الجنّة والنار كُوََ » فإذا أراد المؤمن أن 
ينظر إلى عدو كان له في الدنيا » اطلع من أبعض الكوى ؛ قال الله تعالى في آية 
أخرى : < فاطلع فرآه في ينوا الحم € [ المافات ٠٠/۷‏ ] قال : ذكر لنا أنه 
اطلع فرأى جماجم القوم تفلي . 

ويدخل الؤمنون الجنة » وأجلسوا على الأرائك ينظرون إلى الكفار » كيف 
يعذبون في النار » وكيف يصطرخون فيها » ويدعون بالويل والثبور » ويلعن 

ويقال على سبيل التهم : <« هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون » كقوله 
تعالى : ( دَق كَ أنت العزيزٌ الكريج € 1 الدخان :0/4 ] والعنى : كأنه تعالى 
يقول للمؤمنين : هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من جملته ضحكهم ب 
واستهزاؤهم بطريقتكم » كا جازينام على أمالم الصالحة ؟ فيكون هذا القول 
زائداً في سرورم ؛ لا يقتضي زيادة في تعظيهم والاستخفاف بأعدائهم . 
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سورة الانشقاق 


مكيّة » وهي خمس وعشرون اية . 
اتتمينيا : 

سميت سورة الانشقاق ؛ لقوله تعالى : $ إذا السماء انشقت ‏ أي تشققت 
وتصدعت مؤذنة بخراب العالم » ومنذرةبهول يوم القيامة . 
مناسبتها لما قبلها : 

السور الأربعبة : الانشقبياق وما قبلهسا وهي سور المطففين والاتفطار 
والتكوير كلها في صفة حال يوم القيامة » ذكرت على ترتيب مايقع فيه » فغالب 
ماوقع في التكوير » وجيع ماوقع في الانفطار يقع في صدر يوم القيامة » 
وأغلب ماذكر في الطففين في أحوال الأشقياء الفجار وامتقين الأبرار في الآخرة » 
وعنيت سورة الانشقاق بالجع بين مايحدث من مقدمات ومشاهد الآخرة الرهيبة 
وبين مايعقب ذلك من الحساب اليسير لأهل الهين والحساب العسير لأهل 
الشمال . 

وفي السورة المتقدمة ذكر مقر كتب الحفظة » وفي هذه ذكر كيفية عرضها 
يوم القيامة . 
مااشتملت عليه السورة : 

حور السورة كالسور المكية الأخرى : شؤون العقيدة » وتصوير أهوال 
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القيامة . وقد بدئت ببيان بعض التبدلات الكونية الخطيرة عند قيام الساعة : 
< إذا السماء انشقت 5 » [ الآيات ٠-١:‏ ] 3 

وأردفت ذلك حال الإنسان في موقف العرض والجساب يوم القيامة » 
وانقسام الناس فريقين : أهل اليين وأهل الشال : لإ ياأها الإنسان » إنك كادج 
إلى ربك كدحاً فلاقيه .. € [ الآيات :16-5 ] . 

م أقسم الله بالشفق والليل والقمر على ملاقاة الشركين في القيامة أهوالاً 
شديدة » وأحوالاً عصيبة : ل فلا أقسم بالشفق .. © [ الآيات 11-15] . 

وخقت السورة بتوبيخ المشركين والكفار والملاحدة والوجوديين وأمثالهم على 
عدم إهانهم بالله تعالى » وبإنذارهم بالعذاب الألم » والتنبيه على نجاة المؤمنين 
الذين جمعوا بين الإيان والعمل الصنالح » وكنجهم الشواب الداتم امسر الذي 
لاينقطع ولا ينقص : $ فا مم لايؤمنون .- 1١14‏ 

والخلاصة : أن السورة اشع بِمَقَصْدِينَ :“يان مايلاقيه الإنسان من 
نتائج أعماله يوم القيامة » وانخصار المصير إما في جنات النعم وإما في نيران 
الجحم . 
فضلها : 

أخرج مسل والنائي : أن أبا هريرة قرأ بم : ( إذا الماء انشقت © 
فسجد فيها » فاما انصرف أخبرم أن رسول الله بم سجد فيها . 





وأخرج البخاري ومسل وأبو داود والنسائي والترمسذي وابن ماجه عن 
أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العَنّمة ( العشاء ) فقرأ : « إذا السماء 
انشقت » فسجد » فقلت له » فقال : سجدت خلف أبي القامم بل » فلا أزال 
أسجد بها » حقى ألقاه . 
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وزاد النسائي عن أبي هريرة نفسه قال : سجدنا مع رسول الله يو في 
< إذا السماء انشقّت € ول اقرأ بام ريّك الذي خلق ‏ . 


أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فريقين 





جد يبا ھر 
اھ كتير © دق افوس ر م + 


وا 


الإعراب : 

$ إذا الماء انشقت  )‏ إذا ) ظرف ‏ والعامل فيه جوابه ‏ وجوابه إما مقدو » أي بعثم ‏ 
أو جوابه : $ ذل » والواو فيها زائد: 
$ ياأها الإنسان » على تقدير : فيا أا الإنسان » فحنفت الغاء ٠‏ أو جوابه $ فأما من أوتي 
كتابه يبينه » 

$ طن أن لن يحور € $ أن € عففة 
مفمولي 3 ظن ) . ول طن » وما عملت فيه : في موضع رقع خير : إن ٠‏ 





ير : إذا السماء انشقت أذنت 





الثقيلة ‏ واسمها محذوف أي أنه » وقد سدت مد 


البلاغة : 
$ السماء € ول الأرض € بينها طباق 
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ل فأما من أوتي كتابه يبينه € ولط أما من أوتي كتابه وراء ظهره € يبنها مقابلة ٠‏ 

9 إذا السماء انشقت ٠‏ وأذنت لرا وحقت  ..‏ إلخ سجع مرصع : وهو توافق الفواصل 
مراعاة لرؤوس الآهات . 
المفردات اللغوية : 

$ انثقت € تشققت وتصدعت . ل وأذنت لرها > استعت له ؛ واتقادت لتأي قدرته حين 
أراد انشقاقها , لتقياد الطواع الذي يأذن للأمر » والأذن : هو الاستاع تلشيء والإصفاء إلبه . 

ويكون انثقاتها بالفام » 6 قال تمالى : $ ويوم تمق اللماء بالفام > 
[ الفرقان ٠٠/۲١‏ ] 

$ وحقّت € وحق لها أن تمع وتطيع وتنقاد . فإ مدت » بسطت واتسمت رقمتها بزوال 
جبالا وأكامها وأبنيتها . $ وألقت مافيها 4 من الوق والكنوز إلى ظاهرها . $ وتخلت ‏ تكلفت 
في الحلو أقصى جهدها ؛ حتى لم يبق في باطنها شيء . $ وأذنت لرا ) ممت وأطاعت في ذلك » 
أي في الإلقاء والتخلية . ( وحقت » حق لها أن تمع وتطيع » وذلك كله يوم القيامة 


وجواب ‏ إذا € وما عطف عليه توف ذل غليه مابعده تقدير : لقي الإنسان عله » أو 








بعلم 





$ ادح > جاهد وئج في ليك . إلى ربك ) إلى لقاء ربك . وهو الموت 
( فلاقيه € ملاق ملك من خير أو شر يوم القيامة . 3 فأما من أوتي كنابه € أعطي كاب 
عله . 9 بیینه € هو الؤمن . ( حساباً يسيراً ‏ سبلا لايناقش فيه » بأن يعرض عليه عله , ۴ 
في حديث الصحيحين , ثم يتجاوز عنه » وفي الحديث اللذكور : ٠‏ من نوقش الحساب عب » 
( وينقلب إلى أهله مسروراً € أي يرجع في الجنة إلى عشيرته الؤمنين ٠‏ مسرورأ بحسابه اليسير ٠‏ 

$ من أوتي كتابه وراء ظهره ) هو الكافر ؛ يق كتاب عله بشاله من وراء ظهره » قيل : 
يغل يناه إلى عنقه » ويجعل يسراه وراء ظهره . ف فسوف بدعو ثبوراً ‏ ينادي عند رؤية مافيه 
هلاكه , قائلا: ياثبوراء ؛ وهو اغلاك . $ ويصلى سير 4 يقاسي تارا مستعرة » وييدخل ناراً 
شديدة . ظ إنه كان في أهله مسروراً ) كان في عثيرته في الدنيا فرجاً بطرا باتباعه لهواه 
<١‏ يحور € يرجح , والراد : أنه لن يرجع إلى ربه . $ بلى € أي بلى يمور ويرجع إليه » فهو 
إيجاب لا بعد 3 لن » أي جواب لما بعد النفي , أي تعم يرجع . 3 إن ريه كان به بصي © عالاً 
بأعماله وبرجوعه إليه » فلا چمله » بل يرجعه ويجازيه . 





0 قال مقع :ما 


. (٣۳۱ : الأثيي‎ 





أي يتلوه يجهر به ( النهاية لابن 
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التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن أهوال يوم القيامة وأماراتها بقوله : 

< إذا السماء انشقت » وأذنت لرا وحقت ‏ أي إذا تشققت السماء 
وتصدعت مؤذنة بخراب العام » وانشقاقها من علامات القيامة » وأطاعت ريها 
وانقادت له فها أمر » وحق لما أن تطيع أمره وتنقاد وتميع ؛ لأنه العظم القاهر 
الذي لا انع ولا يغالب ٠‏ بل قد قهر کل شيء » وخضع له كل شيء . 

١‏ وإذا الأرض مدت » وألقت مافيها وتخلت » أي وإذا الأرض بسطت 
سويت ووسّعت بزوال جبالها وآكامها . ونسفها حتى صارت قاعاً صفصفاً » 
ولفظت وأخرجت مافيها من الأموات, والكنوز » وطرحتهم إلى ظهرها » وخلت 
خلوا ناما عا فيها » وتخلت إلى الله وتيرأ تمن كل من فيها » ومن أعماهم . 

ونظير الآية : ( ويسألوت قن الجبال » فقل : ينيفها رهي نفا 
فیڈرھا قاعأ صَفْصفاً , لاترق ا وت ولا أنتا) رط ٠۰/۲۰‏ + ] . 

< وأذنت لرها وحقت » أي استمعت وأطاعت أوامر ربا » وحق لما أن 
تتخلى وتستع لما يريد ربا أن يأمرها به ؛ لأا واقعة في قبضة القدرة الإلهية . 
وجواب < إذا € محذوف لإرادة التهمويل على الناس » والتقدير : إذا حدث 
ماحدث » رأيم أعمالم من خير أوشر . 

< ياأها الإنسان إنك كدح إلى ربك كدحاً فلاقيه ‏ أي يأأها الإنسان » 
والراد به الجنس الذي يشمل المؤمن والكافر » إنك عامل في هذه الحياة ومجاهد 
في عملك » ومصير سعيك وعملك إلى ربك أو إلى لقائه بالوت » وإنك 
ستلقى ماعملت من خير أو شر » أو سوف تلقى ربك بعملك . والكدح : جهد 
النفس في العمل حتى تأثرت . 














الجزء (0) السورة (84) الانشقاق ٠١ ١‏ 14 

روى أبو داود الطيالسي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله بإ : 
« قال جبريل : يامد » عش ماشئت فبانك ميت » وأحبب ماشكت » فإنك 
مفارقه » واعل ماشئت فإنك ملاقيه » . 

فقوله : < فلاقيه > يعود الضير إلى العمل من خير أوشر » وقيل : يعود 
الضير على قوله ‏ ربك » أي فلاق ربك › ومعناه : فيجازيك بعملك 
ويكافئك على سعيك . 

ثم ذكر أحوال الناس وانقسامهم إلى فريقين يوم القيامة » فقال : الفريق 
الأول الؤمنون : ل فأما من أوتي كتابه بيينه » فسوف يحاسب حساباً يسياً » 
وينقلب إلى أهله مسروراً € أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيينه وم 
الؤمنون » فإنه يحاسب حساباً سہلاً » بأن“تعرض عليه سيئاته ‏ ثم يغفرها الله 
ويتجاوزعنها » من غير أن يناقشهالحساب/ فإلك هو الحساب اليسير . 

روى أحمد والبخاري ومسل .والترمذي والنسائي وابن جرير عن عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله بإ ١ء‏ من وقش الحساب عَدّب » قالت : 
فقلت : أفليس الله تعالى قال : ( فسوف يحاسب يسيراً 4؟ قال : ليس ذاك 
بالحساب » ولكن ذلك العرض » ومن نوقش الحساب يوم القيامة عذّب » . 

وهذا الذي يعطى كتابه بييينه ويحاسب حساباً يسيراً بالعرض يرجع إلى 
أهله وعشيرته في الجنة مغتبطاً فرحا مسروراً ما أعطاه الله عز وجل وما أوتي من 
الخير والكرامة . 

روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول اله بے أنه قال : « إنم تعملون 
أعمالاً لاتعرف » ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله » فسرور أو مكظوم » . 

ونظيرالآية قوله : فأمامَأوتي كتابه بهينه ‏ فيقول : هام اقرؤوا 
كتابِيَهُ »إني أني مُلاقيٍ حسابيه » فهو في عيشة رأضية € [ الحافة ٠ ] ١-٠۷١١‏ 
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الفريق الشاني - الكافرون : $ وأما من أوتي كتتابه وراء ظهره » فسوف 
يدعو ثبوراً » ويصلى سعيراً € أي وأما من أعطي كتاب أعماله بثماله من وراء 
ظهره خلفه » ويعطى كتابه بها » وتكون يينه مغلولة إلى 
عنقه » فإذا قرأ كتابه » نادى ياثبوراه » أي بالملاك والخسار » ثم يدخل جهم » 
ويصلى حر نارها وشدتها . 

ونظير الآية قوله : $ وأما من أوتي كتابه بثاله » فيقول : ياليتني ل أو 
كتابية ٠‏ ول أَذْرماحسابية » ياليتها كانت القاضية » ماأغنى عني مالية » هلك 
عني سُلطانية » [ الحاقة ۲۵۸۹۔١‏ ] . 





ثم ذكر الله تعالى سببين لعذابه فقال : 

2-5 إنه کان في أهله منزوزاً أي إنه كان في الدنيا فرحا لايفكر في 
العواقب » ولا يخاف ما أمامه» وإفا.يقبع هواه » ويركب شهواته » بطراً أشراً 
لعدم خطور الآخرة بباله > قأعقبّه ولك الفرحاليسير حزن طويلاً . 

؟ - $ إنه ظن أن لن يحور » أي إن سبب ذلك السرور والبطر ظنه بأنه 
لايرجع إلى الله » ولا يبعث للحساب والعقاب » ولا يعاد بعد الموت . 

ثم رد الله عليه ظنه قائلاً : 

$ بلى »إن ربه كان به بصيراً 4 أي بلى إنه سيحور ويرجع إلى ربه » 
وسيعيده الله كا بدأه » ويجازيه على أعماله خيرها وشرها » فان الله ربه كان به 
وبأعماله عالاً خبيراً » لايخفى عليه منها شيء أو خافية . 





وفي هذا إشارة إلى أنه لابد من دار للجزاء غير دار التكليف ؛ لأن ذلك 
مقتضى العلم التام والقدرة والحكة . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات الكريات على مايأتي : 

١‏ من علامات القيامة : أولاً ‏ تصدع السماء وتفطرها بالغام » والغام 
مثل السحاب الأبيض » وثانيا ‏ بط الأرض ودك جبالها » وإخراج أمواتها » 
وتخليها عنهم » وكل من السماء والأرض تصفي وتسمع وتنقاد وتخضع لأمر رها » 
وحق لا أن تمع أمره . 

؟ - يكدح كل إنسان ويتعب في حياته » ثم يرجع يوم القيامة بعمله إلى 
ربه رجوعاً لاعالة » فلاق ربه » أوملاق عله . قال قتادة : ياابن آدم إن 
كَدْحَك لضعيف » فن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله » فليفعل » ولا قوة 
إلا بالله . وهذا دليل على أن الدنيا دا غتاء وتك ولا راحة ولا فرح فيها . 





؟ ‏ الناس فريقان يوم القيامة سَعَتَاء موّمنون وأشقياء كفار » أما الفريق 
الأول : فهم الذين يعطون كتب نَل بايا ويعرضون على رم عرفا 
لامناقشة فيه » ويتجاوز الله عنهم » ويرجعون إلى عشيرتهم مسرورين ٠‏ فاللهم 
اجعلتا منهم . 

وأما الفريق الثاني : فهم الذين يتناولون كتب أعماهم بشمائلهم مباشرة » أو 
بشائلهم من وراء ظهورم » فينادون بالهلاك على أنفسهم » فيقول الواحد منهم : 
ياويلاه » ياثبوراه » والثبور : الهلاك والخسارة » ثم يدخلون النارحتى يصلوا 
حَرّها . 

وسبب خسار هذا الفريق : البطر في الدنيا » وإنكار المعاد والحساب والجزاء 
والثواب والعقاب » والله خبير بهم » علم بأن مرجعهم إليه . 


والفرح المنهي عنه : مايتولد من البطر والترفه » لاالذي يكون من الرضى 
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بالقضاء ومن حصول بعض الكالات والفضائل النفسية ؛ لقوله تعالى : 
بفضل الله وبرحمته » فبذلك فليفرحوا ©[ يونس ١ه‏ ] . 

قال ابن زيد : وصف الله أهل الجنة بالخافة والحزن والبكاء والشفقة في 
الدنيا , فأ به النعيم والسرور في الآخرة » وقرأ قول الله تعالى  :‏ إنا كنا 
قبل في أهلنا مُشفقين » فن الله علينا » ووقانا عذاب التّموم © [ الطور 5/07 


ا 











ثم قال : ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه » 
فقال : < إنه کان في أهله مسروراً € . 


؟ ‏ قوله تعالى : < بلى ‏ أي ليبعثن : دليل على الجزم بوقوع البعث » 
وأنه دار العدل المطلق الذي ينال'فيه كل ان جزاء عله خيراً أو شرا . 


تأكيد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال 







كن طق و فا ماز 


طبقاً عن طبق € أي حالاً بعد حال » ول عن € تأني بعل « بعد ٠‏ ومنه 
اقوفم : سادوا كابراً عن كابرء أي بعد كابر . وتركين : أصله تركبونن ٠‏ حذفت نون الرفع لتتوالي 
الأمثال والواو لالتقاء الساكنين . 








الجزء (0) السورة (۸4) الانشقاق 15 - 146 


» ماهم لايؤمنون + ٭ لايؤمنون ‏ في موضع نصب على الحال من الماء والمم في م هم 4 
وعامله معنى الفعل الذي تعلقت به اللام في « لهم € 

» إلا الذين أمنوا 4 إما استثناء متصل من الجنى » فيكون ل الذين آمنوا 4 في موضع 
نصب : لأنه استثناء من الحاء وألم في فز بشرم € وإما استشناء منقطع الجنس » فيكون منصوباً : 
لأن الاستثناء المنقطع منصوب 








البلاغة : 


م وق € ول اتسق » بينها جناس ناقص 

و لتركين طبقاً عن طبق 4 كناية . كنّى به عن الشدة والأهوال التي يتمرض ها الإنسان 

$ فبشرم بمناب ألم € أسلوب تبكي » استمال البشارة في موضع الإنذار تم وسخرية 
بالكفار . 

ف( فلا أقسم بالشفق » والليل وما وست". والقمر دا إنسق » لتركين طبقاً عن طبق € سجع 
مرمع : وهو توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات ٠‏ كا تقدم 


المفردات اللغويا 

ل الشفق » امرة الني ترى في الأفق الغربي بمد غروب الشمس ٠‏ وعن أبي حنيفة رضي الله 
عنه : إنه البياض الذي يليها » سمي به لرقته » مأخوذ من الشفقة . ( وق € فم وجمع وسار جوع 
مادخ عليه من الدواب وغيرها . ( اتسق » اجتع وتم نوره وصار بدراً وذلك في منتصف الشهر 
القمري . وهو مايعرف بظاهرة القمر الأزرق . ويرى الفلكيون أنه يكن أن يكل القمر بدراً 
مرتين في شهر واحد في أوربا وآسيا لوجود القمر في نصف الكرة الغربي » على مدى ٠١‏ عاماً بين كل 
4 عاماً » وآخر مرة اكتمل فيها القمر بدرا في الحادي والثلاثين من وز ( يوليو) عام 1۹49 م » 
وسوف يكتل القمر بدرأ في المرة القادمة في الشاني من كانون الأول ( دييمير) عام :169 م . 
$ لتركين ‏ لتلا . فز طبقأ عن طبق € حالآ بعد حال , متطابقين في الشدة . والطيق : الححال 
المطابقة لغيرها » وللراد : مرور الكفار بأحوثل بعد أحوال هي طبقات في الشدة » بعضها أشد من 
بعض . وهي لوت وما بعده من الحياة من أحوال القيامة . $ فا لمم » أي الكقار $ لايؤمنون 4 
أي مانع لم عن الإمان ييوم القيامة ؟ < لايسجدون € لايخضون » بأن يؤمنوا بالقرآن لإعجازه . 

يكذبون 4 بالقرآن والبعث وغيرهما  .‏ يوعون 4 يجمعون في صدورم من الشرك أو 
الكفر والعصية والتكذيب والإعراض وأتمال السوء من حسد وبفي وعداوة . [ فيشرهم € البشارة : 
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الإخبار با يسم » والراد هنا الإخبار عن المذاب تجكا واستهزاء بهم  .‏ إلا الذين » أي لكن فهو 
استثناء منقطع » ويصح كونه استثناء متصلاً أي من تاب وآمن منه . ([ غير منون ) غير مقطوع 
ولا منقوص ولا يمن به عليهم » يقال : فلان من الحبل : إذا قطعه 
المناسبة : 

بعد بيان أحوال الناس واتقسامهم فريقين يوم القيامة : سعداء وأشقياء » 
أكد الله تعالى وقوع يوم القيامة وما يتبعها من الأهوال بالقسم بآيات واضحة في 
الكون : وهي الشفق والليل والقمر على أن البعث كائن لامحالة » وأن الناس 
يتعوضون لشدائد الأهوال . 

ثم حى تعالى بعض عجائب الناس أنم لايؤمنون بالقرآن وبالبعث » ولا 
يخضعون لآي القرآن العظم ٠‏ عناداً نهم واستكباراً ٠‏ فيجازون أشد العذاب » إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحا فلهاالثوات الدأتم غير الممنون به عليه . 
التفسير والبيان : 

< فلا أقسم بالشفق » والليل وما وسق » والقمر إذا أتسق » أي يقسم الله 
تعالى بالشفق الذي هو امرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت المشاء » 
وبالليل الأسود البهم وما جع وضم » وستر كل ماكان منتشراً ظاهراً في النهار » 
وبالقمر إذا اجمع وتكامل وصار بدراً في منتصف كل شمر قري . والقسم هذه 
الأشياء دليل على تعظيها وتعظم قدر مبدعها . 

ولا أقسم : قسم » وأما حرف ( لا ) فهو نفي ورد لكلام سابق قبل القسم » 
وهنا رد الله تعالى على المشرك الذي ظن أن لن يحور » بأنه سيرجع ويبعث » 
وأبطل ظنه ء ثم أقسم بعده بالشفق . 

$ لتركين طبقاً عن طبق » جواب القمم » أي لتصادفن أحوالاً بعد 
أحوال » هي طبقات في الشدة » بعضها أشد من بعض ٠‏ وهي الوت وما بعده من 
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مواطن القيامة وأهوالها » ثم يكون المصير الأخير : الخلود في الجنة أو في النار . 

ونظير الآية قوله : ل بلى وربي تبعل » ثم لتنبؤن با عملم > 
[ التغابن ۷۸٠‏ ] . وقوله : ل فكيف تنقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيب > 
[ ازمل 85 ] ۰ 

نم أنكر الله تعالى على الكفار استبعادم البعث » فقال : 

$ فا هم لايؤمنون » أي فأي شيء أو فاذا ينمهم عن الإيان بصحة البعث 
والقيامة » وبمحمد بي » وبما جاء به القرآن » مع وجود موجبات الإيمان 
بذلك » من الأدلة الكونية القاطعة الدالة على قدرة الله على كل شيء ٠‏ والمعجزات 
الظاهرة الدالة على صدق الني به وبق الوحي القرآني المغزل عليه . 

وهذا استفهام إنكار » وقيل|: تعب ) أي اعجبوا منهم في ترك الإيمان مع 
هذه الآيات . 

$ وإذا قرق عليهم القرآن لايسجدون » أي وأيّ انع لهم من سجودهم 
وخضوعهم عند قراءة القرآن الذي دل إعجازه على كونه منزلاً من عند الله 
تعالى ؟! ويكون سجودم إعظاماً وإكراماً واحتراماً لآي القرآن » بعد أن علوا 
كونه معجزاً » وهم أرباب الفصاحة والبلاغة . 

قد احتج أبو حنيفة رحمه الله بالآية على وجوب السجود » فإنه ذم لمن 
سمعه » ولم يسجد . 

ثم أبان الله تعالى سبب عدم إيانهم بالله تعالى ورسوله بإ واليوم الآخر » 
فقال : $ بل الذين كفروا يكذبون ٠‏ والله أعلم ما يوعون » أي والواقع أن 
الكفار يكذبون بالكتاب الشمل على إثبات التوحيد والبعث والثواب والعقاب » 
إما حسداً للرسول بل » وإما خوفاً من ضياع المناققع وامراكز وا لمناصب 
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. والرياسات » وإما عناداً وإمعاناً في البقاء على تقليد الآباء والأجداد والأسلاف‎ 
واله أعلم من جيع الخلائق با يضيرونه أو يكتونه في أنفسهم من‎ 
وأعلم بأسباب الإصرار على الشرك أو الكفر » وجمع الأعال الصالحة‎ ٠ التكذيب‎ 
. والسيكة‎ 


$ فبشرم بعذاب ألم € أي فأخبرم أا ابي بأن الله عز وجل قد أعد لهم 
عذاباً أليأ . واستعمال البشارة التي هي في الأصل لما هو سار » في الإخبار عن 
العذاب تبكر واستهزاء بهم . 


< إلا الذين آمنوا وتملوا الصالحبات » لهم أجر غير ممنون » أي لكن الذين 
آمنوا بالله تعالى ورسوله يَف واليوم ألآخر » وخضعوا للقرآن الكرم » وعملوا ها 
جاء به » والتزموا صالح الأعمال بألْضَائهمْ لهم في الدار الآخرة ثواب غير مقطوع 
ولا منقوص » ولا ين بسه.عليهم ؛ ۴ قال تعالى :ل عطاء غير مجذوذٍ » 
[ هود ٠١۸١‏ ] . والاستثناء منقطع في رأي الزمخشري . وقال الأكثرون : معناه 
إلا من تاب منهم وعمل صالحاً » فله الثواب العظيم . 

وفي هذا ترغيب شديد بالإيمان والطاعة » وزجر عن الكفر والمعصية . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

- أقسم الله عز وجل بالشفق ( وهو حمرة السماء التي تكون عند مغيب 
الشمس حتى تأتي صلاة العشاء الآخرة ) وبالليل وما جع وضم ولف » وبالقمر إذا 


اجتمع وتم واستوى » على وقوع البعث والقيامة وما يتبعها من أهوال عظام 
وشدائد ضخام . 
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؟ - ماذا ينع الكفار عن الإيمان بالله تعالى ورسوله بيه واليوم الآخر 
والقرآن بعدما وضحت هم الآيات وقامت الدلالات ؟! 

وماذا ينعهم عن الخضوع والسجود للقرآن عند سماعه » بعد ماعرفوا أنه 
معجز » وهم أرباب الفصاحة والبلاغة ؟! 

وهذا توبيخ على أجم لاينظرون في الدلائل حتى يورم الإيمان والسجود 
عند تلاوة القرآن . 

؟- جمهور العاماء على أن هذه الآية : $ وإذا قرئ عليهم القرآن 
لايسجدون » موضع سجدة تلاوة » بدليل ماتقدم في الصحيح عن أبي هريرة أنه 
قرأ : < إذا السماء انشقت € فسجد فيها.»"فلما انصرف أخبرم أن رسول الله ب 
سجد فيها . 

وقال الإمام مالك : إنها ليست من عزائم السجود ؛ لأن العنى : لايُذعنون 
ولا يطيعون في العمل بواجباته . وعقب على لك ابن العربي وتقله عنه القرطبي 
قائلاً : والصحيح أا منه » أي من عزتم السجود » وهي زواية المدنيين عنه » أي 
عن مالك » وقد اعتضد فيها القرآن والسنة!"" . 

٤‏ - الواقع أن الكفار يكذبون الدلائل الموجبة للإيان وتوابعه » وإن كانت 
جلية ظاهرة » وتكذيبهم بها إما لتقليد الأسلاف » أو عناداً » أو حسداً » أو 
خوفاً من أنهم لو أظهروا الإيان » لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعها . 

والله عام با يضرونه في أنفسهم من التكذيب والشرك والعناد وسائر العقائد 
الفاسدة والنيات الخبيثة » فهو يجازهم على ذلك . 








() أحكام القران لابن العرني : ۱۸۹۹/١‏ » تقسير القرطبي : ۲۸۰/۱۹ - ۲۸١‏ 
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فبشرم بعذاب ألم 4 أي 
موجع في جهنم على تكذيبهم ‏ أي جعل ذلك بمنزلة البشارة تهكأ واستهزاء م . 

استثنى الله تعالى من الوعيد السابق الذين صدقوا بشہادة أن" لاإله إلا 
الله » وأن عمداً رسول الله بإ » وعملوا الصالحات » أي أدوا الفرائض المفروضة 
عليهم » فلهم ثواب غير منقوص ولا مقطوع ٠‏ ولا يِن عليهم به . 

والاستثناء منقطع عند الزخشري كا بينا » ولا بأس بكونه متصلاً . أنه 
قال : إلا من آمن منهم » فله أجر غير مقطوع » أوهو من النة . 

وذكر تاس من أهل العلم أن قوله : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »4 
ليس استثناء » وإنما هو بمعنى الواو »كانه قال : والذين آمنوا . 


صرح الله تعالى بوعيدم قائلاً ل 
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مكيّة » وهي اثنتان وعشرون أية ٠‏ 
مها 

سميت سورة البروج » لافتتاحها بقسم الله بالسماء ذات البروج : وهي منازل 
الكواكب السيارة في أثناء سيرها » تنوياً .بها لاشتالها على الظهور والغياب . 
مناسبتها لما قبلها : 

تتعلق السور با قبلها من وجوه ثلاثة : 

التشابه في الافتتاح بذكر السماء » ولهذا ورد في الحديث ذكر السماوات 
مراداً ها السور الأربع » كا قيل في المسبّحات . وتلك السور هي الانفطسار 
والانشقاق » والبروج ٠‏ والطارق ٠‏ 

؟ ‏ اشتال السورتين على وعد المؤمنين » ووعيد الكافرين ٠‏ والتنويه بعظمة 
القرآن . 

٣‏ - تضنت السورة السابقة أن الله علم يما يجمع المشركون في صدورم للني 
به والمؤمنين معه من أنواع الأذى المادي » كالضرب والقتل والتعذيب في حر 
الشبس » والأذى المعنوي » من حقد وحسد ٠‏ وعدأوة » ومكر » وخوف على فوت 
النافع » وذكر في هذه السورة أن هذا شأن من تقدمهم من الأمم الكافرة 
الفاجرة . وفي هذا عظة للمشركين وتثبيت للمؤمنين . 
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مااشتملت عليه السورة : 

أبرزت هذه السورة المكية جانباً مها من جوانب العقيدة وهو التضحية في 
سبيل الإيان والاعتقاد » مثلاً في قصة ( أصحاب الأخدود ) . 

افتتحت السورة الكرية بالقسم بالسباء ذات منازل الكواكب » وبيوم 
القيامة » وبا ين يشهدون على أمهم » على إهلاك وتدمير وإبادة 
الجرمين » الذين أحرقوا جماعة من المؤمنين والمؤمنات في النار ليفتنوم عن 
دينهم : < والسماء ذات البروج .. € [ الآيات ]٠-١١‏ . 
الطغاة » وإنذارم بعذاب جه » ويوعد 











وأعقبت ذلك بوعيد هؤلاء || 
المؤمنين بالجنان . « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات .. » [ الآينان : ٠١‏ 
[vw‏ 

وختت السورة ياظهار عظمة التوجليل صفاته وقدرته على الانتقام من 
أعدائه » والاتعاظ بقصة الطاغيةقرعون ال جبار: ‏ إن بطش ربك لشديد .. 4 
[الآيات ۲١-۱۲:‏ ] . 
فضلها : 

أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله بم كان يقرأ في العشاء 
آخرة ب ذات البروج € و «والسماء والطارق © . 

وأخرج أحمد عن أبي هريرة أيضاً أن رسول الله بل أمر أن يقرأ بالسموات 
في العشاء . 





سبب نزوها والحكة منها : 


المقصود من هذه السورة تسلية الني يه وأصحابه عن إيذاء الكفار » ببيان 
أن سائر الأمم السابقة كانوا كأهل مكة » مثل أصحاب الأخدود في نجران الهن » 
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ومثل فرعون وود . وكان كل الكفار سواء في التكذيب » فانتقم الله متهم ؛ لأنهم 
جميعاً في قبضة القد المية : ( والله من ورائهم حيط » . وهذا شيء مثبت في 
لقوله تعالى : [ بل هو قرآن مجيد » في لوح 





وسبب نزول هذه السورة التي تدور على قصة أصحاب الأخدود : مارواه 
مسل في صحيحه وأحمد والنسائي » وموجزها : أن أحد ملوك الكفار وهو 
ذو واس اليهودي واسمه رَرْعة بن تبان أسعد الجيري » بلغه أن بعض رعيته آمن 
بدين النصرانية" ‏ فسار إليهم بجنود من جير » فلما أخذوم خيروم بين 
اليهودية والإحراق بالنار » فاختاروا القتل » فشقوا لهم الأخدود » وأضرموا فيه 
النار » ثم قالوا للؤمنين : من رجع مني نوينه تركناه » ومن لم يرجع ألقيناه 
في النار» فصبروا , فألقوم في الناز #فتاحترقرً » والملك وأصحابه ينظرون . 
لل قشل منهم عشرين ألفأ ‏ وقي أي عشر ألفا » وقال الكلي : كان 
أصحاب الأخدود سبعين ألفاً . 

والخلاصة أن ذا نواس آخر ملوك ير » وكان مشركاً » قشل أصحاب 
الأخدود الذين كانوا نصارى » وكانوا قريباً من عشرين ألا . 
تفصيل القصة - قصة الساحر والراهب والغلام : 

امعد من قصص أصحاب الأخدود : ماجاء في الصحاح عن الني َه : 
« أنه كان لبعض الملوك ساحرٌّ » فلما كبر غلاماً ليعلْمَه التحرء وكان في 
طريق الغلام راهب يتكلم بالمواعظ لأجل الناس » فال قلب الغلام إلى حديثه » 
)١(‏ وقال الضحاك : م قوم من النصارى انوا بالين قبل مَبْعث رسول اله ميق بأريمين سنة , 

أخذم يومف بن شراحيل بن ع اليري » ونوا نيفأ وشائين رجلا » وحفر م أخدوناً 

وأحرقهم فيه . 
2 تفسير أبن كثير : ۹/6 
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فرأى في طريقه ذات يوم دابة أوحية قد حبست الناس » فأخذ حجر فقال : 
اللهم إن كان الراهب أحبٌ إليك من الساحر » فاقتلها بهذا الحجر » فقتلها . 

وكان ذلك الغلام بعدئذ يتعلّم من الراهب إلى أن صار بحيث يبرئ الأأقه 
والأبرص » ويَشْفي من الداء . وعمي جليس للملك أه » فأبصره املك فسأله : 
من رد عليك بصرك ؟ فقال : ربي » ففضب » فعذّبه . 

فدل على الفلام » فعدب الغلام حتى دل على الراهب » فل يرجع الراهب 
عن دينه » فد بالنُشار» وأق الغلام » فدهب به إلى جبل ليُطرح من ذزوته » 
القوم فطاحوا ونجا » فذهبوا به إلى فرقور : وهي سفينة صغيرة ٠‏ 
به يروه » فدعا » فانكفأت بهم السفينة » فغرقوا ونجا » وقال للملك : 
لست بقاتلي حتى تجمع الناس فل صعِييم وتصلبّي على جع » اغا سيا من 
كنانتي وتقول : بم الله رب الغلام ثم ترميني به ٠‏ 
















فرماه فوقع في صدْعْه قوتت يده عليه رمات » فقال الناس : آمنا برب 
الغلام » فقيل لاملك : تزل بك ماكنت تحدّر» فأمر بأخاديد في أفواه التكك 
وأوقدت فيها النيران » فن لم يرجع منهم طرحه فيها » حتى جاءت امرأة معها 
صي » فتقاعست أن تقع فيها ‏ فقال الصبي : ياأماه » اصبري فإنك على الحق ٠‏ 
وما هي إلا 





يْطَةٌ » فصبرت واقتحمت » . 
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القسم بأشياء عظام على لعنة ا ا 








ر 1 


اراو ج اشارا لوین دج راونهو 


SESE AES) 


الإعراب : 

$ والسماء ذات البروج € ل والسماء “وتجوابه إما مقدر محذوف : وهو لتبعثن ٠‏ 
أو قوله تعالى : $ إن بطش ربك لشديد 4+. والتقآر أبوبحيبان أن يكون الجواب هو قوله تعالى 
٠‏ قتل أصحاب الأخدود € وحذفت اللام أي فوخت حذفها كا حسن في قوله : 3 والشمس 
وضحاها 4 ثم قال : $ قد أفلح من ركاه "أي ليد ظح م ن ”اها ٠‏ ويكون الجواب دليلاً على 
لعنة الله على من فمل ذلك وطرده من رحة الله . وتتبيهاً لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين 
ليفتنوم عن دينهم على أن ملعونون بجامع مااشتركا فيه من تعذيب المؤمنين . وإذا كان ( قثل م 
جواباً للقم . فهي جملة خبرية » وقيل : دعاء ٠‏ فيكون الجواب غيرها ( البحر افيط : 0١/۸‏ ) 

ل( واليوم الوعود » أي الموعود به » وحذف للعلم به . وإفا وجب هذا التقدير : لأن 
ا الوعود € صفة لليوم » ولا بد من أن يعود من الوصف إلى الموصوف ذكر 

$ قتل أصحاب الأخدود » النار ذات الوقود 4 8 النار أ : مجرور على البدل من 
$ الأخدود € بدل الاشتال 
البلاغة : 

ل وشاهد ومشهود » بينهها جناس اشتقاق 


ل وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز اميد ) تأكيد المدح با يشبه الذم » كأنه 








يقول : لاجرم م إلا إهاهم بالله ٠‏ وهذه مفخرة عظمى 
# العزيز الميد © صيغة مبالفة 
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$ الوعرد 4 . < ومشهود 4 ٠‏ ل الأخدود 6 ١‏ ل الوقود ) سجع مرصع : وهو توافق 
الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات . 


المفردات اللغو 

$ الببوج ) منازل الكواكب الاثي عثر ‏ وقيل : فز البروج ج : النجوم العظام ‏ جع 
نزج : وهو الحصن ٠‏ أو القصر العالي » أو منزل الكوكب » ميت بروج لظهورها . والروج على 
المنى الأول اثنا عشر برجا للكواكب السيارة » تسير الشمس مثلاً في كل واحد منها شهرا ٠‏ ويسير 
القمر في كل واحد منها يومين وثلث يوم . فذلك ثمانية وعشرون منزلة » ويتتر ليلتين ٠‏ أي 
يخفى ۰ 











استة من بروج الشمس شال خط الا. وستة في جنوبه » أما التي في ثماله : فهي الْحَئل 
والثور والجؤزاء والشرطان والأسد والنبلة . وأما التي في جنوبه : فهي اليزان والغقرب والقؤس 
والجدي والثلو وخوت . وتقطع الثمس الثلاثية الأول الشالية في ثلاثة أشهر هي فصل الربيع » 
أوفا ۲۱ آذار ( مارس ) تلع الشلائنة اسان قإثلاثة أشهر أخرى هي فصل الصيف » أوها 
١‏ حزيران ( يونيو ) وتقطع الثلائة الأول النوبية في ثلاثة أشهر هي فصل الخريف . أرها 
١‏ أيلول ( سبتبر ) وتقطع الثلاثة الثانية لوي في ثلاثة أشهر أيضاً هي فصل الشتاء ‏ أوها ٠۲‏ 
من شهر کانون الأول ( ديسمير )001 








وإذا كان القصد بالبروج الكواكب المظية فهي 1 التي لايحص عددها » والتي هي ذات أبماد 
هائلة عن الأرض ٠‏ فبعضها لايصل ضؤوه إلى الأرض إلا بعد مليون ونصف سنة ضوئية ٠‏ علا بأن 
الضوء يسير بسرعة ثلاث مئة ألف كيلومتر في الثانية الواحمدة ٠‏ ويصل إلى القمر في ثانية وثلث ٠‏ 
وبجري حول الكرة الأرضية في ثانية واحدة نحو ثمان مرات . والمريخ يبعد عن الأرض ۲١١‏ مليون 
ميل » وقد أطلقت روسيا مكولا إلى المريخ في ٠۹۸۸/۷/۱۴‏ يصل إليه في منتصف عام ٠١١١‏ , وأقم 
الله ذه الكواكب حيث نيط با تغيرات في الأرض بملول الكواكب فيها 

ل اليوم الموعود € يوم القيامة . (ز وشاهد ومشهود € الشاهد في ذلك اليوم على غبره من 
الحلائق ٠‏ وامشهود عليه : ما يشهد به الشهود على الجرمين من الجرام التي فعلوها بالشهود أنقهم 
كأصحاب الأخدود أو بغيرم » وهنا هو الأصح ٠‏ أو الأ الشاهدين على أمهم . أو خلوقات الله 
الظاهرة التي هي عالم الشهادة » الدالة على تام القدرة الإلمية وعظم الحكة » وهي مشهودة أيضاً نكل 
ناظر إليها ١‏ وال الأكثرون : الشاهد : يوم المعة فإنه يشهد بالعمل فيه ٠‏ والشهود : يوم عرفة 












() تفسير المراغي : ۲١‏ 
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الذي تمده الى د واللائكة . $ قشل 6 لمن وهو جواب القلم بتقدير : قد . لز أصحاب 
الأخدود € الشق أا امحفور في الأرض ٠‏ وجعه أخاديد . وأصحاب الأخدود : قوم جبارون 
اکا ل لاو و اسر ق ات قن :بتر لزنو يه تاا لو م ألقوم 
فيها . بز النار ذات الوقود € أي الأخدود لمشتل على النار ذات الوقود أي ماتوقد به » وهو وصف 
لها بالعظمة وكثرة مايرتفع به هبها 
بز إذ م عليها قعود ) قاعدون على حافة النار بز وم على مايفملون بالؤمنين شيود » أي 
وم حضور على تعذيب الؤمنين بلله , بالإثقاء في النار » إن لم يرجعوا عن إهاجم ٠‏ ويشهدون على 
مايفعلون يوم القيامة حين تشهد عليهم ألستتهم وأيديم . فز وما تقموا ) أنكروا وعابوا 
بز المريز » الغالب الذي يخشى عقابه ولا يغلب . ل الميد ) الحمود على نعمه وعلى كل حال ٠‏ 
والذي يرجى ثوابه ل الذي له ملك الموات والأرض . والله على كل شيء شهيد أ» شاهد عام ٠‏ 
وهو للإشعار با يستحق أن يؤمن به ويعيد 


التفسير والبيان : 

< والسماء ذات البروج » أي أقسم باليياء وبروجها وهي النجوم العظام » 
وأشهر الأقوال أها منازل الكواكت”» وهي اثنا عشر برجا لاثني عشر كوكباً . 
وهي التي تقطعها الشمس في سنة ۰ دا والقمر في ثانية وعشرين يوماً . أقسم الله بها 
تدوهاً بها وتعظياً وتشريفا ها » حيث نط با تغيرات في الأرض بحلول 
الكواكب فيها » فينشاً عنها الفصول الأربعة » وما فيها من حرارة وبرودة » 
وينشاً عنها عدد السنين والحساب . 

وجاء ذكر البروج في آيتين أخريين هما : ل ولقد جملنا في السماء روجا 
وزيناهاً لطر سيدا ارقا تعالى : < تبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً » وجعل فيها سراجا وقرأ منياً مثيراً > [ الفرقان 3/59 ٠‏ 

$ واليوم الموعود » وشاهد ومشهود ‏ أي وأقسم بيوم القيامة الموعود به » 
وبن يشهد في ذلك اليوم » ومن يشهد عليه . وهذا إن كان ذلك مأخوذاً من 
الشهادة . فإن كان مأخوذاً من الحضور بعنى أن الشاهد هو الحاضر » كقوله : 
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$ عام الفيب والشهادة » [الزمر ٠/٣١‏ ] » فالشاهد : الخلائق الحاضرون 
للحساب ٠‏ والشهود عليه : الوم 6 قال تعالى : ( ذلك يوم جموغ له الناس 
وذلك يوم مشهود > [ هود ٠١١١١‏ ] فالله يقسم بالخلائق والعوالم الشاهد منها 
والشهود » لما في التأمل بها من تقدير عظمة تدل على الموجد . 

والخلاصة : أن الشاهد وال د إما من الشهود : الحضور ؛ وإما من 
الشهادة » والصلة محذوفة » أي مشهود عليه أو به . 


$ قتل أصحاب الأخدود . انار ذات الوقود ‏ هذا جواب القسم » وهو 
إخبار أو دعاء على هؤلاء الكفار بالإبعاد من رحمة الله تعالى » أي لعن أصحاب 
الأخدود المشمل على النار ذات الحطب الذي توقد به . وهم قوم من الكفار في 
نجران الين طلبوا من المؤمنين الله عر وجل أن يرجموا عن دينهم » فأبوا 
عليهم » فحفروا لمم في الأرض أخدوداً (.شق ا ستطيلاً ) وأجَجوا فيه ناراً , 
وأعدوا ها وقودا يسعرونها بهم أرادوم أن ييرجموا عن دينهم » فل يقبلوا 
منهم » فقذفوم فيها . وقد أشار سبحانه إلى عظم النار إشارة جملة بقوله : 
<ا ذات الوقود » أي لها مايرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس . 


$ إذ م عليها قعود » وم على ما يفعلون بالؤمنين شهود ‏ أي لعنوا حين 
أحدقوا بالنارء قاعدين على الكراسي عند الأخدود » وهؤلاء الذين حفروا 
الأخدود » وم اللك وأصحابه » مشاهدون لما يفعل بأولنك الؤمنين » من 
عرضهم على النار ليرجعوا إلى دينهم » ويشهدون بما فعلوا يوم القيامة » حيث 
تشهد عليهم ألسنتهم وأيديم وأرجلهم . 

وهذا أي حضورم الإحراق دليل على أنهم قوم غلاظ الأكباد قساة القلوب » 
تكن الكفر والباطل منهم » وتجردوا عن الإنسانية ؛ وفقدوا الرحة » ودليل أيضاً 
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على أن المؤمنين كانوا أغد صلابة من الجسال في دينهم والإصرار على يمانم وحقهم 
في حرية الاعتقاد . 

ثم ذكر الله تعالى سبب هذا التعذيب والإحراق بالنار » فقال : 

ا وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بلله العزيز الميد » الذي له ملك السموات 
والأرض » والله على كل شيء شهيد 6 أي إن هؤلاء الكفار الجبابرة ماأتكروا 
عليهم ذنبا إلا إهاهم ‏ ولا عابوا على المؤمنين إلا أنهم صدقوا بالله القالب الذي 
لايغلب » الحمود في كل حال » وهو مالك المموات والأرض » وإليه الأمر كله » 
ومن کان هذه الصفات ٠‏ فهو حقيق أن يوْصَْ به ویوځد » والله شاهد عام 
با فعلوا بالؤمنين » لاتخفى عليه خافية » ويجازيم بأفعاهم . وأشار بقوله : 
$ العزيز > إلى أنه لوشاء نع أزثنك لتبتبابرة من تعذيب أولئك المؤمنين ٠‏ 
ولأطفا نيرام وأماتهم » وأشار بقوله : <.الجيلد 6 إلى أن المعتبر عنده سبحانه 
من الأفعال عواقبها ٠‏ فهو وإ نكن قد أمهل/لكنه ماأهل » فإنه سيثيب 
المؤمنين » ويعاقب أولئك الكفرة . 

وقوله : ( والله على كل شيء شهيد ‏ وعيد شديد لأصحاب الأخدود » 
ووعد بالخير لن عدب من المؤمنين على دينه » فصبر و 

ونظير الآية قوله تعالى : ل ياأهل الكتاب هل 
بالله > [ للائدة ٠۷١‏ ] . 








ن منا إلا أن آمنا 


فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الآيات على مايأتي : 





أ أقسم الله عز وجل بالسماء وبروجها وهي نجومها العظام أو منازل 


الكواكب ؛ لإناطة تغييرات في الأرض كالفصول الأربعة وبيوم القيامة الذي 
في ا«رضص وبيوم لقي ي 





1 الجزم )۳١(‏ السورة (هه) الموج 4-9 
وعدنا به ؛ لأنه يوم الفصل والجزاء » وتفرد الله بام والقضاء » وبالشاهد 
والمشهود » أي ا والعوام الشاهد منها وامشهود ؛ لما في التأمل بها من إدراك 
عظمة خالقها » أقسم بها على أن أصحاب لان ملعونون مطرودون من رحمة 
الله . 

قال الزخشري : كأنه قيل : : أقسم هذه الأشياء » إنهم ملعونون يعني كفار 
قريش » ۴ لعن أصحاب الأخدود » وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين 
وتصبيرم على أذى أهل مكة ؛ وتذكيرم با جرى على من تقدمهم من التعذيب 
على الإيمان ٠‏ والحاق أنواح الأذى وصبرم وثباتهم حتى يأنسوا بهم ٠‏ ويصبروا على 
ماكانوا يلقون من قومهم » ويعلموا أن كفارهم أحقاء بأن يقال فيهم : قتلت 
قريش » أي لعنوا » 6 قتل أصحاي الأخدود" . 

؟ - أسياب اللمدة على أط<]ة الأجاود : أ حفروا أخدوداً أي شقا 
مستطيلاً في الأرض وأوقدوا فيه نارآ عظية ,ثم ألقوا فيه جماعة المؤمنين » 
بنجران الين في الفترة بين عمد ويس عليه الملاة والسلام » وهم يتلذذون 
ويستتعون با تفعل النيران الملتهبة بأجساد هؤلاء الممذبين » ويحضرون ذلك 
المنظر الرهيب إلى تسام الإحراق والالتهاب ٠‏ فهم قوم قاة. بجسدون في 
التعذيب . 

٣‏ القصة درس وعظة وتذكير للمؤمنين بالصبر على ما يلاقونه من الأذى 
والآلام » والمشقات التي يتعرضون لما في كل زمان ومكان ليتأسوا بصبر المؤمنين 
وتصلبهم في الحق وقسكهم به » وبذلهم أنفسهم من أجل إظهار دعوة الله . 
هذا ببنسوخ » فإن الصبر على الأذى لمن قويت نفسه » وصلب دينه 
أو" . قال الله تعالى برا عن لقبان : $ بابي أ الصلاة » وأمز بالمعروف » 
0 الكشاف : ۲۴۳۷۲ 

)١(‏ تفسير القرط 












WEN : 
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وائة عن انكر » واصبز على ماأصابٍ e‏ 
[ لنان ۷١‏ ] . وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن الني بهل قال : 
من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » . 


ولقد امتّحن كثير من أصحاب الني بإ بالقتل والصلب والتمذيب 
الشديد » فصبروا وم يلتفتوا إلى شيء من ذلك » مشل قصة عسامم وخبيب 
وأصحايها » وما لَقُوا من الحروب والْمِخن والقتل والأسر والحرق وغير ذلك . 

 :‏ ماأنكر املك وأصحابه من الذين حَرّقوم إلا إهاجم بالله العزيز الغالب 
النيع » اميد امحمود على كل حال » مالك السموات والأرض الذي لاشريك له 
فيها ولا نديد » وهو عام بأعمال خلقه » لاتخفى عليه خافية . 


عقاب الكفارَ وثواب المؤمنين 
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وكير 4 


البلاغة : 


جز إن الذين فتنوا للؤمنين وامؤمنات .. € و إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات لهم جنات 





تجري .. ) بينها 
المفردات اللغوية :. 
وز فتنوا به ابتلوا . وللراد هنا ابتلوم بالأذى والإحراق . مز فليم عذاب جهم ج 





بكفرم وإحراقهم الؤمنين ازب ا + هو عذاب جهنم وهو بيان وتفير لما سبق 
» الفوز الكبير > النجاح الأكبر الذي تصفر 








١١ 1٠١ السورة (هم) البروج‎ )۴١( الجزء‎ 1Y 

المناسبة : 

بعد بيان قصة أصحاب الأخدود وما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار» 
أتبع الله تعالى ذلك بأحكام الثواب والعقاب » وأوضح ماأعد للكفار من عذاب 
جهنم » وما أعد للمؤمنين من الثواب الجليل والتنعم بجنان الخلد . 
التفسير والبيان : 

< إن الذين فتنوا الؤمنين والؤمنات » ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جه » ولم 
عذاب الحريق » أي إن الذين أحرقوا بالنار الؤمنين والؤمنات بالله ورسله ‏ ول 
يتركوم أحرارا في دينهم » وأجبروم إما على الإحراق أو الرجوع عن دينهم » ثم 
م يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجموإرعن كفرم » فلهم في الآخرة بسبب كفرمم 
عذاب جهنم » وهم عذاب الاجتراق ابكار ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 
وعذاب الحريق تأكيد لعذاب جهمء وقي إا مختلفان في الطبقة , الأول - 
لكفرم ٠‏ والثاني لأنهم فتنوا أمَلَالإعمات.وأجرقوُم بالنار » وهذا عذاب آخر زائد 
على عذاب كفرم » وهي نار أخرى عظية تتسع كا يتسع الحريق . أو لهم عذاب 
جهنم في الآخرة » وهم عذاب الحريق في الدنيا » لما روي أن النار انقلبت عليهم 
فأحرقتهم . 

وقوله : « ثم م يتوبوا € إشارة إلى نم لوتابوا إلى الله » وندموا على 
مافعلوا » غفر الله لهم ٠‏ ولكن لم ينقل أن أحداً منهم تاب » بل الظاهر أنهم م 
نوا إلا وهم قد ماتوا على الكفر . قال الحسن البصري رحمه الله : انظروا إلى 
هذا الكرم والجود » قتلوا أولياءه » وهو يدعوم إلى التوبة والمغفرة . 

مم رشب الله تعالى وأرشد إلى ماأعد للمؤمنين من الثواب العظم » فقال : 
« إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات , هم جنات تجري من تحتها الأنبار » ذلك 
الفوز الكبير » أي إن الذين آمنوا وصدقوا بالله ريا واحدا لاشريك له » 
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وبالرسل واليوم الآخر واللائكة والكتب الإلمية » وتملوا صالح الأعمال باتباع 
أوامره واجتناب نواهيه » ومنهم الذين صبروا على نار الأخدود ٠‏ وثبتوا على 
دينهم ولم يرتدوا » لهم بسبب المع بين الإيان والعمل الصالح جنات ( بساتين ) 
تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنبار؛ وذلك الثواب والنعم المذكور هو 
الفوز أو الظفر الكبير الذي لايَْدِلُه فوز » ولا يقاربه ولا يدانيه , جزاء إهازم 
وطاعة رم ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تدل الآيتان في الجلة على حكين : 

الأول أن الذين حرّقوا اللو 
ثم ماتوا على الكفر » ولم يتوبوا من«قبيح صيعهم , فلهم في الآخرة عذاب جم 
الخزي ؛ لكفرهم » وهم العذاب امحرق : لإحراقهم الؤمنين بالنار . وعذاب جهم 
وعذاب الحريق إما متلازما ن والعَرّض من الشاني,التأكيد » وإما مختلفان في 
الدركة : الأول لكفرم » والشاني ؛ لأنهم فتنوا أهل الإيمان . وقيل : الأول في 
الآخرة ٠‏ والثاني في الدنيا » أو أن الأول عذاب ببرد جهنم وزمهريرها » والشاني 
عذاب برها . 


بالنار» من أصحاب الأخدود وغيرم" , 
5 





وفي هذا تصريح بأن التوبة تسقط أثر الذنب وترفع العقوبة » والله يرغب 
داقاً ها . 

الثاني أن الذين آمنوا أي صدقوا بالله وبرسله » وعملوا الصالحات المأمور 
بها وتركوا المنهي عنها » هم جنات ( أي بساتين ) تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنبار من ماء غير آسن » ومن لبن لم يتغير طعمه » ومن خر لذَةٍ 


() لأن اللفظ عام ٠‏ والحكم عام » فالتخصيص ترك للظاهر من غير دليل . 
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للشاربين ٠‏ وأهار من عسل مصفى » وذلك الفوز الساحق العظم الذي لافوز 


یسبهه . 

وإفا قال تعالى : $ ذلك الفوز € ول يقل « تلك » لأن < ذلك إشارة 
إلى إخبار الله تعالى بحصول هذه الجنات » وقوله « تلك » إشارة إلى الجنات »> 
وإخبار اله تعالى عن ذلك يدل على كونه راض ياء و الفوزالكبير » : هو 
رضا الله » لاحصول الجنة » فاللهم أرضنا وارض عنا ياكرم . 

اساب ازو را ابع : 3 إن الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات  ..‏ تدل على أن المستكره على الكفر بالإهلاك الشديد » الأولى به 
ای مل :ماخر من :أن افر کت اكثر اا ولك ؛ روك 
الحسن أن مسيامة أخذ رجلين من داه انالبي به ٠‏ فقال لأحدها : تشهد أني 
رسول الله ؟ فقال : نعم ٠‏ فتركله لقال لاخر مثله » فقال : لا ء بل أنت 
کاب ٠‏ فقتله » فقال َي : م أمارالدي ترك » فأخذ بالرخصة فلا تبعة عليه » 
وام الذي تل فأخذ بانس ما 5-5 


ل القدرة الإهية لتأكيد الوعد والوعيد 
والاعتبار بإهلاك الأمم الكافرة السالفة 
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الاغراب : 

$ ذو المرش اليد > $ اليد € بالرقع صفة : < ذو € أو خبر بعد خبر. وبالجر : إمأ 
وصف للعرش » أو صفة : $ ربك » من قوله تعالى : $ إن بطش رك لشديد > وهذا أولى ؛ لأن 
$ المد € من صقات الله . 

3 فال لما يريد € 9 فقال » : إما بدل من $ ذو العرش 6 أو خير مبتدا حسذوف » 
تقديره : هو فمّال » أو خبر بعد خبر 

ل هل أناك حديث الجنود » فرعون وود € ل فرعون وود 4 : في موضع جر على الببدل 
من ل الجنود € ٠‏ وقيل : في موضع نصب بتقدير أعني 

< بل هو قرآن يد » في لوح محفوظ » $ عفوظ » بالجر صفة فز لوح ) ؛ وبالرفع صفة 
ا( ترآن ) 
البلاغة : 

9 يبدئ ويعيد ) ينها طباق 

$ هل أناك حديث الجنود € ؟ سلوب التشؤيق الاستاع مايأقي والاعتبار به 

$ لشديد € ؛ 3 الغفور 4 9 الوتود ٠ر(‏ فقال © إلخ : صيغ مبالغة 


المفردات اللغو 

$ بطش € البطش هو الأخذ بعنف وشدة » فإذا وصف بالشدة كان تباية ٠‏ وامراد بالآية : 
أنه تمالى مضاعف عنفه بالكفار بحسب إرادته . $ يبدئ ويميد » يبد الخلق ويعييده » 
فلا يعجزه مسايريد . ل( الغفور ) لمن تاب من المسذنبين . < الودود » الحب لمن أطاع 
( ذوالعرش 6 خالقه ومالكه وصاحبه . ل اليد € المظم الجليل التعالي » الستحق لكل صفات 
العلو الكاملة » أو المظم في ذاته وصفاته » قإنه واجب الوجود » تام القدرة والحكة . ويجده : علوه 
وعظمته . 9 فال لما يريد € لا يعجزه یغعل مأ يريد 

هل أتاك حديث الجنود 4 هل بلك ياد خبر الأقوام أو الماعات الذين كذبوا الرسل 
وما حاق هم ؟ وأصل معنى الجدود : المسكر أو الأعوان . والقصود تسلية الني بهم والصير على 
تكذيب قومه » وأمره بأن يحذرهم مثلما أصاب هؤلاء . < فرعون وشود » الراد بفرعون : هو 
وجنوده » أي هؤلاء م الجنود : فرعون وأتباعه » وقبيلة تود من المرب البائدة » قوم صالح 
عليه السلام » أهلكهم الله بكفرم . وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي ع والقرآن ليتعظوا ٠‏ 
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ف بل الذین کفروا في تكذيب ) لما حدث من 
ومعنى اجملة والإضراب : أن حال كنار قريش أعجب من الأمم السابقة » فإنم سوا قصتهم ٠‏ ورأوا 
آثار هلاكهم ٠‏ وكذبوا أشد من تكن - ف الله من ورائهم حيط وتونه ٠‏ ولا عاصم لهم 
منه , فهم في قبضته وحوزته . $ بل هو قرآن بيد € عظم ممظم » وللعنى : بل هذا الذي كذبوا 
به كتاب شريف , وحيد في النظم والمعنى . $ في لوح محفوظ ‏ من الزيادة والنقص .:والتفيي 
والتحريف 





قو ل فرت م لديم 








المناسبة : 

بعد بيان وعيد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات » ووعد النذين آمنوا وععلوا 
الصالحات » وجزاء كل فريق » أكّد الله تعالى الوعد والوعيد بما يدل على تمام 
قدرته على ذلك . ثم بيّن أن حال الكفار في كل عصر » مع الأنبياء » شبيه بال 
أصحاب الأخدود » في إلحاق أذ الكتكار بالمؤمنين ‏ فهم دائمأ في صراع معهم 
وعداوة وإيذاء . والقصد من هذ "كله أترهيب الكفار » وتثبيت الؤمنين على 
إيانهم » وشد عزامهم بالصبرء.وتطمينهم بأن كفار قريش سيلقون مثاما أصاب 
الأقوام السابقة : فرعون وأتباعه وقُود”. 
التفسير والبيان : 

< إن بطش ربك لشديد » أي إن جزاء ربك وانتقامه من الجبابرة 
والظلمة » ومن أعدائه الذين كذبوا رسله » وخالفوا أمره » لشديد عظم قوي » 
مضاعف إذا أراد » فإنه تعالى ذو القوة التين » الذي ماشاء كان » ويكون 
مايريد مثل لح البصر أو هو أقرب . وفي هذا تأكيد للوعيد » وإرهاب لكفار 
وأمثاهم . 
ثم زاد الأمر تأكيداً بقوله : 





« إنه هو يبدئ ويعيد » أي إنه تعالى تام القدرة ٠‏ فهو الذي يبدأ الخلق 
ويخلقهم أولاً في الدنيا »ثم يميدم أحياء بعد الموت . أو هو الذي يبدأ البطش 
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ويعيده » أي يبطش بالجبابرة في الدنيا والآخرة . وفيه وعيد للكفرة بأنه يعيدم 
ليبطش بهم ؛ إذ كفروا بنعمة الإبداء إبداء الخلق » وكذيوا بالإعادة . 





5 الله تعالى الوعد بإيراد خمس صفات لجلاله وكبريائه وهي : 


: ل وهو الغفور الودود ‏ أي والله سبحانه بالغ المغفرة لذنوب عباده 
المؤمنين إذا تابوا وأنابوا إليه » يغفر ذنب من تاب إليه » وخضع لديه » مها كان 
الذنب كبيراً أو صغيراً » وهو تعالى بالغ الحبة للمطيعين من أوليائه » بليخ الوداد » 
والمراد به : إيصال الثواب لأهل طاعته على الوجه الأ » فيكون كقوله تعالى : 
( يحبّمم € [ اللائدة ٠١‏ ] » أو هو بمعنى مفعول فيكون كقوله : [ ويحبونه € 
[ الائدة 6/6 ] . 

؟- 1 : $ ذوالعرش الجيد € أي إو مال رب العرش العظم العالي على 
جيع الخلائق » وصاحب الك والستلطتان * والعظم الجليل المتعالي » صاحب 
النهاية في الكرم والفضل » وبالغ الدمو والعلوا 

ه -< فال .ا يريد أي صاحب القدرة الطلقة على فعل مايريد » فها 
أراد فعل شيء » لامعقّب لحكه » ولا يأل عما يفمل لعظمته وقهره » وحكته 
وعدله . فإذا أراد إهلاك الظالمين الجاحدين » ونصر المؤمنين الصادقين » فعل 


دون أن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء » ولا يصرفه عنه صارف . 








ثم ذكّر الله تعالى الكفار وغيرم » وسلى نبيه ب بقصة فرعون وثود من 
متأخري الكفار ومتقدميهم » فقال : 

< هل أتاك حديث الجنود : فرعون وود أي هل أتاك يامد خبر 
الجوع الكافرة المكذبة لأنبيائهم » والتي جندت جنودها لقتالهم ؟ أو هل بلغك 
ماأحل الله هم من البأس » وأنزل عليهم من النقمة بسبب تادهم في الكفر 








4 الجزه )۴١(‏ السورة (5ه) البروج 15 75 
والضلال ؟ ومن هؤلاء الجنود وأشهر حديثهم وخبرم المتعارف : فرعون 
وجنوده » وقبيلة ثمود من العرب البائدة قوم صالح عليه السلام . والمراد 
بحديثهم : ماوقع منهم من الكفر والعناد 3 وما حل ہم من المذاب ٠‏ واللراد 
بفرعون : هو وجنوده . أما فرعون وأتباعهم فأغرقهم الله في الم : البحرالأجر » 
وأما ود الذين عقروا ناقة نبيهم صالح » فدمّر الله بلادم وأهلكهم بالطاغية أي 
الصيحة الجاوزة للحدّ في الشدة . 





ثم أشار الله تعالى إلى أن هذا شأن الكفار وصنيعهم في كل زمان » فقال : 
٠‏ بل الذين كفروا في تكذيب € أي فالواقع القاثم أن هؤلاء المشركين العرب في 
تكذيب شديد لك أا الني » ولا جئت به » ولم يعتبروا من كان قبلهم من 
الكفار . 

وفي هذا إضراب عن التذكير بص الجبود إلى التصريح بتكذيب كفار 
قريش . 

وبعد تطييب قلب الرسول بيه بحكاية أحوال الأولين وموقفهم من 
الأنبياء » سلأه بعد ذلك من وجه آخر » فقال : 

$ والله من ورائهم بيط 6 أي إن الله تعالى قادر على أن ينزل بهم ماأنزل 
بأولنك » قاهر الجبارين لا يفوتونه ولا يعجزونه › فهو مقتدر عليهم » وهم في 
قبضته لايجدون عنها مهرب . وهذا دليل على أنه تعالى عام بهم فيجازهم » وعلى 
أنه لاداعي للجزع من تكذيبهم وإصرارهم على ألكفر وعنادهم . 

ثم رد على تكذيبهم بالقرآن » فقال : 

$ بل هوقرآن ميد في لوح محفوظ » أي إن هذا القرآن الذي كذبوا به 
شريف الرتبة في نظمه وأسلوبه حتى بلغ حة الإعجازء متناه في الشرف والكرم 
والبركة » وليس هو يقولون : إنه شعر وكهانة وسحر . وإفا هو كلام الله 
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المصون عن التغيير والتحريف » المكتوب في اللوح المحفوظ ٠‏ وهوأم الكتاب » 
وهذا كقوله تعالى : ( إنه لقرآن كر » في كتاب مكنون ) 
[ الواقمة 0/0 ۷١‏ ] . أي أن الكتاب المكنون واللوح الحفوظ واحد . 

قال بعض المتكامين : اللوح شيء يلوح لفلائكة » فيقرؤونه » وأمشان هذه 
الحقائق مما يجب به التصديق سمعاً » أي أن اللوح الحفوظ شيء أخبرنا الله به » 
فيجب علينا الإيمان به أخبر الله » وإن لم نعرف حقيقته . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 






إن عقاب الله وانتقامه » وأخذه:الجبابرة والظامة لشديد قوي » كا قال 
جل ثناؤه : < وكذلك أخذ ربك اباخ الى » وهي ظالمة » إن أخذه ألم 
شديد 6 [ هود 00] . 

؟ ‏ إن الله تعالى بدأ خلى الاس اولاق الدنياك ثم يعيدهم عند البعث . 

+ - لله تعالى صفات عليا لاتتحقق في غيره » فهو الغفور الستور لذنوب 
عباده المؤمنين لايفضحهم بها » الودود نحب لأوليائه » صاحب العرش الأعظم 
من كل الخلوقات » وصاحب الملك والسلطان المطلق » الجيد البالغ النهاية في 
الكرم والفضل » السامي القدر التناهي في علوه » الفمال لما يريد ٠‏ أي لامتنع 
عليه شيء يريده . قال القفال : فال لما يريد على مايراه » لايعترض عليه 
معترض » ولا يغلبه غالب ٠‏ فهو يدخل أولياءه الجنة » لاهنمه منه مالع » 
ويدخل أعداءه النار » لاينصرم منه ناص ء وهل العصاة على مايشاء إلى أن 
يجازهم » ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء » ويعذب من شاء منهم في الدنيا وفي 
الا قل مح خف الألذياء ومن ينها امريد : 
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انا الجزء )۴١(‏ السورة (۸1) البروج ۱۲ ۔ 377 
قد أتاك ياحمد خبر الجوع الكافرة المكذبة لأنبيائهم » وهذا إيناس له 
وتسلية » والجوع : فرعون وأتباعه وثود » وذكرا لأن حديثهها مشهور معروف 
من طريق اليهود في المدينة وغيرهم » فإن مود في بلاد العرب » وقصتهم عندهم 
مشهورة » وإن كانوا من المتقدمين » وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتاب 

وغيرهم » وكان من المتأخرين في الملاك ؛ فدل الله بها على أمثلها في الاك . 

والواقع أن كفار قريش في تكذيب لرسول الله بے » كدأب من قبلهم . 

© الله يقدر على أن ينزل بكفار مكة في الدنيا ماأنزل بفرعون » والله عام 
هم » فهو يجازم في الآخرة . 

١‏ - ليس القرآن ؟ زع المشركون.أنه سحر أو كهانة أو شمر » بل هو كتتاب 
متناه في الشرف والكرم والبركة .“وهو بيان مايحتاج إليه الناس من أحكام الدين 
والدنيا . وهو مكتوب عند الله في لوح ».وحفوظ عند الله من وصول الشياطين 
إليه . 

قال ابن عباس : أول شيء كتبه الله تعالى في اللوح الحفوظ : « إني أنا الله » 
لاإله إلا أناء مد رسولي » من أستسلم لقضائي » وصبر على بلائي » وشكر 
نمائي » كتبته صديقاً وبعثته مع الصديقين » ومن لم يستسلم لقضائي » وا يصبر 
على يلائي » وم يشكر نمائي » فليتخذ إا سواي »!13 . 


() تفسير القرطبي : ۲۸/۱۹ 





الجزء (0) السورة (45) الطارق خا 


سميت سورة ل الطارق » تسمية لها ا أقم الله به في مطلمها بقوله : 
$ والسماء والطارق  )‏ والطارق € : هو النجم الشاقب الذي يطلع ليلا » 
سمي طارقا ؛ لأنه يظهر بالليل ويختفئ النهار . وكذلك الطارق : هو الذي 
يجيء ليلا . 
مناسبتها لما قبلها : 

السورة مرتبطة با قبلها من ناحيتين : 

. ) ابتداء السورتين بالحلف بالسماء كسورتي ( الانشقاق ) و ( الانفطار‎ ١ 

؟ ‏ التشابه في الكلام عن البمث والمعاد وعن صفة القرآن للرة على المشركين 
الكذبين به وبالبعث » ففي سورة < البروج » : < إنه هو يُنْدئُ ويُعيد € 
1 وف هذه السورة : $ إنه على رَجْمِه لقادرٌ € [۸] . وفي السورة 
السابقة : $ بل هوقرآنَ ميد » في لوح محفوظ 50[4.]ء وفي هذه 
السورة : < إِنّه لقول فَصْل © ]٠١(‏ . 
مااشتملت عليه السورة : 





إن عور هذه السورة الكية كغيرها من السور الكية الكلام عن الإيان 





لفن الجزه (0) السورة (85) الطارق 
بالبعث والمعاد والحساب والجزاء » وإثباته بخلق الإنسان من العدم ؛ لأن القادر 
على البدء قادر على الإعادة بعد الوت . 

وقد افتتحت السورة بالقسم بالسماء وبالكواكب المضيئة ليلا على أن كل 
إنسان محفوظ بالملائكة الأبرار : < والسماء والطارق .. € 1 الآيات  ]4-0‏ 

ثم أقام الله تعالى الدليل على إمكان البعث وقدرته عليه بعد اموت والفناء 
بخلق الإنسان أول مرة من تراب ثم من نطفة : لإ فلينظر الإنسان ممّ خلق .. € 
[الآيات ٠:‏ .۸] . 

وأعقبت السورة ذلك ببيان كشف الأسرار في الآخرة على نحو كامل تام » في 
حالة كون الإنسان بين يدي العدالة الإلمية دون أن يكون له قوة ولا نصير : 
$ يوم تبلى السرائر » فا له من قوة ولا اصر € ]٠0 ١1‏ . 

وخةت السورة بالقسم الإهي لتا والأرض على صدق القرآن وأنه القول 
الحم الفصل بين الحق والباطل اولعج تديدالكفار المكذبين به ووعيدم : 
< والسماء ذات الرجع .. € ۷-١١1‏ ] . 
فضلها : 

أخرج الإمام أحمد عن خالد بن أي حبل المدواني أنه أبصر رسول الله بي 
في مشرق ثقيف » وهو قائ على قوس أو عصا , حين أتام يبتغي عندم النصر » 
فسمعته يقول  :‏ والسماء والطارق » حتى ختها » قال : فوعيتها في الجاهلية » 
وأنا مشرك » ثم قرأ في الإسلام » قال : فدعتني ثقيف » فقالوا : ماذا ممعت من 
هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم » فقال من معهم من قريش : نحن أعلم بصاحبنا » 
لوكا نعلم مايقول حقاً لاتبعناه . 


وأخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال : صلى معاذ المغرب » فقرأ البقرة 
اخرج النسائي عن جابر ب » فقرأ 





الجزء (0) السورة (85) الطارق ٠١ ١‏ يدن 
والنساء » فقال الني به أفنّان أنت يامعاذ ! ماكان يكفيك أن تقرأ 
ب 9 السماء والطارق € » $ والشيس وضحاها » ونحوها ؟ » . 





القسم على أن لكل نفس حافظاً من الملائكة يراقبها 
وإثبات إمكان البعث 





الإعراب : 

وما أدراك » جلة ل أدراك € خبر $ ما € . $ ماالطارق € مبتدأ وخير في محل 
المفمول الثاني لأدرى 

9 إن كل نفس ما عليها حافظ 6 ل لا € بالتخفيف ٠‏ فتكون لإ ما € زائدة ٠‏ و( إن © 
عففة من الثقيلة واممها محذوف » أي إنه ‏ واللام فارة 
وبالتشديد . فتكون ل إن ) بمنى ٠‏ ما ء النافية . و ل لما 4 بعنى ٠‏ إلا مثل : نشدتك الله لما 
فملت » أي إلا فعلت » وتقديره : ماكل نفس إلا عليها حافظ. 

9 إنه على رجعه لقادر » يوم تبلى السرائر » المماء في . 
على رجع الاء إلى موضعه من الصلب تقادرء ينصب 3 يوم € بتقدير : اذکر ؛ لأن رد ماه 
لايكون في الآخرة » وإما أن تعود على الإنسان » أي على بعشه لقادر» وهو الظاهر ؛ و بوم € 
ظرف » ولا يجو زأن يتعلق ب < رجه € لأن يؤدي إلى الفصل بين الصلة والوصول بخبر إن » وهو 
قوله لإ لقادر € . وإفا يتعلق بفعل دل عليه قوله : 3 رجمه ) أي يرجمه يوم تبلى السرائر » أو 
يتعلق بقوله : ل لقادر € والوجه الأول أوجه ؛ لأن اله قادر في جيع الأوقات » نأي فائدة في 


اتعيين هذا الوقت ؟ 





إنه € إما أن تعود على الماء » أي 
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البلاغة : 
$ وما أدراك ماالطارق ؟ € استفهام للتفخم النعظم ورفعة الشأن . 


$ يخرج من بين الصلب وائترائب » كناية » كنى بالصلب عن الرجل » وبالترائب عن 
اللرأة . 


المفردات اللغوية : 

$ والسماء ‏ كل ماعلاك فأظلك ٠‏ $ والطارق ) النجم الطالع ليلا » وأصله عرفا : كل آت 
لبلا » أوالذي يجيئك ليلاً» ثم استممل للبادي فيه ٠‏ وأطلق على التجوم لطلوعها ليلا . 
9 دما أدراك ‏ وبا أطلك ؟ ونيه تمظم لشأن الطارق . 9 النجم الشاقب » المضيء ٠‏ كأنه يثقب 
الظلام بضوئه » فينفذ فيه ٠‏ وللراد به كل نجم » أو الثرها . $ إن كل تقس لما علبها حافظ » أي 
ماكل نفس إلا عليها حافظ ‏ أو إن الشأن كل نفس لمليها ٠‏ إذا جعلت $ إن € عغففة من الثقيلة » 
و حافظ > : رقيب وهو اله أو اللائكة تنظ علها من خي ودر والججلة على الوجهين جواب 
القم ‏ والراد بالقراءتين واحد . 

< فلينظر الإنسان مم خلق » فلل نظ اعبار واتماظ وتأمل من أي شيء خلق ؛ لأن 
وجود الحافظ يستدعي النظر إلى البدا ليَمْلَضَة قضية إعادته بالبعث » فلا يلي على حانظه 
إلا مايسيٌه في عاقبته . < خلق تمان اقق€آي من سدفوق منصب بدفع وسرعة سواه من 
الرجل والرأة في رحمها » والراد : الممتزج من الماءين في الرحم » بدليل ما بسأتي : ( الصطب 
والتائب ) » واججلة جواب الاستفهام في قوله : $ مم خلق ) . $ الصلب ) أي من التاع 
الشوي في ظهر الرجل » ثم ينصب إلى عروق في البيضتين . $ والترائب € عظام صدر الرأة » جمع 
تريبة » مثل فصيلة وفصائل » وللراد : من الماء التكون من الدم في المروق والشعب النازلة إلى 
الترائب » ويعتبر الصلب والترائب أقرب أوعية لني » فلذلك خضا بالدّكر . 

< إنه على رجمه لقادر » أي إن الله تعالى على بعث الإنسان بعد موته لقدير » فإنا تأمل 
الإنسان في أصله . عم أن القادر على خلقه ابتداء » قادر على بعشه $ تبلی € تختبر وتكشف , 
والراد : تظهر السرائر وتعرف المكنونات وييز بين ماطاب من الضائر وما خفي من الأجمال , 
وما خبث منها . $ السرائر € ضائر القلوب وما يسر فيها من المقائد والنبات وما خفي من 
الأعمال » جع سريرة . ( فاله € مالمنكر البمث وهو الإنسان الكافر . ل من قوة € يمتنع بها من 
العذاب . 3 ولا ناصر € ينصره ويدقع عنه السوه 








الجزء (0) السورة )۸١(‏ الطارق Ve ٠١ - ١‏ 
سبب النزول : 
نزول الآية (ه ): 
$ فلينظر ‏ : أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: 3 
الإنسان ممْ خُلق » قال : نزلت في أبي الأشد بن كلّدة الْجُمتحي » كان يقوم على 
الأدم ( الجلد ) » فيقول : يامعشر قريش : من أزالني عنه فله كذا » ويقول : 
إن ممداً يزعم أن خزنة جهم تسعة عشرء فأنا أكفيم وحدي عشرة » واكفوني أثم 


ا 
التفسير والبيان : 

:0 والسماء والطارق ٠‏ وما أدراك مثاالطارق ؟ النجم الشاقب ‏ أي قسماً 
بالسماء البديعة » والكوكب النير الباذي :ليلا “وما أعلمك ماحقيقته ؟ إنه النجم 
المضيء الشديد الإضاءة » كأنه يخرق بَِدَةصَوئة تظلمة الليل البهم . 

والحلف بالسماء والكواكب واكمس والقمر وليل والنهار التي أكثر الله تعالى 
في كتابه الحلف با ؛ لأن أحواها في أشكالها وسيرها ومطالعها ومغار ا عجيبة » 
وفيها دلالة على أن لما خالقاً مديراً ينظم أمرها . وقوله : ل وما أدراك 
ماالطارق ؟ » يراد به التهويل والتفخم » كأن هذا النجم البعيد في آفاق 
السموات لا يكن لبشر إدراكه ومعرفة حقيقته » قال سفيان بن عيينة : كل شيء 
في القرآن : ١‏ ماأدراك »> فقد أخبر الله الرسول به » وكل شيء فيه 
( مايدريك » ل يخبره به » كقوله : < وما بُذريك لعل الشاعة قريب ) 
[ الشورى ۱۷/٤١‏ ] . 

والطارق : امم جنس » وسمي طارقا ؛ لأنه يطرق بالليل » ويخفى 
بالنهار » وكل ماأتاك ليلا فهو طارق . 














لقنل الجزء )۳١(‏ السورة )۸١(‏ الطارق ٠١ ١‏ 
وفتره بقوله : $ النجم الشاقب » أي هو طارق عظم الش أن » رفيع 
القدرء وهو الذي يضيء ظامة الليل » ويتدى به في ظامات البر والبحرء 
وتعرف به أوقات الأمطار وغيرها من أحوال العايش » وهو الثريا عند الجهور» 
وقال الحسن وقتادة وغيرهما : هو عام في سائر النجوم ؛ لأن طلوعها بليل » وكل 
من أتاك ليلا فهو طارق . والظاهر أن المراد جنس النجم الذي هتدى به في 
ظامات البر والبحر . 

ويؤيد ذلك ماجاء في الحديث الصحيح : نى النبي ب أن يطرق الرجل 
أهله طروقاً » أي يأتيهم فجأة بالليل . وفي حديث آخر مشمل على الدعاء : 
« أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار » إلا طارقا يطرق بخير يارحن » . 
ثم ذكر الله تعالى المقسم عليه أو جواي القسم بقوله : 

< إن كل نفس لما عليها احافظ ».أي قسماً بالسماء وبالنجم الشاقب » ماكل 
نفس إلا عليها من الله حاقبظ + يحرسهيا من الآفات » وم الحفظة من اللائكة 
الذين يحفظون عليها علها وقوها وفعلها » ويحصون ماتكسب من خير وش , ا 
قال تعالى : ( له معقبات من بين يديه ومن خَلْفه » يحفظونه من أمر الله 
[ الرعد ٠/١١‏ ] . والحافظ على الحقيقة هو الله عر وجل » وحفظ الملالكة : من 
حفظه ؛ لأنه بأمره . 

وم تبين الآية من هو الحافظ » فقال بعض المفسرين : إن ذلك الحافظ هو 
الله تعالى » وقال آخرون : إن ذلك الحافظ م اللائكة » ؟ قال : ل ويرسلٌ 
عليم حَفَظَة € [ الأنمام 107 » وقال : ١‏ وإ علي لحافظين » كرا 
كاتبين € [ الانقطار ١١ ٠١۸۲‏ ] » وقال : ل عن الهين وعن الال قعيةء 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد € [3  ] 0/0٠‏ وقال : لإ له 
معقيات .. € الآية التقدمة . قال أبو أمامة : قال الني يِه : « كل بالؤمن 
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مئة وستون مَلكآ يبون عنه مالم يُفُدَر عليه » من ذلك البصر » سبعة أملاك 
أب عن قْعة العسل الذباب » ولو وكّل العبد إلى نفسه طرفة 
عين » لاختطفته الشياطين » . 

ثم نبّهِ الإنسان إلى مبدأ الخلق ليكون ذلك دليلاً على إمكان المعاد » فقال : 

ل فلينظر الإنان مِم خلق » خلق من ماء دافق » يخرج من بين الصلب 
والترائب ‏ أي فعلى الإنسان أن يتفكر في كيفية بده خلقه » ليلم قدرة الله على 
ماهو دون ذلك من البعث » إنه خلق من ماء مدفوق مصبوب في الرحم » وهو 
ماء الرجل وماء المرأة » وقد جعلا ماء واحداً لامتزاجهها » وإنه ماء يخرج من 
ظهر الرجل في النخاع الشوي الآتي من الدماغ ؛ ومن بين ترائب المرأة » أي 
عظام صدرها أو موضع القلادة من الصذر » والولد يتكون من اجتاع الاءين » ثم 
يستقر الماء الختلط في الرحم » فيتكون اجنين ياراذة الله تعالى  »‏ قال تعالى : 
١<‏ وني الأرحام مانشاءً إلى أجل سمي > [ الج 0ه] . 

ومعنى خروجه من بين الصلب والترائب : أن أكثره ينفصل من هذين 
الوضعين لإحاطتهها بسور البدن ٠‏ والماء في الحقيقة يشترك في تكوينه جميع أجزاء 
البدن » ويتبلور في الْخْصية والمبيض في بد التكوين » وكلاهما يجاور الكلى » 
ويقع بين الصلب » الترائب » أي مابين منتصف الممود الفقري ومقابل 
أسفل الضلوع » وكل ذلك آثار عضوية مولدة من الدماغ ٠‏ والنخاع قناة 
الدماغ » وهو في الصلب » وله شعب كثيرة نازلة إلى مقدم البدن » وهو الترائب 
جمع تريبة . 

وبعد السؤال والجواب عنه لمعرفة المبدأ الذي هو مقدمة لمعرفة المعاد, 
والذي ناسب أن يبدا الله به » ذكر تعالى النتيجة المترتبة على ذلك وهي بيان 
القدرة على الإعادة » فقال : 





يذبون عله » ا 
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$ إنه على رجمه لقسادر » يوم تبلى السرائر » أي إن الله تعالى على رجع 
الإنسان » أي إعادته بالبعث بعد الموت لقادر ؛ لأن من قدر على البداءة قدر على 
الإعادة » وقد ذكر تعالى هذا الدليل في مواضع متمددة في القرآن الكرم . 
وقيل : إنه تعالى على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على 
ذلك . والراجح القول الأول بدليل قوله : < يوم تبلى السرائر € . 

ويرجعه يوم القيامة يوم تختبر وتعرف السرائر » أي مايسرٌ في القلوب من 
العقائد والنيات وغيرها . وحقيقة البلاء في حقه تعالى ترجع إلى الكشف 
والإظهار» كقوله : < ونبو أخيارم € [ عد «/5] . 

وكيفية دلالة المبدأ على المماد : أن حدوث الإنسان إفا كان بسبب اجتاع 
أجزاء كانت متفرقة في بدن الوالدين #/فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء 
المتفرقة حتى خلق منها إنساتاً لوي قم بد موته وتفرق أجزائه » لاب وأن 
يقدر على جمع تلك الأجزاء ۽ وجملها خلقسويا"" . 

$ فاله من قوة ولا ناصر » أي ا للإنسان حين بعشه من قوة في نقسه 
ينع بها عن عذاب الله » ولا ناصر ينصره › فينقذه ما نزل به » أي فلا قوة ذاتية 
له » ولا قوة من غيره » لينقذ نفسه من عذاب الله » فهذا نفي للقوة الذاتية 
والقوة العرضية الخارجية عن الإنسان . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات الكرهات على مايأني : 

ا - أقسم الله تعالى بالسماء وبالكواكب | 
حفظة يحفظون عليها رزقها وعلها وأجلها . 
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وقد أكثر سبحانه في كتابه الكرم الإقسام بالسبوات 
مطالمها ومغارها ومسيراجا عجيبة . 

أ - الدليل على إمكان البعث والعاد هو بده الخلق للإنسان . ووجه 
الاتصال أو التعلق بين هذا وبين ماقبله : أن الله تعالى حين ذكر أن على كل 
نفس حافظا » أتبعه بوصيته للإنسان بالنظر في أول أمره وسنته الأولى » حت 
يعم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه ؛ فيعسل ليوم الإعادة والجزاء » 
ولا يلي على حافظه إلا مايره في عاقبة أمره . 

٣‏ - خدق الله الإنسان ابن آدم من المني الدفوق » مني الرجل والمرأة 
الجتمعين » والذي يستقر في رحم المرأة ».ولا شك أن الصب فمل الشخص » 
والفاعل الحقيقي هو الله » فيكون ذلك من الإيكاو الجازي الظاهري . 

وتكوّن الني من عملية مشتركة تَتَترَكَفيهنا جميع أجزاء الإنسان » وقد عجر 
تعالى عن الكل بالأكثر الذي يح به الخ عتادة وهو خروج الماء من بين 
الصلب أي الظهر » والترائب أي الصدر » جع تَرِيبة : وهي موضع القلادة من 
الصدر . والصلب من الرجل » والترائب من المرأة . 

إذا كان الخالق الحقيقي للإنسان أولاً هو الله تعالى » فإن الله جل ثناؤه 
قادر على إعادته وبعثه مرة أخرى بعد الوت » في يوم القيامة » وفي اليوم الذي 
تنكشف فيه السرائر وتبدو وتظهر » ويصبح السرّ علانية » والمكنون مشهوراً . 
والسرائر : كل ماأسرٌ في القلوب من العقائد والنيات » وما أخفي من الأعمال 
الحسنة أو القبيحة . واختبار هذه السرائر معناه الكشف والإظهار وترجيح 
الاتجاه الراجح من الأفعال وقييز المرجوح ٠‏ فتنجلي الحقائق ‏ ويعرف الصحيح 
من الفاسد » والحق من الباطل . 


ه ‏ نفى الله سبحانه وجود القوة الذاتية والقوة العرضية الخارجية عن 





أن أحوالها في 
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الإنسان يومئذٍ ‏ بقوله : [ فاله من قوة ولا ناصر ‏ . والآية دليل على أنه 
لاقوة للعبد ذلك اليوم . لامن نفسه ولا من غيره » ولا شك في أن نفي || 
زجر وتحذير » ويتجه أولا إلى أصحاب القوة والنفوذ في الدنيا الذين يعتمدون 
على الأعوان والأنصار » وهناك يوم القيامة يفقدون كل شيء . 





3 على صدق القرآن والرسالة وتبديد الكائدين لما 






0 


الإعراب : 
$ رويد 4 مصدر مؤكد لع امامل متفر زؤد أو إرواد على الترخم 
البلاغة : 


$ الماء € ول الأرض ‏ يينها طباق ‏ وكذا بين ( القصل .. والهزل ) . 


والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع ) سجع رصين يزيد في جال الأسلوب » ومثله 
< إنه لقول فصل , وما هو بالمزل > 
< يكيدون كيدا > جناس اشتقاق 


فهل الكافرين . أمهلهم رويداً € إطناب بتكرار الفعل مرة أخرى . مبالغة في الوعيد . 





المفردات اللفوية : 
ل نات الرجع » الرجع إلى ماکان فيه أولاً ا 
إلى الأرض من السماء الصّدّع ب الشّتى عن النبات والميون وغيرها من كنوز الأر 





< إنه € القرآن . بز لتول فصل أ يفصل بين الحق والباطل » وبين الحلال والحرام - فز وما هو 
بالمزل > باللمب والباطل . فإنه جد كله . 


إنم € الكفار من أهل مكة وأمشافم . فز يكيدون كيداً » يدبرون ويعملون الكايد 
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لإطفاء نور الإسلام » وإبطال أمر الني بي . < وأكيد كيدا > أقابليم ما يعلى أمره » وأدبر أمراً 
خفيا مم » وأستدرجهم للانتقام منيم بحيث لايحتسيون ولا يعلمون . وليس القصود بالكيد إذا أسند 
إلى الله على حقيقته ؛ لأن الله تعالى ليس بحاجة إليه » وإغا الراد به جزاء الممل » المشاكلة 
والشامة للجرم الرتكب . $ فيل € آنظرم أو أعطهم مهلة يا عمد » فلا تشتفل بالانتقام منهم » أو 
الاتستعجل بإهلاكهم . < أمهليم رويداً € أمهلهم إمهالاً بسي ؛ أو قليلاً أو قريب » وتكرار الفمل 
وتغيير بنيته للمبالغة في الوعيد . وقد أخذم الله تمالى ببدر؛ وفتح مكة » وتطهرت الجزيرة 
العربية من رجس الوثنية . 








المناسبة : 

بعد إثبات توحيد الله وقدرته على خلق الإنسان أولاً » وإعادته بالبعث 
والمعاد » أقسم الله قسيا آخر على صحة نزول القرآن من عند الله مشملاً على القول 
الفصل » وصحة رسالة النبي الكري الاذينزل عليه الوحي القرآني » ثم أردفه 
بوعيد المفترين على القرآن والكائ دين لول هل » ووعد هذا النني وكل داع 
إلى الحق بالفوز والغلبة على الأعداء . 


التفسير والبيان : 

: والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع » إنه لقول فصل وما هو 
بالمزل ‏ أي قا آخر بالسماء ذات المطر الذي يجيء ويرجسع ويتكرر من 
السماء » فيحبي الأرض بعد موتا » وينبت النبات » والأرض ذات الصدع : وهو 
ماتتصدع وتنشق عنه الأرض من النبات والثار والشجر والمعدن والكنز والثروة 
النفطية واللمائية » ۴ قال تعالى : ل ثم شققنا الأرض مَقَا .. » الآية 
[ عبس ٣-٣۷۸۰‏ ] قا بالسماء والأرض » إن القرآن الكرم لقول حق لا ريب 
فيه » يفصل بين الحق والباطل » ولم ينزل باللعب واللهو » فهو جد حقّ ليس 
بالهزل » ولا بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة » تنزيل من حكم حميد . فقوله : 
$ إنه لقول فصل » جواب القسم . وسمي المطر رجعاً من ترجيع الصوت وهو 
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إعادته » لكونه عائداً مرة بعد أخرى » ولأنه ينشأ من تبخر بحار الأرض ثم يعود 
إلى الأرض . 

أخرج الترمذي والدارمي عن علي كرم الله وجهه قال : 
رسول الله ب يقول : « إنها ستكون فتنة » قلت ااا 
رسول الله ؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالى » فيه نبأ من قبل » وخير مابمدم » 
وحکم مايينم » » هو الفطل ليس بالهزل » من تركه من جَبّار قَصَمَه الله » ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله ٠‏ وهو حبل الله المتين » ونوره المبين » وهو الذكر 
الحكم » وهو الصراط المستقم » وهو الذي لاتتزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به 
الكسنة » ولا تتشعب ممه الآره » ولا يشيع منه العلما » ولا يله الأنقياء » 
ولا نلق على كثرة ارد ٠‏ ولا تخي .وداه » هو الذي | ت تنته الجن لما سعمته 
أن قالوا : [ إنا تبعنا قرآناً جنا كك الرشد € ل د۲ا می عل 
علمه سبق ٠‏ ومن قال به سد ركب مدل » ومن عل ب أجنء ومن دما 
إليه هدي إلى صراط مستقم ت 

مم أوعد الله تعالى المكذبين بالقرآن الكائدين للمؤمنين بقوله : 

< إنم يكيدون كيدا وأكيد كيدا » أي إن الكفار زاء مكة وأمشاهم 
يدبرون الكائد للني يي لأبطال ماجاء به من الدب بين الحق » وللصد عن سبيل 
الله وعن القرآن » بالقول بأن القرآن أساطير الأولين + وبأن مدا ساحر أو مجنون 
أو شاعر » ویتآمرون على قتله » 6 أخبر تعالى بقوله : <( وإذ يكر بك الذين 
كقَرُوا لبوك أو يَفُتلوك أو يخرجوك € [ انال ۸ ] . 

ولكني أدبر هم دبوا آخر » فأستدرجهم من حيث لايعلدون » وأجازيم 
جزاء كيدم . وقد سمى جزاء الكيد بالاستدراج والإمهال للؤدي إلى زيادة الإم 
الموجبة لشدة العذاب كيدا . 
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ثم وعد رسوله بالنصر علبهم » وأمره بالصبر والقهل » فقال : 

لإ فهل الكافرين » أمهلهم رويسلا أي أخرم وأنظرم » ولا تدع 
بهلاكهم » ولا تستعجل به » وارض با يدبره الله لك في أمورمم . 

ثم كرر ذلك المعنى للمبالغة » فقال : أمهلهم إمهالاً بيا قليلاً ء أوقريباً » 
وسترى ماحل بهم من المذاب والنكال » والعقوبة و لحلاك » ۴ قال تعالى : 
< مَتمھم قلیلاً »م نطْطَرم إلى عذاب غليظ © [ نتان 0/5 ] . 

وهذا وعيد شديد ٠‏ تحقق يوم بدر » ويعقبه عذاب يوم القيامة » وفيه 
تحذير عن مثل سيرتهم » وترغيب في خلاف طريقتهم ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

اقم الله تعالى بالسماءآَالسَكقتَا:),ذات“الأمطار النافمة » والأرض 
ذات الشقوق والصدوع التي تتصدع عن النبات والشجر والثار والأنهار على أن 
القرآن يفصل بين الحق والباطل » وأنه جد حق ليس بالهزل » أي اللعب 
والباطل » وأنه منزل من عند الله تعالى » وأن مدأ رسول الله ي . 

؟ - أخبر الله تعالى أن أعداء الله يكرون محمد يه وأصحابه مكرأ » 
ويدبرون لهم مكائد إما بالقتل » أو بتوجيه التهم كالطعن بكون عمد بل ساحراً 
وشاعراً وجنونا » أو بوصف القرآن بأنه أساطير الأولين . 

؟ ‏ يجازي الله أولدك الأعداء على كيدم إما في الدنيا بالاستدراج إلى 
المعاصي والمتكرات من حيث لا يعامون » وإما في الآخرة بإعداد المذاب الألم 
للهين لم . ويدفع الله تعالى في الدنيا أيضاً كيد الكفرة عن مد بل ٠‏ وينصره 


ويعلي دينه . 
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والكيد في حق الله تعالى حول على هذا الجزاء المذكور » تسمية لأحد‎ 
» المتقابلين بامم الآخرء كقوله تعالى : < وجَزاءٌ ية سيّئة مها‎ 
: وقوله‎ ] ٠۷١١ الشورى 5 ] وقوله : < توا الله » فأنسام أنفسهم » [ الحثر‎ [ 
. يُخادعون الله وهو خأدعهم  [ النساء:/)1)‎ $ 

٤‏ - اقتضت الحكة الإلهية الرفق والتأني بأعداء الإسلام » فأمر الله نبيه بألا 
يدعو عليهم » ولا يتعجل إهلاكهم » وأن يرضى با دبره الله في أمورم » وأن 
ينتظر حتى يحل العقاب بهم » فإهم في المستقبل القريب مهزومون مخذولون ٠‏ 
ويتحقق في النهاية النصر للني بم وصحبه . ويظل عذاب القيامة محفوظا 
لهم » وکل ماهوآت قريب ٠‏ 
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2 ایھر ار 


سورة الاعلى 
مكيّة » وهي تسع عشرة آية . 


تىميتها : 

سميت سورة الأعلى » لافتتاحها بقول الله تعالى : 3 سبح انم ربك 
الأعلى » أي نره الله عز وجل عن كل:تقص » وصفه بكل صفات التجيد 
والتعظم ؛ لأنه الملي الأعلى من كل شيء في البوجود . تمى أيضاً سورة 
سبح . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر صلة هذه السورة بما قبلها في أن سورة $ الطارق » ذكرت خلق 
الإنسان في قوله تعالى : < خُلق من ماء دافق 114] وبدء خلق النبات في 
قوله : $ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الدع € [ 0 02] . 

وهذه السورة نحدثت با هوأم وأشمل من خلق الإنسان وغيره : ل خَلّق 
فسوی € [۲] وخلق النبات في قوله : ل والذي أخرج للرعى » فجقله غُناءٌ 
أحوى  ]١-٤[‏ . 
مااشتملت عليه السورة : 

موضوع هذه السورة للكية الحديث عن توحيد الله وقدرته » والقرآن 
وتيسير حفظه » والأخلاق الكريمة بتهذيب النفس الإنسانية . وقد افتتحت 
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بالأمر بتازیه الله تعالى عن كل مالايليق به في ذاته وصفاته وأسمائه وأقماله 
وأحكامه » ووصفه بصفات التعظم والتجيد » لخلقه الخلوقات وإتقان الخلق 
وتناسبه » وإخراجه الأعشاب والنباتات : < سبح امم ريبك الأعلى .. © 
[الأيات 1-ه]. 

ثم تحدثت عن تيسير حفسظ القرآن وترسيخه في قلب الني مَل بحيث 
لاينساه أبدأ , لينقله إلى الناس : < سنقرئك فلا تنسى .. © 7-51] . 

وأردفت ذلك بأمر الني به باتتذكير بالقرآن لإصلاح النفوس وتهذيب 
الطبائع : $ فَذْكَرُ إن نفعت الذكرى .. € [ الآيات ]٠٠.۸‏ . 

وخةت السورة ببيان فلاح كلمن طهر نفسه من الكفر والشرك وا معاصي » 
وتذكر دائماً في نفسه جلال الله وَعظمتة كلم يُؤثر الدنيا على الآخرة » وعرف أن 
هذه الأصول الاعتقادية والخلقية قدية.جاءت بها جيع الشرائع الإلمية : ١‏ قد 
فلح من تركّى .. € [ ٤‏ 
فضلها : 

ثبت في الصحيحين أن رسول الله بم قال لمعاذ : « هلاً صليت ب < سبح 
اسم ريك الأعلى € » ل والس وضحاها € <١‏ والليل إذا يش € » . 

وأخرج الجاعة ( أحمد ومسل وأبو داود والترمذي وبقية أهل السنن ) عن 
النعان بن بشير : » أن رسول الله ر كان يقرأ في العيدين ويوم الجبعة 
ب $ سبح اسم ربك الأعلى > ٠‏ < وهل أتاك حديث الغاشية ‏ » وربا اجتّعا 
في يوم واحد » فقرأها » . 


. 8 
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أي بن كعب وعبد الله بن عباس 
وعبد الرحمن بن أبزى وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله بم كان يقرأ في الوتر 
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ب 3 سبح امم ربك الأعلى 4 و ل قل يا أيها الكافرون € » و ل قل هو اله 
أحد » » زادت عائشة : والمعوذتين . 

وروی أحمد عن علي رضي الله عنه قال : کان رسول الله م يحب هذه 
السورة : 3 سبح ام ريك الأعلى © . 


تنزيه الله تعالى وقدرته وتحفيظه القرآن لنبيه 





الإعراب : 

$ والذي أخرج الرعى » فجمله غشاء أحوى 6 إن كانت ( جمل ) بمعنى ( خلق ) كان 
$ غداء أحوى € منصوباً على الحال . وإن كانت بمعنى ( صير ) كان « غثاء أحوى 4 مفعولاً به 
ثانياً » أي جمله غثاء أسود يابا » ولا يكون : $ فجمله غناء > فصلا بين الصلة والموصول ؛ لأن 
قوله : + فجعله غثاء ¢ داخل في الصلة ؛ والفصل بين بعض الصلة وبعضها مما يتملق با غير ممتنع ٠‏ 
وإغا المتنع الفصل بين بعضها وبعض بأجني عنها 

$ فلا تتسى € لا : نافية » لا ناهية » ولهذا ثبتت الألف في قوله : $ تنسى » والمعنى : 
النشت ناسا + 
البلاغة : 

$ خلق فسوى € وقوله : ل قذر فهدى 4 حذف الفعول ليفيد العموم ؛ لأن الراد : خلق 
كل شيء فسواه » وقدر کل شيء فوا . 


$ أخرج الرعى » فجعله غثاء أحوى » سنقرئك فلا تنسى € سجع غير متكلف . 
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$ الجهر وما يخنى » بينها طباق 

$ ونيسرك لليسرى € بينها جناس اشتقاق . 
المفردات اللغوية : 

$ سبح اسم ربك الأعلى » نه اسم الله ربك عما لايليق به من صضات النقص في ذاته 
وصفاته وأسمائه وأفماله وأحكامه » واذكره داعا على وجه التعظم ٠‏ فإنه الأسمى والأعلى من كل 
شيء » جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره كا سيأتي : لما نزل : « فسبّحْ بام ربك العظيم ) 
[ الواقمة 74/05 ] قال عي : اجملوها في ركوعم » فلما نزل : 3 سبح انم ربك الأعلى ‏ + قال + 
اجعلوها في سجودم ‏ وكانوا يقولون في الركوع : اللهم لك ركعت » وفي السجود : اللهم لك 

< خلق » أبدع الكائنات . 9 فسوّى € سوى مخلوقه بأن جمله متناسب الأجزاء » غير 
متفاوت ٠‏ وعلى نظام كامل . $ قر € جمل الأشياء على مقادير مخصوصة » فوضع قدرأ لكل حي » 
وقتر أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها وتكاديرْ وصفاتها وأفماها وأجاها حسها تقتضي مدة 
بقائها . ( فهدى » عرّفه وجه الانتفاع يلق له “وبين له طريق الخير والشر بالميول والإلهامات 
وإقامة الدلائل وإنزال الآيات . <للرعي# كل ماتخرجه الأرض من العشب والنبات والثار 
والزروع . $ فجمله » بعد خصَريّة.: [غثاء € جافاً هشه يابا . ( أحوى € أسود . 

$ سنقرئك » القرآن على لسان جبريل عليه اللام بأن نمملك قارئاً ونلهمك القراءة . 
$ فلا تنسى » ماتقرؤه » بل تحفظه . مع أنك أمي ليكون ذلك أية أخرى على صدق نبوتك , 
ولا : للنفي لا للنمي . $ إلا ماشاء الله 4 أن تنساء » بخ تلاوته وحكه  .‏ إنه يعلم الجهر 
وما يخفى ) ماظهر من الأحوال وما بطن » سواء أن قولاً أم فعلاً » ومنه الجهر بالقراءة 
جبريل مخافة النسيان والجلة اعتراضية . $ ونيسرك للبسرى € نوفققك لأممال الخير التي 
اليسر وسهولة الحياة . وإغا قال : نيسرك » أي نعدك للطريقة اليسرى في حفظ الوحي أو الندين 
أو نوفقك لها , لانيسر لك » عطفاً على سنقرئك € 
سبب النزول : 
نزول الآية (5) : 

<< سنقرئك > : قال مجاهد والكلي : كان الني به إذا نزل عليه جبريل 


بالوحي » لم يفرغ جبريل من آخر الآية » حى يتكلم الني بل بأولما » مخافة 
أن ينساها ؛ فنزلت : ل سنقرئك فلا تنسى » بعد ذلك شيئاً » فقد 
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وفي رواية أي صالح عن ابن عباس : فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات ٠‏ 
التفسير والبيان : 

: سبح امم ربك الأعلى » أي نزه الله عن كل مالايليق به » بقولك‎ ٠ 
. سبحان ريي الأعلى » . قال القرطبي : والأولى أن يكون الاسم هو السمى9"‎ « 
وقال أبو حيان : الظاهر أن التغزي يقع على الاسم » أي نزهه عن أن يسمى به‎ 
صم أو وثن » فيقال له : أو إله » وإذا كان قد أمر بتنزيه اللفظ أن يطلق‎ 
» على غيره » فهو أبلغ » وتازيه الذات أحرى » وقيل : الاسم هنا ببعنى المسمى‎ 
فالاسم : صلة زائدة » وامراد الأمر بتنزيه الله تعالى"" . والمراد بالأعلى : أن الله‎ 
هو العالي والأعلى والأجل والأعظم من كل ما يصفه به الواصفون » ا يوصف‎ 
. بالكبير والأكبر‎ 

أخرج الإمام أحد وأبو داوذ وابر ناجه عن عقبة بن عامر الْجْني ٠:‏ لما 
نزلت 9 فيح بادم ربّك:اليظم € قال لنا رسول الله بإ : اجعلوها في 
ركوعم » فلا نزلت : ل سبح ألم رَبك الأعلى € قال : اجملوها في 
سجودک » . 

م وصف ذلك الام الأعلى بصفات تكون دليلاً على وجود الرب وقدرته لمن 
أراد معرفته » فقال : 

3-5 الذي خلق فسوى » أي الذي خلق الكائنات جميعها » ومنها 
الإنسان » وسوّى كل مخلوق في أحسن الهيئات » فعدل قامته » وناسب بين 
أجزائه » وجعلها متناسقة محكة غير متفاوتة ولا مضطربة ٠‏ للدلالة على إتقانها 
من إله حكم مدير عالم . 


)١(‏ تفسير القرطبي 
( البحر الحيط : دل 
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3 والذي قر فهدى € والذي قدر لكل مخلوق ما يصلح له » فهداه 
إليه » وعرّفه وجه الانتفاع به » أو قر أجناس الأشياء » وأنواعها » وصفاتها » 
وأفعالها » وأقوا ما » وآجاها » فهدى كل واحد منها إلى مایصدر عنه وينيقي لد » 
ويره لا خلقه له ؛ وألمسه أمور دينه ودنياه » وقندر أرزاق الخلق وأقؤلهم » 
وهدام لمعايشهم إن كانوا إنساً ٠‏ ولراعيهم إن كانوا وحشاً » وخلق للنافع في 
الأشياء » وهدى الإنسان لوجه استخراجها من" . 






7 ثم هدى ) [طه .8« ) أي قدرقدراً » وهدى الخلائق 
إليه » كا ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن محرو : أن رسول الله بلي قال : 
« إن الله قدر مقادير الخلق » قبل أن لق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » 
وكان عرشه على الماء » . 

والخلاصة : أن التقدين: عبارة عن التصرف في الأجزاء الجسمية » وتركيبها 
على وجه خاص لأجله يستعد لقبول تلك القوى 

والهداية : عبارة عن خلق تلك القوى في تلك الأعضاء » بحيث تكون كل 
قوة مصدراً لفعل معين » ويحصل من جموعها إمام المصلحة . 

3 والذي أخرج المرعى » فجعله غثاء أحوى » أي والذي أنبت العشب 
وما ترعاه الدواب من النبات الأخض » وأنبت جيع أصناف النبات والزروع 
ليأكلها الإنسان . 

ثم جعل ذلك الرعى بعد أن كان أخضر ء غشاء أحوى » أي بالياً هشياً 
جافاً » أسود بعد اخضراره ؛ لأن الكلاً إذا يبس أسوة . 








. فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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وا أن التسبيح الذي أمر به الني به والذي 
لنفسه » حرص الني بلج على معرفته وحفظه بقرا 
القرآن » فوعده ربه وبشره بأنه سيقرئه من القرآن مافيه تازچه وأنه لاينسى » 
فقال : 





سنقرئك فلا تنسى » إلا ماشاء الله أي سنجعلك يا عمد قارا » بأن 
نلهمك القراءة » فلا تنسى ماتقرؤه » وقد كان النبي مَل إذا نزل عليه جبريل 
بالقرآن » لم غ جبريل من آخر الآبة حى يتكلم الني م بأولها » مخافة أن 
ينساها » فنزلت هذه الآية » فأ همه الله وعصه من نسيان القرآن . 

ونظير الآية قوله : ل ولا تفج بالقرآن من قبل أن يُقْفَى إليك وَحْيّه » 
زه ٠‏ ] وقوله :ل لاترك اة كاك لتعجل به » إن علينا جَنْمقَه 
وقَرْآنَه > [ القياسة 203/06 ] ۰ 





نم قال : ل إلا اشنا الله,»م أي إن ك يبتحفظ القرآن امنزل إليك 
ولا تنساه » إلا ماشاء الله أن تنساه » فإن أراد أن ينسيك شيئاً ٠‏ فعل . وقيل : 
الراد بالاستثناء ما يقع من النسخ » أي لاتنسى ماتقرئك إلا ما يشاء الله رفعه أو 
نسخه » ما نسخ تلاوته » فلا عليك أن تتركه . 

وا لمعنى الأول أصح ؛ قال قتادة : كان رول الله يلقع لاينسى شيا إلا 
ماشاء الله . قال أبو حيان : الظاهر أنه استثناء مقصود » وكذلك قال الألوبي : 
والظاهر أن النسيان على 

تم أكد الله تعالى الوعد بالإقراء وعدم النسيان إلا ماشاء الله أن ينسيه 
لمصلحة ٠‏ فقال : 

< إنه يمل الجهر وما يخفى » أي يعلم مايجهر به العباد وما يخفونه من 
أقواهم وأفعالمم » لايخفى عليه من ذلك شيء . ومن الجهر : كل ما يفعله الإنسان 
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أو يقوله علانية <٠‏ وما يخفى » : كل ماب بينه وبين نفسه » مما لايعابه إلا 
اله تعالى ‏ فالذي وعدك بأنه سيقرئك ويحفظك عالم بالجهر وال . 

وهذا على الرأي بأن قوله : $ إلا ماشاء الله € يعني النسخ : يمد تعليلة 
للنسخ » وإذا كان كذلك ٠‏ كان وضع الحم ورفعه واقعا بحسب مصالح المكلفين . 
ونظير الآية كثير » مشل قوله تال : $ إنه يلم الجهر من القول » ويعلّ 
ماتکټون € [ الأنبياء ۱١١/١‏ ] . 

مم بشره ببشارة أخرى وهو تيسيره » أي توفيقه للأيسر في أحكام الدين 
والشريعة » فقال : 

ا ونيسرك لليسرى » أي نسهل عليك أفمال الخير وأقواله » ونشرع لك 
شرعا سهلاً محا » ونوفقك للطزيقة آليبرى والشريعة السمحة في الدين 
والدنيا » فلا نشرع لك إلا الأيسر ».ولا تختار لأمتك إلا الأمهل الذي لايصعب 
على النفوس تحمله والقيام به 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

-١‏ ينبغي للإنسان تعظم الله وقجيده وتنزيهه عن كل مالايليق به من 
صفات النقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه . 

ويستحب للقارئ إذا قرأ[ سبح امم ربك الأعلى » أن يقول : « سبحان 
ربي الأعلى » قاله الني بي وجماعة من الصحابة والتابعين . 

وروي أن الني به كان يحب هذه السورة » وأكثر السلف كانوا يواظبون 
على قراءها في التهجد » ويتعرفون بَرَكتها . 

والمقصود بالآية تنزيه الله وتسبيحه بذاته وصفاته وأفماله وأحكامه ‏ حت 
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ولو سامنا أن كابة لإ اسم » ليست صلة زائدة » فإن تسبيح اسمه ‏ أي تازه 
عا لايليق » معناه بذاته تعالى وصفاته » أو بأفعاله » أو بأحكامه » فإن العقائد 
الباطلة والمذاهب الفاسدة لم تنشأ إلا من هذه الفكرة » وهي : هل الاسم نفس 
لبن آم ؟ 
؟ ‏ وصف الله تعالى نفسه بصفات كال ثلاث : هي أنه الذي خلق جميع 
الخلائق » وجعلها متداسبة الأجزاء » متناسقة التركيب » وجل الإنسان في 


أحسن تقوم . 
وقدر لكل عخلوق ما يصلح له » فهداه إليه وأرشده لسلوكه » وعرّفه وجه 
الانتفاع به . 


وأنبت العشب وأخرج النباتاوالزرع »ثم صيره باليً هشيا جافا أسود . 

وهذه الأوصاف تدل على كال انقددزة:الإلخية وتمام الحكة والعلم . 

؟ ‏ بشر الله تعالى نبيه يَبِكَارَتَين:* 

الأولى - أن يقرأ عليه جبريل الوحي بالقرآن » وهو أمي لايكتب 
ولا يقرأ » فيحفظه ولا ينساه ‏ إلا ماشاء الله أن ينسى ٠‏ ولكنه لم ينس شيعا 
منه بعد نزول هذه الآية . 

والثانية ‏ التوفيق لأعمال الخير » وتشريع الشريعة اليسرى ٠‏ وهي الحنيفية 
السبحة السهلة . 

إن الله تعالى يعلم تمام العلم كل ما يجهر به الإنسان وهو الإعلان من 
القول والعمل » وكل مايخفيه » وهو السر » لذا شرع لعباده مافيه الخهر 


والصلحة » ورفع عنهم كل مافيه مشقة وعسر » وحماهم من كل مافيه ضرر وش 
ومفسدة . 
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التذكير وتزكية النفس والعمل للآخرة 





الإعراب : 
$ فذكر إن نفعت الذكرى € جواب ل إن » دل عليه ماقبله وهو 3 فذگر € وقام مقامه 


ود مده 


البلاغة : 
ؤ لابوت فيها ولا بحيا 4 )باق 
# فذكر ) و ظ الذكرى € بينها جناس اشتقاق 
# سيذكر من بخشى ويتجنبها الأشقى 4 يينها مقابلة 


المفردات اللغوية : 

فذاكر ) التذكير : تنبيه الإنسان إلى شيء عله ثم غفل عنه ٠‏ والراد هنا التتذكير والوعظ 
بالقرآن . $ إن نفعت الذكرى » معنى اشتراط ال النفع إما لأن الني ب كان ققد استفرغ مجهوده في 
تذکیرم » فلم يزدادوا إلا عتواً وطغيانا قيل له هذا بعد إلزام الحجة بتكرار النذكير ٠‏ وإما أن 
يكون ظاهره شرطاً ومعناء ذم اتماطبين واستبعاد تأثير الذكرى فيهم . وعلى كل فبان التذكير 
مطلوب وإن لم ينفع ٠‏ فقد يتفع البعض » وقد أخبر تعالى أن النتقع بالتذكير هو من يخشى الله 
سبحانه 

$ سیذگر من يخشى € أي سيتعظ وينتفع بالذكرى من يخاف الله تعالى » وهو إما مصدق 
بالله وبالبعث أو متردد في ذلك » ۴ قال تمالى : $ فذكر بالقرآن من يضاف وعيد ) 
[ ق 50/60 ] . $ ويتجنبها الأشقى € يتجنب الذكرى الكافر. فإنه أشقى من الفاق . ( الذي 
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يصلى النار الكبرى € الذي يدخل ويذوق حر نار الآخرة » و ل النار الكبرى » أسفل دركات 
الجحم والصغرى : نار الدنيا < ثم لاهوت فيها ولا يحيا » أي لاوت فيستريح » ولا بجيا حياة 
هنيئة تنفعه ويسعد + 

$ قد أفلح € فاز ونجا . < تز » تطهر من الكفر والعصية بالإيان والتقوى . $ وذكر 
اسم ربه € بقلبه ولسانه ‏ أو كبر تكبيرة الإحرام . ل( فصلى € ملاته الفروضة . $ تؤثرون © 
تفضلون الدنيا على الآخرة  .‏ والآخرة خير وأبقى € الآخرة الشملة على الجنة خير من الدنيا وأدوم 
لاينقطع نمهها . $ إن هذا € فلاح من تز وكون الآخرة خا وأبقى . ل لفي الصحف الأولى € 
المزلة قبل القرآن . $ صحف إبراهم » وهي عثر صحف . ل ومومى ) وهي أيضاً عثر صحف 
غير التوراة . 
المناسبة : 

بعد التبشير بالبشارتين السابقتين : وها حفظ القرآن وعدم نسيانه » 
والتيسير والتوفيق للشريعة السهلة,التمحة» ولأعمال الخير ‏ أمر الله نبيه بتذكير 
الخلق با ينفعهم في دينهم ودنياهم ٠‏ ودعوتم إلى الحق ٠‏ وبيّن من ينتفع بالذكرى 
وهو من يخاف الله » ومن عرض ينها وهو من يعصي الله » ويكون في قعر 
e‏ 

وبعد وعيد المعرضين عن العظة بالقرآن » ذكر الله تعالى وعد من طهر نفسه 
من الكفر والشرك والرذائل » وندد بمن يؤثر الدنيا على الآخرة » مع أن الخير في 
تفضيل الآخرة على الدنيا » وأخبر بأن أصول الدعوات الدينية واحدة » فا في 
القرآن من عظات هو ما في صحف إبراهيم وموسى ٠‏ 
التفسير والبيان : 

$ فذكّر إن نفعت الذكرى » سيذكر من يخشى ‏ أي عظ ياجمد الناس 


بالقرآن » وأرشدم إلى سبل الخير » واهدم إلى شرائع الدين » وذكر حيث تنفع 
الذكرى » والناس نوعان : فريق تنفعه الموعظة ٠‏ وفريق لاتنفعه › وإغا الذي 
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ينتفع ويتعظ با تبلغه يا عمد من کان يخاف الله تعالى بقلبه » ويعلم أنه ملاقيه . 
وأما من أصر على الكفار والعناد » وتنادى في الجحود والإنكار ‏ فلا فائدة في 
اک 


قال ابن كثير : ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر الملل » فلا يضعه عند غير 
أهله"" » أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : « ماأنت بحدّث قوماً حديشاً عقولهم إلا كان لبعضهم 
فتنة » . وروى الديمي في الفردوس عن علي » والبخاري موقوفاً قوله : 
« حدثوا الناس با يعرفون » أتريدون أن يكدّب الله ورسوله » . وقال عيسى 
عليه السلام : « لاتضعوا الحكة في غير أهلها فتظاموها ‏ ولا تنموها أهلها 
فتظاموم » وكن كالطبيب يضع دواء# حشر يعلم أنه ينفع » . 

وقوله : 3 سيذكر .. € إماء إلى أن ماجاء به الرسول به صار من 
الوضوح بحيث لايحتاج إلا إلالتذكير فحسب . وابفلاصة : أن التذ كير مشروط 
بالانتفاع . 








وهناك اتجاه آخر في تفسير الآية » وهو أن التذكير مطلوب ٠‏ وإن لم ينفع » 
ولا يكون التعليق بالشرط في قوله : 3 إن نفعت الذكرى ) مراد » وإفا هو 
لتصوير وبيان الواقع » مشل آيات كثيرة أخرى » منها قوله تعالى : < ولا 
تَكْرِهوا فتياتم على البغاء إن أ تحضناً € [ النور »5 ] . قال الرازي : إن 
الناس في أمر المعاد ثلاثة أقسام : القاطع بصحته » والتردد فيه » والجاحد له » 
والفريقان الأولان ينتفعان بالتذكير والتخويف . 

وكثير من المعاندين إغا يجحدون باللسان فقط » فتبين أن أكثر الخلق 
ينتفعون بالوعظ » والمعرض نادر » وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر 











)تسیر لبن كثير :6.0/6 
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كثير » فلهذا وجب تعمم التذكير » وإن كان لا ينتفع بالتذكير إلا البعض الذين 
عل الله انتفاعهم به » ونحن لانعامهم » فبعد أمرلله تبیه بالتذكين» ن في 
قوله : ( سیذکر من يخشى » الذي تنفعه الذكرى من هو 

م أوضح الله تعالى من الناحية الواقعية عدم جدوى التذكيز بالنسبة 
للمعاندين » فقال : ( ويتجنبها الأشقى » الذي يصلى النار الكبرى » ثم لا يموت 
فيها ولا يحيا 4 أي ويتجنب الذكرى ويبعد عنها الأشقى من الكفاز » لعناده 
وإصراره على الكفر بالله » وانهاكه في معاصيه . 

لذا فإنه يقاسي حر نار جهنم ويدخلها ويذوق وبالها » فهي النار العظية » 
ونار الدنيا هي النار الصفرى » أو أن النار الكبرى : دركات جهن » کا قال 
تعالى : < إن المنافقين في الدَرك الأنثفل كن النار € [ النساء ٠ ] ٠٠١/١‏ 

والذي يصلى النار الكبرى يخلد في عذامأ » فلا هوت فيها » فيستريح مما هو 
فيه من العذاب › ولا يحيا هنيئة ينتفع أو يسعد ا » كا قال تعالى : 
لايْقَْى عليهم فيوتُوا » ولا يُخقّفَ عنهم من عذابها © [ فاطر 5/0 ] ۰ 

وسبب تخصيص الكافر بالذكر : أن الفاسق لم يتجنب التذكير بالكلية » 
فيكون القرآن ساكتاً عن الشقي الذي هو أهل الفسق 

أشقياء الذين أعرضوا عن ذكرى القرآن » ذكر وعد السعداء 

الذين يعنون بتركية نفوسهم وتطهيرها من الشرك والتقليد في العبادة ودنس 
الرذائل » فقال تعالى : 

قد أفلح من تزكى » وذكر اسم ربه فصلى » أي قد فاز ونجا من العذاب 
من تطهّر من الشرك » فآمن بالله ووحده وعمل بشرائعه » وتعهد نفسه بالتزكية 















1 التفسير الكبير للرازي : ١/6١‏ ۔ 160 + غرائب القرآن : 5/٠١‏ 
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والتهذيب والتطهير من الرذائل والمفاسد والأخلاق الوضيعة » وتتابع ماأنزل الله 
تعالى على رسوله ب . 


وذكر بلسانه اسم ربه بالتوحيد والإخلاص » وتتذكر ربه العظم في قلبه » 
فأقام الصلوات الخس المفروضة في أوة اجا » ابتغاء رضوان الله » وطاعة لأمر الله » 
وامتثالاً لشرع الله  »‏ قال تعالى : $ إلا الؤمنون الذين إذا ذُكرَ الله ء جلت 
قلويّهم € 1 الأنفال ٠۸‏ ] . 

وروی أبو بكر البزار عن جابر بن عبد الله عن ابي يِه في قوله : ( قد 
أفلح من تزى .. » قال من شهد أن لاإله إلا الله » وخلع الأنداد » وشهد أي 
رسول الله » . وفي قوله : 3 وذكن اتبيه فصلى » قال : « هي الصلوات 
امس والحافظة عليها والاهتام باه 

ثم وب المؤثرين الدنياء لمهملين مر الآخرة ., فقال : 

ل بل تؤثرون الحياة الدنيا ء والآخرة خير وأبقى € أي لاتفعلون ماأمرتم 
به سابقاً » بل تؤثرون اللذات الفانية في الدنيا » والآخرة ونعيها أفضل وأدوم من 
الدنيا » وثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى » فإن الدنيا دار فانية » 
والآخرة شريفة باقية » فكيف يُؤْثْرُ عاقل مايفنى على ما يبقى » ويترك الاهتام 
بدار البقاء والخلد ؟!! 











أخرج الإمام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله بإ : « الدنيا دا رمن 
لادارله » ومال من لامال له » وها يجمع من لاعقل له » . وأخرج أحمد أيضاً 
عن أبي مومى الأشعري أن رسول الله بل قال : + من أحب دنياه أضر بآخرته » 
ومن أحب آخرته أضر بدنياه » فآثروا ما يبقى على ما يف » . 

ثم أبان الله تعالى وحدة الشرائع في أصوها وآداها العامة » فقال : « إن هذا 
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لفي الصحف الأولى » صحف إبراهم وموبى » أي إن كل ماذكر من فلاح من 
تز » وما بعده مئ تبذكر ام الله » وإيشار الناس للدن 
إبراهيم العشر » وكذا صحف موبى العشر غير التوراة » فقد تتنابعت كتب الله عز 
وجل أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا . 

وامراد أن ذلك مذكور بالممنى لا باللفظ في صحف ججيع الأنبياء التي منها 
صحف إبراهم وموسى » فعق هذا الكلام وارد في تلك الصحف » فهو في الأولى 
وفي آخر الشرائع » وتقدير الآية : إن هذا لفي الصحف الأولى التي منها صحف 
إبراهم ومومى . وإغا خصت هذه الصحف بالذكر لشهرتها بين العرب . ونظير 
الآية قوله  :‏ وإنّه لفي زَُيّر الأولين © [ الشعراء ٠/5‏ ] . 

أخرج عبد بن حميد وابن مردويه:ؤاين عساكر عن أبي ذر رضي الله عنه : 
٠‏ أنه سأل رسول الله بي قائلا :يك لمكن كاب ؟ فقال : مشة وأربعة 
كتب » منها على آدم عشر صحف رعلنظيثا خسون صحيفة ٠‏ وعلى إدريس 
ثلاثون صحيفة » وعلى إبراخم يش َآميَحَائٍ»-واغلى موسى قبل التوراة عشر 
صحائف » وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ٠‏ . 

وجاء في صحف إبراهم : « ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه » عارفاً 
يزمانه » مقبلا على شانه » . 

روى الآجَرِي وغيره من حديث أبي ذر المتقدم قال : قلت : يارسول الله » 
فا كانت صحف إبراهم ؟ قال  :‏ كانت أمثالاً كلها : أا اللنك التسلط المبتلى 
المغرور » إني لم أبعشك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض » ولكن بعشك لترد عي 
دعوة المظلوم » فإني لاأردها ولو كانت من ثم افر 

وكان فيها أمثال : وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات : ساعة يناجي 
فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » يقكر فيها في صنع الله عز وجل إليه » 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم وا مثرب . 


ثابث في صحة 
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وعلى العاقل أن يكون طالبا لثلاث : تزود معاد » ومَرّمة ماش » ولذة في 
غير حرم . وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه » مقبلاً على شانه » حافظا 
للسانه . ومن عُدَ كلامه من عمله » قل كلامه إلا فیا يعنيه . 

قال : قلت : يارسول الله » فا كانت صحف مصوبى ؟ قال : كانت عبّراً 
كلها : عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح ! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف 
ينصّب . وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمان إليها !! وعجبت 
من أيقن بالحساب غدا ثم هو لايعمل !! 

قال : قلت : يارسول الله » فهل في أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهم 
وموسى » مما أنزل الله عليك ؟ قال : نعم اقرأ ياأبا ذر : < قد أفلح من تزک » 
وذكر اسم ربه فصلى » بل تؤثرون.الحيناة الدنيا والآخرة خير وأبقى » إن هذا 
لفي الصحف الأولى » صحف إبرأهيم ام وى € والله تعسالى أعلم بصحة هذا 


الحديث كا قال الألومي . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

. أ المطلوب تذكير الناس وموعظتهم » سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع » 
ولكنها في النهاية لاتنفع إلا المؤمنين الذين يخشون الله رهم » قال الحسن 
البصري : الذكرى تذكرة للمؤمن » وحجة على الكافر . وقال الرُجاني : التذكير 
واجب وإن ل ينفع . 

" - يتجنب الذكرى عادة ويبعد عنها الشقي في عم الله الكافر » الذي 
يصلى ويدخل النار الكبرى » أي العظمى » وهي السفلى من أطباق النار » أو 
أن نار جهنم هي الكبرى » والصغرى نار الدنيا . 
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وإذا دخلها الكافر خد فيها إلى الأبد » فلا يوت فيستريح من العذاب » 
ولا يحيا حياة تنفعه . 

+ قد نجا وفاز كل من تطهر من الشرك بالإيمان » وجب نفسه رذائل 
الأخلاق » وعمل ا يرضي ربه من الأعمال الصالحات » وذكر ربه بلسانه وقلبه 
فصلى الفرائض . 

احتج بعض العلماء بقوله تعالى : (« وذكر اسم ربه فصلى » على أن 
الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله عز وجل » والمسألة خلافية بين الفقهاء . 
واحتجوا بها أيضاً على وجوب تكبيرة الافتتاح » واحتج أبو حنيفة رمه الله 
بالآية على أن تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة ؛ لأن الصلاة معطوفة عليها » 
والعطف يستدعي المفايرة . وأجمن ةنبا روي عن ابن عباس : أن المراد ذكر 
معاده وموقفه بين يدي ريه » فصل ۵# 

5 يؤثر بعض الناس أو أغليهم آلدنيا ۽ ويترك الاستعداد للآخرة » 
والآية : [ بل تؤثرون الحياة الدنيا » والآخرة خير وأبقى € إشارة إلى الزجر 
عن الالتفات إلى الدنيا » والترغيب في الآخرة وفي ثواب الله تعالى » وهذه أمور 
لايحو زأن تختلف باختلاف الشرائع . 

5 الشرائع الإلمية متفقة في أصوها الا 
الخالصة لله عز وجل » وهذه ماذج من وحدة الشرائع : وجوب تزكية النفس 
وتطهيرها من الشرك والكفر ودنس الرذائل » ووجوب التذكر الدام لله عز وجل 
وإقامة الصلوات المفروضة في أوقاتها » وضرورة الاستمداد للآخرة وإيثار ثواها 
على ملذات الدنيا الفانية . 

بل إن ما في السورة كله من التوحيد والنبوة والوعد والوعيد كان ثابتاً في 
صحف الأنبياء الأقدمين ؛ لأنها قواعد كلية لاتتغير بتغير الأزمان . 
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سل دإ كراد كيم 
سورة الغاشية 


مكيّة » وهي ست وعشرون آية . 
تسميتها : 

مميت سورة الغاشية ٠‏ لافتتاحها بقوله تعالى : ( هل أتاك حديث 
الفاشية » والغاشية : من أسماء يوم القيامة » وهي الداهية التي تغشى | 
بأهوانها » والاستفهام للتهويل وتفخم شأنها . 
مناسبتها لما قبلها : 

هذه السورة تفصيل وتبسيط لا جاء في سورة الأعلى من أوصاف المؤمن 
والكافر والجنة والنار إجمالاً » فلا قال تعالى في الأعلى : (« سي ذ كر من يخثى 
ويتجنيُها الأشقى » الذي يصلى النار الكبرى 6 إلى قوله  :‏ والآخرة خير 
وأبقى € [ الأيات ٠٠:‏ 7 ] فصل ذلك في هذه السورة بقوله  :‏ عاملة ناصبة » 
تَصْلى نارأ حامية .. € [الأيات ۷.٠١‏ ]ثم ذكر صفات وأحوال المؤمنين في 
الآيات : ]٠.۸[‏ . وما قال تعالى في الأعلى : ل والآخرة خير وأبقى » أبان 
صفة الجنة في الآيات السابقة أكثر من صفة النار » تحقيقاً لمعنى الخيرية . 
مااشتملت عليه السورة : 











تتحدث هذه السورة المكية عن أصول الاعتقاد في موضوعات ثلاثة وهي 
أ وصف أهوال القيامة » وما يلقاه الكافر واللؤمن فيها من الشقاء 
والسعادة » ووصف أهل الجنة وأهل النار . 
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؟ - إثبات وحدانية الله وقدرته وحكته وعامه بدليل خلق السماء والإبل 
والجبال والأرض وغيرها من عجائب الصنعة الإلهية . 

+ ختت السورة الكرية بخاقة تشبه خاتمة السورة التقدمة وهي تذكير 
النناس بالرجوع إلى الله عز وجل للحساب والجزاء » وأمر الرسول بلج أصالة 
بالتذكير با أنزل إليه من الشرائع والأحكام . 
فضلها : 

تقدم في فضل السورة السابقة ماأخرجه مسل وأهل السنن عن النعان بن 
بشير : أن رسول الله ب كان يقرأ ب $ سبّح أسم ربك الأعلى » » والغاشية في 
الجعة والعيدين . وأخرج الإمام مالك ومسل وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن 
النعمان بن بشي أيضاً : بم كان رببول الله يق يقرأ في الجعة مع سورة الجعة 0 
قال : $ هل أتاك حديث الغاشية 4 . 


هول القيامة وأحوال أهل النار 





هلا نکر یی © 


الإعراب : 

$ وجوه يومئذ » الرفوع مبتدأ » وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لوقوعه في موضع 
التنويع . وقيل : لأن تقدير الكلام أصحاب وجوه » وبر ما بمد » والظرف متعلق به 

$ لايسمن ولا يغني من جوع € صفة للطعام أو للشريع 
البلاغة : 


$ هل أناك حديث الغاشية ؟ ‏ أسلوب التشويق والتهويل ؛ وهو استفهام أريد به التقرير 
ولفت النظز إلى هذا الحديث 
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< وجوه بوشذ خاشمة € أي أصحابها وم الكفار» فهو مجاز مرسل بإطلاق الجزه وهو 
الوجوه وإرادة الكل وهي الذوات 

وجوه يومئذ خاشعة » عاملة ناصبة »4 و ل وجوه يومئذ ناععة ٠‏ لعيها راضية » فيها 
مقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه الفجار . 


المفردات اللغوية : 

< الفاشية )€ يوم القيامة » وهي الداهية التي تفشى الناس بشدائدها وأهوالها . ( خاشمة € 
ذليلة . $ عاملة ناصبة ) تعمل عملا في الدنيا » تعب فيه وهو لاينفعها يومئذ » أو تتعب في انار 
بجر السلاسل والأغلال وخوضها » فقول $ ناصبة € تعبة من ( نصب فلان ) : تعب » والنصّب : 
التعب » ومنه قوله تعالى : ¥ فانصب » [ الانشراح 7/64 ] أي إذا فرغت من الصلاة » 
فاتعب في الدعاء . ( تصلى ناراً ‏ تدخلها » يقال : صلي النار : قانى حرها » وقرئ تُصلى : بضم 
التاء . < حامية » متناهية في الحر . « من عين آنية » العين : ينبوع للاء . والآنية : الشديدة 
الحرارة  .‏ ضريع » نوع من الشوك لاترعاء ذايّةخبثه وضره وشدة مرارته , أما الرطب منه وهو 
البق فترعاه الإبل مادام رطياً , والمراد #اطعتامهم ,ما يتحاماه الإبل ويتمافاء . ( لابن ولا 
يغني من جوع 4 لا يتحقى به أحد هذاين“الأميرين لأقصودين من الطعام 


التفسير والبيان : 

$ هل أتاك حديث الغاشية ؟ » أي هل بلك يامد حديث القيامة 
وعامت خبره » وسميت غاشية : لأا تغشى الخلائق بأهوالها وأفزاعها » والراد : لم 
يأنتك سابقاً حديث هذه الداهية » وقد أتاك الآن فاستع » فلا يراد من التعبير 
حقيقة الاستفهام » وإفا يراد منه تشويق السامع إلى استاعه » وتعجيبه مما 
سيذكر بعده . والمعنى : قد جاءك يامد حديث الغاشية . 














ثم ذكر أحوال الناس فيه واتقسامهم إلى فريقين : أشقياء وسعداء » وبدا 
بوصف الأشقياء ؛ لأن مينى السورة على الث 
فقال : 


يف » كا ينبئ عنه لفظ الغاشية » 





ل وجوه يومكذ خاشعة » عاملة ناصبة » أي أصحاب وجوه » والمراد 
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بالوجه الذات » أي أصحايها » وأصحاب الوجوه وم الكفار » تكون في ذلك 
اليوم ذليلة خاضعة لما هي فيه من العذاب » ونسب الخشوع والذل إلى الوجوه ؛ 
لأن أثره يظهر عليها » ونظير ذلك قوله تعالى : $ ولو ترى إذ الجْرِمُونَ 
ناكسوا رؤوسيم عند بهم € [ السجدة 180 ] وقوله : $ ورام يُعْرَضُون عليها 
رون من طرف خفي € [ الشورى 0/15 ] . 

وقد كان أصحابها في الدنيا يعملون عملا كثيراً » ويتعبون أنفسهم في 
العبادة » ولا أجر لهم عليها ؛ لما هم عليه من الكفر والضلال ؛ والإيان بالله تعالى 
ورسوله به شرط قبول الأعمال . والآية في القسيسين وباد الأوثان وكل مجتهد 
نشط في كفرء!" , 

ثم ذكر جزاء هؤلاء في يوم القياية'؟ 

$ تصلى نارأ حامية » تسقى امن عون أنية ؛ ليس لهم طعام إلا من ضريع » 
لايسمن ولا يغني من جوع € أي,تدخل تلبك الوبجوه نار شديدة الحرارة » 
وتقاسي حرها » وتعذب بها » لخسارة أماها » وتسقى إذا عطشوا من ماء عين 
أي ينبوع » آنية » أي متناهية في حرها » فهي لاتطفئ لهم عطشأ . 

وليس هم طعام يتفذون به إلا الضريع : وهو شوك يابس شديد المرارة 
يالف » يقال له في لغة أهل الحجاز الشبرق إذا كان رطباً » فإذا يبس فهو 
الضريع » وهو سم ٠‏ وشر الطعام » وأبشعه وأخبثه 








خاشعين من الذّلّ 


ولا يحصل به مقصود ولا يندفع به حذور » فلا يمن آکله » ولا يدفع عنه 
الجوع . وإنفا قدم الشروب على الضريع المطعوم ؛ لأن الماء لأهل النارأم » 
ويغلب عليهم العطش إذا أثر فيهم حر النار . 


() البحر افيط : ۷/۸ 
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وهناك طعام آخر لأهل النار وهو الغلين والزقوم » قال تعالى  :‏ ولا 
طعامٌ إلا من غين » [ الحاقة "٠‏ ] وقال : ل إِنٌ شجرة الزقوم طعامٌ الأثم ‏ 
[ الدخان ٤۲/٤٤‏ 4؟ ] . 

ذكر الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي عمران الجوني قال : مر عر بن الخطاب 
رضي الله عنه بدير راهب » فناداه : ياراهب » فأشرف » فجعل تمر ينظر إليه 
ويبكي » فقيل له : ياأمير المؤمنين » مايبكيك من هذا ؟ قال : ذكرت قول الله 
عز وجل في كتابه : $ عاملة ناصبة » تصلى ناراً حامية ‏ فذاك الذي أبكاني . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ القيامة يوم رهيب | يغ الال فيه غاشية شديدة من الأهوال 
والخاوف . 

؟ - تكون وجوه الكفار في ذلك اليوم ذليلة بالعذاب » خاضعة للعقاب » 
وقد كان أصحابها في الدنيا يعملون ويتعبون أنفسبم ؛ لأن الآخرة ليست دار 
عمل » مثل عبدة الأوثان وأصحاب الصوامع والرهبان وغيرم » خشعت وجوههم 
لله » وعملت ونصبت في أعمالها من غير نفع لهم في الآخرة ؛ لأن أعمالهم مبنية على 
غير أساس من الدين الحنيفي القالم على التوحيد الخالص والإخلاص الكامل لله 
عز وجل » لله تعالى ل يقبل من العمل إلا ماکان خالصاً له » قال تعالى واصفاً 
عمل هؤلاء : < قل : هل ننک بالا : الذي ضل سعيّهم في الحياة 
الدنيا » وهم يتبون أنهم يحسنون صَنْعاً » أولنك الذين كفروا بآيات ربمم 
ولقائه » فحبطت أعالهم » فلا نِّم لهم يوم القيامة وزناً » ذلك جزاؤم جهم با 
كفروا » واتخذوا آياتي وسل هروا € [ الكيف 1١1-1704‏ ] . 
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؟ - ومكاهم هو النار الشديدة الحر » ومشرويم هو ل من عين آنية ‏ أي 
من ينبوع ماء متناه في الحرارة » ومطعومهم الضريع الذي لايسمن آكله › ولا 
يدفع الجوع عنه . جاء في الخبر عن ابن عباس : ( الضريع : شيء يكون في الننار 
يشبه الك » أمرٌ من الصبر » وأنتن من الجيفة » وأشد حَراً من النار )" . 

وقال العلماء : إن للنار دركات » وأهلها على طبقات ؛ فنهم من طعامه 
الزّقوم » ومنهم من طعامه غسلين » ومنهم من طعامه ضريع » ومنهم من شرابه 
المع » ومنهم من شرابه الصّديد : 3 لكل باب منهم جزء مسوم 4 
[ الحجر 4/٠١‏ ] . ووجود النبت في النار ليس ببدع من قدرة الله » كوجود بدن 
الإنسان والعقارب والحيات فيها . 

قال المفسرون : لما نزلت هذه الآية ر ليس لهم طعام إلا من ضريع » 
قال الشركون على سبيل التعنت : إن إيلا لتدمن بالضّريع » فنزلت : 
$ لايسمن ولا يغني من جوع € أي .لسن فيه منفعبة الغذاء » ولا الإسمان ودقع 
الجوع . 

وهذا دليل على أن طعامهم ليس من جنس طعام الإنس » ولكن من جنس 
الشوك الذي ترعاه الإبل مادام رطباً » فإذا يبس » نفرت عنه ؛ لأنه سم قاتل . 
ودليل أيضاً على تكذيب الله لحم في قوهم : « ينبن الضريع » . 

والخلاصة : أن وصف أحوال النار على النحو المذ كور يستدعي الفرار منه » 
وإبعاد النفس عن موجبات هذا العذاب » من العقيدة الفاسدة » والعمل الخاسر » 
ولا عقيدة صحيحة إلا بتوحيد الله والإيان بالقرآن والرسول مد يق » ولا عمل 
مقبول إلا على وفق ماجاء به الإسلام . ولا أقول هذا لأني مسلم » وإفا هذا الذي 
صح دليله . 





«) تفسير القرطبي : ۲۰/۲۰ 
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أحوال المؤمنين المخلصين أهل الجنة 


روان بایان زج 
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الإعراب : 

"9 لاننيع فيها لاغية » الناء للخطاب . والفمل مبني للمعلوم ( للفاعل ) و ل لاغية ) 
مفعول ( تمع » و لاغية € مصدر كالمافية والعاقبة 

وقرث بضم الناء ورقع ‏ لاغية, »علي أن الفسل مبني للمجهول ( لما لم يم فاعله) 
و( لاغية € مرفوع ؛ لأنه نائب فاجلا 

ومن قرأ القراءة الثانية » ذكَر اللآغية إما.لأنه أراد بها اللغو » وهو مذكر » وإما لأنه فصل 
بين الفعل والفاعل » مثل : حسناليوم,دارك » واضطرم الليلة نارك ٠‏ وحضر الفاضي اليوم امرأة . 
وإذا جاز التذكير مع الؤنث الحقيقي © فع غير الحقيقي أرق 
البلاغة : 

$ لسميها راضية ٠‏ في جنة عالية » لاتسمع فيها لاغية » سجع رصين غير متكلف . 


المفردات اللفوية 

$ ناعة ) ذات جة وحسن » أو متنممة . $ لسعيها راضية ) أي راضية في الآخرة بمملها 
الذي عملته في الدنيا » وهو طاعة الله » لما رأت ثوابه . في جنة عالية € عالية للكان والقدر ؛ 
لأن الجنة درجات » كا أن النار تركات . $ لاغية » لفوأ وهذياناً لافائدة فيه » وكذبا وبيتاناً . 
9 عين جارية 4 ينبوع ماء جار . $ رر ) جمع سرير: وهو مابجلس أو ينام عليه . 
$ مرفوعة 4 رفي ذاتاً وقدرأ وجلا . 

$ وأكواب € جمع كوب : إناء لاعروة له . [ موضوعة )€ ممدّة ومهيأة لشرهم وبين 
أيديم . < وفارق € وسائد » جع غرقة ‏ بض النون وفتحها ‏ وبالكر في لفة ( مصفوفة ) 
أصطف بعضها بجنب بعض للاستناد إليها (( وزراني € بسط فاخرة » وطنافس لما خل » جمع زززي 
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- بكسر الزاي أو رُرييّة : وأصل الزرابي : أنواع النبات الأجر والأمفر والأخض 3 مبشوثة ) 
مبسوطة مقرّقة في ا جالس 
المناسية : 

بعد بيان وعيد الكفار الأشقياء » وبيان حاهم ومكانهم وطعامهم وشراهم » 
ذكر الله تعالى أحوال امؤمنين السعداء » وما وعدم به رهم » واصفاً بُواهم وأهل 
الثواب » ثم وصف دار الثواب » لترغيب الناس بأعمالهم » وتشويقهم لما يلاقونه 
من فضل رمم ٠‏ 
التفسير والبيان : 

$ وجوه يومئذ ناعمة » لسعيها راضية 
وبهجة ونضرة وحسن » يعرف النعثم فيه ,أو متنعمة » 6 قال تعالى : <( تعرفً 
في وجوههم ضر النعيم € [ الطتفين ٠۸٣‏ وهي وجوه السعداء » لا شاهدوا من 
عاقبة أمرم » وقبول علهم :في لعملهبا الذي عملته في الدنيا راضية » أي 
رضيت عملها ؛ لأنها قد أعطيت من الأجر من أرضاها » كا قال تعالى : $ رَضِيّ 
الله عنهم » ورَضُوا عنه 14 البينة [N‏ . 





أي ووجوه يوم القيامة ذات نعمة 








والخلاصة : أن الله تعالى وصف أهل السعادة والثواب بوصفين ؛ 


أحدهما ‏ في ظاهرم وهو قوله : ل ناعمة ‏ أي ذات هجة وحسن » أو 
ملنممة 


والثاني - في باطنهم وهو قوله : ل لسعيها راضية 


ثم وصف دار الثواب وهي الجنة بسبعة أوصاف : 





+١‏ 9 في جنة عالية » لاتمع فيها لاغية » أي إن أصحاب الوجوه 
الناعمة وم المؤمنون السعداء في جنة رفيعة لكان » بهية الوصف » آمنة 
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الغرفات ؛ لأن الجنة منازل ودرجات بعضها أعلى من بعض » کا أن النار دركات‎ 
. بعضها أسفل من بعض‎ 

ولا تسمع في كلام أهل الجنة كامة لغو وهذيان ؛ لأم لايتكامون إلا بالحكة 
ود الله تعالى على مارزقهم من النعم الداع » ولأن الجنة منزل أحباب الله » 
ومنازل الصفاء لاتتعكر باللغو والكذب والبهتان  »‏ قال تعالى : < لاقو فيها 
ولا تأثم € [ الشور 700 ] وقال : ل لايلممون فيها لَفُوا إلاسّلاما » 
[ مرم 7/6 ] وقال  :‏ لا يشْمعون فيها لَفْوا ولا تأ إلا قيلاً : سلاما سلاماً » 
[ الواقمة ۲١-۲٠/٥١‏ ] . 

٤-٣۴‏ - فيها عين جارية »فيها رر مرفوعة ‏ أي في الجنة ينبوع أو 
عين ماء تجري مياهها وتتدفق بأنؤاح الأشربة الستلذة الصافية › وليس المراد ها 
عيناً واحدة باعتبارها نكرة في سياق الإثيلات » وإغا هذا جنس » يعني فيها 
عيون جاريات . 

وفيها أسرة عالية مفروشة با هو نام الس » كثيرة الفرش » مرتفعة 
التّمك » إذا جلس عليها المؤمن استتع بها ورأى ريإض الجنة ونعيها » كا قال 
تعالى : $ وفُرّش مرفوعة ‏ [ الواقمة ٠٠٠١‏ ] . 

وني ذلك غاية التشريف والتكرم . 

هآ  -‏ وأكواب موضوعة » وفارق مصفوفة » وزراي مبشوثة » أي 
وفيها أواني الشرب وأقداح المر غير المسكرة معدة مرصودة بين أيديها » يشربون 
منها متى أرادوا » وفيها وسائد ( مخدات ) مصفوفة بعضها إلى بعض » للجلوس 
عليها أو الاستناد إليها » وفيها بلط مبسوطة في الجالس » وطنافس ( سجّاد ) لها 
خل رقيق نام » لمجالس » كثيرة » تفري بالجلوس عليها » ويستتع 
الناظر إليها ‏ وفيها معاني الأهة والفخامة . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

وصف الله تعالى أهل السعادة والثواب ٠‏ ودار الثواب بأوصاف جيلة رائعة 
المال والمتعة » لإغراء الناس بها وترغيبهم في الحصول عليها إذا علوا عمل أصحابها 
المستحقين لها . 

أما أهل الثواب فلهم صفتان : ظاهرية وباطنية » فوجوه المؤمنين ذات 
نعمة وبهجة ونضرة » ولعملها الذي عملته في الدنيا راضية في الآخرة » حيث 
أعطيت الجنة بعملها . 

وأما دار الثواب فلها صفات سبع کا تقدم : 

الأولى ‏ في جنة عالية » أي مرتفمة:#:وعالية القدر ؛ لأن فيها ماتشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين . 

الثانية ‏ لاتسمع فيها كلام ساقطأً غير مرضي ؛ ولا تمع فيها كامة لفو . 

الشالشة ‏ فيها عين شراب جارية على وجه الأرض » من غير أخدود » 
وتجري لهم كلما أرادوا » بماء مندفق وبأنواع الأشربة اللذيذة من خر وعسل 
ولبن . 

الرابعة - فيها سرر عالية الكان » مرتفعة السماء ‏ 

الخامسة ‏ فيها أكواب » أي كيزان لاعرى لما » أو أباريق وأوان » 
والإبريق : هو ماله عُروة وخرطوم » والكوب : إناء ليس له عروة ولا خرطوم . 

السادسة ‏ فيها نمارق » أي وسائد مصفوفة واحدة إلى جنب الأخرى . 

السابعة ‏ فيها البُسط المبسوطة » والطنافس التي لا حمل رقيق » والكثيرة 
التفرقة في الجالس . 
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إثبات قدرة الله تعالى على البعث وغيره والتذكير بأدلة ذلك 
قله ركيد © تکیت © ندیه 
بابر © إإإ © اجام © 











الإعراب : 


ا( كيف خلقت »> ف كيف )اال قد ,من ضمير $ خلقت ) , والملة بدل اشتال من 
الإبل 

$ لست عليهم بصيطرء إلا من تسولى وكفر € قرق ف بمسيطر » على الأصل ٠‏ وقرق 
بالصاد » يابدال السين صاداً , لتوافق اطا في لاسملا والإطباق . مثل $ وزاده بصطة في العلم 
والجسم € [ البقرة ۲١۷/۲‏ ] وأصله : ( بسطة ) فأبدل من السين صاداً » لتوافق الطاء في الإطباق , 
وكذلك قالوا : الصراط افي السراط » وصطر في سطر 

و( إلا من ثولى € : في موضع نصب على استشناء من غير الجنس أي استشناء منقطع , 
وقيل : هو استثناء من الجنس » أي استثناء متصل ‏ وتقديره : إفا أنت مذكر الناس إلا من تولى 





ايابهم > بتخفيف الباء ٠‏ أب يؤوب إياباً ٠‏ نحو : قام يقوم مقاماً , وأصله : إوابا 
او ياء لانكار ماقبلها . وقرك 9 إِيَام € بتشديد الياء ؛ قال آبو الفتح ابن 
جني : يجوز أن يكون أراد : إوابا » إلا أنه قلبت الواو ياء استحسانا طلبا للخفة » لاوجوباً » مئل 
اجلوذ اجلياذاً » وإن كان المشهور : إجلواذاً 
البلاغة : 
( فذكر» ظ مذكر» بينها جناس الاشتقاق . وكذا بين $ يعذبه € و $ العذاب ) 
< إلينا إيايم € $ علينا حسام € يوجد بينهه| طباق في الحرف . 
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المفردات اللغوية : 

$ أفلا ينظرون » ينظر أهل مكة ونحوم نظر اعتبار . ( الإبل ‏ الجتال ء جع يمير » 
ولا واحد لما من لفظه كنساء وقوم . < كيف خلقت » خلقاً يدل على كال قدرة الله تمالى وحسن 
أن جملت أداة مل الأثقال إلى البلاد النائية » مع أحتال العطش عشرأ فأكثر وخصت 
أا أعجب ماعند المرب من هذا النوع » وبدى بها لأ أكثر مخالطة لها من غيرها . 

$ وإلى السباء كيف رفمت € بلا عمد وأمسكها يا فيها من الكواكب . ل وإلى الجبال كيف 
نصبت € فهي راسخة لايل وهي أعلام للسائرين . < سطحت » بسطت حتى صارت مهادا 
طأة للإقامة عليها . قرئت الأفمال الأربعة بالبناء للمجهول . وحذف المفعول النصوب أي خلقتها 
رفمتها نطبتها , والمنى : أفلا ينظرون إلى أنواع اللوقات من المركبات وغيرها » ليمرفوا كال قدرة 
الخالق ووحدانيته . فلا ينكروا اقتداره على البعث ٠‏ ولذلك عقب به أمر للماد » ورتب عليه الأمر 
بالتذكير 

٠‏ فذكر إنا أنت مذكر ‏ أي فذكرم نم الله ودلائل توحيده وعظهم والفت نظرم إلى 
الكون كله . وما عليك ألا ينظروا أو لم تنيكرواء فم ليك البلاغ فقط . $ بمصيطر € بملطاء 
لإجبارم على ماتريد $ إلا من تولى وكفر € لكل من نولم وكفر بالقرآن $ فيمذبه الله العذاب 
الأكبر € عذاب الآخرة » وهو في آية سابقة انار الكبرى € والأصغر عذاب الدنيا بالقتدل 
والأنر . < إيايم € رجوعهم بعد اللو إنانعليتمطخلايم » في امحثر . وتقدم الخبر في 
الجلتين الأخيرتين للتخصيص ؛ والبالفة في الوعيد . 


سبب التزول : 


نزول الآية (37 ) : 


















< أفلا ينظرون .. » : أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد عن 
قتادة قال : لما نعت الله ما في الجنة » عجب من ذلك أهل الضلالة » فأنزل الله : 





< أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) . 
المناسبة : 


بعد أن حك الله تعالى ببجيء يوم القيامة » وقسم الناس فيها إلى فريقين : 
أشقياء وسعداء » ووصف أحوال الفريقين » أقام الدليل على وجوده ووحدانيته 
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وقدرته ا يشاهدونه من آثار القدرة من السماء العالية » والأرض التي يسكنون‎ 
فيها » والإبل التي ينتفعون بها في تقل الأجمال والاتتفاع بلحومها وأوبارها‎ 
وألبانها » والجبال الراسيات التي ترشد السالكين » فيستدلون بذلك على قدرته‎ 

تعالى على بعث الأجساد والمعاد وصحة عقيدة التوحيد . 


م أمر نبيه بے أن يذكرم بهذه الأدلة والبراهين وأمثالها » لينظروا فيها » 





وليصبر على معارضتهم » فإغا بعث لذلك دون غيره . 
التفسير والبيان : 

يأمر الله تعالى عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته ووجوده 
وتوحيده » فيقول : 


$ أفلا ينظرون إلى الإببلل "كتف علقت ؟ » أي كيف يصح للمشركين 
إنكار البعث والعاد واستبعاد وقوع لَك ,وهم يشاهدون الإبل التي هي غالب 
مواشيهم وأكبر الخلوقات في ييْتهُمْ ١‏ كينت قتا الله على هذا النحو البديع » من 
عظم الجثة » ومزيد القوة » وبديع الأوصاف ٠‏ فهي خلق عجيب » وتركيب 
غريب » ومع ذلك تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للولد الصغير » وتؤكل » وينتفع 
بوبرها » ويشرب لبنها » وتصبر على الجوع والعطش . وبدأ تعالى التنبيه بها ؛ 
لأن غالب دواب العرب كانت الإبل » وأيضاً مرافق الإبل أكثر من مرافسق 
الحيوانات الأخَر ؛ فهي مأكولة ٠‏ ولبنها مشروب » وتصلح للحمل والركوب » 
وقطع المسافات البعيدة عليها » والصبر على العطش » وقلة العلف » وكثرة 
اَل » وهي معظم أموال العرب . 

$ وإى السماء كيف رُفمت » وألا يشاهدون السماء كيف رفعت فوق 
الأرض بلا عد ؟ ۴ قال تعالى : $ أفل يَنظْروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيّناها ومالها من فُروج ؟ 10-314 . 
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$ وإلى الجبال كيف تُصبت » أي جعلت منصوبة قائمة مرفوعة على 
الأرض » فإها ثابتة راسية لثلا يد الأرض بأهلها » والنظر إليها مبعث هيبة 
وتعجب » ويستفيد من وجودها وتسلسلها السالكون في البراري والقفار » 
والأعجب من هذا أن كثيراً من الينابيع المائية تنبع منها » وفيها منافع كثيرة 
ومعادن وفيرة ٠‏ ويقتطع منها أحجار ضخمة » ورخام ذو ألوان مختلفة بديعة . 

( وإلى الأرض كيف سطحت » كيف بسطت ومدت ومهدت » ليستقر 
عليها ساكنوها » وينتفعوا ا فيها من خيرات ومعادن دفينة » وما تخرجه من 
نباتات وزروع وأشجار متنوعة » بها قوام الحياة والعيشة . 

وتسطيح الأرض إفا هو بالنسبة للنناظر والقم عليها ‏ ولا يعني ذلك أا 
ليست بكرة ؛ لأن الكرة ۔ ‏ ذكر الزازي ]ذا كانت في غاية العظمة يكون كل 
قطعة منها كالسطع" . 

وإغا ذكرت هذه الخلوقات كَوَنَغيَرهنا» لأهنا:أقرب الأشياء إلى الإنسان 
الناظر فيها » فهو يشاهد صباح مساء بعيره » ويرى السماء التي تظلله » والجبال 
التي تجاوره » والأرض التي تقله . 

ثم أمر الله نبيه يلق بالتذكير بهذه الأدلة » فقال : 

$ فذكزء إغا أنت مذكر » لست عليهم بصيطر » أي فذكر يامد الناس 
بما أرسلت به إليهم » وعظهم وخوفهم » والفت نظرم إلى ضرورة التأمل بهذه 
الأدلة والبراهين وأمثاها الدالة على قدرة الله على كل شيء ٠‏ ومنها البعث والمعاد » 
وليس عليك إلا التذكير فقط , فإغا بعثت لهذا الغرض » ولا سلطان ولا سيطرة 
لك عليهم ملهم على أن يؤمنوا بالله وبرسالتك » ولجبرم على ماتريد » فإن 


) التفسير الكبير : 120/50 ٠۵۸‏ 
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آمنوا فقد اهتدوا » وإن أعرضوا فقد ضلوا وكفروا » گا قال سبحانه : < فا 
عليك البلاغٌ » وعلينا الحساب € [ الرس ٠۸۴‏ ] . 

وقوله : ١‏ لست عليهم ببصيطر » تأكيد للهمة التذكير فقط » وتقرير 
لما ء ونظير الآية قوله : « أفأنت د اناس حتى يک ونوا مؤمنين ؟ 4 
[ يونس ٠۷١١‏ ] وقوله : [ وما أنت عليهم بار » فذْكْرْ بالقرآن من يخناف 
وعيد € [ق ٥/١‏ ] . 

روى أحمد ومسل والترمذي والنسائي عن جابر قال : قال رسول الله بإ : 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بجحقها » وحسايم على الله عز وجل » ثم قرأ : ل فذكر إفا أنت 
مذكر » لست عليهم بصيطر 2004 

< إلا من تولى وكفر » فيغبة الل العتذاب الأكبر > أي لكن من تولى عن 
الوعظ والتذكيرء وكفر با اسان سنا ال ولاش خذاب جم 
الدائم » عدا عذاب الدنيا من قتل وأسر واغتنام مال ؛ لأنه إذا كان لاسلطان لك 
عليهم » فإن الله هو امسيطر عليهم » لايخرجون عن قبضته وقوته وسلطانه . 

أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي : مرّعلى خالد بن يزيد بن 
معاوية » فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله بي » فقال : سمعت 
رسول الله به يقول : « ألا كلم يدخل الجنة » إلا من شرد على الله شراد البعير 
عن أهله » . 











ثم أكد الله تعالى وقوع البعث والحساب والعذاب » فقال : 
$ إن إلينا إيابهم » ثم إن علينا حسام أي إن إلينا مرجعهم ومصيرم » 





() الحديث مخرج في الصحيحين أيضا عن أني هريرة بدون ذكر هذه الآية . 
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ونحن نحاسبهم على أعالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث » إن خيراً فخير » وإن شرا 
فشر » فلا مفر للمعرضين ٠‏ ولا خلاص للمكذبين من المقاب . 

وفائدة تقديم الظرف أو ا لجار والجرور في الموضمين الحصر والتشديد 
بالوعيد ‏ أي ليس مرجعهم إلا إلى الجبار القتدر على الانتقام وإيفاء جزاء كل 
طائفة » وأن حساهم ليس بواجب إلا عليه بمقتض الحكة البالغة » وهو الذي 
يحاسب على الصغير والكبير" . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأقي : 

١‏ - ذکر الله تعالى الناس بصنعته'وقدرتة»وأنه قادر على كل شيء » بعد أن 
ذكر أمر أهل الدارين » فتعجب الكفار من ذلك » فكذبوا وأنكروا . وقد ذكّرم 
بخلق الإبل ؛ لأا كثيرة في العَرتَ:ء وبخلق اليماء ورفعها عن الأرض بلا عَمَد» 
وبخلق الجبال الراسيات المنصوبة على الأرض » بحيث لاتزول » وبخلق الأرض 
كيف بسطت ومدت ومهدت لأهلها ي يستطيعوأ العيش عليها بقرار وأمان . 

؟ - أمرالله تعالى نبيه ب بتذكير قومه وعظتهم وتخويفهم » وط.أنه بأنه 
جرد واعظ » ليس بسلط عليهم » فيقتلهم » أو يجبرهم على الإيان برسالته . 

٣‏ حذر الله تعالى من عخالفة دعوة النبي بم ورسالته » فأنذر كل من تولى 
عن الوعظ والتذكير بالعذاب الأكبر في الآخرة > وهو عذاب جهنم الدائم » 
ووصف العذاب بالأكبر ؛ لأجم عذبوا في الدنيا بالجوع والقخط والأسر والقتل . 

وهذا على أن الاستثناء منقطع » وقيل : هو استثناء متصل » والعنى : لست 


130/00 : تفسير الرازي‎ , ۲۲١/۲ : تفسير الكشاف‎ )١( 
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مسلط إلا على من تولى وكفر » فأنت مسلط عليه بالجهاد » والله يعذبه بعد ذلك 
العذاب الأكبر » فلا نسخ في الآية على هذا التقدير . 

والأظهر في رأي بعض الفسرين أن يكون الاستثناء متصلاً » لاباعتيار 
الحال » فإن السورة مكية » ولكن بالنظر إلى الاستقبال » أي إلا للصررين على 
الإعراض والكفر » فإنك تصير مأمورأ بقتاهم » مستولياً عليهم بالغلبة والقهرا" . 

والظاهر لدي أن يكون الاستثناء منقطماً » أي لست بمصيطر ولا مستول 
عليهم » ولكن من تولى وكفر » فإن لله الولاية والقهر عليه » فهو يعذبه العذاب 
الأكبر في الآخرة » بعد العذاب الأصغر في الدنيا وهو القتل والسي  »‏ قال 
تعالى : ل وأنديقتهم من العذاب الأدفى دون العذاب الأكبر » لعلهم يَرُجعون 4 
[الجدة ٠/١‏ ] . وهذا ماسار عليه أغلب الفسرين » مشيرين إلى القول الشاني 
بصيغة ( قيل ) المفيدة للتضعيف 





- تضمدت السورة في خساقتهما .ميا يصلح للوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب » فإن مصير جميع الناس ورجوعهم بعد الموت إلى الله عز وجل » 
وحسايم إليه وحده . 

والحساب وإن كان حقاً لله تعالى » ولا يجب على المالك أن يستوفي حق 
نفسه » إلا أنه تعالى جمل الحساب واجباً عليه إما بحم وعده الذي لاخلف 
فيه » وإما مقتضى الحكة والعدل » فإنه لوم ينتقم للمظلوم من الظالم » لكان 
ذلك شبيهاً بكونه تعالى راضياً بذلك الظلم ٠‏ وتعالى الله عنه » فلهذا السبب 
كانت المحاسبة واجبة" . 





() غرائب القرآن : ۸٥/١‏ 


) تفسير الرازي : 335:70 
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مكيّة » وهي ثلاثون آية . 
اتسميتها : 

ميت سورة الفجر » لافتتاحها بقوله تعالى : ( والفجر وليال عشر ) وهو 
قسم عظم بفجر الصبح المتبلج نور كل يوم عَلَ/أن الكفار سيعذبون حت . 
مناسبتها لما قبلها : 

تتعلق السورة الكرية با قبلهاً من وجوه ثلاثة : 

١‏ - إن القسم الصادر في أولها كالدليل على صحة ماخقت به السورة التي 
قبلها من قوله جل جلاله  :‏ إن إلينا إيابهم » ثم إن علينا حساهم © . 

- تضمنت السورة السابقة قممة الناس إلى فريقين : أثقياء وسعداء » 
أصحاب الوجوه الخاشعة » وأصحاب الوجوه الناعمة » واشتملت هذه السورة على 
ذكر طوائف من الطغاة : عاد وود وفرعون الذين ثم من الفريق الأول » 
وطوائف من المؤمنين المهتدين الشاكرين نعم الله » الذين هم في عداد الفريق 
الثاني » فكان الوعد والوعيد حاصلاً في السورتين 

؟ ‏ إن جملة ل ألم تر كيف فعل ربك بعاد .. € في هذه السورة مشاهة 
ججلة : ل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت .. » في السورة التقدمة . 











2 الجزء (0) السورة (84) الفجر 
مااشتملت عليه السورة : 

أشقملت السورة على أغراض ستة : 

أ القسم الإلمي بالفجر والعشر الأوائل من ذي الحجة والشفع والوتر 
ءالليل على أن عذاب الكفار واقع حتأ لامفر منه  :‏ والفجر وليال عشر € 
[الأيات ]٠-٠:‏ . 

٣‏ - إيراد قصص بعض الأمم الظالمة البائدة المكذبة رسل الله » كماد وود 
وقوم فرعون » لضرب المشل » وييان ماحل بهم من العذاب بسبب طغيانهم : 
< ألم تر كيف فعل ربك بعاد .. € [ الآيات 

٣‏ - بيان أن الحياة ابتلاء للناين”باخير والشر » والغنى والفقر ‏ والتعرف على 
طبيعة الإنسان في حب المال ,وتوضيح أنَ/كثرة النعم على عبد ليست دليلاً على 
إكرام الله له » ولا الفقر وضيق المَيَكن"دنيلآ على إهاتته : ل فأما الإنسان إذا 
ماابتلاه ربه .. € [الآيك 71062004 


[u1 





؟ - وصف يوم القيامة وأهواله وشدائده : < كلا إذا دكت الأرض دكا 
دكا .. € [الأيات ب ] . 

بيان انقسام الناس إلى فريقين في الآخرة : سعداء وأشقياء » وتني 
الأشقياء العودة إلى الدنيا : « يقول : ياليتني قدمت لحياتي .. € [ الآيات :54 
[n‏ 

ة ‏ الإخبارعن ظفر السعداء بالنعم العظم في جنان الله : لل ياأيتها 
النفس المطمئنة .. € [الآيات ۲٠-۲۷:‏ ] . 
فضلها : 

روى النسائي عن جابر قال : صلى معاد صلاة » فجاء رجل » فصلى معه » 
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فطوّل » فصلى في ناحية المسجد » ثم أنصرف » فبلغ ذلك معاذاً » فقال : منافق » 
فذكر ذلك لرسول الله بم » فسؤأل الفتى » فقال : يارسول الله » جئت أصلي 
معه » فطوّل علي » فانصرفت وصليت في ناحية السجد » فعلفت ناقتي » فقال 
رسول الله بهم : « أفنان يامعاذ ؟ أين أنت من : 3 سبح امم ربك الأعلى € » 
٠‏ والكمس وضحاها € <١‏ والفجر € <١‏ والليل إذا يغثى ) » . 


حتبية عذاب الكفار وجزاء بعضهم في الدنيا 





الإعراب : 

9 والفجر » وليال عشر .. € هذا قسم » وجوابه : إما قوله تعالى : ف إن ربك لبالمرصاد ) 
أو محذوف مقدر تقديره : لتبعثن . والأولى أن يكون جواب القسم محذوفاً وهو ليعذين  »‏ ذكر في 
الكشاف ( +/550 ) أي ورب هذه الأشياء ليعذين الكفار وقد دل عليه : « ألم تر كيف فعل ريّك 
بعاد .. € إلى قوله : ( فصب عليهم رك سوط عذاب > 

< كيف فمل ربك بعاد » إرم € 3 إرم € : مجرور على البدل , أو عطف البيان » ولا يجو 
أن يكون وصفاً أو نمت ؛ لأنه ليس مشتفا . و $ إرم 4 : منوع من الصرف للعلبية والتأنيث ٠‏ 
ودليل التأنيث وصفها بقوله : < ذات العاد ) 
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البلاغة : 

$ أم تر كيف فعل رك بعاد > استفهام تقريري » لتفخم شأن الأمور للقسم ب . 

$ الشفم والوتر € بينها طباق 

فصب عليهم ربك سوط عذاب » استعارة » شبّه المذاب الشديد النازل بم بالسوط للؤلم , 
واستعمل الصب للإنزال . 

( وليال عشر ء والشفع والوتر ٠‏ واللیل إذا بسر 6 سجع رصین غير متكلف » وكذا قوله : 
01 وود الذين جابوا الصخر بالواد » وفرعون ذي الأوتاد ٠‏ الذين طفوا في البلاد € . 


المفردات اللفوية : 

$ والفجر € قسم بالوقت الذي ينبلج فيه نور الصبح كل يوم ؛ لتبديد حجب الظلام » 
وظهور النور وما يتبعه من الاستعداد والذهاب لقضاء الموائج وتمقيق المنافع وطلب الرزق » وهو 
مشل القم في قوله تعالى : (والصبح إذا َ1 التكرير 18/8١‏ ] وقوله : (والصبح إذا 
أسفر 6 [ الماش ۳١/۷١‏ ] . 

$ ويال عشر € عشر ذي الحجة 7 وتتكيها للتتظم . ( والشفع € الزوج . 3 والوتر ) 
الفرد من تلك الليالي ٠‏ والمراد : وآلاء اء كلها شفمها ووترضنا . وكلمة ٠‏ الوتر » : بفشح الواو 
وكسرها . ( يسر » أي يسري بعنى إذا يفي ٠‏ كقوله : $ والليل إذ أدير € [ المدثر 59/6 ] 

< هل في ذلك قم لذي حجر » أي هل في ذلك القسم .هذه الأشياء قسم فنع لكل ذي 
عقل ؟ كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي المقول » فن كان عاقلا أدرك أن ماأقسم الله به 
من هذه الأشياء فيها دلالة على توحيده وقدرته . وجواب القسم محذوف » أي لتمذين أها الكفار . 
والججر : العقل , معي بذلك ؛ لأنه ينع من الوقوع فيا لاينبني 

( آم تر € أم تعلم يامد . $ بعاد » هي قبيلة عربية بائدة » من أولاد عاد بن عوض بن 
رم بن سام بن نوج عليه السلام » قوم هود عليه السلام » سوا بام أبيهم كا سمي بتو هاشم باه » 
وتلقب عاد يإرم أيضا . 

$ إرم € عطف بيان لماد على تقدير مضاف » أي سبط إرم ٠‏ و( إرم € : هي عاد 
الأولى . < ذات الماد ذات البناء الرفيع » سكان الخيام العالية » وهنا كناية عن الغنى والبسطة » 
وكانت منازطم بالرمال في الأحقاف بلاد الرمال بين عبان وحضرموت جنوب جزيرة العرب . 3 
يخلق مثلها في البلاد > في بطشهم وقوهم 
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$ وود € قبيلة من المرب البائدة أيضاً من ولد كاتر بن إرم بن سام » كانت تسكن 
بالججر بين الشام والحجاز » وم قوم صالح عليه السلام . ( جابوا الصخر ) قطعوا المخر وتنوه 
واتضذوه بيوتاً . ( بالواد € وادي القرى . ( وفرعون ذي الأوتاد 4 حا مصر في عهد موبى 

عليه السلام » صاحب الباني العظية الثا ثبوت الأوتاد : جع وتد » وهو مايدق في الأرض 
طفوا € تجبروا في البلاد وتجاوزوا الحد في الظلم ٠‏ صفة للمذكورين + عاد وود وفرعون ` 

فأكثروا فيها النساد € بالقتل والتعذيب والنكرات . < فصب 6 أفرغ وألقى وأنزل هم المقوبة 

متتابمة . $ سوط عناب ) أي نوع عذاب ينزل پم » وأصل الوط : الجلد الذي يضفر ليضرب 

1 ل لبالرصاد € أي يرصد أعمال العباد فلا ته شيء منها » ليجازم عليها . وأصل للرصاد 
مكان الرضّد أو الراصد ؛ والرطد من يرد الأمور » أي يترقبها ليعرف مافيها من خير أو ضرر » 

ويطلق أيضأ على الحارس » ويطلق على الواحد والجع والؤنث ٠‏ والترصد : القرقب ٠‏ 


التفسير والبيان : 

٠‏ والفجر » وليال عشر 6 أن قس] راه بالفجر » أي الصبح الذي يظهر 
فيه الضوء » وينبلج النور ؛ لأنه قت انفجار الظامة عن الليل » كل يوم » 
وما يترتب عليه من اليقظةوالاستعداد لجلب المنافع وتحقيق المصالح بالانتشار 
في الأرض وطلب الرزق من الإنسان والخيوان  »‏ في قوله تعالى : < والصّبح 
إذا تنش € [ التكوير ا۸٠‏ ] » وقوله : ( والح إذا قر € [ الدثر :900 ] م 
وقيل : المراد : القسم بصلاة الفجر . 

وقسما بالليالي العشر من ذي الحجة ذات الفضيلة ؛ ثبت في صحيح البخاري 
عن ابن عباس مرفوعاً : « مامن أيام العمل الصالح أحب إلى اله فيه من هذه 
الأيام - يعني عشر ذي الحجة ‏ قالوا : ولا الجهادٌ في سبيل الله ؟ قال : 
ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك 
يا 

< والشفع والوتر ‏ أي والزوج والفرد من كل الأشياء » ومنها هذه 
الليالى » أي با حوته من زوج وفرد . 
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وقيل : الشفع يوم النحر لأنه عاشر الأيام » والوتر يوم عرفة لأنه تاسع 
الأيام » وقيل : الشفع : يوما التشريق الأول والشاني اللذان يجوز التعجل فيهها 
بالنفر من منى ٠‏ والوتر : اليوم الثالث . 

< والليل إذا يسر € وق بالليل إذا جاء وأقبل ثم ذهب وأدير» 
كقوله تعالى : ل( والليل إذ أدبر € [ الدثر :,: ] » وقوله : ل والليل إذا 
عَسْفسَ € [ التكوير ٠/4١‏ ] أي أقبل ظلامه » أو أدبر » فكا في اقبال الصبح من 
عظم النفع » في الظلام نفع أيضاً » حيث تهدأ النفوس » وتستريح من عناء 
العمل » ثم في ذهابه نفع أيضاً حيث يستمان بالراحة التي ارتاحها الجسم للعمل 
في النهار » وبجاية المتاعب والأعمال . 

$ هل في ذلك قسم لذي حجر )أي أليس في القسم هذه الأشياء قم مقع 
لكل ذي عقل أو لب ؟ والْحجرٍ : لقف »فن كان ذا عقل ولب » علم أن 
ماأقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بان يقسم به 

ثم ذكر الله تعالى بعض قصص الأمم السآلفة لمثل والعبرة ٠‏ فقال : 

$ أي تر كيف فعل ريك بعاد إرّم ذات الماد » التي ل يخلق مثلها في 
البلاد » أي ألم تعلم أمها الإنسان انخاطب » كيف أهلك الله قبيلة عاد الأولى » 
وم ولد عاد بن حوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام » وتلقب أيضاً 
يام » فإرم : اسم آخر لعاد الأولى » كا قال تعالى : ل وأنه أهلك عادا الأولى € 
[ النجم ٠/١‏ ] » ويقال لمن بعدم عاد الأخرى . ومساكنهم الأحقاف بلاد الرمال 
بين عان وحضرموت ٠‏ ونبيهم هود عليه السلام . 

وقد كانوا أهل عد وخيام عالية في الربيع »ثم يرجعون إلى منازهم إذا 
هاج النبت » وكانوا طوال القامة » ذوي أجسام قوية شديدة » وأشد الناس في 
زمانهم خلقة ‏ وأقوام بطشأ » ول يوجد في البلاد كلها مدينة محكة البنيان ذات 
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أعدة طوال منحوتة ككدينتهم » والصواب لم يوجد مثل تلك القبيلة في الطول 
Ets‏ لما :ل( واذکروا 1 جملم خلفاء من بعد قوم نوج » 















ا 


[فصلت ٠6/4‏ ] . 
وجواب القسم المبدوء به في أول السورة محذوف تقديره : لتعذين ياكفار 
أهل مكة وأمثالم » وقد دلّ على الجواب هذه الآية : $ ألم تر كيف فعل ربك 

بعاد ؟ » وما بعدها . 


وضمير ‏ ل يخلق مثلها > علن الصوات كائد على القبيلة » أي م يخلق مثل 
عاد تلك القبيلة في البلاد » يعني أفي-زماجج-» وليس على العماد لارتفاعها ‏ قال 
ابن زيد ؛ لأنه لوكان امراه ذلك لقنال:د.التي لم/يعمل مثلها في البلاد » وإفا 
قال : < ل يخلق مثلها في البلاد € . 





$ وود الذين جابوا الصخر بالواد »أي وقبيلة تود قوم صالح 
عليه السلام الذين قطعوا الصخر ونحتوه » وبنوا بالأحجار بيوتاً يسكنون فيها » 
i 9‏ في اجر ماين الشام والحجاز » أو وادي القرى 5 
ٿن الجبال بیوتا أ فارهين € [ الشعراء cun‏ 
وقوله سبحانه : [ وكانوا يَْحِنُونَ من الجبال بيوتاً آمنين © [ الحجر ]20/٠‏ . 





$ وفرعون ذي الأوتاد ‏ أي وحام مصر في عهد موبى عليه السلام » 
الذي هو صاحب الباني العظية » ومنها الأهرام التي بناها الفراعنة لتكون قبوراً 


۰۰۷/4 : تضیر اين كثير‎ )١( 
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هم » وسخروا في بنائها شعويهم . وقيل : الأوتاد : الجنود والعساكر والجبوع 
والجيوش التي تشد ملكه . 

والتعبير بالأوتاد عن الأبنية يشير إلى هياكلهم العظية التي لها شكل الأوتاد 
المقلوبة » فهي عريضة القاعدة » ثم تصير رفيعة دقيقة في رأسها . 

$ الذين طغوا في البلاد » فأكثروا فيها الفساد » أي هؤلاء الذين سبق 
ذكرم وم عاد وود وفرعون الذين تجاوزوا في بلادم الح في الظم وا جور » 
وقردوا وعتوا » واغتروا بقوتهم » وأكثروا الفساد فيها بالكفر والعساصي وظلم 
العباد . 

$ فصب عليهم ربّك سوط عذاب. أي فأنزل الله تعالى على تلك الطوائف 
نوعاً من العذاب الشديد » مشبها نا أوقصّه بهم بالسوط المؤلم الذي يستعمل في 
تطبيق العقوبات . وقد ذكرنوع عقويماتم تفصيلاً في سورة الحاقة 
[ الآيات 1ه ١١‏ ] . 

ثم ذكر الله تعالى سبب العذاب وهو الجرية » فقال : 

< إن ربك لبالمرصاد » أي إن الله يرصد عل كل إنسان » فلا يفوته 
شيء » حتى يجازيه عليه بالخير خيرا » وبالشر شرآ » ولا همل منه شيئاً قل 
أو كثرء صغر أو كبر . والمرصاد : المكان الذي يرقب فيه الرصد . 

والغرض من تكرار هذه القصص في مواضع مختلفة من القرآن الكريم هو 
التذكير بها » والعظة والعبرة منها ‏ إما بالاستدلال على قدرته تعالى » وإما 
ببيان قهره العباد » وإما بإنذارهم وتخويفهم » ليدركوا أن ماجرى على شخص 
أو قوم » يجري على النظير والثيل . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأني : 

١‏ حةية عذاب الكفار ء فقد أقسم الله تعالى بالفجر أي الصبح أو بصلاة 
الفجر » وبالليالي المشر من ذي الحجة » وبالشفع والوتر أي الزوج والفرد من 
الأشياء كلها ؛ لأن الموجوداث لاتخلو من هذين القسمين » فتكون كقوله : 
3 فلا قم ۽ تبصرون وما لاتبصرون » [ الاقة ۲۸٠‏ ۔ 59 ] » وبالليل إذا يسري 


أي يضي كقوله : $ والليل إذ أدبر € [ اللدثر ٠٠١‏ ] وا مراد عموم الليل كله » 
أقسم الله بهذه الأشياء على أنه ليعذين الكفار . 


وإقسام الله تعالى هذه الأمور'ثْتبى عن شرفها » أن فيها فوائد دينية 
ودنيوية » مشل كوا دلائ لإ بكاهزة على التوحيد » أو توجب الحث على 
الشكر"' . قال القرطي : قد يقم الله تعالى بأسمائه وصفاته لعلمه » ويقسم 
بأفماله لقدرته ؛ 6 قال تما٤‏ رما لئ الذ كر والأنثى € [ اليل ٠۲‏ ] 
ويقسم بفعولاته ؛ لعجائب صنعه ؛ ‏ قال : 3 والثيس وح اها € 
[ الس ٠٠١١‏ ] » لإ والسماء وما بناها € [ الس ٠/١١‏ ] » ل والسماء والطارق ) 
[ الطارق ۸۹ں ا . 

۔ أكد الله تعالى ماأقسم به وأقسم عليه بقوله : « هل في ذلك قسم لذي 
حجر » أي بل في ذلك مَفْنع لذي لب وعقل » فالراد بالاستفهام تقرير أن هذه 






الذكورات لشرفها وعظم شأنها يحق أن يؤكد بثلها القسم عليه » وهو تعذيب 
الكفار » كَمَنْ كر حجة باهرة »ثم قال : هل فيا ذكرته حجة ؟ يريد أنه 
0 تقس ارارق : ۱۷۳ 





(0 تفر القرطبي 80/5٠:‏ 
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لاحجة فوق هذا . ومن هنا قال بعضهم : فيه دليل على أنه تعالى أراد رب هذه 
الأشياء » ليكون غاية في القسم . 

؟ - ذكر الله تعالى للعبرة » ولتسلية النبي به قصة ثلاث فرق على سبيل 
الإجمال ؛ لأهم أعلام في القوة والشدة والتجبر » وهم عاد الأولى أو إرم ذات 
الأبنية الرفوعة على العمّد » ومعنى إرم : القدية » والتي ل يخلق مثل تلك القبيلة 
في زمنها في البلاد » قوة وشدة » وعظم أجساد » وطول قامة . 

وود قوم صالح عليه السلام الذين قطعوا الصخر ونحتوه » وبنوا به البيوت 
العظية بوادي القرى » قال المفسرون : أول من نحت الجبال والصور والرخام : 
تود » فبنوا من المدائن ألفأ وسبع مئة مدينة كلها من الحجارة » ومن الدور 
وا منازل ألفي ألف وسبع مئة ألف »كلهامّن الحجارة . 

وفرعون حاك مصر ذو الأوتاد أي صالحب الأبنية الشاهقة » أو الجنود 
الكثيرة أو الأوتاد الأربعة تالاس .. 

٤‏ - هؤلاء الطوائف الثلاث : عاد وود وفرعون طغوا في البلاد » أي 
تجاوزوا الحد في الظلم والعدوان ٠‏ وقردوا ونوا فأكثروا فيها الفساد » أي الجور 
والأذى » فعاقبهم الله عقاباً شديداً » وصبة عليهم سوط عذاب » أي أفرغ عليهم 
وألقى نوعاً من العذاب الشديد عليهم ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

وفيه إشارة إلى أن عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة كالسوط بالنسبة 
إلى القتل مثلاً » ثم أشار إلى عذاب الآخرة أو إليه مع عذاب الدنيا بقوله : 
< إن ريك لبالرصاد ‏ أي يهل ولكنه لاجمل » ويرصد عمل كل إنسان حتى 
يجازيه به . 
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توبيخ الإنسان على قلة اهتامه بالآخرة وفرط تماديه في الدنيا 


وس 


رق سرن © اماع کد 





2 اتا و ایا © 


الإعراب : 

< فأما الإنسان .. فيقول : رفي أكرمني » $ الإنسان ) : مبتدأ » وجملة $ فيقول .. 4 
خبر ابا . وأق بالفاء لأن في ء أما مق الشرط بالإنمسام . والظرف المنوسط : $ إذا 
ماابتلاء .. € في تفدير التأخير » كانه قيل":.فأنا الإنّانٍ ففائل : ربي أكرمني وقت ابتلائه ٠‏ 

$ ولا تحاضون على طعام السكيل. إما أن :يكو لا طمام € ممنى إطعام , فيكون اس أفم 
مقام الصدر ؛ مثل : سلت عليه تلات , أي تيليا . وكلته كلام » أي تكله ٠‏ وإقامة الاسم مقام 
الصدر كثير في كلام المرب , وإما أنَ يگون التفدير فيه : ولا تحضون على إطعام طعام السكين , 
فحذف المضاف » وأقم المضاف إليه مقامه 
البلاغة : 

< فأما الإنسان إذا ماابتلاء ريه فأكرمه ونقمه .. € وقوله : ل وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه 
رزقه .. € بينها مقابلة , قابل بين أكرمن » و« أهائن 4 ٠‏ وبين توسعة الرزق وتضييقه 

$ كلا بل لاتكرمون اليم 4 فيه التفات من ضير الغائب إلى الخطاب زيادة في التوييخ 
والمتاب . والأصل أن يقال : كلا بل لا يكرمون . 
المفردات اللغوية : 

9 فأما الإنسان » متصل بقوله تعالى : < إن ريّك لبالرصاد € قال البيضاوي : أنه قيل : 
إنه لبالمرصاد في الآخرة » فلا يريد إلا السعي لها فأما الإنان فلا يمه إلا الدنيا ولذاتها . ( إذا 
ماابتلاه ريه € بره بالغنى واليسر . 8 فأكرمه ونعمه » بال جاه والال $ فيقول : ربي أكرمن ) 
فطاني با أعطاني » وصيُرني مكرما » يقنع بالنعم . 
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( إذا ماابتلاه » بالفقر والتقتير 9 فقدر عليه رزقه » ضيه . ل أهاني € أذلني وبادرني 
بالإهانة » وهنا لقصور نظره ووه تفكيره » فإن التقتير قد يؤدي إلى كرامة الدارين ٠‏ والتوسعة قد 
تؤدي إلى الانهاك في حب الدنيا . 

ولذلك ذمّه على قوليه الابقين وردعه بقوله : $ كلا > كامة للردع والزجر » أي ليس 
الإكرام بالغنى , والإهانة بالفقر. وإغا هو بالطاعة والعصية ٠‏ والكفار لايتنبهون لذلك . 
ل لاتكرمون اليتم € لايحسنون إليهم مع غنام . 3 ولا حضون على طعام السكين ‏ لايحشون 
أنفسهم أوغيم على إطعام السكين » وقراءة حفص : $ تكرصون ٠4‏ و( تحضون 4. 
ل لاتكرمون اليتم € لايجسنون إليهم مع غنام  .‏ ولا تحاضون على طمام السكين 4 لايحشون 
أنفسهم أو غيرم على إطعام السكين . وقراءة حفص : $ تكرمون 4 ٠‏ و $ تحضون ) . $ وتأكلون 
النزاث € اليراث . $ أكلا لمآ أ ذا لم » أي جع بين الحلال والحرام ٠‏ فإهم لا يورثون النساء 
والصبيان ٠‏ ويأكلون أنصباءم ن الال حأ ج » حأ كيرا 





المناسبة : 

بعد أن بين الله تعالى أنهإبِرظلك مئ أممال بني آدم » يراقبهم ويجازهم » 
عقبه بتوبيخ الإنسان على قلة اههامة بأمر الآخرة ‏ وفرط تماديه في إصلاح 
المعاش الدنيوي » كانه قيل : إن الله يو رالآخرة ويرغب فيها ء وأما الإنسان 
فلا همه إلا الدنيا ولذاتها وشهواتها » فإذا صار في راحة قال : ربي أكرمني 
ورفعني » وإن فقد الراحة قال : ربي أهانني وأذلني . 








وبعد بيان خطأ الإنسان في تصوره واعتقاده هذا » زجر الناس عن تقصيرهم 
وارتكاهم المدكرات » ونه للا هو شرّ من ذلك » وهو أنه يكرمهم بكثرة امال » ثم 
لايؤدون حق الله فيه » فلا يحسنون إلى اليتامى والمساكين » ويتناهبون الميراث 
دون إعطاء النساء والصبيان حقوقهم » ويحرصون على جمع امال حرصاً شديداً . 
التفسير والبيان : 

< فأما الإنسان إذا هاابتلاه ره » فأكرمه ونمّمه » فيقول : ربي أكرمن € 
أي إن الإنسان مخطئ في تفكيره أنه إذا امتحنه ريّه واختبره بالتعم » فأكرمه 
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بالمال » ووسع عليه الرزق » فيقول : ربي أكرمني وفضاني واصطفاني ورفعني 
وعافاني من العقوبة » معتقداً أن ذلك هو الكرامة » فرحا ا نال » وسروراً 
با أعطي » غير شاكر الله على ذلك » ولا مدرك أن ذلك امتحان له من ريّه . 

واللراد بالإنسان الجنس » وليس الكافر فقط » ويوجد هذا في كثير من أهل 
الإسلام!" . 

والملقصود من الآية أن الله يتكر على الإنسان ويوبخه في اعتقاده أنه إذا وسع 
الله عليه في الرزق ليختبره فيه , كان ذلك إكراماً من الله له » وليس كذلك » بل 
هو ابتلاء وامتحان » ا قال تعالى  :‏ أيحسَبُون آنا نيدم به مِنْ مال وينين » 
نسارع لهم في الخيرات » بل لا يشعرون © [ الؤمنون 076 5©] . 

ونظيره أيضاً قوله تعالى فإْصفَة الكغبار : ( يَْلَمُون ظاهراً من الحياة 
الدنيا » وهم عن الآخرة م غافلون © إلزوم ٠٠“‏ ] » وقوله أيضا : 3 من الناس 
من يعبد الله على حرف » إن أصَابَة ير اطيأن.ية.» وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه € [ المج [١/۲‏ . 

والخلاصة : أن الغنى والثروة أو الجاه والسلطة ليس دليلاً على رضا الله عن 
العبد ؛ لأن ذلك لاقية له عند الله تعالى . 

ثم ذكر الجانب الآخر وهو أن الفقر والتقتير ليس دليلاً على سخط الله على 
العبد » فقال : ل وأما إذا ماابتلاه » فقدر عليه رزقه › ف ل : ربي أهانن » 
أي وأما إذا مااختبره وامتحنه بالفقر والتقتير » وضيّق عليه رزقه وم يوسعه له » 
فيقول : ربي أهانني وأذلني . وهذا خطأ أيضاً فلا يصح أن يعتقد أن ذلك إهانة 
له وإذلال لنفسه . 











() البحر حيط + ۹۷١/۸‏ 
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فالإنسان مخطئ في الحالين ؛ لأن سعة الرزق لاتدل على أحقية العبد لما ء 
بدليل مانشاهده من غنى الكفار وثروة الفساق والعصاة . 

وضيق الرزق ليس دليلاً على عدم الاستحقاق ٠‏ بدليل مانراه من فقر بعض 
الأنبياء وأكابر المؤمنين والصلحاء والعلباء . 

والكرامة عند الله للطائع الموفق لعمل الآخرة » والإهانة والخذلان عند الله 
للعاصي غير الموفق للطاعة وعمل أهل الجنة » وليست سعة الدنيا كرامة ورفعة » 
ولا ضيقها إهانة ومذلة » وإفا الغنى اختبار للغني هل يشكر ء والفقر اختبارله 
هل يصب . 

ونظراً للخطأ في الحالين ردع الله إلإنسان بقوله : 

< كلا بل لاتكرمون اليثم #ؤلا تجأضون على طعام المسكين » أي ردع 
وزجر للإسان القائل في الالتين السَابقتين ماقال » فليس الأمر ا زم » فيان 
الله تعالى يعطي الال من يحب ومن لابجب » ويضيسق على من يحب ومن 
لايحب » وإغا المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين » فإذا كان غنياً » 
شكر الله على نعمته » واذا كان فقيرأ صبر . 

وبعد أن ذمّهم على قبح الأقوال » ذمهم على قبح الأفعال الذي هو شر من 
سابقه » وهو أنه يكرمهم بكثرة الال , ثم لايؤدون حق اله فيه » فانم أيها 
الأغنياء الموسرون لاتكرمون اليتيم ولا تحسنون إليه » ولا تحضون أنفسك أو غير 
على إطعام المساكين » ولا يحث بعضك بعضاً على صلة الفقراء » ولا تأمرون 
بعضك بعضاً بالإحسان إلى امحتاجين . 

وفي قوله : ( بل لاتكرمون اليتم € أمر بإكرام الأيتام » ۴ جاء في 





1 فتح القدير للشوكاني 
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الحسديث الذي رواه عبد الله بن المبارك عن أبي هريرة عن الني ميلم : « خير 
بيت في السامين بيت في إليه » وش بيت في السامين بيت فيه يتم 
يُساء إليه » ثم قال بأصبعيه : أنا وكافل اليتم في الجنة هكذاء + ونوك أبى دلو 
عن سهل بن سعيد أن رسول الله بم قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة » 
وقرن بين أصبعيه : الوسطى والتي تلي الإهام . قال مقاتل : كان قدامة بن 

مظعون يتما في حجر أمية بن خلف ؛ وكان يدفعه عن حقه » فازلت . 

فترك إكرام اليتم : ترك بره » ودفعه عن حقه الثابت له في الميراث » وأخذ 
ماله منه . 

$ وتأكلون التراث أكلا لم » وتحبون المال حبّأ جما أي وإنم تأكلون 
الميراث أكلاً شديداً » وجعاً من أي نجه ةحصل » من حلال أو حرام . 

وتحبون امال حب كثيراً فاحشأً ء الم :| الكثير » قال بعضهم : 

إن تغفر الهم تغف ر قتا تأي تف د لك لاألا 

والخلاصة : أن تؤثرون الدنيا على الآخرة ؛ والله يحب السعي للآخرة » 

وترك الإفراط والمغالاة والقادي في حب الدنيا وملذاتها . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأني : 

- يخطيع الإنسان في فهم حال الغنى والفقر ء فليس الغنى وبسط الرزق 
دليلاً على الإكرام والتفضيل والاصطفاء » كا أن الفقر ليس دليلاً على الإهانة 
والإذلال . 


فالكرامة عند الله وال هوان ليس بكثرة الحظ في الدنيا وقلته » وإإغا الكرامة 
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عنده أن يكرم الله العبد بطاعته وتوفيقه » المؤدي إلى حظ الآخرة » وإن وسّع‎ 
. عليه في الدنيا جده وشكره‎ 
والله لايريد من عبد إلا الطاعة والسعي للماقبة الآخرة » وأما الإنسان‎ 
. فلا يريد ذلك » ولا همه إلا الدنيا العاجلة وما يلذه وينعمه فيها‎ 


۲ - أكّد تعالى المعنى السابق بكامة $ كلا » للرد على سوء فهم الإنسان » 
وزجراً وردعاً له عن اعتقاده وتصوره السابق » فليس الأمر كا يَظَنُ » بأن الغنى 
لفضله > والفقر لموانه » وإغا الغنى والفقر من تقدير الله وقضائه ‏ وعلى العبد أن 
يحمد الله عز وجل على الفقر والغنى . جاء في الحديث : « يقول الله عز وجل : 
كلا » إني لاأكرم من أكرمت بكثرة الدنيا ء ولا أهين من أهنت بقلتها » إا أكرم 
من أكرمت بطاعتي » وأهين من أهنت يميتي ,3" . 

؟ ‏ أخبر الله تعالى عما كان التتاسن<يصنعونه من ترك بر اليتم ومنعه من 
الميراث » وأكل ماله إسرافاً ودارا أن یروا ».أنهم لا يأمرون أهليهم بإطعام 
مسكين يجيئهم » وأكلهم ميراث اليتامى والنساء والصبيان أكلاً شديداً وجما 
شاملاً » وحبتهم امال حبّا جَمَاْ ٠‏ كثيرأ » فقد كان أهل الشرك لا يورّثون النساء 
ولا الصبيان » بل يأكلون ميرائهم مع ميرلهم » ويُرائهم مع ترام » وكانوا يجمعون 
امال دون تفرقة بين الحلال والحرام . 

وهذا ما يشيع الآن كثيراً في العالم » بل بين المسامين أنفسهم . 











25/60: تفسير القرطبي‎ ١ 
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حال الإنسان الحريص على الدنيا والمترفع عنها يوم القيامة 





الإعراب : 

$ إذا ذكت الأرض دكأ دكأ 4 واي 9 إذاج_قوله تعالى : ( فيومئز لايمذب عذابه € 
ول دكا دكا 4 : منصوب على المصدر للؤكد ٠‏ وكرر للتأكير 

3 صتا صا € منصوب على للصدر » فقي موس الخال ء أي مصطفين أو ذوي صفوف كثمة ٠‏ 

$ وجيء يومئذ بجهنم يومئذٍ يشذكر الإنسان ) $ بجهم » : في موضع رفع نائب فاعل 
ول يومئذ > الأول : طرف متعلق ب 3 جيء 4 , ول يومث ) الثاني : إما بدل من $ يومف ) 
الأول ٠‏ أو يتعلق ب ل يتذكر ) . 

( لايعدّب عنابه أحد » ولا يُوق وناقه أحد ) قرق $ يعذب € و يوثق ) بكر 
الذال وفتحها ٠‏ وبكسر الثاء وفتحها ٠‏ فن قرأ بكسر الذال والثاء » كان تقديره ؛ لا يمدب أحد أحداً 
أ مثل وشاقه ٠‏ والهاء تعود على الله تعالى » وإن ل 
و عذابه 6 واه وثاقه # : منصوبان على الصدر . والصدر مضاف 








عذاباً مثل عذابه » ولا يوثق اح أحداً وذ 
يذكر , لدلاثة الخال 
إلى القاعل . و م أحد » فاعل مرفوع 








ومن قرأ بفتحها كان تغديره ‏ لا يمذب أحد مثل عذابه ٠‏ ولا يوثق أحد مثل وثاقه ‏ وللماء 
تعود على الإنان » لتقدم ذكره » والصدر مضاف إلى المفعول . و ۾ احد ه : نانب فاعل 





8 راضية مرضية + حالان 
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: البلاغة‎ 
يتذكر € و3 الذكرى € ينها جناس اشتقاق  وکنا بین لايعذب عنابه ) وبين‎ << 
. € ولا يوثق وثاقه‎ $ 
 فيرشتلل ل فادخلي في عبادي € الإضافة إلى الله‎ 


المفردات اللغوية : 

$ كلا € ردع هم عن ذلك وإنكار لفملهم : وهو التقصير في أداء الحفوق  .‏ إذا دكت 
الأرض دكا دكآ 4 زلزلت حتى يتهدم كل بناء عليها وينعدم » دكأ بمد دك حى صارت الجبال 
والتلال هباءً منبثاً » وأرضأ مستوية . والدك : هدم والتسوية للشيء المرتفع » قال البرد : الدلك : 
حل الرتفع بالبسط . واندك سنام البعير : إذا اتفرش في ظهره ٠‏ ومنه الدكان لاستوائه في 
الانفراش . وجواب ‏ إذا ‏ هو قوله : 3 فيو. € 

$ وجاء رك € أمر ربك وظهرت أهيات قدرته وآثار قهره . 9 وملك » الملائكة . 
(١‏ صقا صا 6 مصطفين أو ذوي صفوف.كثيزة بحب يمنازهم ومراتبهم ٠‏ « وجيء يومكذ بجهام € 
كشفت للنساظرين بد الفيية | ملل قولِبه نمالى : $ وبرّزت الجحمٌ لمن يرك ¢ 
[ النازعات  . ] ۳۷۷١‏ يتذكر الإنسان > يدك معآصيه ٠‏ أو يتعظ ؛ لأنه بعل قبحها ؛ فيندم 
عليها . 9 وأنى له الذكرى € أي اوم أي نَكله"كائدةاللتذكرة) وقد فات الأوان ؟ وهو استفهام بعنى 
النفي » أي لايتفعه تذكره ذلك » واستدل به على عدم قبول التوبة في الآخرة . ل يقول : ياليتني 
قدمت لحياتي € أي يقول مع تذكره : ياليتني قدمت حاتي هذه الخيز والإيان : أو وقت حياتي في 
الدنيا ٠‏ ول يا € : للتنبيه 





فيومئذٍ لايعدذب عنابه أحد ٠‏ ولا يولق وثاقه أحد > أي لا يتولى أحد عذاب الله ووثاقه 
يوم القيامة سواه » إذ الأمر كله له » ولا يعذّب أحد مثل تعذيبه . ولا يوثق مشل إيشاقه . 
والوثاق : الشد والربط بالسلاسل والأغلال . وير $ عذابه ‏ و ل وثاقه € للكافر . 

$ ياأيتها النفس ‏ أي يقال لا عند الوت مايأتي . ل المطمئنة 4 | 
بالحق » الآسة وهي المؤمنة التي اطرأنت بذكر الله . < ارجمي إلى ريك € ارجعي إلى ثوابه 
وتكريه ٠‏ وأمره وإرادته . $ راضية € بالثواب . $ مرضية € عند الله بعملك , أي جاممة بين 
الوصفين . 9 فادخلي في عبادي € في جلة أو في زمرة عبادي الصالحين القريين امكرّمين . 
وادخلي جذتي © معهم ٠‏ 
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سبب النزول : 
نرول الآية ( ۲۷ ) : 

$ ياأيتها النفس .. € : أخرج ابن أبي حاتم عن بريدة في قوله: 
< ياأيتها النفس الطمكنة » قال : نزلت في حمزة . 

وأخرج أيضاً عن ابن عباس : أن الني بيه قال : من يشتري بثر رُومة » 
يستعذب بها » غفر الله له » فاشتراها عثان » فقال : هل لك أن تجملها سقاية 
للناس ؟ قال : نعم » فأنزل الله في عثان : « ياأيتها النفس الطمكنة  ..‏ . 
المناسبة : 

بعد أن أنكر الله على الناس تصِنؤْرهم كن ,الغنى والفقر » وأفماهم النكرة » 
بالحرص على الدنيا » وإيثارها على لأسا . مقر المواساة منها ‏ وجمها دون 
تفرقة بين حلال أو حرام » ردعهم.عن ,ذلك » وأخبر عا يقع يوم القيامة من 
الأهوال العظية ٠‏ وأبان أنهم يندمون حين لا ينفع الندم : < يقول : ياليتني 
قدمت لياتي ‏ فإن الآخرة دار جزاء لادار عمل , ثم ذكر تحسر المقصر في طاعة 
الله يوم القيامة : « يوم يتذكر الإنسان » وأفى له الذكرى ‏ . 

وبعد بيان حال هذا الإنسان الحريص على الدنيا » ذكر الله تعالى حال 
المؤمن انخلص المترفع عنها » المتسامي بطبعه إلى مراتب الكال » فيكون جزاؤه 
دخول الجنان في زمرة الصالحين المقربين من عباد الله تعالى . 


التفسير والبيان : 
$ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أي زجرأ وردعاً لأقوالم وأفمالم 
هذه » ولا ينبغي أن يكون هكذا عملم في الحرص على الدنيا » وترك المواساة 
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منها » وجمع الأموال فيها من حيث تتهيأ » دون تفرقة بين حلال وحرام » وتوم‎ 
. ألا حساب ولا جزاء‎ 

وسيأتي يوم القيامة وما يقع فيه من الأهوال الرهيبة » وتظهر فيه أوصاف 
ثلاثة » فتدك الأرض دكأ بمد دك » أي تكسر وتدق ء وتتزلزل وتتحرك تحر 
بعد تحريك » وتهد جبالما حتى تستوي مع سطح الأرض » فتسوّى الأرض 
والجبال » ويقوم الناس من قبورهم . وقوله : (١‏ دكا دكأ 6 يدل على تكرار 
الدك حتى صارت الجبال هباءً منيثاً . 





$ وجاء ربك والللك صفاً صفاً 4 أي وجاء الله سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء بين عباده ؛ وتصدر أوامره وأحكامه بالجزاء والحساب » وتظهر آيات 
قدرته وآثار قهره » ويقف اللائكة مَصطفين صفوفاً للحراسة والحفظ والهيبة . 
وهذه هي الصفة الثانية من صفاح/ذلك اليم . 

$ وجيء يومكئذ بجهم.» أي وكشفت للناظرين بعد غيبتها وتحجبها 
عنهم » كا قال تعالى : ل وبرّزت الجحم للفاوين € [ الشعرا.:10/5] » وقال 
أيضأ : ل وبززت الجحمٌ لمن يرى ‏ [ النازعات 0/70 ] . وهذه هي الصفة الثالثة 
من صفات ذلك اليوم . 

$ يومكذٍ يتذكرالإنسان » وأنى له الذكرى » يقول : ياليتني قدمت 
لحياتي » أي في ذلك اليوم يندم الإنسان على ماقم في الدنيا من الكفر 
والمعاصي » وعلى ماعمل من أعمال السوء » وكيف تنفعه الذكرى ؟ أي لاتنفعه » 
فقد فات الأوان » وإغا كانت تنفمه الذكرى لوتذكر الحق قبل حضور الموت . 
قدمت الخير والعمل الصالح لخياتي الأخروية 
الدائة الباقية ‏ فهي الحياة الأخيرة لأهل النار ولأهل الجنة جيعأً . ويصح جعل 
اللام ببعنى الوقت » أي وقت حياتي في الدنيا . 
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قال الرازي : فيه دليل على أن قبول التوبة على الله لايجب عقلاً . والواقع 
لآية ليست في هذا الجانب » لأنه لايلزم من عدم قبول التوبة في الآخرة عدم 
قبولها في دار التكليف في الدنيا » كإيمان اليأس . 





أن 
أن 

< فيومئل لايعدّب عنابه أحد » ولا يوثق وثاقه أحد » هذا جواب 
الشرط السابق في < إذا دكت  ..‏ أي فيومكذ لايتولى أحد تعذيب العصاة 
وحساهم وجزاءم ووثاقهم ‏ ولا يعذب أحد مثل عذاب الله » ولا يوثق أحد 
الكافرٌ بالسلاسل والأغلال كوثاق الله . 

وفي هذا ترغيب بالعمل الصالح والإيمان » وترهيب من الكفر والعصيان . 

ثم ذكر حال الإنسان الترفع عن أطراعه وملذاته وشهواته في الدنيا وبشارة 
الأبرار » فقال : « ياأيتها النفس المظحئنة أرجمي إلى ربك راضية مرضية » 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ‏ أي يقول الله للمؤمن » بناته أو على لسان 
ملك : ياأيتها النفس الموقنة بالإتمان“والحق .وتوحيد ”الله » التي لايخالجها شك في 


صدق عقيدتها » وقد رضيت بقضاء الله وقدره » ووقفت عند حدود الشرع » 





فتجيء يوم القيامة مطمئنة بذكر الله » ثابتة لاتتزعزع » آمنة مؤمنة غير 
خائفة » ارجعي إلى ثواب ربك الذي أعطاك » وإلى حل كرامته الذي منحك 
إياه » راضية بهذا الثواب عا عملت في الدنيا » ويا حك الله » ومرضية عند الله » 
كا قال تعالى : 3 رَضِيَ الله عنهم » ورَضُوا عنه ) [ اة ۸/١١‏ ] وهذه هي صفة 
ارباب النفوس الكاملة . 

فادخلي في زمرة عبادي الصالحين » وكوني في جملتهم » وادخلي معهم جنتي » 
فتلك هي الكرامة لاكرامة سواها » جعلنا الله من أهلها » والظاهر العموم » 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت به الآية . 
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فقه الحياة أو الأحكم : 1 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ - زجر الله الناس وردعهم عن انكبايم على الدنيا » وجعهم هما » فإن من 
5 ذلك يندم يوم تدك الأرض ولا ينفع الندم . 

؟ - وصف الله يوم القيامة بصفات ثلاث هي : 

الأولى ‏ دك الأرض » أي زلزلتها وتحريكها بشدة تحريكاً بعد تحريك » 
ومرة بعد مرة . 

الثانية ‏ مجيء أمر الله وقضائه وآياته العظية واصطفاف الملائكة صفوقاً » 
كقوله تعالى : ( هل يَنْظرون إلا أن يأتتهم الله في ظُلَلٍ من الغسام واللالكة » 
وفضي الأمر » ٠‏ وإلى الله ترجع الأمون € 1البقرة 00 ] . 

الثالثة ‏ بروز جهنم وانكشافها وظهوزها للناس بعد احتجابها عنهم 
في يوم القيامة يتم ظ لاقن يتويب كابتعظ من حرصه على الدني ادون 
الآخرة » ولكن من أين له الاتعاظ والتوبة والمنفعة » وقد فرط فيهافيالدنيا . ويقول 
نادمأمتأسفاً : ياليتتي قدمت في الدنيا عملأ صا حا حاتي الأ 
لايُعدّب أحد كمذاب الله ولا يُوثق بالسلاسل والأغلال أحد كوثاق 
الله » وهذه كناية ترجع إلى الله تعالى » في حق الجرمين من الخلائق » تعني أن 
السلطان المطلق في الحساب والجزاء لله » ولا يخرج أحد عن قبضة الله وسلطانه . 

أما النفس الزكية المطمئنة بالإيمان والعمل الصالح وبوعد الله دون 
خوف ولا فزع » فيقال لها : ارجعي إلى رضوان ربّك وجنته » راضية با أعطاك 
الله من النعم » مرضية عند الله بما قدمت من عمل . وهذا الخطاب والنداء يكون 
عند الموت أو الاحتضار  »‏ ذكر المفسرون » وتقة المقالة : فادخلي في زمرة 
عباد الله الصالحين » وادخلي جنتي دار الأبرار المقربين . 
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سورة البلد 

مكيّة » وهي عشرون آية . 
تسميتها : 

مميت سورة البلد ؛ لأن الله تعالى أقسم في فاتحتها بالبلد الحرام ( مكة ) 
الذي شرفه الله بالبيت العتيق » وجعله قبلة للسامين ‏ تعظيا لشأنه . 
مناسبتها لما قبلها : 

ترتبط السورة با قبلها من وجهين 5 

١‏ - فم الله تعالى في السورة السابقة ( الفجر ) من أحب المال » وأكل 
التراث » ولم يحض على طعام المسكين » وذكر في هذه السورة الخصال التي تطلب 
من صاحب المال من فك الرقبة ( إعتاق العبيد ) والإطمام في يوم السغبة 
( المجاعة ) . 

؟ - خم الله تعالى السورة التقدمة ببيان حال النفس الطمئنة في الآخرة > 
وذكر هنا طريق الاطمئنان » وحدّر من ضده وهو الكفر بآيات الله ومخالفة 
أوامر الرحن . 
مااشتملت عليه السورة : 

محورهذه السورة اللكية الحديث عن سعادة الإنسان وشقاوته » ومنهجه في 
اختيار أحد الطريقين . بدأت بالقسم بالبلد الحرام ‏ مكة أم القرى » التي يأمن 
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الناس فيها » تنبيها على عظمة قدرها » سواء في حال الإحرام أو الحل » وتنويها 
بموطن الني به وتعظم تحريم إيذائه في البلد الأمين » ثم ذكرت المقسم عليه 
وهوأن حال الإنسان في الدنيا في نصب وتعب  :‏ لاأقسم هذا البلد .. € 
(الآيات ١.؛]‏ . 








وأردفت ذلك بالإخبار عن خلق فمم في الإنسان وهو اغتراره بقوته » ما 
حدا بكفار مكة الذين اغتروا بقوتم أن يعاندوا الحق ‏ ويكذيوا 
رسول الله به » وينفقوا أمواهم في الفاسد والشرور » وهو شأن الفتونين 
الغرورين امم ونام : ل أيحسب أن لن يق در عليه أحد :. » 
[الأيات ١‏ ۷]. 

ثم ذكرت الإنسان با أنعم الله عليه من العينين واللسان والشفتين وبيان 
طريق الخير والشر له » واختياره أل الببيلين بعقله وإرادته : < ألم نجمل له 
عينين .. € [ الأيات ۸۔ “اء 

ثم أبانت للإنسان ما يعترضه من الأهوال وللصاعب يوم القيامة وطريق 
اجتيازها بالإيان والعمل الصالح وإنفاق الال في جهات البر وير » ليكون من 
الأبرار السعداء أهل اليين : < فلا اقتحم العقبة .. € [ الآيات ٠١.١١‏ ] . 

وقابلت ذلك بتوضيح منهج الأشقياء الفجار أهل الثمال » وهو الكفر 
بآيات الله » فيي المؤمنون عن الكفار » ويتبين مآل الفريقين إما إلى الجنة أو 
إلى النار : ل والذين كفروا بآياتنا .. € 15-51 . 
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ابتلاء الإنسان بالتعب واغتراره بقوته وماله 





© تامار ھ ییاو © فنع ةركن 
أو 





ينعي اعد بذ کک اناي اا 





الإعراب : 


$ أيمسب أن لن يقدر .. » أن عنففة من الثقيلة » واسها محذوف أي أنه 


البلاغة : 

< لاأقسم جنا البلد 4 أي أقم جنا البلد» وزيادة ل لا € لتأكيد الكلام وتأكيد القم , 
تقول : لا والله ماقلت كذا » أي والله...وهذا مستفيضٌ في لغة المرب 

ل( ووالد وما ولد € يينهها جناس التاق > فكل من الوالد والولد مشتق من الولاد 

٠‏ أيمسب أن لن يقدر عليه أحد > استفهام إنكاري للتوبيخ ؛ وكذا قوله : 3 أيحسب أن لم 
يره أحد € . 

$ لاأقسم با البلد » وأنت حل ينا البلد ٠‏ ووالد وما ولد ٠‏ لقد خلقنا الإنان في كبد » 
توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات 
المفردات اللغوية : 

$ لاأقسم € أي أقبم . < ينا البلد ) مكة ا 0 

حلال وحال مقم فيه , أقم سبحانه باللد اطرام » وحال كون لني بهل مقم فيه » إظهارا لز 
فضله ٠‏ وإشعاراً بأن شرف الكان بشرف أهله أهله . وهذه اجلة وما بعدها اعتراض بين القسم وا شرفي 
وهو قوله بعدئذ : ل( لقد خلقنا الإنسان في كبد ‏ . 

( ووالد وما ولد € أي وأقسم يكل والد كآدم أو راهم وغيرها » وبکل مولود من أي شيء 
آخر؛ والراد : أن الله أقم يبلد النبي بم الذي الذي هو مسقط رأسه » وحرم أيبه إبراهم ٠‏ ومنشأ أييه 
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إماعيل » ون ولد فيه . والتنكير للتمظم » كقوله تمالى : $ وله أعلم يمسا وَضَفتْ ‏ 
[ آل عران ۳/۴ ] أي بأي شيء وضعت » يعني موضوعاً عظم الشأن . 

< لقد خلقنا الإنان € جنس الإنان . $ في كبد € أي خلقناه مغمورا في مكابدة الشاق, 
والشدائد » والتمب والنصب » والإنسان لايزال في شدائد ميدؤها ظامة الرحم ونضيقه ومنتهاها 
اموت وما بعده » وهو تسلية وتثبيت للرسول بی ما كان يكابده من قريش ٠‏ وبَمْث له على احقال 
ماکان يكابد من أهل مكة » وتعجيب من حالم في عداوته 


$ أبمسب € أيظن الإنان . $ أن لن يقدر عليه أحد € أي أنه يغتر بقوته » ويعتقد ألا 
أحد ينتقم منه ولكن الله قادر عليه ٠‏ كأني الأشد بن كلد ٠‏ فإنه كان بط تحت قدمه أدم 
عكاظي ۰ يجذبه عشرة » فينقطع » ولا َل قدماء . 9( يقول : أهلكت مالا بدا 4 أي وأنه 
يقول : أنفقت مالا كثبرأ » من تليد الشيء : إذا اجتمع ‏ على عداوة مد » أو سممة ومفاخرة 
ل أيحسب أن لم يره أحد > فما أنفقه » فيعلر قدره ٠‏ والله عالم بقدره » وأنه ليس مما يتكثر به » 
وبجازيه على فمله السي . 


سبب النزول : 

نزول الآية (ه ) : 

هذه الآية : ل أيحسب أن لن يقدر 

الْجَتَحي » الذي كان مغترأ بقوته 
: في عداوة مد مالا 


ل أيحسب أن لن يقدر ‏ : روي أن 
عليه أحد ؟ ‏ نزلت في أبي الأ: 0 
البدنية . قال ابن عباس 
كثيرأ > وهو في ذلك كاذب . 











نرول الآية )١(‏ : 

$ يقول أهلكت  ..‏ : قال مقاتل : نزلت في الحارث بن عامر بن 
نوفل » أذ » فاستفتى النبي مَل » فأمره أن يُكَفْر » فقال : لقد ذهب مالي في 
الكقّارات والنفقات » منذ دخلت في دين جمد . وهذا القول منه يحقمل أن يكون 
استطالة ا أنفق » فيكون طفياناً منه »أو أسفاً عليه » فيكون ندماً منه . 









الجرء )۴١(‏ السورة (40) البلد is ۷ ١‏ 
التفسير والبيان : 

< لاأقسم بهذا البلد » وأنت حل بهذا البلد » ووالد وما ولد » أي أقسم 
بالبلد الحرام وهو مكة » تنبيها على كرامة أم القرى وشرفها عند الله تعالى ؛ لأن 
فيها بيته الحرام قبلة المسادين » وهي بلد إسماعيل ومحد عليها الصلاة والسلام » 
وفيها مناسك الحج . وقوله : ( لاأقسم » قىم مؤكد وليس نفياً للقسم » كقول 
العرب : لا والله لا فعلت كذا » ولا والله ماكان كذا . ولا والله لأفعلن كذا . 

أقسم بهذا البلد في حال کون الساكن فيها حلالا مقي با وهو عمد بل وكل 
من دخله : 9 ومن دخله کان آمنا » [ آل عران 08 ] تشريفاً لك » وتعظهاً 
لقدرك ؛ لأنه قد صار يافامتك فيه عظيإيثيريفاً » ولا شك أن الأمكنة تشرف 
بأهلها . والحل : الحلال . ورد في اديت الق على صحته : « إن هذا البلد 
حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض > فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » 
لايعضد شجره ولا يختلى خلاه ونم أجلت لي سناعة من ار » وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » ألا فليبلغ الشاهد الغائب » . 

والمراد أن مكة عظية القدر في كل حال » حتى في حال اعتقاد الكفار أنك 
حلال لا حرمة لك » فلا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك . وفي هذا تقريع 
وتوبيخ هم . 

وأقسم بكل والد ومولود من الإنسان والحيوان ٠‏ تنبيهاً على عظم آية التناسل 
والتوالد ‏ ودلالتها على قدرة الله وحكته وعلمه . 

ثم ذكر لقم عليه فقال : 

$ لقد خلقنا الإنسان في كبد ‏ أي لقد خلقنا الإنسان مغموراً بالتعب 
والنصب ء وفي مكابدة اشاق والشدائد ٠‏ فهو لا يزال في تلك المكابدة يدا من 
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الولادة » إلى المتاعب المعيشية والأمراض الطارئة » ثم إلى الموت وما يتبعه في قبره 
والبرزخ وآخرته من شدائد ومتاعب وأهوال . 

وفيه تثبيت لرسول الله ملعم » وحَمُله على احتال مكائد أهل مكة » وصبره 
على الشاق والمتاعب » فذلك لايخلو منه إنسان ٠‏ وفيه لوم هم على عداوته . 

ثم وبخ الإنسان على الاغترار بقوته » فقال : 

$ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ؟ ‏ أي أيظن ابن آدم أن لن يقدر 
عليه » ولا ينتقم منه أحد » فإن الله هو القأدر على كل شيء . 





ثم لام الإنسان على الإنفاق مراءاة » فقال : 

$ يقول : أهلكت مالألجداً أي أنفقت مالا كثيراً جما بعضه على 
بعض . والمراد أن الإنسان يقول في يو القيأمة : أنفقت مالا كثيراً فيا كان يميه 
أهل الجاهلية مكارم » و يتنه مالي ومفاخر ‏ 





ثم عابه على جهله » فقال : 

$ أيحسب أن ل يره أحد ؟ » أي أيظن الإنسان والمدعي النفقة في سبيل 
الخير أن الله سبحانه لم يطلع عليه » ولا يسأله عن ماله من أين كسبه » وأين 
أنفقه ؟ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ - أقسم الله تعالى بالبلد الحرام ‏ مكة أم القرى » وبالوالد والولود كأدم 
وذريته » وكل أب وولده » وما يتوالده الحيوان » على أنه خلق الإنسان مغموراً 
في شدة وعناء من مكابدة الدنيا . 
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ولله أن يقسم با يشاء من مخلوقاته لتعظيها » والمراد تعظم البلد الحرام 
المشتمل على البيت العتيق » وكونه بلد إسماعيل ومد عليها الصلاة والسلام » 
ووجود مناسك الحج فيه ومنشأ كل بركة وخير » وتظل الحرمة لهذا البلد » وإن 
اعتقد كفار مكة أن عمدأ ب حلال لم » لا حرمة له . 

والقسم بالوالد والولد ونسلهم ؛ لأهم أعجب ماخلق الله تعالى على وجه 
الأرض ؛ لما فيهم من النّبيان والنطق والتدبير » وفيهم الأنبياء والدُعاة إلى 
الله تعالى . 

؟ - وبخ الله تعالى الإنسان على بعض الأفكار والاعتقادات والتصورات » 
كظنه ألا قدرة لأحد عليه » وإنفاقه المال الكثير مراءاة » أو مضايقة من أداء 
الواجبات المالية الخيرية » وجهله بأن الله عألبه مطلع على جميع أقواله وأفماله » 
وسائله عن ماله من أين كسبه › وق َي أننقه ؟ 

إن الله قادر على كل شيء مْنَ:الإنسان والحيوان.والجاد والنبات » عالم بقصد 
كل إنسان حين ينفق ما ينفق رياء وافتخارا وحباً للانتساب إلى المعالي والمكارم » 
أو معاداة لرسول الله لے » ويرى كل أحد فيا يعمل ويجني ويكتسب وينفق 


مبدأ الاختيار وطريق النجاة في الآخرة 










كتر رأ اناا o EO‏ 
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الإعراب : 

ل( فلا اقتحم العفبة € أي لم يقتحم ‏ و( لا) في 
تعالى : ( فلا صق ولا صلّى € [ القيامة ۷١‏ 
أي خراش الهذلي : 

إن تغفر اللهم تغفر جا وأي عبد لك لالا 


الماضي مشل (( ) في الستقبل » كقوله 
أي لم يصدق ولم يصل » وكقول الشاعر 








آي م بن . 

ل( وما أدراك بة ‏ يتبا 4 ل ماالعقبة ‏ 
تقديره : مااقتحام العقبة » فحذف المضاف وأقم الضاف إليه مقامه . و فك رقبة ) : خبر ميثداً 
محذوف » تقديره : اقتحامها فك رقبة . $ أو إطمام ) : عطف عليه » ول يتبا » : مفمول 
ف إطعام » وهو مصدر ( أطعم ) أي أن أطعم يته 

لثم كان من الذين أمنوا € اسم کان : ضمير مستتر تقديره هو أي ثم كان مقتحمها من 
الذين آمنوا . وإفا قال $ ثم 4 وإنكن لايق مقدماً في الرتبة عن العمل ؛ لأن $ ثم € إذا 
عطفت جملة على جملة لاتفيد الترتبب سلاف ماإذا عطفت مفرداً على مفرد » فهي ليست هنا 
للتراخي في الزمان إذ شرط الأعال اة الان ٠‏ وَإْما التراخي في الذكر والبيان 


ما العقبة » فك رقبة ‏ أو إطمام في يوم ذي 





البلاغة : 
$ أل نجل له عينين ولساناً وشفتين ؟ € استفهام ن 
وفيه مراعاة الفواصل 
(١‏ وما أدراك ماالمقبة ؟ » الاستفهام للتهويل والتعظم . و العقبة ) : استمارة تبعية 
لهذا العمل الشاق على النفى من حيث هو بذل مال » تشبيه بعقبة الجبل : وهو ماصمب منه » أي 
أن العقبة : الطريق الوعر في الجبل » استمير للأعمال الصالحة ذات الشقة 








يري للتذكير بالنعم . أي جملنا له, 


ا( وهديناه النجدين » انتما 
والشقاوة » وأصل النجد : الطريق المرتقع . 





استعار النجدين لطريقي الخير والشر أو السعادة 


9 مقربة € وال متربة 4 جناس ناقص لتغير بعض الحروف 
<( أولئك أصحاب الينة 4 9 أولئك أصحاب الشأمة 4 بينها 
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المفردات اللفوية : 

ف أم نجمل له عيين € يبصر بها . أي جعلنا له . ل ولساتاً 4 يترجم به عا يريد ضيره . 
ف وشفتين € يستر بها فاه » ويستعين بها على النطق والأكل والشرب وغيرها 
التجدين € بينا له طريقي الي والشر أو السعادة والثقارة » وأصل التججد : الكان الرتقع . 
ل فلا اقتحم العقبة » فهلا اجتازها أو دخلها برعة وشدة » والمقبة : الطريق الصعب في الجبل 
وامراد : مجاهدة النفس لغمل الخير وترك الشر 

وما أدراك ما المقبة € وما أعلدك مااقتحام العقبة ؟ والجلة اعتراضية لتعظم شأنها أي لم 
تدر صموبتها وثواها . ل فك رقبة © إعتاقها من الرق ٠‏ أو العاونة عليه . ل ذي سفبة € 
مجاعة . ل ذا مقربة ) قرابة في النسب . < ذا مربة ) افتقرء 
أي أصبحت يده ملصقة بالتراب لفقره ٠‏ وامراد : ثم المطروحون على ظهر الطريق قموداً على 
التراب . لا بيوت لهم . وإنا ذكر الإعتاق والإطعام لما فيها من مجاهدة النفس 

$ م € عطف على $ اقتحم © و ل ثم اللترتيب الذكري لا الزماني » والعنى : وكان وقت 
الاقتحام مؤمناً . $ وتواصوا € أوصى وتشح بعظهمبيضا . $ بالصبر » على الطاعة ٠‏ وعن 
المعصية . ل بالمرحمة 4 الرحمة على النامل ف أوئدك )| الوسوفون ذه المفات 9 أمحاب 
المهنة ‏ البين ٠‏ وأصحاب طريق النجاة. والسعادة > المشأمة 4 الشمال » أصحاب طريق الشقاء 
$ مؤصدة ) مطبقة مغلقة عليهم 














فقرء يقال : ترب فلان : 





المناسبة : 

بعد توبيخ الإنسان وذمه على طبائع غريبة وعجيبة ٠‏ أقام الله تعالى الڊليل 
على كال قدرته بخلق الأعين واللسان والشفتين والعقل المميز بين الخير والشر » 
ومنحه الخيار للإنسان ليثبت ذاتيته » ويتحرر من عبودية أهوائه وشهواته » 
وليعرف البشر أنه تعالى مصدر لأفضل ما يتتتعون به من البصر والنطق والعقل . 

ثم بيّن الله تعالى أنه كان على الإنسان بعدئذ أن يشكر هذه النعم » ويختار 
طريق الخير والسعادة » فيبادر إلى الإيمان والعمل الصالح » ومنه إعتاق أو 
تحر ير الرقاب » وإطعام الأيتام الأقارب وللساكين الحتاجين » والتواصي بالرمة 
على الناس » وأدى اختيار الإنسان بالتالي إلى أن يكون من أحد الفريقين : 
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أصحاب الهين والسعادة ومآهم إلى الجنة » وأصحاب الثمال والشقناوة ومآهم إلى 


النار . 
التفسير والبيان : 


< ألم نجعل له عينين » ولساناً وشفتين » أي ألم أمنحك أيها الإنسان الجاهل 
الغرور بقوتك » المرائي بعملك بإنفاق المال طلباً للشهرة والسبعة ؛ أمنحك 
العينين اللتين تبصر بها ٠‏ واللسان الذي تنطق به » والشفتين اللتين تستر بها 
ثغرك » وتستعين بها على الكلام وأكل الطعام » وجمالاً لوجهك وفك » والمراد 
أنني أنا الله الذي منحتك القدرة على البصر والنطق أو الكلام . 

$ وهديناه النجدين € أي ألم نبين لك ونعرفك طريق الخير والشرء 
فأودعنا في فطرتك السلية أذاة المييرثينهها » وجعلنا لك من العقل والفكر 
ماتستطيع به إدراك محاسن خير ووفالمد الشر وأبعاد كل منها . وعبّر عن 
هذين الطريقين بالنجدين توًا الطريقان لمرتفمان ‏ للدلالة على صعوبتها 
ووعورتها » واحتياجها إلى مجاهدة النفس لعبورهما بشدة وسرعة . 

لذا أردفه ببيان وجوب اختيار الأفضل وشكر تلك النعم » فقال تمالى : 
<( فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ماالعقبة » أي فهلا نشط واخترق الموانع المانعة 
من طاعة الله » من تسويل النفس واتباع الموى والشيطان » وهلا جاهد نفسه 
لاجتياز الطريق الصعب » وأي شيء أعليك مااقتحام العقبة ؟ استفهام للتفخم 
والتعظم . 

ثم أرشد إلى طريق اقتحامها فقال : 

ل فك رقبة » أو إطعام في يوم ذي مسغبة » يته ذا مقربة » أو مسكيناً ذا 
مَثُربة 6 أي إن اقتحام العقبة ودخوها يكون بإعتاق الرقبة من العبودية » 
وتخليصها من إسار الرق » أو المعاونة عليه » أو إطعام في يوم الجاعة الذي يعز 
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فيه الطعام اليتم القريب : وهو الصغير الذي فقد أباه » وكان قريباً في نسبه من 
المطعم ‏ أو إطعام المسكين الحتاج الذي لا شيء له » ولا قدرة على كسب المال 
لضعفه وعجزه » كأنه ألصق يده بالتراب » لققد امال . 

فن حرر الرقبة أو أطعم اليتم أوالمسكين في يوم الجاعة » كان طائعا لله » 
نافعاً عباده » فهو من أصحاب اليين . وهذا مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس 
والهوى والشيطان . 

قال الصاوي على الجلالين : إغا قيّد الإطعام بيوم امجاعة ؛ لأن إخراج الال 
فيه أشد على النفس . وة ل بقوله : لإ أو مسكيناً ذا مقربة » للشافعي : 
أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير » وأنه قد يكون بحيث يلك شيئاً » وإلا وقع 
قوله :9 ذا متربة » تكراراً . وقد ست أبو حنيفة بتقدم العتق على أنه 
أفضل من الصدقة » وعند بعضهم بالكل لآن في الصدقة إنقاذ النفس من 
الملاك ؛ فإن الغذاء قوام البدن: ء.وأما الك فهو تخليص من القيد في الأغلب . 
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أحمد عن عقبة بن عامر أن رسول الله بل قال : « من أعتق رقبة 
مؤمنة » فهي فكاكه من النار » . وأخرج أجد أيضاً عن الراء بن عازب قال : 
« جاء أعراني إلى رسول الله بے » فقال : ييا رسول الله » علمني ملآ 
الجنة » فقال : لان كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة » أعتق النّتمة ويلك 
الرّقبة » فقال : يا رسول الله » أوليستا بواحدة ؟ قال : لا » إن عتق النسمة : 
أن تنفرد بمتقها , وفك الرقبة : أ 














وأخرج أحمد والترمني والنسائي عن سان بن عامر قال : سمعت 
رسول الله به يقول : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم اثنتان : 
صدقة وصلة » . 


ل ثم كان من الذين آمنوا » وتواصوا بالصبر » وتواصوا بالمرحمة » أي قام 
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بالأفعال الخيرية السابقة بعد أن آمن باله ورسوله وكتبه واليوم الآخر » فإن هذه‎ 
: القربات إنا تنفع بشرط الإيمان » فكان من جملة المؤمنين العاملين صالحاً‎ 
امتواصين بالصبر على أذى » وعلى الرحمة بهم » كا قال الني بهل في الحديث‎ 
النابت : « الراححون يرحمهم الرحمن » ار هوا من في الأرض يرح من في‎ 
. السماء » وفي الحديث الآخر : « من لايرحم الناس لايرحه الله ب"‎ 

والصبر يكون أيضاً على طاعة الله » وعن المعاصي » وعلى المصائب والبلايا . 
والرحمة على عباد الله ترقق القلب » ومن كان رقيق القلب » عطف على اليم 
والمسكين . واستكثر من فعل الخير بالصدقة . 

ثم ذكر الله تعالى جزاء هؤلاء مبشراً بهم » فقال : 

< أوئئك أصحاب المينة*4 أي وكيك التصفون هذه الصفات مم من 
أصحاب اليين » وم أصحاب الجنية..-5 قال تعالى  :‏ وأصحجاب الهين » 
ماأصحاب اليين ؟ في سَْرتمَخْضْودء.وطليمتضود » وظل مدو » وماء 
مسكوب » وفاكهة كثيرة » لا مَقَطُوصة ولا منوعة » وفرّش مرفوعة € 
[ الواقمة ٠٠-۳۷/٥1‏ ] . 

ثم ذكر أضداد هؤلاء للمقارنة والعبرة » فقال : 

٠‏ والذين كفروا بآياتنا م أصحاب المشأمة » عليهم نار مؤصدة ‏ أي 
والذين جحدوا بآياتنا التنزيلية والآيات الكونية الدالة على قدرتنا » م أصحاب 
الشمال » وعليهم نار مطبقة مغلقة » وأصحاب الثمال هم أهل النار المشؤومة ‏ قال 
تعالى : 3 وأصحاب الال ما أصحاب الغْمال » في موم وجي » وظل من 
موم » لا بارد ولا کرم .. € [ الراقنة :ركه ] . 





. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحام عن ابن عر رضي الله عنها‎ )١( 
أخرجه الشيخان والترمذي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه‎ )١( 





الجزء )۴١(‏ السورة (40) البلد ۸ - E 5١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

آ- جيء بآيات « أم نجمل له عينين » ولسانا وشفتين » وهديناء 
النجدين » للتذكير بنعم الله تعالى على الإنسان من البصر والنطق والجال 
والعقل والفكر المميز بين الحق والباطل ويبان طريقي الخير والشر » وللدلالة 
على كال قدرة الله تعالى » ولبيان مبداً اختيار الإنسان للإيان والكفر أو السعادة 
والشقاوة أو الخير والشر  »‏ قال تعالى : < نا هَدَيْناه السبيل » إما شاكراً » 
وإما كفوراً € [ الدهر 9] ٠‏ 


؟ إن هذه النعم تقتضي اشكر غلبا والاستعداد للنجاة في الآخرة » 
بالإهان والعمل الصالح الشامل توآ باِصبر على التكاليف الشرعية » بطاعة 
الله وعن معصيته وعلى البلايا.وانحن ٠‏ والتواصي بالمرحمة على الى أي التعاطف 
والتراحم » وتحرير الرقاب ( العبيد ) وإظعام اليتامى والأرامل والمساكين . 
وإخراج ا مال في وقت القحط والضرورة والجوع أثقل على النفس » وأوجب 
للأجرء لذا قال : $ ذي مسغبة ‏ كقوله :ل وآ امال على حبه )€ 
( البقرة 1 ] وقوله : ل ويطعمون الطعام على حبه مسكيثاً € | الدعر 12/0 . 


والإيان شرط قبول هذه الأعمال الخيرية » وإفا أخر للترقية من الأدفى إلى 
الأعلى ‏ والترتيب ذكري » لا زماني . 
وهؤلاء أصحاب البين أهل الجنة » وم الذين يَْتُون كتبهم بأ 


ويلاحظ أنه ذكر في باب الكال أمرين : فك الرقبة والإطعام » والإيمان » 
وفي باب التككيل شيئين : التواصي بالصبر على الوظائف الدينية » والتواصي 








٠ الجزء (0 السورة (40) اليلد م‎ ot 
» بالتراحم » وكل من النوعين مشةل على تعظم أمر الله » والشفقة على خلق الله‎ 
. إلا أنه في الأول قدم جانب الخلق » وفي الثاني قدم جانب الح"‎ 

0 - ذكر الله تعالى للنقابلة واللقارنة والعظة أصحاب الثمال بعد أمحاب 
المين » والفريق الأول م الذين كفروا وا بالقرآن » وم الذين يأخذون كتبهم 
بشمائلهم ٠‏ ومصيرم إلى النار التي تطبق وتغلق أبوايها عليهم . 


جتحت ب جه جم ب توي 
() تفسير الرازي : ۱۸۷/۳١‏ » غرائب القرآن : ٠٠۲/۲٠‏ 





الجزء (0) السورة (41) الشمس a4‏ 





م 


سورة الثمس 

مكيّة » وهي خمس عثرة أية . 
تسميتها : 

سميت سورة الشيس لافتتاحها بالقسم الإلمي بالشمس المنيرة المضيئة لآفاق 
النهار . 
مناسبتها لما قبلها : 

ترتبط السورة با قبلها من وجهين : 

5 خم الله سبحانه سورة َلَعَف أضّحاب المهنة وأصحاب الشأمة » 
ثم أوضح المراد من الفريقين في سورة الثمس بعمل كل منها حيث قال : فإ قد 
أفلح من زکاها » وقد خاب من دسّاها > . 


ت ما 


؟ - أبان الله تعالى في آخر آيات السورة السابقة مصير أو مآل الكفار في 
الآخرة وهو النارء وذكر تعالى 


الدنيا » وهو الملاك » فاختقت السابقة بثيء من أحوال الكفار في الآخرة » 






اخر هذه السورة عقاب بعض الكفار في 


واختټت هذه بشيء من أحواهم في الدنيا . 
مااشتملت عليه السورة : 
تضنت هذه السورة الكلام عن موضوعين مهمين ها : 


١‏ الإقسام بالخلوقات الكونية العظية في العام العلوي والسفلي وآلة التفكر 
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في ذلك وهو النفس على أحوال النفس الإنسانية » ودور الإنسان في تهذيبها » 
وتعويدها الأخلاق الفاضلة ليفوز وينجو » أو إهمالها وتركها بحسب هواها 





؟ - ضرب الثل بود لمن دس نفسه وأهلها » فتادت في الطغيان » فنزل يها 
العقاب الشديد وأهلكها ودمرها عياناً في الدنيا 

والخلاصة : المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات » والتحذير من 
المعاصي . 


جزاء إصلاح.النفس وإماها 





الإعراب : 

$ والثشس وضحاها € الواو الأولى واو القسم » وسائر الواوات عطف عليها » وجواب القسم + 
إما مقندر» وهو لتبعن » أو هو $ قند أفلح من زكاها € أي لقند أفلح من زكاها » وحذقت الام 
الطول الكلام . وقال الزعغشري : تقسدير الجواب ليسدسدمن الله على أل مكة لتكذييهم 
رسول الله لے کا دمدم على مود . أ أطبق عليهم العذاب : لأنهم كذبوا الحا ء وأسا ل قد أفلح 
من زكاها .. € فكلام تابع لقوله : $ فأهمها فجورها وتقواها > على سبيل الاستطراد » وليس من 
جواب القسم في شيء 

< إذا € في اللواضع الثلاثة نجرد الظرفية والعامل قيها فمل القسم 

$ والساء وبا بناها 4 $ ما » إما مصدرية ٠‏ أي وبنائها ؛ أو بمنى الذي » أي والذي 











الجزء (0) السورة (41) الشمس ٠١ - ١‏ باينا 


بناها » وهو الأحسن أو جعنى ل هَن € أي ومن بناها » وقد جاءت ( ما ) بعنى ( من ) قال أهل 
الحجاز لفرعد : سبحان ماسبّحت له . أي سبحان من سبحت له 

( قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دسًاها € ل دسّاها ) أصله : دسْتها » فاجتعت 
الأمثال » فوجد الاستثفال » فأبدل من السين الأخيرة ياء » 5 قالوا : قصيت أظفاري » في قصصت » 
فصار ( دسيها ) ثم قلبت الياء آلف لتحركها وانفتاح 





البلاغة : 

ف الشس والقمر 4 بينهها طباق ٠‏ وكذا بين $ الليل )€ $ والنهار » وبين ل فجورها 
وتفواها 4 . 

والنهار إذا جلاها 4 مقابلة بينها وبين ل والليل إذا اها € وكذا بين ل قد أفلج من 
زكاها 4 وبين ( وقد خاب من دسّاها 4 . والطباق والقابلة من اسنات البديعية » كا هو 





فعروقف . 


في السورة كلها سجع مرصع وهو ثوافقلفواضلٌمراعاة لرؤوس الآيات 


المفردات اللغوية : 

$ وضحاها € قال مجاهد : هو ارتفاح الضوء وكاله ؛ وقال أبو حيان : العروف في اللفة أن 
الضحى هو بعيد طلوع الشمس ليلا فإذا زاد فهو الضّحاء ‏ بالمد وقتح الضاد : إلى الزوال ٠‏ 
ل تلاا > تبعها , أي أن القمر يتبع الثنس طالماً عند غروا . $ جلآها € أي جلى الثنس 
وكشفها وام وضوحها 

9 يغشاها € يغثى الشمس فيغطي ضوءها بظائته » أي يزيله ويحجبه . $ والسماء ) كل 
ماعلاك وارتفع فوق رأسك فهو سماء » والراد به الكون الذي فوقك , وفيه الكواكب . $ وما 
بناها 4 أي ومن رفعها » وجعل كل كوكب بنزلة لبنة من بناء سقف » قال الزخشري والبيضاوي : 
وإنغا أوثرت على ( من ) لإرادة معنى الوصفية كآنه قيل : والسماء والقادر العظم الذي بنأها ٠‏ 
$ طحاها 4 بسطها » مثل دحاها 

$ سؤاها > أحم خلقتها وتسويتها ونعديل أعضائها بخلق القوى والغرائز فيها » وجمل 
وظيفة لكل منها . ل فأمها فجورها وتقواها > عرُفها وأفهمها ؛ وين لها طريق الخير والشر . 
والفجور : الفسوق والشر وكل مايؤدي إلى الخسارة ولاك . والتقوى : التزام جادة الاستقامة ٠‏ 
وإتيان مايحفظ النفس من سوء 5 
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$ أفلح » فاز ونجا وأدرك الطلوب . $ من زكاها 4 طهرها من الذنوب . وهشها وناها 
بالعلم والعمل » وهو جواب القم . ( خاب ) غسر. $ دسّاها € أهل تهذيبها ء والندسية : 
النقص والإخفاء » فن فمل الشر والعصية » أتقص نفسه عن مرتبة الكال » وأخفاها بالذنوب 
والعاصي » وهي ضد التركية 


التفسير والبيان : 

أقسم الله تعالى في مطلع هذه السورة بسبعة أشياء » فقال : 

3-5-١‏ والشيس وضحاها » القمر إذا تلاها ‏ أي أقسم بالشمس المضيكة 
نفسها » سواء غابت أم طلعت ؛ لأنها شيء عظم أبدعها الله وأقسم بضوئها 
وضحاها وهو وقت ارتفاع الشبس بعد طلوعها إذا تم ضوؤها ؛ لأنه مبعث حياة 
الأحياء . 


وأقسم بالقمر امنير إذا تبع التَصَنَقي الطلوع بعد غرويها » وبخاصة في 
الليالي البيض : وهي اللي الي أشالفة ع إ'الشادسة امتلائه 
صيرورته بدراً بعد غروب الشمس إلى الفجر . وهنا قسم بالضوء وقت الليل 
كله . 





٤-۴‏ - $ والنهار إذا جلآها ء والليل إذا يفشاها > أي وأقسم بالنهار إذا 
جلى الشمس وكشفها وأظهر تدامها » ففي اكتال النهار كال وضوح الشس » 
وأقسم بالليل إذا يغشى الشمس ويغطي ضوءها بظالته » فيزيل الضوء وتغيب 
الشمس » وتظلم الدنيا في نصف الكرة أرضية »ثم تطلع في النصف الآخر . 

وفي هذا التبدل والتغير رد على المشركين الذين يؤهون الكواكب » والثنوية 
الذين يقولون بأن للعام إلمين اثنين : النور والظامة ؛ لأن الإله لايغيب ولا 
يتبدل حاله . 
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وبعد التنويه بعظم هذه الأشياء الكونية » ذكر الله تعالى صفات حدوثها » 
فقال : 

3-5 - 2 والسماء وما بناها » والأرض وما طحاها » أي وأقسم بالسماء 
وبناء الله تعالى لما بالكواكب » كأن كل كوكب لبنة في سقف أو فة حي 
بالأرض وأهلها . وأقسم بالأرض كوكب الحياة البثرية والذي بسطها من كل 
جانب » وجعلها مهدة موطأة للسكنى مثل قوله تعالى : [ والأرض بعد ذلك 
دحاها € [ الازعات ۲۰۸١‏ ] أي بسطها » الطحو كالدحو وهو البسط »ثم مكّن 
الناس من الانتفاع بها ظاهراً بالنبات » وباطناً بالمعادن والثروات . ونظير 
الآية : $ الذي جَمَل لك الأرض فراش » السماء بن € [ البقرة 9076 ] . 

وخم الأشياء الحلوف ها لفن )ليشرية التي خلقت هذه الأشياء من 
أجلها » وكونما أداة الانتفاع بها ووسالة ترقي أبكياة وتقدمها » فقال : 








- 3 ونفس وما نوها #:فأهنينا فجورها وتقواها € أي وأقم بالنفس 
الإنسانية » والذي خلقها سوية » مستقية » على الفطرة القويمة » وتسويتها : 
إعطاء قواها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن » وهي الحواس الظاهرة والباطنة » 
والقوى الطبيعية » أي تعديل أعضائها » وتزويدها بطاقات وقوى ظاهرية 
وباطنية متعددة » وتحديد وظيفة لكل عضوفيها . 


ثم إنه تعالى عرف هذه النفس وأفهمها ماهو شر وفجورء وما هو خير 
وتقوى » وسا فيها من قبح وحسن » لتبييز الخير من الشر  »‏ قال تعالى : 
لإ وقدَيّناه النْجُدين 6 [ البلد ٠١/٠١‏ ] أي عاشاه وعرفناه سلوك طريقي الخير 
والشر . ويعضده مابعده : ( قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دسّاها © 
وهذا قول المعتزلة » وقال أهل السنة : الضيران في قوله تعالى : (١‏ فأهمها ) 
وقوله : <« وهديناه » لله تعالى » والمعنى : قد سعدت نفس زكاها الله تعالى » 
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وخلقها طاهرة » وخابت نفس دمّاها الله » وخلقها كافرة فاجرة" . 

والظاهر التفسير الأول » بدليل ماقال ابن كثير : ل فأضمها فجورها 
وتقواها > : أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها » أي بين لما ذلك » وهداها إلى 
مار هما . وقال ابن عباس : 3 فأهمها فجورها وتقواها € بين هما الخير 
والشر" . وهذا دليل على مبدأ الاختيار للإنسان . 

ثم ذكر الله تعالى جزاء ماتختاره النفس » فقال : 

ل( قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دسّاها ‏ أي قد فاز بكل مطلوب » 
وظفر بكل بوب من زك نفسه فهذيها ومّاها وأعلاها بالتقوى والعمل الصالح » 
وقد خسر من أضل نفسه وأغواها وأهيلهيا وأخخلها » ول هنبا » ول يتعهدها 
بالطاعة والعمل الصالح . وهذا جؤاي القت م الذي افتتحت به السورة . 

روى الطبراني عن ابن عباس كال کان رسول الله ب إذا مر بهذه الآية : 
$ ونفس وما سواها , فأهمّها جو رها نوفا » وقف وقال :« اللهم آت 
نفسي تقواها » أنت وليها ومولاها » وخير من زكاها » . 





وروی ابن أي حاتم عن أبي هريرة قال : معت رس ول الله ب : 
< فألممها فجورها وتقواها ‏ قال : « اللهم آت نفسي تقواها » وزكها أنت خير 
من زكاها » أنت وليها ومولاها » . ١‏ 

وروى الإمام أحد عن عائشة : أها فقدت الني به من مضجعه » فالسته 
بيدها » فوقعت عليه » وهو ساجد ء وهو يقول : ه رب أعطٍ نفسي تقواها » 
وزگها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها » . 
() وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة ومقائل والكبي . 


0 تفسير أبن كثير : 3/6اه 
)0 المرجع السابق . وهذا أيضأ قول مجاهد وقتادة والضحاك والثوري . 
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وروی أحمد ومس عن زيد بن أرق قال : كان رسول الله بم يقول : 
« اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل » والهرم والجين والبخل وعذاب القيرء 
الهم آت نفسي تقواها » وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها . اللهم 
إني أعوذ بك من قلب لايخشع » ومن نفس لاتشبع » وعلم لاينفع » ودعوة 
لایستجاب لها » قال زيد : کان رسول الله بے يعلمناهن ونحن نعلمكوها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أقسم الله تعالى بسبعة أشياء : لقد أفلح وفاز من نفسه بالطاعة » 
وخسرت نفس أهلها صاحبها وتركها تنغمس في العصية . 

والأشياء السبعة : هي الثمس وضوؤها وإشراقها » وهو قسم ثان ؛ والقمر 
إذا تبع بالطلوع الشمس بعد غروينا » فاستوى واستدار » وكان مثلها في الضياء 
والنور » والنهار إذا جلى أو كشف الشيسن: أي أبان بضوئه جرْمها » والليل إذا 
يفشى الشمس » أي يذهب بضوئها عند غرويها »:والسماء وبنيانها وبانيها وهو 
الله » والأرض ومن طحاها أي بسطها » والنفس الإنسانية وتسويتها ومن سوّاها 
وهو الله عز وجل » بأن عدا وزؤدها بالأعضاء المتناسبة » وبالقوى العضلية 
والفكرية والحسية » وعرّفها طريق الفجور والتقوى » وسلوك سبيل الخير 
والشر » والطاعة والمعصية . 


وقد أقسم الله عز وجل هذه الخلوقات لما فيها من عجائب الصنعة الدالة 
عليه » وأراد أن ينبه عباده داماً بأن يذكر في القسم أنواع مخلوقاته المتضنة 
للمنافع العظية ؛ حتى يتأمل المكلف فيها » ويشكر عليها ؛ لأن الذي يقم الله 
تعالى به يحصل له وقع في القلب » فتكون الدواعي إلى تأمله أقوی" . 











0 تفسير الرازي : ۱۸۸/۴١‏ 
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الإعراب : 

$ فوّاها . ولا خاف مُق تعود على الدمدمة ‏ ( ولا يخاف عقياها » في 
موضع نصب على الحال . وتقديره : سوّاها غير خائف عاقبتها 
البلاغة : 

9 ناقة الله > الإضافة للتكرم والتعزيق + 

ل( فدمدم عليهم رهم بذنبهم » تجويل ٠‏ فالتمبثر بالدمدمة يدل على هول المذاب 
المفردات اللغوية : 

$ بطفواها 4 أي يسبب نيا » والطغوى والطغيان : تجاوز الحد المتاد  .‏ إذ انبعث ‏ 
حين أسرع أو قام » وهو طرف لكذبت أو طغوى . ( أشقاها € أشقى مود » وهو فذار بن سالف » 
الشخص الذي عقر الناقة < رسول الله ) صائح عليه السلام . $ ناقة الله 4 أي ذروا ناقة الله 
واحذروا التعرض لما وعقرها . ( ويمقياها » را الخاص ا في يومها . فلا تذودوها عنها 
$ فكذبوه 6 فيا حذرم من حلول المناب إن فعلوا . ( فمقروها € نحروها أو ذبموها. 
$ فدمدم € فأطبق عليهم العذاب . < فرّاها 4 سوى الدمدمة عليهم أي عهم بها ٠‏ فلم يفلت منها 
صغير ولا كبير . $ عقباها 4 عاقبتها وتبعتها . أي عاقبة الدمدمة . 
المناسبة : 

بعد الحلف بأشياء عظية على فوز من زكّى نفسه وهنيها وطهرها من 
الذنوب » وخيبة وخسار من هلها وتركها تعيث في الأرض فساداً بفعل 
العاصي , وترك فعل الخير » وعظهم الله تعالى بقصة ود » لقربها من ديار 
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المرب » ليحذروا معاندة الرسول به وتكذيبه » وإلا حل بهم ماحل بأمشاهم 
من الأمم السابقة . 
التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن تود أهم كذبوا رسوهم صالحاً عليه السلام ‏ بيب 
ماكانوا عليه من الطغيان والبغي » فيقول : 

$ كذبت مود بطغواها » إذ انبعث أشقاها » أي كذبت قبيلة مود نبيها 
صالخا عليه السلام بسبب طفيانها وبغيها » فإنه الذي جلها على التكذيب . 
والطغيان : مجاوزة الحد في المعاصي . 

وذلك حين قام أشقى تود » وهيو دار بن سالف » أحير تود » فعقر 
الناقة » بتحريض قومه ورضام بما'يفعل © فكان عقرها دليلاً على تكذيبهم جيه 
لنم » وبرهاناً على صدق رسالئه إذ حل العذاب الذي أوعدهم به 

ونظير الآية : ل فنادوا انيهم “قاطي فعقّر € [ القمر ٠۷١١‏ ] . وكان 
أشقى تود عزيزا فيهم » شريفا في قومه » نسيباً رئيساً مطاعا » 6 ذك ر أمد 
والبخاري ومسل والترمذي والنسائي عن عبد الله بن زّئْعة قال : خطب 
رسول الله به » فذكر الناقة » وذكر الذي عقرها » فقال : « إذ انبعث أشقاها » 
انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه » مثل أبي زمعة » . 

ثم يذكر الله تعالى ماتوعدم به رسوهم على فعلهم » فيقول : 

« فقال لمم رسول الله : ناقة الله » وب اها » أي فقال لهم أي للجاعة 
الأشقياء الني صالح عليه السلام : ذروا ناقة الله واحذروا التعرض لها أو أن 
قسوها بسوء » واتركوها وتناو ها شا من ألماء الخصص لها » فإن لما شرب 
يوم » ولك شرب يوم معلوم » ولا تتعرضوا لها يوم شرا . 
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ل فكذبوه فعقروها € أي فكذبوه في تحذيره إيام من المناب » ولم يبالوا 
با أنذرهم به من العقاب » فعقر الأشقى الناقة » وجميع قومه رضوا با فعل . أو 
كذ فيا جاءم به » فأعتبهم ذلك أن عقروا النقة التي أخرجها الله لهم من 
الصخرة آية لهم وحجة عليهم . 

ثم يبين ماعوقبوا به » فيقول : 

لا فدمدم عليهم ريهم بذنبهم » فسواها » ولا يخاف عُقباها » أي فأطبق 
عليهم العذاب وأهلكهم » وغضب عليهم فدمر عليهم » فسوى الدمدمة عليهم » 
وعم بها » أي فجمل العقوبة نازلة عليهم على السواء ٠‏ فاستوت على صغيرمم 
وكبيرم . قال قتادة : بلغنا أن ن أحير شود لم يعقر الناقة حتى تابعه صفيرمم 
وكبيرم » وذكرهم وأتشام » فلميا:اشترك»القهوم في عقرها ء دمدم الله عليهم 
بذنبهم » فسواها . 

وقد فصل الله ذلك يهم /م'وأْهَلَكهَم :غير خائف هذا الأشقى من عاقبة 
ولا تبعة » أي فإنه تجرأ على عقر الناقة دون أن يخاف الذي عقرها عاقبة إهلاك 
قومه » وعاقبة ماصنع ٠‏ والمراد بذلك أنه أقدم على عقرها » وهو كالآمن من نزول 
ملاك به وبقومه . 





وقال ابن عباس : لايخاف الله من أحد تبعة . قال ابن كثير : وهنا القول 
أولى لدلالة السياق عليه . وقال أبو حيان : الظاهر عود الضير إلى أقرب 
مذكورء وهو رهم » أي لا رك عليه تعالى في فعله هم » لا يأل عا 
يفعل قال ابن عباس والحسن » وفيه ذم لهم وتعقبة لآثارهم . والمراد أن الله لايخاف 
عاقبة مافعل بهم ؛ لأنه عادل في حكه وقال الزخشري : ولا يخاف اله عاقيتيا 
وتبعتها . 6 يخاف كل معاقب من الملوك » فيبقي بعض الإبقاء . ويجو زأن يكون 
الضير لود » على معنى : فسوّاها بالأرض أوفي الملاك . ولا يخاف عقبى هلاكها . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

هذا خبر قاطع من الله العلي القدير » أخبرنا به عن قبيلة تود التي تجاوزت 
الحد بطغيانه! وهو خروجها عن الحد في العصيان . وذلك حين نمض أشقاها لعقر 
الناقة » واسمه قُدار بن سالف . 

ولكنٌ رسوهم صالحاً عليه السلام حذرم عاقبة فعلهم » وقال هم : احذروا 
عقر ناقة الله » وذروها » كا قال : ل هذه ناقةٌ الله لم آية » فذَرُوها تأكل فيه 
أرضٍ الله » ولا وها بسوء » فيأخذك عذاب ألم € [ الأعراف ٠۸‏ ] وذروها 
وشزها الخصص لما في يومها . فانم لما اقترحوا الناقة » وأخرجها الله لمم من 
الصخرة » جعل لهم شرب يوم من بثرهم » ولأ شب يوم مكان ذلك » فشق 
عليهم . 

وكذبوا صالحاً عليه اللام في قوله هم : ٠‏ إن تُمَدّبون إن عقرقوها » 
فعقرها الأشقى , وأضيف العَقرّ إل بالكل بقوله::.« فعقروها » لأنهم رضوا 
بفعله . 








الجْرْم وهو المَقْر وتكذيب الني يستدعيان بلا شك عقابً صارماً » فكان 
العقاب أن أهلكهم الله » وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر والتكذيب 
والعفر » وسوّى عليهم الأرض » أو سوى الدمدمة والإهلاك عليهم ؛ لأن الصيحة 
أهلكتهم فأتت على صغيرم وكبيرم . 

والعبرة من ذلك أن الله فمل يهم مافعل غير خائف أن تلحقه تبعة الدمدمة 
من أحد » کا قال ابن عباس والحسن وقتادة وجاهد . وهاء ل عقباها © ترجع 
إلى القَعلة . وقال السدي والضحاك والكلي : ترجع إلى العاقر » أي لم يخف الذي 
عقرها عقى ماصنع . 
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سورة الليل 

مكيّة » وهي إحدى وعشرون أية . 
ا 

“ميت سورة الليل لافتتاحها ياقسام الله تعالى بالليل إذا يغشى » أي يغطي 
الكون بظلامه » ويستر الئمس والنها نوالأرض والوجود بحجابه . 
مناسبتها لما قبلها : 

لما ذكر في سورة الشتمنقيلهبا : ل قد أفليح من زكاها » وقد خاب من 
دمناها € ذكر هنا من الأوصاف مايحصل به الفلاح » وما تحصل به الخيبة بقوله 
تعالى : 3 فأما من أعطى واتقى € وأما من بخسل واستفنى .. ) فهي 
كالتفصيل لما قبلها . 

ولا كانت سورة الليل نازلة في بخيل » افتتحت بالليل الذي هو ظامة . 
مااشتملت عليه السورة : 

حور السورة سعي الإنسان وعمله وجزاؤه في الآخرة . 

افتتحت السورة بالقسم بالليل والنهار وخالق الذكر والأنثى على أن عمل 
النساس مختلف » فنهم التقي ومنهم الشقي » ومنهم المؤمن ومنهم الفاجر: 
< والليل إذا يغشى .. € [ الآيات ]4-١‏ . 
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ثم أوضحت أن الناس فريقان » وحددت منهج وطريق كل فريق » وجزاء 
كل منهم في الآخرة : أهل الإيان والسعادة والجنة : وهم الذين بذلوا لمال وصدقوا 
بوعد الله في الآخرة » وأهل الكفر والشقاوة والنار : وهم الذين بخلوا بالأموال 
واستغتوا عن رهم عز وجل » وأنكروا ماوعد الله به من الجنة : ل فأما من 
أعطى واتقى .. » [ الآيات 5 ٠٠‏ ] 

وأعقبت ذلك ببيان عدم جدوى المال في الآخرة » وأن الله واضع دستور 
الهداية » وأنه مالك الدنيا والآخرة : ( وما يغني عنه ماله إذا تردئى ) 
١‏ ؟] ودل هذا التحذير من عذاب الله والإنذار بالنار على أنه العتقاب 
المستحق لكل من كذب بآيات الله تعالى وبرسوله يِه : ( فأنذرتك ناراً 
تلظى .. 153-016 - 
يبذل ماله في طرق الخير خلصاً لؤْج الله رو قصد مكافأة أحد ؛ ولا لمصلحة 
دنيوية عند إنان » وذلكالشال مو أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
< وسيجنَيُها الأنقى .. € [ ايت 707007 
فضلها : 

تقدم حديث جابر في الصحيحين أن الني ملم قال للماذ : « فهلاً صل 

: 3 سبح امم رك الأعلى € » ل والس وضحاها 6 » ل والليل إذا 
يغشى 4 2 . 
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الإعراب : 

$ إذا يغشى € ٠‏ < إذا تجلى € إذا > في الوضمين : مهرد الطرقية » والمامل فيها فعل 
الم . 

9 وما خلق الذكر والأنثى 4 9 مآ € + قيهآ ثلاثة أوجه كا في اسورة السابقة . 

$ وما بناها » إما أن تكونلصدارية أو قق الذي وهو الأولى ‏ أو مع ( من ) 
ويجوز الجر في الذكر والأنثى على البدل من ل ما € . 

< إن سعیگ لثتى € جواب القسم . 

$ وما يغني عنه ماله 4 9 ما » : نافية 
البلاغة : 

ل اليل € ول النهار ‏ بينها طباق ؛ وكذا بين $ الذكر والأش 4 وبين ( اليسرى » 
والسرى ) وبين 3 صدق € و كذب € . 

$ فأما من أعطى واتقى ٠‏ وصدق بالحسنى » قستيسره لليسرى € ول أما من بخل 
واستفنى ٠‏ وكذب بالحسنى ٠‏ قسنيسره للصسرى » ينها مقابلة » والقابلة والطباق من الحسشات 
البديعية 

9 فسنيسره لليسرى € بينها جناس اشتقاق . 

$ فأما من أعطى واتقى > حذف المفعول لإفادة التممم وإطالة التأمل . 





n4 ١١ - ١ الجزه (0) السورة (41) الليل‎ 


المفردات اللغوية : 

ل( يغثى € يغطي كل شيء بظلامه . < تجلى € ظهر وانكشف . فإ وما خلق الذكر 
والأش ‏ أي والفادر الذي خلق آدم وحواء وكل ذكر وأنثى في الإنسان والحيسوان والنبات 
سعيكم € عملم أو سما . « لشتى € تلف متفرق » جع د 
واختلاف النهج وللسعى إما بالعمل للجنة بالطاعة » أو للنار بالعصية 


: وهو المتباعد عن غيره 





$ أعطى € بذل الال . $ واتقى € التزم الأوامر ونمل الخير » واجتنب النواهي والشر 
وصدق بالحسنى € بالكلءة أو الخصلة الحنى ‏ صفة تأنيث الأحسن , وهي كامة التوحيد : لاإله 
إلا الله » والجنة والثواب » وكل فضيلة . ل فسنيسره لليسرى ) نيشه للحالة الي هي أيسر عليه 
وأهون والتي تؤدي إلى الخير . وذلك في الدنيا والآخرة » كدخول الجنة 

< بخل > أمسك الال وشح به ول يؤد حق الله فيه . $ واستغنى » عن ربه عز وجل وعن 
الشواب. $ فنيمه للعسرى € نيئه للحالة الثيشة في الدنيا والآخرة التي لاتشج إلا شرا 
ل( وما يغني عنه ماله » لايفيده ماله وغنام 9 إذا تردك,» هوى وسقط في النار أو في القبر . 


سبب النزول : 
نزول الآية (ه) : 

$ فأما من أعطى .. » : أخرج أبن جرير والحام عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير قال : كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام بمكة » 
فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسامن » فقال له أبوه ( أبو قحافة ) : أي بني ! 











أراك تعتق أناسا ضعفاء » فلوأنك تعتق رجالاً جلداء » يقومون مىك » 
وينعونك » ويدفمون عنك » فقال : أي أبت » إفا أريد ماعند الله » فتزلت 
هذه الآيات فيه : $ فأما من أعطى واتقى .. » إلى آخر السورة . 


نزول الآية (۸) : 
ل وأما من بخل » : قال ابن عباس : نزلت في أمية بن حَلف . 
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التفسير والبيان : 

$ والليل إذا يغثى » والنهار إذا تجلى ؛ وما خلق الذكر والأنثى € أي 
أقسم بالليل حين يغطي بظلامه كل ماکان مضيئاً » وبالنهار متى ظهر وانکٹف 
ووضح ء لزوال ظامة الليل » والقادر العظم الذي خلق الذكر والأثق من جميع 
الأجناس » من الاس وغيرم » كقوله تعالى : ل وَخَلقْامَ أزواجاً » 
[ التبا مي . 

ولم يذكر مفعول ‏ يغشى » للعلم به » وقيل : يغشى النهار » أو الخلائق أو 
الأرض أو كل شيء بظللته . 

$ إن سعيم لشتى » هذا هو الحلوف عليه جواب القمم » أي إن أعمال 
العباد مختلفة متباعدة » فن فاعل يرا “ومن فاعل شرأ > وبعض الأعال ضلال 
وبعضها هدى » وبعضها يوجب اجه + وبْعضْها يوجب النار . 

ويقرب من هذه الآية .قله تَصانى ر 3 لايئيتوي أصحاب النار وأصحابة 
الجنة ‏ أصحاب الجنة م الفائزون € [ الحش ٠/٠١‏ ] وقوله : ل أَفَْنْ كان مؤمناً 
كن كان فاسقا ‏ لايشتوون € [الجبة 18/5 ] وقوله : ل أم حَسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وقملوا الصالحات » سواءً عيام 
ويمائهم » ساءً ما يَحْكّمون © [ الجاثية ٠/٠١‏ ] . 

ثم فصل أحوال الناس وقسمتهم فريقين » فقال : 

< فأما من أعطى واتقى » وصق بالحسنى » فسنيسره لليسرى » أي فأما 
من بذل ماله في وجوه الخير ؛ واتقی عارم الله الني نبى عنها » وصدق بوعود الله 
الذي وعده عوضاً عن الإيمان والنة 
الأفعال والتروك » ونبيئه للخطة السهلة التي تؤدي به إلى اير » ونيسرله 
الإنفاق في سبيل الخير والعمل بطاعة الله . 
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٠‏ وأما من بخل واستغنى » وكذب بالحسنى » فسنيسره للعسرى » وما يفني 
عنه ماله إذا تردى » أي وأما من بخل بماله » فلم يبذله في سبل الخير » واستغنى 
بشهوات الدنيا عن نعم الآخرة » وزهد في الأجر والثواب وفضل الله » وكذّب 
بالجزاء في الدار الآخرة » فسنهيئه للخصلة العسرى والطريقة الصعبة التي لاتنتج 
إلا شرا » حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح » ويضعف عن فعلها » حت 
يصل إلى النار » ولا يغني عنه شيا ماله الذي بخل به » إذا سقط في جهنم . 
ويلاحظ أن التيسير والبشارة في الأصل على الشيء المفرح والسّار ء لكن إذا جع 
في الكلام بين خير وشر » جاء التيسير والبشارة فيها جميعأ . 

أخرج البخاري ومسلم عن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال : كنا مع 
رسول الله به في بقيع العَرْقّد في جنازة»,فقال : « مامنك من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من الجنة » ومقعده من الثازة: اا : يا رسول الله » أفلا نتكل ؟ 
فقال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له »م قرأ : 3 فأما من أعطى واتقى » وصدق 
با حسنى » فسنيسره لليسرى ۰ وما قن بل انمق وكذب بالحسنى ٠‏ فسنيسره 
للعسرى » . وهناك أحاديث كثيرة في هذا ا معني . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أقسم الله عز وجل بالليل حينا يغطي كل شيء بظلامه » وبالنهار إذا 
انكشف ووضح وظهر » وبالذي خلق الذكر والأنثى ؛ فيكون قد أقسم بنفسه عز 
وجل » على أن عمل الاس مختلف في الجزاء » فبعضهم مؤمن وبر » وكافر 
وفاجر » ومطيع وعاص » وبعضهم في هدى أو في ضلال » وبعضهم ساع في فكاك 
نفسه من النارء وبعضهم بائع نفه فوبقها في المعاصي » كا ذكر الثعلي من 
قوله به : « الناس غاديان : فبائع نفسه فعتقها » أو مويقها » . 








() انظر تفسير أبن كثير : يلاه ۵۱۹ 
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ثم أوضح سبحانه معنى اختلاف الأعمال المذ كور من العاقبة الحمودة 
والمذمومة » والثواب والعقاب » وذكر فريقين : 

الأول من بذل ماله في سبيل الله » وأعطى حق الله عليه » واتقى المحارم 
والمتكرات » وصدّق بوعد الله بالعوض على عطائه ‏ فالله هيئ له الطريق 
اليسرى السهلة للوصول إلى غايته » ويرشده لأسباب الخير والصلاح » حتى يسهل 
عليه فعلها . جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله م : 
« مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان » فيقول أحدها : اللهم أعطر 
منفقا حلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط مسك تلفا » . 

والثاني ‏ من ضنٌ با عنده » فلم يبذل خيراً » وكذلك بتعويض الله » فالله 
يسهل طريقه للشر » ويعتر عليئة أتهاب الخير والصلاح » حى يصعب عليه 
فعلها . 

قال العلماء : ثبت هتذه الآية : < وأمب من بخل .. ) وبقوله تعالى : 
< وما رزقناهم يُنفقُون € [ البقرة 50] وقوله : ( الذين يُنفقون أموالهم بالليل 
والنهار سرا وعلانية € [ البقرة ۷/۲ ) إلى غير ذلك من الآيات أن الجود من 
مكارم الأخلاق » والبخل من أرذذها » والجواد : هو الذي يعطي في موضع 
العطاء » والبخيل : هو الذي ينع في موضع العطاء » فكل من استفاد با يعطي 
أجرا ودا » فهو الجواد . وكل من استحق ذما أو عقابا » فهو البخيل » والسرف 
المذموم » وهو من المبدّرين الذين جعلهم الله إخوان الشياطين » وأوجب الْحَجْر 
عليه . 

ولا يفيد هذا البخيل ماله إذا مات أو صار في القبر أو سقط في جه . 





0 تفسير القرطبي : ۸4/۲۰ - عم 
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الإعراب : 


$ يترق € بدل من $ يؤقى ‏ أو حال من فاعله 

< إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) ل ابتضاءا #”منصوب لأنه استثناء منقطع » وهو قول أكثر 
النحوبين ؛ لأن الابتغاء ليس من جنس النة )بي أي لن ابتغاء 
البلاغة : 

$ الأشفى € و ( الأتتى € ينها لباق 

لايصلاها إلا الأشقى ) ل وسيجنبها الأتقى € سجع رصين غير متكلف . 


المفردات اللغوية : 

< إن علينا للهدى € علينا الإرشاد إلى الحق ٠‏ موجب قضائنا , أو بمقتضى حكتنا . ( وإن 
لنا للآخرة والأولى » أي لله الآخرة والدنييا , نعطي ماتشاء لمن نشاء » فن طلبهها من غيرنا فقد 
أخطأ » ولا يضرنا ترك الاهتداء . $ فأنذرتم € خوفتك . 9 تلظى » تتلظى أي تتوقد 
وتتلهب . $ لايصلاها > لا بدخلها ولا يحترق ما إلى الأبد . ل إلا الأشقى ‏ الشقي الك“ كي 
جهل وأمية بن خلف » أما الفاسق وإن دخلها فلا يلزبها 

$ كدب € كذب الني فيا جاء به . ( وتولى € أعرض عن الإيان والط 
$ وسيجنبها € يبمد عنها . $ الأتقى ‏ التقي الذي اتقى الكفر والعامي «<٠‏ ي 
بأن يخرجه لله تعالى » لارياء ولا سممة » فيكون زاكيا عند الله . ( تُجز 
< إلا > لكن فمل ذلك . « ابتغاء وجه رمه الأعلى > أي طلب ثواب الا 
جا يعطاه من الثواب في الجنة . والآية تشيل كل س فعلى مشل هذا ء فيب 
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سبب النزول : 
نزول الآية ( ۷ ) : 

$ وسيجنبها .. € : أخرج ابن 
أعتق سبعة » كلهم يعذب في الله » وفيه د 
السورة . 
نرول الآية (15 ) : 

ل وما لأحد .. € : روى عطاء عن ابن عباس قال : إن بلالا لما أسل» 
ذهب إلى الأصنام فسلح عليها » وكان عبداً لعبد الله بن جُذعان » فشكا إليه 
الشركون مافعل » فوهبه لهم وة من الإبل ينحرونها لآلمتهم » فأخذوه 
وجعلوا يمذبونه في الرمضاباء وهو يَقول : أحَد أَحَدَ فر به رسول الله ب 
فقال : ينجيك أحد أحد . م أَخَبَررَسَول الله ب أبا بكر : أن بلالاً يعذّب في 
الله » فحمل أبو بكر رطلآعَنَّ كي #فاتتاعدابه . 

فقال المشركون : مافعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت لبلال عنده » فأنزل الله 
تعالى : [ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا أبتغاء وجه ربه الأعلى ج . 





حاتم عن عروة : أن أبا بكر الصديق 
: 3 وسيجنبها الأتقى ‏ إلى آخر 





وأخرج البزار عن ابن الزبير قال : نزلت هذه الآية : ل وما لأحد عنده 
من نعمة تجزى .. > إلى آخرها » في أبي بكر الصديق . 
المناسبة : 

بعد أن عرّف الله تعالى أن سعي الاس شت في العواقب » وبين ماللمحسن 
من اليسرى وما للسيء من الضرى » أخبر أنه قد قام يما عليه من البيان 
والدلالة » والترغيب والترهيب » والإرشاد والمداية , وأعلم أنه مالك الدنيا 





)١(‏ أسباب النزول للنيسايوري : ص ۲٠١‏ وما بعدها 
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يد في ملكه اهتداء الناس » ولا يضره ترك اهتدائهم يهداه » 
اءلمن يشاء » فتطلب سعادة الدارين منه . 






مم أنذر الناس جيعاً بعذاب النار » وأبان من يصلاها ويحترق بها » ومن 
يبعد عنها ويسلم من عذابها » وقد أعذر من أنذر . 
التفسير والبيان : 

ذا إن علينا للهدى » أي علينا أن نبين طريق المدى من طريق الضلال » 
والحلال من الحرام » والحق من الباطل » والخير من الشر » من طريق الأنبياء 
وإنزال الكتب التي فيها تشريع الأحكام » وتبيان العقائد والعبادات والأخلاق 
وأنظمة المعاملات . 

» وإن لنا للآخرة والأولى > أن اولاني الآخرة » وكل ما في الدنيا‎ ٠ 
تتصرف به كيف نشاء » فن أراد شيئاً مَنَكالَارَينَ » فليطلبه منا » نهب ونعطي‎ 
مانشاء لمن نشاء » ولا يضرنا كالخ اعاتا . ولا يزيد في ملكنا‎ 
اهتداؤم » بل نفع ذلك وضره عائدان علي أا الناس . ومن ملك الدنيا‎ 
. والآخرة وكان هو المتصرف فيهما » كان هديه وشرعه هو الذي يجب اتباعه‎ 

ثم حذر من سلوك طريق النار » فقال : 

$ فأنذرتم نارا ّى » لايصلاها إلا الأشقى » الذي كذب وتولى » أي 
لقد خوفتك ناراً عظية شديدة تتوهج وتتلهب » لا يدخلها ويذوق حرها إلا 
الكافر الذي كذب الحق الذي جاءت به الرسل » وكذب رسول الله م فيا جاء 
به عن ربه » وأعرض عن الإيان بالله واتباع شرائعه وأحكامه » وطاعة أوامره . 

وأبان سبيل النجاة من النار » فقال : 

ل وسيجنبها الأتقى » الذي يؤق ماله يتزى > أي وسيباعد عن النار 
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امتقي للكفر والمعاصي اتقاء بالفاً » قال الواحدي كا مر : الأتقى أبو بكر الصديق 
في قول جميع المفسرين » أي إنها نزلت فيه » وإلا فحكها عام . 

وهذا الأتقى هو الذي ينفق ماله ويعطيه في وجوه الخير » طالباً أن يكون 
عند الله زكياً متطهراً تقياً من الذنوب » لايريد بذلك رياء ولا سممة » ولا 
مديحاً وثناء من الناس . 

روى الإمام أمد والبخاري عن النعان بن بشير قال : سمعت 
رسول الله ّم يقول : « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : رجل توضع في 
أخص قدميه جَمْرتان يغلي منهها دماغه » . 

وروی مس الحديث بلفظ آخر:: » إن أهون أهل النار عذاباً : من له نعلان 
وشراكان من نار يغلي منهها دماغه ٠‏ ايلي المرجل , ما يريد أن أحداً أشد منه 
عذاباً » وإنه لأهونم عذاباً » ٠‏ 

وروی أحمد عن أبي هر برقال قال ستول الله بع ٠:‏ لا يدخل النار إلا 
شقي » قيل : ومن الشقي ؟ قال : الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية » . 


وروى أحمد أيضاً والبخاري عن أي هريرة قال : قال رسول الله بإ : 
« كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى » قالوا : ومن يأبى يارسول الله ؟ 
قال : من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أنى » . 

ثم ذكر صفة الإخلاص في العمل » فقال 

$ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » ولسوف 
يرض » أي لايتصدق باله مقابل نعمة لأحد من الناس عليه » يكافشه عليها » 
وإغا يريد بذلك طلب رضوان الله ومثوبته » لالمكافأة نعمة » وتالله لسوف 
يرضى با نعطيه من الكرامة والجزاء العظم . 
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جاء في الصحيحين أن رسول الله بإ قال : ه من أنفق زوجين في سبيل 
الله » دعته + ياعبد الله هذا خير » فقال أبو بكر : يارسول الله » ما 
على من يى منها ضرورة » فهل يُْعَى منها كلها أحد ؟ قال : نعم وأرجو أن 

تكون منهم » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآيات على ما يأتي : 

١‏ اقتضت حكة الله تعالى ورحمته بعباده أن يبين لهم كل ماهو رشاد 
وهداية موصلة إلى جنته ورضاه » وقد تعهد الله عز وجل بذلك لبيان أحكام 
الحلال والحرام » والطاعة والمعصية . 

؟ ‏ لله تعالى ملك الدنيا والآخرّة مهو المتصرف فيها » ومانح ثوايها » 
يعطي مايشاء من يشاء » فن طلبهيا من غير مالكها ومن غير التصرف فيها » 
فقد أخطأ الطريق . ولا يضر عَصَيانَ العاصين ٠‏ .ولا ينفعه طاعة المطيعين » 
وإغا يعود ضره أو نفعه إليهم . 

+ حذر الله تعالى بعد هذه البيانات الوافية من نار جهن التي تتوهج 
وتنوقد » ولا يجد صّلآها وهو حرها على الدوام إلا الشقي الكافر الذي كذب ني 
الله مدا به » وأعرض عن الإيان . 

سيكون بعيداً من النار المتقي العامي » الخائف من عذا 
الأتقى أو المتقي : هو الذي يعطي ماله طالباً أن يكون عند الله زاكياً طاهراً 
متطهراً من الآثام والذنوب » لا يطلب بذلك رياء ولا سمعة » ولا مكافأة لأحد » 
بل يتصدق به مبتغياً به وجه الله تعالى » قاصداً ثوابه ورضاه » ولسوف يرضى 
عن الله » ويرض الله عنه » فيكون راضياً مرضياً . وهو وعد کرم من رب 
رحم . 


الله » وصفة 
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والخلاصة : أن كلا من الأتقى والأشقى يثمل قمين » فالأتقى : يشمل 
المؤمن البار الذي ابتعد عن الفواحش كلها والمؤمن الذي يذنب أحياناً فيتوب 
ويندم » وثواب كل منهها الجنة . 

والأشقى : يشمل الكافر الجاحد بالله وبرسله ويا أنزل عليه » والسم الذي 
امن في قلبه بالله ورسله » ولكنه يصر على بعض المعاصي والسيئات ولا يتوب 
منها » وهذا دليل على نقص تصديقه » بدليل قوله به فيا أخرجه ابن ماجه : 
« لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 





مؤمن » . 

والأول علد في النار » والثاني معذب فيها على وفق مشيئة الله , ثم يخرج إلى 
الجنة . وأما صفة الأتقى والأشقى فهو كلام وارد على سبيل المبالفة . 

قال الزعشري : الآيةاوازدة في الموازنة بين حالتي عظم من الشركين » 
وعظم من المؤمنين » فار يد أت يتالغ في صفتيها التناقضتين » فقيل : 
١‏ الأشقى € وجمل عختضّآ اللي كن النار لم تخلق إلا له » وقيل : 
( الأتقى 4 وجعل مختصاً بالنجاة » كأن الجنة لم تخلق إلا له . وقيل : هما 
أبو جهل أو أمية بن خلف ٠‏ وأبو بكر رضي الله عه" . 











أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن مردويه عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله بإ : « لا يدخل النار إلا من شقي » قيل : ومن الشقي ؟ قال : 
الذي لا يعمل لله تعالى طاعة » ولا يترك لله تعالى معصية ٠‏ . 





م الکشاف : ۳٤/۲‏ 
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رار هسم 


سورة الضحى 

مكيّة » وهي إحدى عشرة أية . 
تسميتها : 

ميت سورة الضحى تممية لما باسم فاتحتها » حيث أقبم الله بالضحى : 
وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس » تنويهاً بهذا الوقت الهم الذي هو نور» 
ولأا نزلت في شأن الني بي » فإفتتحتبالضحى . ولا كانت سورة الليل 
نازلة في بخيل » افتتحت بالليل . 
مناسبتها لما قبلها : 

هذه السورة متصلة بسورة الليل من وجهين : 

خت سورة الليل بوعد كري من الله تعالى يارضاء الأتقى في الآخرة » 
وقال تعالى في سورة الضحى مؤكداً وعده لنبيه بم بقوله : (« ولسوف يعطيك 
ربك فترضى © . 

؟ - ذكرتمالى في السورة السابقة : ل وسيجنبها الأتقى » ثم عدد الله 
تعالى نعمه على سيد الأتقياء في هذه السورة وهو مد بي . 
مااشتهلت عليه السورة : 

موضوع سورة الضحى المكية الحديث عن شخصية الني به . وقد تضنت 
أربعة مقاصد : 
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5 ابتدأت بالقسم الإلمي العظم على أن الله عز وجل مساقلا رسوله ولا 

أبغضه » ولا هجره ولا تركه » وإفا هو محل العناية الربانية » وهو عظم القدر 
عند الله تعالى : ( والضحى والليل إذا سَجَى .. € 1[ الآيات :0 -4] . 

؟ - بره ربه بالعطاء الجمّ في الآخرة ومنه الشفاعة العظمى : ل ولسوف 
يعطيك ربك فترضى € ]١[‏ . 

؟ - عددت نعم الله على نبيه منذ صغره : < ألم يجدك يتياً فآوى .. » 
[الآيات ]۸-٠:‏ . 

» خقت يايصائه بفضائل ثلاث : العطف على اليتم » وصلة المسكين‎ - ٤ 
وشكر النعمة العظمى وهي النبوة وغيرها من هذه النعم المذكورة : < فأما اليتم‎ 
. ]١-١[ ) فلا تقهر » وأما السائل فلا تنهرا وأما بتمكة ربك فحدّث‎ 
: فضلها‎ 

ثبت عن الإمام الشافعي أنه يس التكبير بأن يقول « الله أكبر » أو « الله 
أكبر » لاإله إلا الله » والله أكبر » عقب قراءة سورة « والضحى ) وخاقة كل 
سورة بعدها . وذكر القراء في مناسبة التكبير : أنه لما تأخر الوحي عن 
رسول الله بل وفتر مدة » ثم جاء الك » فأوحى إليه : (١‏ والضحى » والليل 
إذا سجى € السورة بتامها » كبر فرحا وسروراً . قال ابن كثير : وام يرو ذلك 
يإسناد يحم عليه بصحة ولا ضعف . 
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نعم الله تعالى على النبي مد بل 


مالفا © ركرك 









شتی و ندیه وکاک © علد 








اتر © اكت نمر ن اا 


$ والضحى € قم » و راب القسم بال غاوةفيكك يربك وما قلى € والتوديع : مبالفة في 
الودع ؛ لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركلك يقري : $ وتعك ‏ أي تركك . و< ما 
قلى » أي ماقلاك أي ماأبغضك » فجذف الْكاقَوَقي مفعول , كا حذف الكاف التي هي المفعول 
من قوله : ( فآوى € أي فآواك › وف قوله:» ل:قأغق: :أي خأضاك » والحذف للتخفيف كثير . 
وهنا حذفت الفاعيل رعاية للفواصل 

< ولسوف يعطيسك » دخلت اللام على ه سوف » دون السين ؛ لأن ٠‏ سسوف ٠‏ أشبيت 
الاسم ؛ لأنها على ثلائة أحرف . ولا دخلت اللام عليها عم أنها لام قم . لا لام ابتداء » لأن لام 
الابتداء لاتدخل علىه سوف ٠‏ . و يعطينك € فعل متمد إلى مفعولين » وحذف هنا أحدها ٠‏ 
وتديره : ولسوف يعطيك ربك ماتريده ٠‏ فترضى . وهو من الأفمال التي يجوز الاقتصار فيها على 
أحد امفمولين دون الآخر » فيجوز أن تقول في ( أعطيت زيداً درها ) : ( أعطيت زيدأ ) . 

$ فأما اليتم 4 $ وأما السائل € $ وأما بنعسة ربك فحدث  )‏ اليم € مفمول 
تمهر  ٠‏ ول السائل € مفعول ل تنهر ‏ ؛ والباء في فإبنممة ) تتعلق ب < حلاث » والفناء 
في( فلا تقهر 6 ٠‏ و( فلا تتهر > » و فحدث € جواب ‏ أما € في هذه للواضع ؛ لأن فيها 
معنى الشرط . 


البلاغة : 


$ الآخرة € $ والأولى € بينها طباق أي بين الآخرة والدنيا 














AY 
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جم أ فأوى € $ ووجدك عائلا فأغنى € مقابلة بينها وبين ل فأما اليتم فلا 
تقهرء وأما السائل فلا تنهر 4 

$ تهر € و تنهر € جناس ناقص لتفير احرف الثاني من الكلة . 

ل آم يجدك يتأ فآوى ووجدك ضالاً فهدى , ووجدك عنائلآً فأغنى 4 سجع مرضّع : وهو 
توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات 


المفردات اللغوية : 

( والضحى ) وقت ارتفساع الشبس أول النهسار . $ والليل إذا سجى € سكن وغطى 
بظلامه الأشياء . وإغا قدم ذكر الليل في السورة السأبقة ؛ وأخره في هذه السورة ٠‏ للتنويه بفضيلة 
كل واحد من الليل والنهار ٠‏ فالليل له فضيلة السبق ٠‏ وللنهار فضيلة الور » فيقدم هذا قارة ٠‏ 
وهذا تارة أخرى . وإنا حلف بالضحى والليل فقط للتنويه بقهة الزمان الذي يدل عليه مرور 
النهار والليل . وخص وقت الضحى بالذكر ؛ لأنه وقت اجتاع الناس ٠‏ ول الأنس بعد وحشة 
زمان الليل . وذكر الضحى وهو ساعة من«النها/وذكر الليل كله إشارة إلى أن ساعة من النهار في 
الإنتاج توازي جميع الليل » كا أن عمداًإإذا قوق بعَيرهأبوازي جيع الأنبياء!؟ . 














$ ماودعك ) ماقطعبك أو فارَقَك قطع الوذع أو مفارقته ٠‏ وقرى ( وذعك ) 
بالتخفيف ‏ أي تركك . وهو جواب القنم بوا تق ا /أبفضك ربك » والقلى : شدة الكزه 
وقد نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه خمسة عشر يوم : إن ربه ودعه وقلاه . 
$ وللآخرة خير لك من الأولى > لما فيها من الكرامات ٠‏ ولأنها باقية خالصة عن الشوائب » والدنيا 
فانية مشوبة بالضار . وهذا تنويه بقدر الني يم وإعداده للنبوة » ومواصلته بالوحي والكرامة في 
الدنيا . والإخبار بعلو منزلته في الآخرة ٠‏ فإنه لايزال يتصاعد في الرفعة والكال 

$ ولسوف يعطيك ربك فترضى » يعطيك ربك في الآخرة من الخبرات عطاء جزيلاً . 
فترض به » وهو وعد شامل بالعطاء الجزيل ٠‏ ومنه الشفاعة العظمى ‏ فقال بإ فيا رواه الخطيب 
في تلخيص المتشابه : ٠‏ إذن لاأرضى , وواحد من أمتي في النار » . وهنا تام جواب القسم مثبتين بعد 











منفيين . 

$ أم يجدك > استفهام تقرير » أي وجدك ‏ يتما € بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها . 
( فآوى » ضك إلى عمك أي طالب . وهنا وما بمده تعداد لما أنعم اله به على نبيه عمد ب ٠‏ 
تنبيهاً على أنه 6 أحسن إليه فيا مض ٠‏ يحسن إليه فيا يستقبل . [ ووجدك ضالاً فهدى 6 لايمكن 
حمل الضلال هنا على ما يقابل الهدى ؛ لأن الأنبياء معصومون من ذلك . قال العاماء : إنه ماكقر 
۷) تفسير الرازي : ۲۰۷/۴۱ ۔ ۲۰۸ 
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باه طرفة عين ٠‏ وإفا المراد بالضلال : الخطأ في معرفة أحكام الشرائع » فهنداه إلى مناهجها 
وكيفياتها . والراد : الحيدة عن معالم الشريعة الحنيفية ٠‏ كفوله تعالى : ( ماكنت تَدْرِي ماالكتابة 
ولا الإيمان » [ الشورى 01/40 ] 

عائلاً € فتيرأً ( فأغتى € بالقناعة بربح التجارة وغيرها » جاء في الحديث الذي أخرجه 
أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة : « ليس إلغنى عن كثرة العَزْض » ولكن الغ 
غنى النفس ». « فلا تقهر € فلا تتذله وتنت بأخذ ماله أو بتخيره ونمو ذلك . $ فلا 
تنهر € تزجره لفقره . لإ وأما بتعمة ربك € أي نعمته عليك بالنبوة وغيرها . لإ فحدّث ) أخبر 
واشكر مولاك 
سبب النزول : 
نزول الآية ١(‏ ) وما بعدها : 

أخرج الشيخان وغيرهما عن جندب قال : أشتكى النبي بإ » فم يقم ليلة أو 
ليلتين » فأتته امرأة » فقالت : ياجلا م)أوي شيطانك إلا قد تركك » فأنزل 
الله : [ والضحى والليل إذا سجى » الود عك |ربك » وما قلى ) . 

وأخرج سعيد بن منصوَرْءوَالَِيَاي عن جنئديب قال : أبطأ جبريل على 
الني بلي » فقال المشركون : قد ودع عمد » فنزلت . 

وأخرج الحا عن زيد بن أرق قال : مكث رسول الله يِه أياماً لاينزل 
عليه جبريل » فقالت أم جميل امرأة أبي لب : ماأرى صاحبك إلا ققد ودّعك 
وقلآك » فأنزل الله  :‏ والضحى .. » الآيات 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن شداد : أن خديجة قالت للني ب 
ماأرى ربك إلا قد قلاك . والخبر مرسل » ورواته ثقات . قال الحافظ. 
ابن حجر : فالذي يظهر أن كلاً من أم جيل وخديجة قالت ذلك » لكن أم جيل 
قالته شماتة » وخديجة قالته توجعاً . 

والخلاصة : أبطأ جبريل عليه السلام على الني بل ء فقال امشركون : 
قلاه الله وودّعه ؛ فنزلت الآية . 
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نزول الآية ٤(‏ ) : 

$ وللآخرة خير  ..‏ : أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال : 
شال رسول الله بإ : ٠‏ عرض علي ماهو مفتوح لأمتي بعدي » فسرّني » فأنزل 
الله : ( وللآخرة خير لك من الأولى € وإسناده حسن . 
نزول الآية ( ١‏ ) : 

أخرج الحا والبيهقي في الدلائل والطبراني وغيرم عن ابن عباس قال : 
عرض على رسول الله بهل ماهو مفتوح على أمته كفرا كَفْراً - أي قرية قرية - 
فس به » فأنزل الله : ل ولسوف يعطيك ربك فترضى € . 
التفسير والبيان : 

< والضحى » والليل إذا لسجهنة» مباؤدعك ربك وما قلى » أي ق 
بالضحى : وقت أرتفاع الشبس أول التهار » والمراد به النهار » لمقابلته بالليل » 
وبالليل إذا سكن وغطى بظامتة التهار ماما يسْجّى الرجل بالثوب » ماقطعك 
ربك قطع الموّع ؛ وما تركك ؛ ولم يقطع عنك الوحي » وما أبغضك وما 
كرهك ٠‏ ؟ يزعم بعضهم أوتتوهم في نفسك . وهذه الواقعة تدل على أن القرآن 
من عند الله ؛ إذ لو كان من عنده لما توقف . 











ثم بشره بأن مستقبله أفضل من ماضيه » فقال : 

$ وللآخرة خيرلك من الأولى » أي وللدار الآخرة خير لك من هذه 
الدار » إذا فرض اتقطاع الوحي وحصل اموت » وكذلك فإن أحوالك الآنية خير 
لك من الماضية » وأن كل يوم تزداد عزأ إلى عز » ومنصباً إلى منصب » فلا تظن 
أني قليتك » بل تكون كل يوم يأتي أسمى وأرفع » فإني أزيدك رفعة وسوا » 
وإن شرف الدنيا يصغر عنده كل شرف » ويتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة في 
الدنيا . 
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أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود قال : اضطجع 
رسول الله يك على حصير» فأثر في جنبه » فلما استيقظ جعلت أصح جنبه » 
وقلت : يارسول الله » ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيشا فقال 
رسول الله مله : « مالي وللدنيا » إفا مثلي ومثل الدنيا كراكب » ظل تحت 
شجرة » ثم راح وتركها » . 

وبشره بعطاء جزيل فقال : 

ولسوف يعطيك ربك فترضى » أي ولسوف ينحك ربك عطاء جزيلاً 
ونعمة كبيرة في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا فهو الفتح في الدين » وأما في 
الآخرة فهو الثواب والحوض والشفاعة لأمتك » فترض به . وهذا دليل على تحقيق 
العلو والسمو في الدارين » فيعلو دينها عل كلى الأديان » ويرتفع قدره على جميع 
الأنبياء والناس بالشفاعة العظلى م الكْرضُ الأكبر يوم القيامة . وإفا أق 
بحرف التوكيد والتأخير » ليفيد بان العطاء كائن لامحالة » وإن تأخر لما في 
التأخير من المصلحة . 

ثم عدد الله تعالى نعمه على رسوله مقو قبل إرساله » وكأنه قال : ماتركناك 
وما قليناك قبل أن اخترناك واصطفيناك » فتظن أنا بعد الرسالة هجرك 
ونخذلك » فقال : 

جام يدك يتها فآوى » ووجدك ضالاً فهدى » ووجدك عائلاً فأغنى € 
أي ألم يجدك ربك يتا لاأب لك » فجعل لك مأوى تأوي إليه » وهو بيت 
جدك عبد المطلب وعمك أبي طالب » فإنه فقد أباه وهو في بطن أمة » أو بعد 


ولادته » ثم توفيت أمه آمنة بد 





وهب » وله من العمر ست سنين » ثم كان في 
كفالة جده عبد المطلب » إلى أن توفي » وله من العمر تمان سنين » فكفله تمه 
أبو طالب ثم لم يزل يحوطه وينصره بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة . 
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ووجدك غافلاً عن أحكام الشرائع حائراً في معرفة أصح المقائد » فهداك‎ 
لذلك » ۴ قال تعالى : ل وكذلك أ إليك رُوحاً من أمرنا » ماكنت تذري‎ 
ماالكتاب ولا الإمان » ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاءً من عبادنا  الآية‎ 

[ الشورى 25/15 ] . 

ووجدك فقيراً ذا عيال لامال لك » فأغناك بربح التجارة في مال خديجة » 
وبا منحك الله من البركة والقناعة » أخرج الشيخان في الصحيحين عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله بي : ه ليس الغنى عن كثرة العرض » ولكن 
الغنى غنى النفس » . وفي صحيسح مسلم عن عبد الله بن مرو قال: قال 
رسول الله بل : ٠‏ قد أفلح من ألم » ورزق كفافا » وقتعه الله جا آتام » . 

روی ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله  :‏ ألم يجدك يتهأ فآوی , 
ووجدك ضالا فهدى » ووجلدائةتائلا ُبأغنى € قال : كانت هذه منازل 
رسول الله به قبل أن يبعثه الله عز وجل . 

ثم أمره ربه ببعض الأخلاق الاجتاعية وبشكره على هذه النعم » فقال : 

2-١‏ فأما اليتم فلا تقهر 4 أي ۴ كنت يتما فآواك الله » فلا تستذل 
اليتم ونه وتتسلط عليه بالظلم لضعفه » بل أده حقه , وأحسن إليه » وتلطف 
به ء وأذكر يتك . لذا كان رسول الله بل بحسن إلى اليتيم ويبره ويسوصي 
بالیتامی خيراً . 

- 3 وأما السائل فلا تنهر € أي وكا كنت ضالاً » فهداك الله فلا تنهر 
السائل المسترشد في العلم » وطلب المال ٠‏ ولا تزجره » بل أجبه أورد عليه رد 

٣‏ وأما بنعمة ربك فحدّث » أي تحدث بنعمة ربك عليك » واشكر 
هذه النعمةوهي النبوة والقرآن » وما ذكر في الآيات » والتحدث بنعمة الله 
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شكر » فكا كنت عائلاً فقيراً » فأغناك الله » فتحدث بنعمة الله عليك » ا جاء 
في الدعاء النبوي المأثور : « واجعلنا شاكرين لنعمتك ك » نين عليها » قابليها » 

وأقها علينا » . 

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه عن أي هريرة عن الني يق قال + 
« لايشكر الله من لايشكر الناس » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

5 - أقسم الله بالضحى » أي بالنهار » وبالليل إذا سكن » على أنه ماترك 
يه وما أبفضه منذ أحبه . قال ابن:جريج : احتبس عنه الوحي اثني عشر 
يوماً . وقال ابن عباس : خسة عش يوا © وقيل : خسة وعشرين يوماً . وقال 
مقاتل : أربعين يوماً . 

قال الرازي : هذه الواقعة نکل یآ القرآن'من عند الله » إذ لو كان من 
عنده لما امتنع"" . کا تقدم . 
ارتين عظيتين : الأولى ‏ أنه جعل أحواله الآتية خيراً 
له من الماضية » ووعده بأنه سيزيده كل يوم عزاً إلى عزء وجعل ماعنده في 
الآخرة حين مرجعه إليه » خيرً له مما عجل له من الكرامة في الدنيا . 

والثانية ‏ أنه سيعطيه غاية مايتناه ويرتضيه في الدنيا بالنصر والتفوق 
وغلبة دينه على الأديان كلها » وفي الآخرة بالثواب والحوض والشفاعة . 

روى الخطيب أنه يِل » لما نزلت هذه الآية : ( ولسوف يعطيك ربك 


فترض 4 قال : « إذن لاأرضى وواحد من أمتي في النار » » ا تقدم . 








؟ - بشر الله نبيه ب 


رم تضم الرازي : ۲۱۰/۴ 
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عدة كرية شاملة لما أعطاه الله‎  .. والخلاصة : آية « ولسوف يعطيك‎ 
عز وجل في الدنيا من كال النفس وعلوم الأولين والآخرين » وظهور الأمر‎ 
وإعلاء الدين بالفتوحات وإنتشار الدعوة في المشارق وامغارب » ولا ادخرله‎ 

عليه السلام في الآخرة من الكرامات التي لا يعامها إلا هو عز وجل . 


وورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن الماص : « أن الني به 
تلا قول الله عز وجل في إبراهم  :‏ رب إنهن أضللن كثيراً من الناس » فن تبعني 
فإنه مني € [ إبراهم 50/6 ] وقول عيسى عليه السلام : < إن تعذهم فإنهم 
عبادك » وإن تغفر لم فإنك أنت العزيز الحكم » [ الائدة ١٠/0‏ ] فرفع يديه » 
وقال : اللهم أمتي أمتي » وبى ؛ فأتاةجيريل عليه الصلاة والسلام » فسأله » 
فأخبره يلقو جا قال » وهو أعلم ؛إفقال«الله "م يّاجبريل اذهب إلى عمد » فقل : إنا 
سنرضيك في أمتك ولا سوؤك » ” 


؟ ‏ عدد الله تعالى نعمه ومِنَنْه على نبيه عمد هه » وذكر منها في السورة 
ثلاث هي الإيواء بعد اليتم » والهدى بعد الغفلة » والإغناء بعد الفقر . 

أما الإيواء فقد تكفله بعد موت أبيه وأمه جده عبد الطلب »ثم عمه 
أبو طالب فكفله وآزره » ودفع عنه الأذى . 


وأما المدى فهو بيان القرآن والشرائع » فهداء الله إلى أحكام القرآن وشرائع 
الإسلام » بعد الجهل ها والغفلة عنها . وليس معنى الضلالة الكفر أو كونه على 
دين قومه ؛ لأن الأنبياء معصومون عن ذلك . واتفق جمهور العاداء على أنه بل 
ماكفر بالله لحظة واحدة . وقالت المعتزلة : هذا غير جائز عقلاً , لما فيه من 
التنفير . 
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وأما الإغناء فهو الإمداد بالفضل وامال والرزق بالتجارة في مال خديجة رضي 

الله عنها . وفي زمان الرسالة أغناه مال أي بكر » ثم جال الأنصار بعد المجرة » ثم 
بالغنية . 





والحكة في اختيار اليم له : أن يعرف قدر اليتامى » ويقوم بحقهم وصلاح 
أمرم . ثم إن اليم والفقر تقص في حق الناس عادة » فللا صار مد عليه الصلاة 
والسلام نبي ورسولاً » وأكرم الخلق » مع هذين الوصفين » كان ذلك قلباً 
للعادة » فكان من جنس المعجزات . 

ة - قب الله نبيه مدا مقع بأن يتعامل مع الق مثل معاملة الله معه » 
فأمره بألا يظلم اليتم » ويدفع إليه حقه » ويذكر أنه كان يتا مثله . ودلت 
الآية على طلب اللطف باليتم وبر والأحنتبان إليه » حتى قال قتادة : كن ليتع 
كالأب الرحم . وروي عن أبي هرإيرةأن ريجلا شكا إلى الني بل قسوة قلبه » 
فقال : « إن أردت أن يلين ء.فامسح رأ آليتم » وأطعم المسكين » وفي الصحيح 
الذي رواه البخاري وأحد وعيرشا عن أن هرَيرة : أن رسول الله بل قال : 
« أنا وكافل اليتم له أو لغيره كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى . 





ونهى الله تعالى نبيه بو عن زجر السائل وعن إغلاظ القول له » وأمره بأن 
يرده يذل يسير » أو رة جيل » وأن يتذكر فقره . روي عن أبي هريرة أن 
رسول الله بے قال : « لاينعن أحدك السائلَ » وأن يعطيه إذا سأل » ولو رأى 
في يده قُلْبِين") من ذهب » . وقال الني بى أيضا ٠:‏ روا السائل بيذل 
يسير» أو رد جيل » فإنه يتيك من ليس من الإنس ولا من الجن » ينظر كيف 
صنيعك فيا خوّلم الله 2" . 








٠١۷۲١ + تفسير القرطبي‎ )١( 
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وأمرالله تعالى رسوله ب بشكر نعمة الله عليه وهي النبوة والرسالة » 
وإنزال القرآن الكرم عليه . و الشكر بنشر ماأنعم الله عليه » والتحدث 
بنعم الله » والاعتراف بها شكر لها . 

ويلاحظ أنه تعالى نها عن شيئين وأمره بواحد : نهاه عن قهر الیتیم جزاء لما 
أنعم به عليه في قوله :3 د < ونچناه غن ب رالسائل في 
مقابلة قوله : [ ووجدك عائلاً فأغنى ‏ . وأمره بتحديث نعمة ربه » وهو في 
مقابلة قوله : [ ووجدك ضالاً فهدى ‏ . 

قال العاماء الحققون : التحديث بنعم الله تعالى جائز مطلقا » بل مندوب 
إليه إذا كان الغرض أن يقتدي به غيره » أو أن يشيع شكر ربه بلسانه » وإذالم 
يأمن على نفسه الفتنة والإعجاب » فالآ أفضل . 

وإغا أخر التحديث تقديا لمصلكة الخلوؤقات على حق الله ؛ لأن الله غني وم 
الحتاجون » ولهذا رضي لنفسه بالقول فقط . 

وروي عن الشافعي أنه رأى التكبير سنة في خاتة ل والضحى ‏ إلى آخر 
القرآن ؛ أنه حين انقطع الوحي كا تقدم » وأنزلت السورة »قال 
رسول الله يِه : « الله أكبر » تصديقاً لما أتى به القرآن . 

وهذا التكبير ليس بقرآن ؛ لأنه لم ينقل كالقرآن نقلاً متواتراً بسوره وآياته 
وحروفه » دون زيادة ولا تقصان . وقال العلماء : لاتقول : إنه لابد لمن خم أن 
يفعله » ولكنه من فعل فقد أحسن » ومن ترك فلا حرج . 

ولفظ التكبير إما بأن يقول : « الله أكبر » أو يقول : « لاإله إلا الله والله 
F1‏ 
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الشرح »أو : الانشراح 

مكيّة » وهي ماني أيات ٠‏ 
تسميتها : 

سميت سورة الشرح أو الانشراح أو ل أل نشرح 6 لافتتاحها بالخبر عن شرح 
صدرالني تله أي تنويره بامهدى والإيان والحكة » وجعله فسيحاً رحيباً 
واسعاً ؛ كقوله تعالى : ( فن يرد ال أن هديّه » يشرخ صدره للإسلام € 
[ الأنمام [von‏ ا 
مناسبتها لما قبلها : 

هي شديدة الاتصال بسورة الضحى » لتناسيها في الجل والموضوع ؛ لأن 
فيه تعداد نعم الله تعالى على نبيه به » مع تطمينه وحشه على العمل والشكر » 
حيث قال في السورة السابقة : ل« ألم بجدك يتهاً فآوى .. 4 وأضاف هنا 
وعطف : < ألم نشرح لك صدرك .. © . 

ولمذا ذهب بعض السلف إلى نها سورة واحدة بلا بسملة بينها » والأصح 
المتواتر ونا سورتين » وإن اتصلتا معن . 
مااشتملت عليه السورة : 

موضوع هذه السورة كسابقتها الحديث عن شخصية النبي بل وما أمده الله 
به من نعم عظية » تستحق المد والشكر . 
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وقد اشاملت على أمور أربعة : 

-١‏ تعداد نعم ثلاث أنعم الله بها على نبيه الصطفى ب وهي شرح صدره 
بالحكة والإيمان » وتطهيره من الذنوب والأوزار » ورفع منزلته ومقامه وقدره في 
الدنيا والآخرة : $ ألم نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك » الذي أنقض 
ظهرك » ورفعنا لك ذكرك € [١؛‏ ] وذلك بقصد تسلية الرسول يِه وإيناسه 
عا يلقاه من أذى قومه الشديد في مكة والطائف وغيرها . 

؟- وعد الله له بتيسير العسر ‏ وتفريج الكرب عليه » وإزالة الحن 
والشدائد » وتبشيره بقرب النصر على الأعداء : ( فإن مع العسر يسراً » إن مع 
العسر يسراً )[ء.٠]‏ . 

٣‏ - أمره مواظبة العبادة والتغزخ لا بد القيام بتبليغ الرسالة ؛ شكرا لله 
على ماأنعم عليه : ( فإذا فرغت|فاتصب ا ] . 

؟ - أمره بعد كل شيء باتكل غل اللهتوحدها والرغبة فها عنده : ل وإلى 
ربك فارغب ) [۸] . 


نعم الله على نبيه وما أمره به 





' اخ دنھ درن © آل 
رر و اشر و برت ات و رواک م 





البلاغة : 


< آم نشرح لك صدرك 4 استفهام تقريري للتذكير بنعم الله » أي قد شرحنا لك صدرك . 
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$ ووضمنا عنك وزرك » الذي أنقض ظهرك » استمارة تلبلية » شبه الذنوب: بحمل ثقيل 
يرهق كاهل حامله بطريق التثيل 

ل( إن مع السر يسرأ € تنكير الير للتعظ والتفخم , كأنه قال : يرا عله . 

$ العسر € وء اليسرء بينهها جناس ناقص . 

$ فإن مع الصر يسما » إن مع السر يسما € إطناب بتكرير الجلة » لتثبيت ممناها في 
النفوس , وبا أن السر معروف فهو مفرد » واليسر منكر فهو متعدد . أي مع كل صر يسران ٠‏ 
فالمسر الأول عين الثاني ٠‏ واليسر تعدد . 

فإذا فرغت فانصب ٠‏ وإلى ريك فارغب € سجع مرصع مراعاة لرؤوس الآيات . وكنا في 
قوله  :‏ ووضعنا عنك وزرك » الذي أنقض ظهرك » وهو من الحسنات البديعية 


المفردات اللغوية : 

$ أل نشرج لك صدرك € أم تفخ وتيت ونوسع لك امد صدرك ؛ حى وسع مناجاة 
الحق , ودعوة الخلق ٠‏ با أودعنا فيه من اليك والإيمائ والنبوة ٠‏ وأزلنا عنه ضيق الجهل . والعرب 
تطلق سعة الصدر وعظمه على الم والفوة » فهو كنأية عن السرور وانبساط النفس وراحة البال 
وسعة الأفق . وهو استفهام تقريرء أي قد شحنا وأفحنا 

ل( وضمنا > حططنا وأزلنا وختقاً عك > وررك ‏ ملك الثقيل . $ أنقض € أثقل ٠‏ 
حتى ممع له تفيض أي صوت . وهنا كقوله $ ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) 
[ الفتح 4 ] . وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام » فإن الرسل معصومون من ارتكاب الذنوب ٠‏ 
وإغا المراد مافعله اجتهادا مما هو خلاف الأولى » كإذنه للسافقين بالتخلف عن غزوة تبوك , وأخذ 
الفداء من أسرى بدر» وعبوسه في وجه الأعمى ونحو ذلك . وقيل : المراد من قوله : ( وزرك ) 
تة والرسالة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها » وأداء واجياتها وحفظ حقوقها ٠‏ 
فسبل الله تعالى ذلك عليه » وحط عنه ثقلها » بأن صارت يسيرة له . 





تخفيف أعباء ا 





$ ورفعنا لك ذِكرك € بالنبوة وغيرها . كأن جملتك تُذكر مع ذكري في الأذان والإقامة 
والتشهد والخطبة وغيرها . 9 فإن مع السر » الشدة والضمف والفقر ونحوها من الضايقات 
يسوأ € سبولة وتوفيقا نلاهتداء والطاعة . وقد قالى الني بج من كثير من الكفار ء وعاق 
منهم الشدائد » ثم حصل له اليس ٠‏ بنصره عليهم 

$ فإذا فرغت € من أداء الرسالة وتبليخ الناس بها . فز قاتصب € اتعب في الدعاء 
والمبادة . لإ فرغب ) تضرع وتوكل » واجعل رغبتك بال في جيع شؤونك . 
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سبب الغزول : 
نزول الآية ١(‏ ) : 

ل إن مع العسر يسر € : نزلت لما عير امشركون السامين بالفقر . وأخرج 
ابن جرير عن الحسن البصري قال : لما نزلت هذه الآية : [ إن مع العسى 
يسرأ € قال رسول الله به : « أبشروا أتام اليسر » لن يغلب عر يسرين » . 
التفسير والبيان : 

< ألم نشرح لك صدرك » أي قد شرحنا لك صدرك لقبول النبوة » وتحمل 
أعبائها » وحفظ الوحي . قال الرازء قد استفهم عن انتفاء الشرح على وجه 
الإنكار » فأفاد إثبات الشرح وإيجابه .فكأنه قيل شرحنا لك صدرك . والأولى 
أن يقال كا بينا : الاستفهام تقر يرق ».يراد بهإثبات الشرح . 

والمراد بشرح الصدر تنويره وجعلّه فسيحاً وسيعاً رحيباً » كقوله تعالى : 
١‏ فن یرد الله أن هديّه يشرح صر ناولم € [الأنمام ہہ . وقال 
أبو حيان : شرح الصدر : تنويره بالحكة وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه » وهو 
قول ال جهور ء والأولى العموم لهذا ولغيره من مقاساة الدعاء إلى الله تعالى وحده » 
واخقال المكاره من إذاية الكفار" . والأكثرون على أن الشرح أمر معنوي . 

وقيل : المراد بذلك شرح صدره ليلة الإسراء » 6 رواه الترمذي عن 
مالك بن صَعْصَمَة . قال ابن كثير : ولكن لامنافاة » فإن من جملة شرح صدره : 
الذي فعل بصدره ليلة الإسراء » وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا" . 

















() تفسير ابن كثير : ۲4/6 
0 البحر انحيط : ۸۷/۸ 
() تفسير أبن كثير . المرجع السابق 
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وروی أيضاً حديث شرح الصدر عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبي بن 
كعب : أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله بق عن أشياء » 
لايسأله عنها غيره » فقال : يارسول الله ماأُولٌ مارأيت من أمدا 
فاستوى رسول الله يله جالسا » وقال ٠:‏ لقد سألت ياأبا هريرة »إفى في 
الصحراء ابن عشر سنين وأشهر » وإذ يكلام قوق رأسي » وإذا رجل يقول لرجل 
أهو هو ؟ فاستقبلاني بوجوه م أرها قط » وأرواح م أجدها من خر قط » وثياب 
م أرها على أحد قط » فأقبلا إلي يمشيان » حتى أخذ كل واحد منهها بعضدي » 
لاأجد لأحدها مسا » فقال أحدها لصاحبه : أضجمه » فأضجماني بلا قصر ولا 
هصر » فقال أحدها لصاحبه : افلق صدره ‏ فهوى أحدها إلى صدري » ففلقه فيا 
أرى بلا دم ولا وجع » فقال له : أخزج الغل والحسد » فأخرج شيداً كييئة 
العلقة » ثم نبذها » فطرحها ٠.‏ فقبال له: أدْكل الرأفة والرحمة » فإذا مثل الذي 
أخرج شبه الفضة » ثم هر إهام لي الى فقال : اعد واسلم » فرجَعْت بها 
أغذو رة على الصغير , ورحةعلى اليكج ى 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه : 
أن الني ب قال ٠:‏ فبينا أناعند ایت بت الام واليقظان » إذ معت قائلاً 
يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين » فأنيت بطَّمْت من ذهب » فيها ماء زمزم » 
فشرح صدري إلى كذا وكذا  »‏ قال قتادة : قلت : مايعني ؟ قال : إلى أسفل 
بطني ‏ قال : فاستخرج قلي » فمل قلي بماء زمزم »ثم أعيد مكانه »م حي 
إهاناً وحكة » 











والخلاصة من حديث شق الصدر : أن جبريل عليه السلام أق مدا له في 
صغره » وشق صدره » وأخرج قلبه وغسله وأنقاه من المعاصي »ثم ملأه علدا 
وإیاناً » ووضعه في صدره . 
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وقد طعن بعضهم في هذه الرواية ؛ لأن هذه الواقمة حدثت في حال" 
المغر» وذلك من المعجزات » فلا يجو زأن تتقدم نبوته » ولأن تأثير الفسل في 
إزالة أوساخ الأجسام » وا معاي ليست بأجسام » فلا يكون للفسل فيها أثر؛ 
ولأنه لايصح أن يلا القلب علا » بل الله تعالى يخلق فيه العلوم . 





أب ماخر لني لاق م 5ل بن هنذا ني لاس وق 
مقدمات النبوة وبشائرها » ومثله في حق الرسول ب كثير ‏ ولا يبعد أن يكون 
خضل الم الأسود من قلب الرول عل علامة للقلب الذي هيل إلى الساسي ‏ 
ويحجم عن الطاعات » فإذا أزالوه كان ذلك كالعلامة على كون صاحبه معصوماً » 
مواظباً على الطاعات ٠‏ محترزأ عن السيشات » وأيضاً فلأن الله تعالى يفعل 
مايشاء » ويحم ما يريد" . 


$ ووضمنا عنك وزرك , اليه أنقضظبرك » أي حططنا عنك ماكنت 
تتصور من وجود ذنوب وما أثقلت:كاهلك؛ وأتعبت نفسك » سواء قبل 
النبوة أم بعدها مما تفعله خلاف الأولى » وهو لا يتفق مع سمو قدرك ‏ ورفعمة 
مازلتك » وعلو شأنك » كالإذن لبعض المنافقين بالتخلف عن الجهاد في موقمة 
تبوك » وقبول الفداء من أسرى بدر » والعبوس في وجه الأعى . 

وقيل : المراد حططنا عنك حمل أعباء النبوة والرسالة » فسبلناها عليك » 
حت تيسرت لك . 
< ورفعنا لك ذكرك » أي جعلنا ذكرك مرفوعاً عالياً في الدنيا والآخرة » 
نبوة وختم الرسالات بك » وإنزال القرآن العظم عليك » وتكليف المؤمنين 
ا لاإله إلاالله » : « أشهد أن مدأ رسول الله » سواء في 





٠/۲ : تفسير الرازي‎ )١ 
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الأذان أم في التشهد أم في الخطبة وغيرها » وأمرم بالصلاة والسلام عليه » وأمر 
الله بطاعته » وجعل طاعته طاعة لله تعالى . 

قال قاد : رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خطيب ولا متشهد 
ولا صاحب صلاة » إلا ينادي بها : أشهد أن لاإله إلاالله » وأن مدا رسول الله . 

وروی ابن جرير عن ابي سعيد الحدري عن رسول الله يله أنه قال : 
« أتاني جبريل » فقال : إن رهي وربك يقول : كيف رفت ذكْرك ؟ قال : الله 
أعم » قال : إذا ذكرت ذُكِرت معي » . 

وروی ابن أني حاتم عن ابن عباس قال : قال رسول الله بهم : « سألت 
ربي مسألة » وددت أني ل أسأله » قلت : قد كان قبلي أنبياء » منهم من سرت 
له الريح » ومنهم من يحي الوق »قال :يماد » ألم أجدك يتيا فآويتك ؟ 
قلت : بلى يارب » قال : أل أجباك كلا فهديتك ؟ قلت : بلى يارب » قال : 
ألم أجدك عائلاً فأ ك ؟ قلت + بلى يآرب » قال : أم أشرح لك صدرك » آم 
أرفع لك ذكرك ؟ قلت : بلى يارب © . 

وبعد التذكير بهذه النعم » ذكر الله تعالى أن ذلك جار على وفق سنته » من 
إيراد اليسر بعد العسرء قال ردأ على المشركين الذين كانوا يعيرون 
رسول الله َيه بالفقر : 

ل فإن مع السر يسرآ » إن مع العسر يسما > أي إن مع ذلك العسر 
االذكور سابقاً يسرا » وإن مع الضيق فرجاً » وقد أكّد تمَالى ذلك في الجلة 
الثانية . وفي هذا بشارة لرسول الله بل وتسلية له أنه سيبدل حاله من فقر إلى 
غنى » ومن ضعف إلى عزة وقوة » ومن عداوة قومه إلى حبتهم . والأظهر أن المراد 
باليسرين : الجنس » ليكون وعدا عاماً لجيع ا لمكلفين في كل عصر » ويشمل يسر 
الدنيا ويسر الآخرة » ويسر العاجل والآجل . 
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قال الفراء والزجاج : العسر مذكور بالألف واللام » وليس هناك معهود 
سابق » فينصرف إلى الحقيقة » فيكون المراد بالعسر في اللفظين شيئاً واحداً . وأما 
اليسر فإنه مذكور على سبيل التنكير » فكان أحدها غير الآخر . 

يؤيد ذلك مارواه الحا عن ابن مسعود مرفوعاً : ٠‏ لوكان العسر في حجر » 
لتبعه اليسر حتى يدخل فيه » فيخرجه » ولن يغلب عسر يسرين » إن الله 
يقول : 3 إن مع العسر يسما » إن مع العسر يسراً € » . 

ثم أمره ربه هام تتناسب مع مقامه ومع شكر هذه النعم السابقة واللاحقة 
من اليسر والظفر , فقال : 

<( فإذا فرغت فانصب » أي إذا :قرغت من تبليغ الدعوة » أو من الجهاد » 
أو مشاغل الدنيا وعلاقاها » فَأنْعتِتفْسكَك/في العبادة » واجتهد في الدعاء » 
واطلب من الله حاجتك ٠‏ وأخلض لرَبِكَ التيّة والرغبة . وهذا دليل على طلب 
الاسترار في العمل الصالح وَأَخْيْنَوَآلقَابرْةعَقَ"الطاعة ؛ لأن استغلال الوقت 
مطلوب شرعاً » وإن الله يكره العبد البطال . 

< وإلى ريّك فارغب ‏ أي أقبل على الله » واجعل رغبتك إلى الله وحده » 
وتضرع إليه راهباً من النار » راغباً في الجنة ‏ ولا تطلب ثواب ملك إلا من 
الله » فإنه الجدير بالتوجه والتضرع إليه » وبالتوكل عليه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - هذه باقة أخرى من نعم الله على نبيه الصطفى بي » بالإضافة لما ذكر 
في سورة الضحى السابقة » وهي : 
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أولاً ‏ شرح الصدر » أي جعله فسيحاً رحيباً » قوياً عظياً لتحمل أعباء 
النبوة والرسالة . 

وثانياً ‏ حط الذنوب والمعاصي التي تعد د ثقيلة وكبيرة بالنسبة تقدره 
ومنزلته » وإلا فهي ليست ذنوباً على | أنبياء معصومون منها › وام 
يسجد لصم أو وثن قط » ولم يصدر عه كفر أصلاً قبل النبوة 
كال عقله وروحه » وتبرئته من الوزر الذي ينشأ عن النفس والهوى ‏ وهو 
معصوم منها ٠‏ 

وثالثاً - رفع ذكره وإعلاء شأنه ومقامه في الدنيا والآخرة وتنزيه مقامه عن 
كل وص » قال ابن عباس : يقول له : إلا كرت معي في الأذان » 
والإقامة » والتشهد , ويوم الجمة ,عق لاير » ويوم الفطرء ويوم الأضحى » 
وأيام التشريق » ويوم عرفة » ونكاجمَائ ) وعلى الصفا والمروة » وفي خطب 
النكاح » وفي مشارق الأرض ومغارما - 





وخا يدعي 








ولو أن رجلاً عبد الله جل ثناؤه » وصدق بالجنة والنار وكل شيء ٠‏ وم 
يشهد أن مدا رسول الله » لم ينتفع بشيء وکن کار 

۲ - جعل الله تيسيرأ ورحمة على العباد يسرين مع كل عر » قال قوم : إن 
من عادة العرب إذا ذكروا انمأ معرّفاً , ثم كرروه » فهو هوء وإذا نگروه فهو 
غيره » وها اثنان » ليكون أقوى للأمل » وأبعث على الصبر . 

+ الحث على المواظبة على انعمل الصالح واستدامته » وعلى عمل الخير 
والإقبال على فعله » فعلى العاقل ألا يضيع أوقاته في الكسل والدعة » ويحرص 
بكل قواه على تحصيل ما ينفعه في الدارين . 











() تفسير القرطي + ۱۰۱/۲۰ ۔ ۱۰۷ 
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٤‏ - التوكل على الله وحده » والرغبة إليه والتضرع لوجهه الكرم » فإنه أهل 
التوجه والضراعة » ولا يطلب ثواب العمل الصالح إلا منه سبحانه . 

قال ابن العرني : روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عيد » فقال : 
مابهذا أمر الشارع . وفيه نظر ؛ فإن الْحَبَش كانوا يلعبون بالدٌرّق والجراب في 
السجد يوم العيد » والني بهل ينظر . ودخل أبو بكر بيت رسول الله يِه على 
عائشة وعندها جاريتان من جَواري الأنصار تفئّيان » فقال أبو بكر : أمزمارة 
الشيطان في بیت رسول الله بے ؟ فقال : دعهها ياأبا بكرء فإنه يوم عيد . 
وليس يلزم الدُووبِ على العمل » بل هو مكروه للخَلو" . 





تتت بر ةك 


٠۹۴۸/۲ : أحكام القرآن‎ ١ 
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مكيّة » وهي ثاني أيات 
تىمیتها : 

سميت سورة لإ التين ‏ ؛ لأن الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين والزيتون 
لما فيهها من خيرات وبركات » ومنافع د« أؤللتين والزيتون .. © . 
مناسبتها لما قبلها : 

ذكر الله تعالى في السورة آلْبَقدَمَة تجا ل.أكيل الناش حلفا وخُلّق » وأنه أفضل 
العام , ثم ذكر في هذه السورة حال النوع الإنساني وما ينتهي إليه أمره من التدفي 
ودخول جهم إن عادى رسول الله يت » أو دخول الجنة إن آمن به وعمل صالحاً ٠‏ 
مااشتملت عليه السورة : 

تضنت هذه السورة المكية بيان أمور ثلاثة متعلقة بالإنسان وعقيدته : 

١‏ - قكرم النوع الإنساني » حيث خلق الله الإنسان في أحسن صورة 
وشكل » منتصب القامة؛ سو ب : < والتين 
والزيتون .. )[۱-؛] . 

؟ - بیان انحدار مستوى الإنسان وزج نفسه في نيران جهنم بسبب كفره بالله 
تعالى ورسوله به » وإنكاره البعث والنشور » بالرم من توافر الأدلة القاطعة 
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على قدرة الله عر وجل بخلق الإنسان في أحسن تقوم : ل ثم رددناه أسفل‎ 
. ][  نیلفاس‎ 

واستثناء الذين آمنوا وتملوا الصالحات  :‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فَلَهُمْ أجر غير منون € ]١[‏ . 

؟ - إعلان مبدأ العدل الطلق في شواب المؤمنين » وتعذيب الكافرين : 
< فا يكذبك بعد بالدين » أليس الله بأحم الحاكين © (۷۔۸] . 
فضلها : 


أخرج الجماعة في كتبهم ومالك في موطئه عن البراء بن عسازب : كان 
الني به يقرأ في سفره في إحدى :الركعتين بالتين والزيتون » فا معت أحدا 
أحسن صوتاً أو قراءة منه . 





الإعراب : 

< وهنا البلد الأمين > < الأمين € : إما من 
الؤمّن ؛ لقوله تعالى  :‏ ومن دخلّه كان أمنا € [ 
بع مبيع . 






أي الآمن » كعليم بمعنى عالم » أو يعنى 
ان ۷/۳ ] کحکم معن محكم » وسميع 
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$ في أحسن تقوم € $ أحسن € : صفة لحذوف » أي في تقوم أحسن . 

$ فا يكذبك بعد بالدين  ٠‏ ما » : استفهامية في موضع رفع مبتدا » و( يكذبك ) : 
يا 
البلاغة : 

( والتين والزيتون » إن أريد موضمها وهما الشام وبيت القدس » فهو مجاز مرسل علاقنه 
الحالية بإطلاق الحا وإرادة امحل » مثل  :‏ إن الأبرار لفي نعم € [ الاتفطار 15/86 ] فالنعم 
مجاز » وهو شيء معنوي يمل في الجنة » والجنة حل له » وهو حال فيها » فأطلق على سبيل الجاز 
المرسل الذي علاقته الحالية 

$ أحن تقوم € و أسفل سافلين € بينها طباق 

<( فا يكذبك ؟ ‏ التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والمتاب 

ل( أليس الله بأحم الحاكين € استفهام تق رهز 

ل أحك الحاكين € ينها جناس اشتقاق ر 

البلد الأمين € » ظ أسفل سافلين 13# الخاكين 4 سجع مرمع . 


المفردات اللفوية : 

$ والتين والزيتون ‏ هما الشجرتان العروفتان » أو الشام وبيت القدس موضما إنبات هاتين 
الشجرتين . أو جبلان بالشام ينبشان المأكولين » قال أبو حيان : والظاهر أن التين والزيتون ها 
المشهوران بهذا الاسم . وفي الحديث : مدح التين , وأنها تقطع البواسير . وتنفع من النقرس . وقال 
البيضاوي : خطها من بين الثار بائقم ؛ لأن التين فاكهة طيبة ؛ لافضل ( بقايا ) لما ؛ وغذاء 
لطيف ؛ سريع الهم . ودواء كثير النفع . فبانه يلين الطبع ٠‏ ويحلل البلغم ٠‏ ويطهر الكليتين ٠,‏ 
ويزيل رمل الثانة » ويفتح سدة الكبد والطحال . والزيشون فاكهة وإدام ودواء » وله دهن 
لطيف , كثير للناقع ‏ مع 




















قد ينبت حيث لادهنية فيه كال 


ف وطور سينين + الجبل الذي كل الله تمالى موسى عنده . وناجى عليه موبى ريه ٠‏ 
€ وسيناء : ادمان للموضع الذي فيه . ومعنى ( سينين ‏ : البارك أو الحسن بالأشجار 
< اليلد الأمين » مكة المكرمة التي كرمها الله بالكمبة » وؤ الأمين ‏ : إما الآمن . 
أو الأمون فيه . يأمن فيه من دخله . 








ف الإنان 4 أراد به الجنس . ف في أحسن تفويم »> تمديل لصورته وشكله ؛ بأن خصه 
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باتتصاب القامة وحسن الصورة واستجماع خواص الكائنات ٠‏ يقال : قوم الشيء تقوياً : جعله على 
أعدل وجه وأكل صورة . والتقوم أيضاً : معرفة قدر الثيء وقيته . $ ثم رددناه € رددنا بعض 
أفراده وهو الكافر أو بمض النلى . $ أف سافلين € أي جملناه من أهل النار الذين م أسفل من 
كل سافل » وقيل ؛ هو كنباية عن هرم والضعف ٠‏ وأرذل العمر ( أي ارف ) فيكون 
« إلا الذين .. € استثناء منقطعاً بعنى لكن . $ غير منون € غير مقطوح عنهم ؛ جاء في الحديث 
الذي أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس : ٠‏ إذا كبر العبد وضعف عن الممل » كتب له أجر ماكان 
يعمل في شبيبته » . 
< فا يكذبك 4 أما الكافر . $ بعد 4 بعدما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ٠‏ ثم 
رده إلى أرذل العمر » الدال على القدرة الإلهية على البعث . $ الدّين » الجزاء بعد البعث والحساب » 
أي مايجملك مكذباً بالبعث ولا جاعل ولا موجب لهذا التكذيب ؟ 











سبب النزول : 
نزول الآية )١(‏ : 

« ثم رددناه .. € : أخرجابنجتتيعن ابن عباس في قوله  :‏ ثم رددناه 
أسفل سافلين » قال : م تَفْرَمترَكواإلى أل الفمر » على عهد رسول الله مَل » 
فسئل عنهم حتى سفهت عقوهم » فأنزل الله عذرم » أن لهم أجرم الذي علوا » 
قبل أن تذهب عقوهم . 
التفسير والبيان : 

٠‏ والتين والزيتون € أي قسما بالتين الذي يأكله الناس » وبالزيتون الذي 
يعصرون منه الزيت » فالمراد من التين والزيتون هذان الشيئان المشهوران » قال 
ابن عباس : هو تینک وزيتوتم هذا . 

وها كناية عن البلاد المقدسة التي اشتهرت بإنبات التين والزيتون . وإفا 
أقم بالتين ؛ لأنه غذاء وفاكهة ودواء » فهو غذاء لأنه طعام لطيف » سريع 
المضم » لاايكث في المعدة » يلين الطبع » ويقلل البلغم » ويطهر الكليتين » 
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ويزيل مافي الثانة من الرمل » ويسيّن البدن » ويفتح مسام الكبد والطحال » 
وهو خير الفواكه وأجدها . 

وكونه دواء لأنه یتداوی به في إخراج فضول البدن » وني الحديث الحسن 
الذي رواه ابن السني وأبو نعم عن أبي ذر » وضعفه السيوطي ٠:‏ إنه يقطع 
البواسير » وينفع من التقرس » . 

وكذلك الزيتون فاكهة وإدام ودواء » يعصر منه الزيت الذي هو إدام 
غالب لبعض أهل البلاد ودهنهم » ويدخل في كثير من الأدوية » قال تعالى : 
$ يوق من شجرة مباركة زيتونة » لاشرقية ولا غربية € [ النور:/؟] ٠‏ 
وقال يِل فيا رواه أبو نعم في الطب عن أبي هريرة وهو ضعيف ٠:‏ كلوا 
الزيت وهنوا به » فإنه من شجرة مباركة » . 

$ وطورسينين € هو الجيدل الي ركم الله عليه مومى بن عمران 
عليه السلام » وهو طور سيناء . 

ل وهذا البلد الأمين » أي مكة المكرمة :التي كزمها الله بالكعبة المشرفة » 
وجيلاد الني به وإرساله فيه » سمي أمينا لأنه آمن وأمون فيه ؟ 
قال تعالى  :‏ وم دَخَلَه كان آمناً © [ آل عران ۷/۲ ] . 

أقسم الله سبحانه بهذه المواضع الثلاثة ؛ لأنها مهابط وحي الله على أولي العزم 
من الرسل » ومنها أضاءت المداية للبشر . وجاء في آخر التوراة ذكر هذه 
الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء ‏ يعني الذي كل الله عليه موسى بن 
عمران ‏ وأشرق من ساعير ‏ يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى - 
واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها مدا ب . 
ودَكَرَم مُخْبراً عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان » وهذا أقسم 
بالأشرف ثم الأشرف منه »م بالأشرف منها . 

ثم ذكر جواب القسم الحلوف عليه » فقال : 





۳ الجزء )۴١(‏ السورة (40) التين ١‏ - ۸ 





$ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم » أي أقسم بالأشياء الثلاثة المذكورة 
على أننا خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأجل شكل » منتصب القامة » سوي 
الأعضاء » حسن التركيب » يأكل بيده » يتيز بالعم والفكر والكلام والتديير 
والحكة » فصلح بذلك أن يكون خليقة فا في الأرض ۴ أراد الله له . 
والخلاصة : خلقناه في أحسن تعديل شكلاً وانتصاباً  »‏ قال أكثر اللفسرين . 

ذكر القرطبي القصة التالية التي توضح حسن تقوم الإنسان » فقال : 

كان عيسى بن موبى الماثمي يحب زوجته حبّا شديداً » فقال لما يوما : 
أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر ؛ فنهضت واحتجبت عنه » 
وقالت : طلقتني ! وبات بليلة عظية » فاما أصبح » غدا إلى دار النصور» 
فأخبره الخبر » وأظهر للنصور جزغا عظيأر» فاستحضر الفقهاء واستفتاهم » فقال 
جميع من حضر : قد طُلّقت ؛ إلا رللا وأحدأ من أصحاب أبي حنيفة » فإنه كان 
ناكا . 

فقال له المنصور : مالك لاتتكلم ؟ ققال له الرجل : سم الله 
الرحمن الرحم : $ والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد الأمين . لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » . ياأمير المؤمنين » فالإنسان أحسن الأشياء » 
ولا شيء أحسن منه . 

فقال المنصور لعيسى بن موبى : الأمر ‏ قال الرجل » فسأقبل على 
زوجتك . وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل : أن أطيعي زوجك 
ولا تعصيه ‏ فا طلقك . 

ثم عقب القرطبي على هذا قائلاً : فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق 
الله باطنا وظاهراً » جال هيئة » وبديع تركيب : الرأس با فيه » والصدر 
بما جمعه » والبطن بما حواه » والفرج وما طواه » واليدان وما بطشتاه» 
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والرجلان وما احتلتاء . ولذلك قالت الفلاسفة : إنه العام الأصغر ؛ إذ كل مافي 


لكنه غفل عن هذه المقومات » وأهمل هذه الميزات » وأخذ يعمل بهواه 
وشهواته » لذا قال تعالى : 

خم رددناه أسفل سافلين > قيل : إلى النار التي هي أسفل الدرجات إن لم 
يطع الله ويتبع الرسل » والأولى أن يقال : رددناه إلى أرذل العمر » وهو الحرم 
والضعف » والخرف ونقص العقل » بعد الشباب والقوة » وجمال النطق » وسلامة 
الفكر . 

والقول الأول » أي إلى النار بسبب كف بعض الناس هو قول الحسن وتجاهد 
وأبي العالية وابن زيد وقتادة » وعلن هنا يكو الاستشناء الآتي : ( إلا الذين 
آمنوا  ..‏ استثناء متصلا . 

والقول الثاني » أي إلى أردل العم هو كول اب عباس وعكرمة والضحاك 
والنخمي » وعلى هذا يكون الاستثناء التالي منقطعا . وليس المعنى أن كل إنسان 
يعتريه هذا » بل في الجنس من يعتريه ذلك . واختار ذلك ابن جرير . 

2 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فلهم أجر غير منون ‏ أي إلا الذين 
آمنوا بالله ورسله واليوم الآخر » ولوا صالح الأعمال من أداء الفرائض 
والطاعات » فلهم ثواب على طاعاتم دام غير منقطع . 

والعنى ا أشرنا على التفسير الأول وكون الاستثناء متصلاً  :‏ إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » بأن جمعوا بين الإيان وألعمل في حال الاستطاعة » فلهم 
ثواب جزيل » ينجون به من النار أسفل السافلين » وهو الجنة دار المتقين . 





۱۱4/۲۰ : تفر القرطبي‎ )١( 
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والمعنى على التفسير الثاني وكون الاستثناء منقطعاً وهو الراجح لدينا : لكن 
المؤمنين المتقين » فإن الله يكافتهم بشواب دام غير منقطع » بسبب صبرم على 
ماابتلوا به من الشيخوخة والهرم والمواظبة على الطاعات بقدر الإمكان » مع 
ضعف البنية » وفتور الأعضاء » أي أنهم قد يردون إلى أرذل العمر كغيرم » لكن 
هم أجرأ كبيرأ دائ على أفعاهم . 

قال الألوسي : المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة » وأنه 
يكون على أقبح صورة وأبشعها » بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها ؛ لعدم 
شكره تلك النعمة وعله بوجبها" . 

أخرج أجد والبخاري وابن حبان عن أبي موبى الأشعري قال : قال 
رسول الله به : « إذا مرض العبذ أ ككافر » كتب الله تعالى له من الأجر مثاما 
كان يعمل صحيحاً مقأ » ٠‏ وق روايلة ينه : ثم قرأ بل : ل فلهم أجر غير 
منون ) . 

وأخرج الطبراني عن شاد بن أوس قال : سمعت رسول الله بل يقول : إن 
الله تبارك وتعالى يقول : « إذا ابتليت عبد من عبادي مؤمناً » فحمدني على 
ماابتليته » فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا » ويقول الربة 
عز وجل : إني أنا قدت عبدي هذا » وابتليته » فأجْروا له ماكنم تُجرون له 


قبل ذلك » وهو حديث صحيح . 





وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية : إذا كبر العبدء 
وضعف عن العمل » كتب له أجر ماکان يعمل في د 
ورأى بعضهم أن الاستشناء متصل حتى على القول الثاني » فلا ير المؤمن 
امتقي إلى أرذل العمر » بدليل ماأخرج الحام وصححه والبيهقي في شعب الإيمان 


() تفسير الألوسي : ٩۷۷۲۰‏ 
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عن ابن عباس قال : من قرأ القرآن لم يرة إلى أرذل العمر » وذلك قوله تعالى : 
< ثم رددناه أسفل سافلين » » إلا الذين آمنوا ‏ قال : إلا الذين قرؤوا القرآن . 
وأخرج عبد بن ميد وابن جرير نحوه » فقال : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل 
لمر 

م ويّخ الكفار على التكذيب با جزاء بعد البعث » فقال : 

< فا يكذبك بَعْدُ بالذين ؟ » المراد : فأي شيء يلجئك بعد هذه البيانات 
والأدلة على قدرة الله إلى أن تكون كاذباً » بسبب تكذيب الجزاء ؛ لأن كل 
مكدّب بالحق فهو كاذب ؟ فإذا عرفت أيها الإنسان أن ن الله خلقك في أحسن 
تقوم » وأنه يرك بسبب الكفر أسفل سافلين فايحملك على أن تكذب 
بالبعث والجزاء ؟ لقد علمت البدأة ء وحرْقت أن من قدر على البدأة » فهو قادر 
على الرجعة بطر يق أولى » فأي شيأ لك على النكذيب بالمعاد » وقد عرفت 


هذا ؟ 





ثم آکد ماسبق بقوله : 

< أليس الله بأحكم الحاكين » أي أما هو أحك الحاكين قضاءً وعدلاً » الذي 
لايجور ولا يظلم » ومن عدله أن يقم القيامة » فينتصف للمظلوم في الدنيا من 
ظامه ؟! 

أخرج الترمذي عن أي هريرة مرفوعا : « فإذا قرأ أحدك : <« والتين 
والزيتون » » فأق على آخرها : < أليس الله بأحك الحاكين € فليقل : بلى » 
وأنا على ذلك من الشاهدين » . 
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: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

-١‏ أقسم الله تعالى بمواضع ثلاثة مقدسة : هي أماكن نبات التين 
والزيتون » التي هي مقام الأنبياء ومهسط الوحي » وطور سيناء الذي كل الله 
عليه موسى » ومكة البلد الحرام الآمن على أنه خلق جنس الإنسان في أحسن 
تقويم وهو اعتداله واستواء شبابه . ثم يرد بعض النوع الإنساني أسفل سافلين » أي 
إلى أرذل العمر » وهو ارم بعد الشباب » والضعف بعد القوة » حتى يصير كالصي 
في طوره الأول من أطوار | 

قال ابن العربي : ولامتنان الباري سبحانه » وتعظم النعمة أو المنة في 
التين » وأنه مقتات مدخر » فلذلك قلنا بوجوب الزكاة في" . 

؟ - استثنى الله تعالى الذين"سمَعَوَتيق الإ يان والعمل الصالح » ف 1 
لهم حسناجم » وتُمحى عنهم اقام وه :التفايّن أدركهم الكبّر » لا يؤاخذون 
با علوه في كيرمم ٠‏ 

٣‏ - ويّخ الله الكافر وألزمه الحجة بكفره بالجزاء بعد البعث بقوله 
فيا معناه : إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقوم وأنه يرك 
إلى أرذل العمر » وينقلك من حال إلى حال » فا يحملك على أن تكدّب بالبعث 
والجزاء » وقد أخبرك عمد يِه به ؟ 

٤‏ - أليس الله أتقن الحاكين صنعا في كل ماخلق » وأنه أحك الحاكين قضاءً 
بالحق وعدلاً بين الخلق ؟! وفي هذا تقدير لمن اعترف من الكفار بالصانع القديم 
وهو الله تعالى . وهو وعيد للكفار وأنه يحم عليهم بما هم أهله . 











(1) أحكام القرآن : ٠۹۴۷4‏ 





الجزه (0) السورة (43) العلق للها 


ب ههه 


مكيّة » وهي تسع عشرة أية . 
ا 

ميت سورة العلق » وسورة لإ اقرأ € ٠‏ أو القلم » ؛ لأن الله سبحانه 
افتتحها بقوله : < اقرأ بامم دبك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرا 
وريّك الأكرم » . والعلق : الدم المتجفد على شكل الدودة الصغيرة . 
مناسبتها لما قبلها : 

ذكر الله تعالى في سورة لآ لين أنه بخلق الإنسان في أحسن تقوم » وهذا 
بيان للصورة » وذكر هنا أنه : ل خلق الإنسان من علق » وهذا بيان للمادة ٠‏ 

وذكر تعالى في هذه السورة من أحوال الآخرة بيانا توضيحيا لما ذكر في 
السورة السالفة . 
ما اشتملت عليه السورة : 

هذه السورة المكية أول شيء نزل من القرآن على قلب النبي بلي لبيان 
الأمور الثلاثة التالية : 

بيان حكة الله في خلق الإنسان من ضعف إلى قوة » والإشادة بما زوّده 
وأمره به من فضيلة القراءة $ اقرأ > والكتابة ل علّم بالقلم € لقييزه على يره 
من الخلوقات : < اقرأ باسم ريّك الذي خلق .. 6 [ الآيات ٠ 10-٠١‏ 
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؟ - الإخبار عن مدى طغيان الإنسان وقرده على أوامر الله » وجحوده نعم 
الله عليه وغفلته عنها رم كثرتها في حال توافر الثروة والمال والفنى لديه » فقابل 
النعمة بالنقمة » وكان الواجب عليه أن يشكر ريّه على فضله » فجحد النعمة 
وتجبر واستكبر : « كلا إن الإنسان ليطفى .. € [ الآيات 2-5) . 

؟- افتضاح شأن فرعون هذه الأمة أبي جهل الذي كان ينهى 
رسول الله بل عن الصلاة » انتصاراً للأوثان والأصنام » وتوعده بأشد العقاب 
إن اسر على ضلاله وكفره وطغيانه » وتنبيه الرسول به إلى عدم الالتفات لما 
كان يتوعده به ويتهدده  :‏ أرأيت الذي ينهى ... € إلى < كلا لان لم ينتنه 
لنسفعن بالناصية © [ الآيات 6 25] . 
كيفية نزول هذه السورة .حديث بء نزول الوحي 

نزل صدر هذه السورة أول ماتزل.هن-القرآن الكرم » أما بقية السورة فهو 
متأخر الفزول » بعد انتشا ناته بك .بين قريش » وتحرشهم به وإيذائهم له . 

أخرج الإمام أحمد والشيخان ( البخاري وملم ) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت :أول مابدئ به رسول الله به : الرؤيا الصادقة في النوم ‏ فكان لايرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح »ثم حبّب إليه الْخَلآه » فكان يأتي حرّاء » 

فيه - وهو التعبّد ‏ الليالي ذوات العدد » ويتزود لذلك »ثم يرجع إلى 
فیتزود لثلها ‏ > حتى فجأه الوحي . وهو في غار حراء » فجاءه اتلك 
فيه فقال : < اقرأ € . 

قال رسول الله ب : « فقلت : ماأنا بقارق »قال : فأخذفي فَفَطْني 

فقلت : ماأنا بقارئ » 

فغطي الثانية » حتى بلغ مني الجهد , ثم أرسلني » فقال : اقرأ » فقلت : ماأنا 
بقارق » فغطني الثالثة » حتى بلغ مني الجهد , ثم أرساني . 














خديجة » 
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فقال : $ اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ » 
ورك الأكرم الذي علم بالقم , علم الإنسان مالم يعلم € . 

قال : فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة » فقال : زملوني 
زمّلوني » فزملوه حتى ذهب عنه الرُؤْع » فقال : ياخديجة ‏ مالي ؟ وأخبرها 
الخبر » وقال : قد خشيت على نفسي » فقالت له : 

كلا ء أبشر » فوالله لايخزيك الله أبدا » إنك لتصل الرّحِمّ » وتصدق 
الحديث » وتحمل الْكَلَّ - الضعيف العاجز ‏ وبَفْرِي الضيف » ومين على نوائب 
الحق نطلقت به خديجة » حتى أنت به ورقة بن نول بن أسد بن 
عبد الى بن كمي » وهو ابن ع خديجة أخي أبيها » وكان امرأ قد تنضّر في 
الجاهلية » وكان يكتب الكتاب المرلي » وكتب بالعربية من الإنجيل ماشاء الله 
أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمي ٠‏ فقالت خديجة : أي ابن ع » امع من 
فقال ورقة . 

ابن أخي ماترى ؟ فأخبره رسول الله َيه ما رأى » فقال ورقة : هذا 
الناموس الذي أنزل على موبى » ليتني فيها جَدَّعا”' » ليتني أكون حيّاً حين 
يخرجك قومك » فقال رسول الله يل : أوخرجي م ؟ فقال ورقة : نعم ٠‏ لم 
يأت رجل قط با جئت به إلا عودي » وإن يدركني يومك أنصرك نصراً 


ليذ 





أبن أ 












مۇزراً . ثم ورقة أن توفي » وفتّر الوحي » حتى حزن رسول الله بل 
فیا بلغنا حَرْناً ‏ غدا منه مراراً کي يتردى من رؤوس شواهق الجبال » فكلما أو 
بِزوة جبل لي يُلقي نفسه منه »,تبدئى له جبريل » فقال : ياحمد » إنك 
رسول الله حقاً » يكن بذلك جأشه » وتقرٌ نفه » فيرجع » فإذا طالت عليه 
رة الوحي غدا ثل ذلك » فإذا أو بذروة الجبل » تبدى له جبريل » فقال له 
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الحكمة في خلق الإنسان وتعلهه القراءة والكتابة 





o 
: الإعراب‎ 

$ اقرأ ورك الأكرم € $ وريّك الأكرم € : جلة اسعية في موضع نصب على الال من ضير 
اقرا : : 

$ عم > بدل اشقال من $ علم ايالم أي علمه به وبدونه من الأمور الكلية والجزئية 
والجلية والخفية . 1 

$ أن رآه استغنى € ل أن رأه وقح نصب على أنه مفمول لأجله , أي لأن رآه » 
وأصله ٠‏ رأيَه ٠‏ فتحركت الياء عاقبلها...فقليت ألا . ورأى : يتعدى إلى فعلين ؛ لأنه من 
رؤية القلب ٠‏ فاللفمول الأول : الهاء , والثاني : $ استفنى 4 . 

وقرك ٠‏ رأه » جمزة من غير ألف بعدها ‏ على أساى حذف لام القمل مثل ( حاش لله € 
أو لأن مضارعه ه يرى » وقد حذفت عينه بعد تقل حركتها إلى ماقبلها ‏ أو حذفت لسكونها 
وسكون السين في ل استغنى )€ . 
البلاغة : 

$ اقرأ بام ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق € مجع مرمع . 

< اقرأ باسم رك € و« اقرأ ورك الأكرم € إطناب بتكرار الفمل ؛ لزيد الاهقام بش أن 
القراءة والعلم 

$ غلق € و $ علق € يينهها جناس ناقص . 

$ علّم الإنسان مالم يلم € بينها طباق السلب 

< إن إلى ربك الرجمى ‏ التفات من الغيبة إلى الخطاب » تهديداً وتحذيراً من عاقبة 
الطغيان . 
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المفردات اللغوية : 


ف اقرأ بام ربك # ابند قراءة القرآن مفتتحاً بام رك . أو مستعيناً به 
خلت # الذي خلق كل شيء . فز خلق الإنان € جنس الإنسان . وز من علق م جع 
جرى اندم فهو اللفوج . و اقرأ # تأكيد للأول . ( ورك 
لزائد في الكرم على كل کرم . فإنه ينعم بلا غرض . ف الذي علم 
باتقم ه عم الخط والكتابة بالق . وأول من خط به إدريس عليه اللام . و علّم الإنان مالم 
يعم # علم جنس الإنان بخاق القوى . وإقامة الدلائل , وإنزال الأيات ٠‏ 
ملم كالكتابة والصناعة وغيرها . واللقصود : أنه يعلسك القراءة وإن لم تكن قارئأ . وقال : في من 
علق # بلفظ امع ؛ لأنه آراد بالإنسان المع » وكل الناس خلقوا من علق بعد النطفة . والملقة 
قطعة من دم رطب , سميت بذلك ؛ لأا تعلق لرطوبتها ا قر عليه , فإذا جقّت لم تكن علقة . 










,بتمليه الأشياء من غير 











وقد أبان في هذه الآيات مبدأ خلق الإنان الذي يدل على الأوصاف الإهية وأمها بيان 
وجوده وقدرته تعالى , ثم أشار إلى إثبات العلوم البيعية الموقوفة على النقل والكتابة ‏ ثم إثبات 
النبوة 

و كلا € أي حقأ عند بعض الفسرين ؛ لأنْه ليس قبله ولا بعده شيء يتوجه إليه الردع * 
وقال الزغشري : إنه ردع لمن كفر بنممة اله علب وطتى ٠‏ وهذا معلوم من سياق 
يذكر . 9 إن الإنسان ٠‏ أي : فرد سن آليتوع التاق يالى 4 يتكبر ويتجاوز الحسد في 
العصيان . ف أن رآه ‏ لأن رأى تفه . ف إستفتى € اغتنى بالمال وغير 
يغنى بها » والأية نزلت في أي جهل . ك سأبيّن . ۾ إن إلى ربك م ياإنان . فز الأجمى 4 
الرجوع ٠‏ والرجمى والمرجع والرجوع : مصادر . أي الصير والعودة ‏ والراد تخويف الإنسان » قان 
الله يمازي الطاغي ا يستحقه 











آي صار ذا مال وأعوان 





سبب النزول : 
نزول الآية (5): 

$ كلآإن الإنسان  ..‏ : أخرج أحد ومسل والنسائي وابن المنذر وغم 
عن أبي هريرة قال : قال أبو جهل : هل يعقر مد وجْهّه بين أظهرم ؟ فقيل : 
نعم » فقال : واللات والعزى » لان رأيته يفمل لأطأن على رقبته » ولأعفرن 
وجهه في التراب » فأنزل الله : $ كلا » إن الإنسان ليطغى » الآيات . 
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رأى رسول الله بل في الصلاة » فنكص على عقبيه » فقالوا له : 
مالك ياأبا الح ؟ فقال : إن بيني وبينه لخندقا من نار ء وهولاً شديداً . 
التفسير والبيان : 

(١‏ اقرأ بامم ربك الذي خلق € أي اقرأ مبقدئًاً بام ربك » أو مستعينا 
بامم ربك »الذي أوجد وخلق كل شيء . وقد وصف الله لنا نفسه بأنه الخالق 
للتذكير بأول النعم وأعظمها . والمراد : الأمر من الله لنبيّه بأن يصير قارئاً » 
بقدرة الله الذي خلقه وإرادته » وإن لم يكن من قبل قارئاً ولا كاتباً » فن خلق 
الكون قادر على أن يوجد فيه القراءة » وإن لم يتعالها سابقاً . 

$ خلق الإنسان من علق » أوجد بني آدم من قطعة دم جامد وهي 
العلقة » التي هي طور من أطوان:خلق أطَِينٍ » فإنه يبدأ نطفة » ثم يتحول بقدرة 
الله إلى علقة : وهي كأنها قطمةامن الدم الجأمد ثم يكون مضفة : وهي كأنها 
قطعة لحم » ثم يظهر فيها بقية:التخليق من عظام» فلحم » فإنسان كامل الخلقة . 

ويلاحظ أنه تعالى أطلق الخلق أولاً ليتناول كل الخلوقات » ثم خصّ 
الإنسان بالذكر لشرفه » أو لعجيب فطرته » أو لأن الآية سيقت من أجله . 

وإفا قال : بامم ربّك » ولم يقل : باسم الله كا في التسمية العروفة : 
< بسم الله الرحمن الرحيم » لأن الرب : من صفات الفعل » والله : من أمماء 
الذات » وبا أنه أمره بالمبادة » وصفات الذات لاتستوجب شيعا » وإفا 
يستوجب العبادة صفات الفعل » فكان ذلك أبلغ في الحثٌ على الطاعة » 
والخلاصة : إنه لم يأت بلفظ الجلالة »لما في لفظ الرّب من معنى الذي ربّاك » 
ونظر في مصلحتك ؛ وجاء الخطاب ليدل على التأنيس والاختصاص » أي ليس 
لك رب غيره . 


وإغا أضاف ذاته إلى رسوله » فقال : $ باسم ربك » للدلالة على أنه له » 
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تصل إليه منفعته » أما طاعة العبد فلا تحقق منفعة لله » فإذا أتى بما طلبه منه من 
طاعة أو توبة » أضافه إلى نفسه بوصف العبودية » فقال : « أسرى بعبده € 


. [vw dy} 


وإغا ذكر قوله [ الذي خلق » بعد قوله : <[ ريّك » للاستدلال على أنه 
ريّه » وهو الذي أوجده » فصار موجوداً بعد أن كان معدوماً » والخلق والإيجاد 
تربية » وكذلك جاء بصفة الخالق » أي النشئ للمالم » للإتيان بصفة لا يمكن 
للأصنام شركة فيها » فيكون ردأ على العرب التي كانت تسمي الأصنام أربابأ . 


< اقرأ ورك الأكرم ‏ أي افمل ماأمرت به من القراءة » ورك الذي 
أمرك بالقراءة هو الأكرم من كل كر ”© ونين كرمه : تمكينك من القراءة وأنت 
أميّ . وإغا كرر كابة ل اقرأ € اللتلأكيند /) ولأن القراءة لاتتحقق إلا بالتكرار 
والإعادة . وقوله : « وربّك الأكرم € لإزاحة المانع » وإزالة العذر الذي اعتذر 
به الني مَل لجبريل حين طلب مه بقولة :5 قرا > » فقال : ماأنا بقاری . 


والأوجه : أن يراد بقوله الأول : < اقرأ 4 : أوجد القراءة » وبالثاني : 


استعن باسم رب 





ثم قرن القراءة بالكتابة » فقال : 

$ الذي علّم بالقلم ‏ أي علم الإنسان الكتابة بالقلم » فهو نعمة عظية من 
الله عز وجل » وواسطة للتفاهم بين الناس كالتعبير باللسان ولولا الكتابة لزالت 
العلوم » ولم يبق أثر لدين » ولم يصلح عيش ٠‏ ولم يستقر نظام » فالكتابة قيد 
العلوم والمعارف ٠‏ ووسيلة ضبط أخبار الأولين ومقالاتم » وأداة انتقال العلوم بين 
الأمم والشعوب » فتبقى المعلومات » ثم يبنى عليها ويزاد إلى ماشاء الله » فتفو 
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الحضارات » وتسمو الأفكار » وتحفظ الأديان » وتنشر الهداية . جاء في الأثر : 
« قيدوا العلم بالكتابة :© . 

لهذا بدأت دعوة الإسلام بالترغيب في القراءة والكتابة » وبيان أنها من آيات 
الله في خلقه » ومن رحمته بهم » وكانت معجزة مد يِه الخالدة » وهو العربيي 
الأميّ » قرآنا يتلى » وكتاباً يكتب » وأنه بذلك تقل أمته من حال الأمية والجهل 
إلى أفق النور والعلم » 6 قال تعالى متنا بذلك  :‏ هو الذي بقث في الأيين 
ربولا منهم » يلو عليهم آياتته » ويزكيهم » ويُعلْمُهم الكتاب والحكمة » وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين € [ الممة 75 ] . 

ثم أبان عوم فضله وكثرة نعمه » فقال : 

< عَم الإنسان مالم يعلم ‏ أي عم الله الإنسان بالقلم كثيراً من الأمور مالم 
يعلم ها » فلا عجب أن يعلمك الله أها الي القراءة » وكثيراً من العلوم » لنفع 
أمتك . ورد في الأثر : « من كلما علوت يورّئه العم مالم يكن يعم ١‏ . 





ثم ردع الإنسان على طغيانه حال الغنى » فقال 

$ كلاء إن الإنسان ليطغى » أن رآه استغنى » أي ارتدغ وانزجرٌأها 
الإنسان » عن كفرك بنعمة الله عليك » وتجاوزك الحدّ في العصيان » لأن رأيت 
نفسك مستغنياً بالمال والقوة والأعوان . 

وقيل : للراد بالآية : حقأً إن أمر الإنسان عجيب » يسشذل ويضعف حال 
الفقرء ويطغى ويتجاوز الحد في العاصي ويتكبّر ويقرد حتى أحس بنفسه 
بة والثر الفسرين على أن المراد بالإنسان هنا أبو جهل وأمثاله . 


() أخرجه الطبراني والحام عن عبد اله بن مرو ء وهو صحيح . 
(0) تفسير اين كثير : اداه 
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ثم أنذر بالعقاب في الآخرة » فقال : 

< إن إلى ربك الرجمى » أي إن الرجوع والصير إلى الله وحده , لاإى 
غيره » فهو الذي يحاسب كل إنسان على ماله من أين ججمعه » وأين صرفه . 
ويلاحظ أن هذا الكلام جاء على طريقة الالتفات إلى خطاب الإنسان » تجديداً 
له » وتحذيراً من عاقبة الطغيان . 

روى بن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود : منهومان لايشبعان : صاحب 
العم » وصاحب الدنيا » ولا يستويان » فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن » 
وأما صاحب الدنيا » فيتمادى في الطفيان » ثم قرأ عبد الله  :‏ إن الإنسان 
ليطغى » أن رآه استغنى ‏ وقال للآخر : $ إفا يختَى الل من عباده العاساء € 

وقد روي هذا مرفوعاً إلى ريبول البق : « منهومان لايشبعان : طالب 
عل » وطالب دنيا » 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ - بيان قدرة الله تعالى بالخلق » فهو الخالق » والتنبيه على ابتداء خلق 
الإنسان من علقة : قطعة دم جامد رطب غير جاف . وهذه الآيات الكريات 
أول شيء نزل من القرآن » وهن أول رحمة من الله لعباده وأول نعمة أنعم الله بها 
عليهم . 

؟ - أمرالله سبحانه الرسول ب بأن يقرأ القرآن بامم ريه الذي خلق » 
واسم الذي علم الإنسان مالم يعلم . 

؟ ‏ أمر الله تعالى أيضأ بتعم القراءة والكتابة ؛ لأا أداة معرفة علوم الدين 
والوحي » وإثبات العلوم السبعية وتقلها بين الناس » وأساس تقدم العلوم 
والمعارف والآداب والثقافات » وغو الحضارة والمدنية . 
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٤‏ - من كرم الله تعالى وفضله : أن حل الإنسان مالم يكن يعامه » لينقله من 
ظامة الجهل إلى نورالعلم » فقد شرّفه وكرّمه بالعام » وبه امتاز أبو البرية آدم على 
الللائكة » والعلم إما بالفكر والذهن » وإما باللسان » وإما بالكتابة بالبنان . قال 
قتادة : القلم نعمة من الله تعالى عظية ٠‏ لولا ذلك م يقم دين » وم يصلح 


١ عيش‎ 





وفضائل الكتابة والخط كثيرة » فحيث من الله على الإنسان بالخط 
والتعلم » مدح ذاته بالأكرمية » فقال :< وربّك الأكرمٌ الذي علْم بالقلم » أي 
عم الإنسان بواسطة القلم » أو علمه الكتابة بالقم . 

مع أنه سبحانه حين عدد على الإنسان نعمة الخلق والتسوية وتعديل 
الأعضاء الظاهرة والباطنة » وصفث.نفسه ابكرم قائلاً : ل ياأها الإنسان » 
ماغرك بربّك الكري الذي حَلقك فسۇاك ففدّلك © [ الانقطار ٠٠‏ ۷] . 

جاء في الحديث الصحيح  ١‏ أول ما خَلَقَ آله القم » فقال له : اكتب » 
فکتب مایکون إلى يوم القيامة › فهو عنده في الذكر فوق عرغه »!2 


وکانت أتية الرسول به ثم تعليه من الله أثبت لمعجزته بين العرب 
الأميين » وأقوى في حجته . 

5 - أخبر الله تعالى عن طبع ذمم في الإنسان وهو أنه ذو فرح وأشر » وبطر 
وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى » وكثر ماله . 

لذا هده الله وتوعده ووعظه ليضبط طغيانه ويوقف وره بإخباره بأنه 
إلى الله الصير والمرجع ٠‏ وسيحاسب كل إنسان على ماله » من أين جمعه » وفع 
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وأصل نزول الآية في أبي جهل عند أكثر المفسرين » والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب ٠‏ 

قال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية وسمع بها للشركون » أن اه أبو جهل 
فقال : يامحد تزع أنه من استفنى طفى ؛ فاجعل لنا جبال مكة ذهب] , لعلنا 
نأخذ منها » فنطغى فندع ديا نتبع دينك . فأتاه جبريل عليه السلام فقال : 
د ياحمد خيّره في ذلك » فإن شاؤوا فعلنا بهم مار فإن لم يساموا فعلنا بهم 














۴ فعلنا بأصحاب المائدة » . فعلم رسول الله به أن القوم لايقبلون ذلك ؛ 
فكفة عنهم إبقاء عليه . 
- أول السورة يدل على مدح العم » وآخرها يدل على مذمة الال » وكفى 


بذلك مرغباً في الدين » ومنفراً عن التبا رللا" . 
صور أخرى من الطغيان وتهديد الطغاة ووعيدهم 





ْمل < اکل ده أ 





الإعراب : 


$ أرايت الذي ينهى € أرأيت € : يقرا بالهمز على الأصل » وبالتخفيف بجعل الممزة بين 
الممزة والألف ؛ لأن حركة الحمزة فتحة » تخقيف الهمزة : أن تجمل بين الممزة والحرف الذي 





۷) تفسير القرطبي : ۱۳۳/۲۰ 
00 تفير الرازي : كيه 
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حركتها منه . وتقرأ بالإبدال : بجمل الممزة أ! تشبيهاً ها با إذا كانت ساكنة » مفتوحأ ماقبلها » 
وليس لقياس . و الذي ينهى ) : مفعول أول لأرأيت الأول وأرأيت الشاني مكرر للتأكييد 
ولطول الكلام . وقوله : ف إن كان على الفدى ) مع مأعطف عليه مفعول ثان له . وجواب الشرط 
ممذوف يدل عليه جواب الشرط الثاني وهو قوله : ( أم يعلم € . ويحوز أن يكون« أرأيت ‏ 
الثالث أيضأ مكرراً . وجواب الشرط بالحقيقة هو ماتدل عليه الجلة الاستفهامية وهي : 3 ألم 
بعلم بأن الله يرى ) كأنه قيل : إن كان على المدى أو أمر بالتقوى أو كذب وتولى » فإن الله 
مجازيه 





$ لقعا بالناصية ٠‏ ناصية كاذبة خاطئة 4 نون « نفمن ) نون التوكيد الخفيفة » 
وتكتب بالألف عند البصريين كالتنوين » وبالنون عند الكوفيين ؛ وهي مكتوبة في الصحف 
بالألف » ككذهب البصربين » مشل : $ وليكوناً من الصاغرين € [ يوسف 58/15 ] وليس في 
القرآن هما نظير . $ ناصية كاذبة € : بدل من الناصية » هذا بدل النكرة من العرفة . 

ل فليدع ناديه » أي أهل مجلس أل ناديه » فحذف الضاف وأقم المضاف إليه مقامه . 
البلاغة : 

وا ایت الذي ينهى عبدأ 4 ؟ كتاية:< كق بالعبد عن رسول الله ب ٠‏ ول يقل : ينهاك 
تفخيأ لشأنه وتعظيأ لقدره . و $ أرأيت € اتتفهام للإنكار والتعجب ٠‏ وهي بعنى أخبرني . 

$ أرأيت الذي ينهى € ل أرأيت إن كان على ادى » ؟ استفهام للتعجيب من حال 






الناهي الذي ينهى 

$ ناصية كاذبة خاطئة ) مجاز عقلي ٠‏ أسند الكذب والخطأ إلى الناصية مجازاً » والمراد 
صاحبها ؛ لأنه السبب 

$ فليدع ناديه » مجاز مرسل علاقته الحلية » أي أهل ناديه » ياطلاق امحل وإرادة الحال . 
المفردات اللغو 





$ أرأيت 4 ؟ أي أخبرني . وهي في الواضع الثلاثة للتعجب ٠‏ والمراد من الاستخبار : إنكار 
الحال المستخبر عنها وتقبيحها . مثل : < أرأيت الذي يكذب بالدين ؟ ‏ [ الماعون 8/٠09‏ ] . 
$ الذي ينهى عبداً إذا صلى € الناهي : هو أبو جهل ٠‏ والعبد : هو الني بإ . والعنى : أخبرني 
عن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة فيا ينهى عنه من 
عبادة الله » أو كان آمرأ بالعروف والتقوى فيا يأمر به من عبادة الأوثان ا يعتقد ٠‏ وكذلك إن كان 


على التكذيب للحق والتولي عن الدين الصحيح ‏ تقول نحن ؟1 











الجزه )۴١(‏ السورة (437) العلق 4 14 rrr‏ 


+ أرأيت إن 


يدر بأن الله 


وقيل : اأ إن كان النهي على ادى أو أمر بالتقوى ؟ 3 
كذب 4 التاهي الني ؟ لإ وتولى ‏ عن الإيان . ( ألم يعم E‏ 
يرى ويشاهد مايصدر منه » فيجازيه عليه ؟ أي اعجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاة ٠‏ 











ومن حيث إن المنهي عن ادى آمر بالتقوى » ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإهان ؟! 


: ف أبأيت الذي ينهى 4 للرسول بإ على وجه التعجب . وفيه أنه ب 
كان يقول : ء اللهم أعز الإسلام بٌمر , أو بأبي جهل بن هشام ٠‏ ولأنه تعالى قال له : يا جمد كنت 
تظن أنه يمِرّ به الإسلام » وهو بنهى عن الصلاة التي هي أول أركان الإسلام . وكان يلقب 
بأبي الم . فقيل له : كيف يليق به هنا اللقب ‏ وهو ينهى العيد عن خدمة ريه ؛ ويأمره بعبادة 
الجاد ؟! 





وجواب شرط : فز إن كان على المدى # نوف تقديره : إن كان على المسدى أو أمر 
بالتقوى ٠‏ أل يعلم بأن الله يرى » أي فإن الله مجازيه 

$ كلا € ردع للناهي . $ لان م ينمه .م عا هو فيه أو عليه من الكفر , واللام : لام 
القسم . $ لنفعاً بالناصية ) لنأخذن بنامِيا O‏ والسفع : الجذب بشدة » 
والناصية : شمر الجبهة » والراد بذلك : انفهر وَالآدلآل إأنوأع المذاب . ل كاذبة خاطئة ) وصفها 
بالكذب والخطأ . والمراد صاحبها . بالإسناد آلهاريا(اسبالتة . مط ناديه € أي أهل ناديه , والنادي 
الجلس أو مكان اجتاع القوم للتحدث كيه ولآيتمئ:ناديا.ح.يكون فيه أهله . 

$ سندعو الزبانية » ليجروه إلى النار » و لإ الزبانية ) اللائكة الفلاظ الشداد جمع زبنية 
وزلني , قال ابن عباس فيا ذكره أحد : ٠‏ لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا ٠‏ و كلا ¢ ردع 
اللناهي أيضأ . ف لاتطعه € يا عمد في ترك الصلاة » واثبت أنت على طاعتك . $ واسجد 6 ودم 
على سجودك , وصل لله . ف واقترب € تقرب إلى ربك بطاعته 


سبب النزول : 
نزول الآية )١(‏ : 





< أرأيت الذي ينهى » : أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله بم يصلي » فجاءه أبو جهل ٠‏ فنهاه » فأنزل الله : ل أرأيت الذي 
ينهى عبداً إذا صلى ‏ إلى قوله : ل كاذبة خاطئة »© . 
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نزول الآية (19 ) : 
<< فليدع ناديه € : أخرج أحمد والترمذي والنسائي ابن 
ابن عباس قال : كان النبي به يصلي . فجاءه أبو جهل » فقال 
هذا ؟ فزجره الني به » فقال أبو جهل : إنك لتعم مابها ناد أكثر مني » فأنزل 
الله : ل فليدع ناديه » سندع الزبانية 4 وهو حسن صحيح کا قال الترمذي . 








المناسبة + 

بعد أن أبان سبحانه في مطلع السورة مظاهر القدرة الإلهية ؛ وعدد نعمه 
ومننه العظمى على الإنسان بتعليه القراءة والكتابة وما لم يعلم » ذكر السبب 
الحقيقي لكفر الإنسان وطغيانه وبغيه وهو حب الدنيا والثروة والاغترار بها » مما 
شغله عن النظر في آيات الله وشكزاتعمة 7 

ثم ذكر صوراً أخرى من طغيان الإنتتأن وهي النهي عن الصلاة والعبادة » 
وهل يأمر بالمعروف والتقوى طبهم عباة الأوثان ؟ وتكذيبه بالحق 
والتولي عن الدين والإيان . 

وناسب بعد هذا تهديده ووعيده بالعقاب الشديد والنكال الأليم يوم العرض 
والحساب » من غير أن يجد نصيراً ينصره أو معيناً ينعه من العذاب . 

وختت السورة بأمر النبي به بعدم طاعة هذا الطاغية » والإقبال على 
عبادة ربه » والتقرب إليه بالطاعة . 
التفسير والبيان : 

أخبر الله تعالى عن حالات قبيحة جداً من أحوال الطغاة وهي : 

9-5 أرأيت الذي ينهى » عبداً إذا صلى € ؟ أي أخبرني عن حال هذا 
الطاغية المغرور وهو أبو جهل وأمثاله » كيف يجرق على أن ينهى عبداً هو جمد 
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جل الله مق وأتباعه عن أداء الصلاة والعبادة لله رب العالمين » ويريد طاعته 
في عبادة الأوثان » وترك عبادة الخالق الرزاق ؟ وتنكير كامة لإ عبدأ © يدل 
على كونه كاملا في العبودية . والمراد بالآية : ماأجهل من ينهى أشد الخلق 
عبودية عن الصلاة » وذلك مذموم عند العقلاء ٠‏ 

روي أن علياً رضي الله عنه رأى في المصلى أقواماً يصلون قبل صلاة العيد » 
فقال : مارأيت رسول الله له يفمل ذلك » فقيل له : ألا تنهام ؟ فقال : 
أخشى أن أدخل تحت قوله تعالى : < أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى € فم 
يصرح بالنهي عن الصلاة . وأخذ أبو حنيفة منه هذا الأدب اميل حين قال 
أبو يوسف : أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع : اللهم اغفر لي ؟ فقال : 
يقول : ربنا لك الحد » ويسجد » ول تمرح بالنهي عن الدعاء" , 

؟-< أرأيت إن كان على ادك أو أمر بالتقوى ؟ 6 أي أخبرني أيضاً 
عن حال هذا الطاغية النناهي »إن كان على طريق سديد فيا ينهى عنه من 
عبادة الله تعالى » أو هل هو آمر بالتقوق في يمر به من عبادة الأوثان » ؟ 
يعتقد ؟ 

والأكثرون على أن الخطاب للني بل أيضاً » ليكون الكلام على نسق 
واحد . وقيل : الخطاب للكافر » والمعنى : أرأيت ياكافر إن كانت صلاة هذا 
العبد المنهي هدى » ودعاؤه إلى الدين أمرأ بالتقوى » أتنهاه مع ذلك ؟ 
والتقوى : الإخلاص والتوحيد والعمل الصالح الذي تُتقى به النار . ويتصور 
هذا کان الظالم والظلوم حضرا عند الحام » أحدها المدعي ٠‏ والآخر المدعى 
عليه » ثم خاطب هذا مرة » أي في الكلام الأول : ل أرأيت الذي ينهى € وهنا 
مرة أي في الكلام الثاني : ل أرأيت إن كان على ادى .. € ٠‏ 











رآن : 7۲۰ 





(۷) تفير الرازي : ۲۱/۲۲ » غرائب 
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<-٣‏ أرأيت إن كذب وتولى » أي أخبرني يا مد عن حال هذا الكافر 
أني جهل إن كذب بدلائل التوحيد الظاهرة » ومظاهر القدرة الباهرة » وما جاء 
به رسول الله » وأعرض عن الإإيان بدعوتك ؟ والجواب فيا دل عليه ما يأتي : ألم 
يعلم بعقله أن الله يرى منه هذه الأعمال القبيحة » وأنه سيجازيه ويحاسبه على 
جرائه ؟ 

وهذا على رأي الأكثرين في أن الخطاب في <« أرأيت » في المواضع الثلاثة 
لني به . فإن كان الخظاب للكافر فالمراد بالآية الثالثة : إن كان عمد كاذباً أو 
متولياً عن الحق » ألا يعلم أن خالقه يراه حتى ينتهي » فلا يحتاج إلى نبيك ؟ 

قال العلماء : هذه الآية وإن نزلت في حق أبي جهل » إلا أن كل من ينهى 
عن طاعة الله فهو شريك في وعيد أفي جير 

ثم جاء الزجر والتهديد والوعيد بصخ مختلفة مبالغ فيها » وبعضها أشد من 
بعض : 

2-١‏ ألم يعلم بأن الله يرى » أي أما عل هذا الناهي متا اليندي أن الله 
يراه ويسمع كلامه ويطلع على أحواله » وسيجازيه بها أتم الجزاء » فكيف اجترأ 
على مااجترأ عليه ؟! 

؟ 3 كلاء لأن ل ينته لنسفعن بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة » أي 
ليرتدع ويفزجر هذا الناهي عن الب والعبادة لله تعالى » فوالله لان ل ينته عا هو 
عليه وم ينزجرعن الشقاق والعناد » لنأخذن بناصيته » ولنجرّنه إلى النار . 
والناصية : شعر مقدم الرأس » وصاحبها كاذب خاطئ مستهتر بفعل الخطايا 
والذنوب . 





وفي هذا توعد شديد » وتهديد أكيد عن طغيان هذا الطاغية . 





الجزه (0) السورة (45) العلق rv 1۹ - ٩‏ 

+ - ل فليدع ناديه » سندغو الزبانية ‏ أي فليدع هذا الناهي أهل ناديه 
أي قومه وعشيرته » ليستنصر بهم ويعينوه » والنادي : مجلس الذي يجقع فيه 
القوم أو الأهل والعشيرة » فإنه إن دعام لنصرته » تعرض لسخط ربه وعقابه 
الأشد » وسندعوله حينئذ الزبانية » أي اللائكة الغلاظ الشداد » ليأخذوه 
ويلقوه في نار جهنم . وفي هذا تحدٌ بالغ . 

روي أن أبا جهل قال لرسول الله له : أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي 
نادياً ؟! فنزلت » كا تقدم . 

وروى البخاري والترمذي والنسائي وابن جرير عن ابن عباس قال : قال 
أبو جهل : لأن رأيت مدا يصلي عند الكمبة لأط أن على عنقه » فبلغ الني مَل 
فقال : « لان فعل لأخذته الملائكة د 

: -< كلا لاتطعه » واسجد واقترب'» أي إياك يا مد أن تجامل هذا 
الطاغية في شيء » أو تطيعه قا تدعاك إليه رمن ترك إلصلاة كا قال : ل فلا طم 
المكذبين > [ لقم ۸/۸ ] » وصل لله غير مكترث به » ولا مبال بتهديده و نيه » 
وتقرب إلى الله سبحانه بالطاعة والعبادة » فذلك يكسبك قوة وعزة » ومنعة 
وهيبة في قلوب الأعداء » والعبادة هي الحصن والوقاية » وطريق النجاة 
والنجاح والنصر . 

وقوله : [ كلا ردع لأبي جهل عن قبائح أحواله وأفعاله . وامراد بنهي 
الني مُه عن طاعة أبي جهل : قطع كل الصلات والعلاقات معه » والراد بالأمر 
بالسجود : أن يزداد غيظ الكافر . 

وهذا هكم بهذا الطاغية » واستخفاف به » وتعريض بأن الله سبحانه وتعالى 
عاصم نبيه وحافظه . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

- وصف الله تعالى أبا جهل وأمشاله من الطغاة المتردين التكبرين بأنه 
ينهى الرسول به وأتباعه عن عبادة الله تعالى » وأنه فيا يأمر به من عبادة 
الأوثان ليس على طريق سديدة > ولا على منهج المدى ‏ ولا من الآمرين 
بالتقوى » أي التوحيد والإيمان والعمل الصالح ٠‏ وأنه في الحقيقة مكذب بكتاب 
الله عز وجل » ومعرض عن الإيان . 

؟ - هدد الله تعالى هذا الطاغية بالحشر والنشر » فين الله تمالى عالم بجميع 
العلومات » حكم لاجمل » عالم لايعزنيعن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء » فلا بد أن يجازي كل أحذ بنا حمل ."وني هذا تخويف شديد للعصاة » 
وترغيب قوي لأهل الطاعة . 

وهذه الآية » وإن نزلت في حق أني جهل » فكل من نهى عن طاعة الله » 
فهو شريك أبي جهل في هذا الوعيد » کا تقدم . 

ولا يعترض عليه با منع من الصلاة في الدار المغصوبة » والأوقات المكروهة ؛ 
لأن المنهي عنه غير الصلاة » وهو للعصية . 


كذلك لايعترض عليه بنع الزوجة عن صوم التطوع وعن الاعتكاف ؛ لأن 
ذلك لاستيفاء مصلحة الزوج يإذن الله » لا بغضاً بعبادة ربه . 


؟ - زاد الله تعالى في الزجر والوعيد لذلك الطاغية أبي جهل وأمثاله : بأنه 
إن م ينته عن أذى عمد ليأخذن الله بناصيته ( مقدم شعر رأسه ) وليذلنه ويجرّنه 
إلى نار السعير ؛ لأن ناصية أبي جهل كاذبة في قوله » خاطئة في فعلها » والحاطيع 
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معاقب مأخوذ » والخطئ”' غير مؤاخذ . والمراد أن صاحب تلك الناصية كاذب 
خاطئ » کا يقال : نباره صام » وليله قائم » أي هو صاتم في نجاره » قاثم في ليله . 

 :‏ تحدى الله تعالى هذا الطاغية مع التهك والتوبيخ بأن يطلب أهل مجلسه 
وعشيرته » ليستنص هم » فإنه إذا فعل أحضر الله الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد 
لإلقائه في نار السعير . 

5 بالغ الله تعالى في زجر هذا الكافر عن كبريائه » وى قدرته على 
تحقيق تهديده » وحقره وأبان صفر شأنه وعجز نفسه » فليس الأمر كا يظنه 
أبو جهل » ولا تطعه يا عمد فيا دعاك إليه من ترك الصلاة » وصل لله » وتقرب 
إلى جنابه بالطاعة والتعبد . 

وإغا عبر عن الصلاة لله بقوله'(ز وأسجّكم € لما روى عطاء عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ب : « أقرب.مايكون العبد من ربه » وأحبه إليه » 
جبهنّه في الأرض » ساجداً لمر وكددد, سب عن أبي هريرة : ٠‏ أقرب ما يكون 
العبد من ربه » وهو ساجد » فأكثروا الدعاء » . 

ولا كان ذلك ؛ لأن السجود على الأرض خاية العبودية والذلة » ولله غاية 
العزة » وله العزة التي لا مقدار لا » فكلما بعدت من صفته » قربت من جنته » 
ودنوت من جواره في داره . جاء في الحديث الصحيح : أن ن الني يه قال : 
« أما الركوع فعظموا فيه الرب . وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء » فإنه قبن" 
أن يستجاب لک . 








الخاطئ : الآم القاصد للذنب والخطئ : من أراد الصواب ٠‏ فصار إلى غيره 
(ه) فمن : خليق وجدير . 
0 تير القرطي : ۱۲۸۲۰ 
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سورة القدر 
مكيّة » وهي خمس آيات 


تىميتھا : 

مميت سورة القدر أي العظمة والشرف تسمية هما بصفة ليلة القدر الذي أنزل 
الله فيها القرآن » فقال سبحانه :ا إنا أَنرلِبَام في ليلة القدر » أي في ليلة عظية 
القدر والشرف . 
مناسبتها لما قبلها : 

أمر الله تعالى في سورة العلق نبيه بهم بقراءة القرآن باسم ربه الذي 
واسم الذي علّم الإنسان مالم يعلم » ثم أبان في هذه السورة زمن البدء في نزول 
القرآن » وهو ليلة القدر ذات الشرف الرفيع والقدر العالي بسبب نزول القرآن 
فيها . 
مااشتملت عليه السورة : 

نحدثت هذه السورة المكية عن تاريخ بده نزول القرآن الكريم » وعن فضل 
ليلة القدرعلى سائر الأيام والليالي والشهور ‏ لنزول اللائكة وجبريل فيها 
بالأنوار والأفضال والبركات والخيرات على عباد الله المؤمنين الصالحين » من لدن 
أرحم الراحمين الذي يفيض با على من يشاء . 
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معنى نزول القرآن في ليلة القدر : 

معنى نزول القرآن في ليلة القدر » مع العلم بأنه نزل منجّرا مقطا على مدى ثلاث 
وعشرين سئة اله ليلة القدر ؛ لأن بعثة النبي بل كانت في رمضان . 

وذلك لأن الله تعالى قال في هذه السورة : < إنا أنزلناه في ليلة القدر € 
وقال في سورة الدخان د و حب وکاب الین إن ارتا فى ليل اروها U‏ 
كُنَا منذرين » فيها يُفْرَقَ كل أمرٍ حكي » أمراً من عندنا » إنا كنا مُرسلين » ر 
من ريّك إنه هو السميع العلم © 12-11 . 

وأما قوله تعالى في سورة البقرة : [ شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
والفرقان ‏ [ هه ] فعناه أنه ابتدأ نزول القرآن 











هدئ للناس » وييّنات من المدى 
في شهر رمضان المبارك . 
وأما آية الأنفال : < .. وا أنزلتتاغلى عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الْجَمْعان € [ ١‏ ] فلا تعني تحدايد وتكد نزول القزآن » وإفا تذكّر الؤمنين با 
أنزل على مد ل يوم بدرفي السابع عشرمن رمضان من الآيات التعلقة 
بأحكام القتال » والملائكة » والنصر . وسمي يوم بدر يوم الفرقان لأنه فرق فيه 
بين الحق والباطل . 


بدء نزول القرآن وفضائل ليلة القدر 









re‏ منج عر وسار 


بزلا لڪه وا 
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الإعراب : 
ف إنا أنزلناء # يراد بالماء القرآن ٠‏ وأضمره وإن لم يجر له ذكر . للعلم به 


فز ليلة القدر خير من ألف شهر 4 فيه صفة حذوفة ٠‏ تقديره : خير من ألف شهر , لا ليلة 
قدر فيه ٠‏ فحذف المفة 

+ سلام هي .. 4 عز هي 4 : ميتدا . و ل سلام 4 : خيره القدم . 

و حتى مطلع الفجر ‏ أي إلى مطلع الفجر . ويقرأ أيضأ و مطلع 4 بكس اللام ٠‏ وا 

هو الفتح + لأنه من طلع يطلُع . بضم عين االضارع . والكر على خلاف القياس 

البلاغة : 

فو ليلة القدر 4 إطناب لذكرها ثلاث مرات » للتفخيم وزيا 

و وما أدراك ما ليلة القدر € استفهام بقصد التفخم والتعظم . 

و تنزل اللائكة والروح » ذكر الخاص يلام . ذكر جبريل بعد الملائكة ‏ للتنويه 








ية بها 


و القدر ٠ ٠‏ و شهر + ر أمر» > لإ الفجر € سجع مرصع : وهو توافق الفواصل مراعاة 
لرؤوس الأيات . 


المفردات اللفوية : 

أنزلناه 4 القرآن أخره من غير سابقة ذكر له SRE‏ بات حي ين 
التصريح والتعريف . وقد عظّمه بإسناد إنزاله إليه . وعظّم الوقت الذي نزل فيه بقوله : 
ف وما أدراك ماليلة القدر ) 

< أنزلناه في ليلة القدر 4 أي ابتدأ إنزاله فيها » أو أنزله جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى 
السماء الدنيا على ال رة الكرام البررة ٠‏ ثم كان جبريل ينزل به على رسول الله بج منج مقطا 
على التدريج في ثلاث وعشرين سنة . قال ابن العربي : وهذا باطل ؛ ليس بين جبريل وبين الله 
واسطة ٠‏ ولا بين جبريل ومحد عليها السلام واسطة . ف وما أدراك ماليلة القدر » أي ماأعنك 
يا عمد ماهذء الليلة ٠‏ والاستفهام لتعظيم شأ . وسميت بذلك لشرفها » أو لتقدير الأمور فيها . ا 
قال تعالى : < فيها يرق كل أمر حكم € [ الدخان ٤٤‏ ] . 

ل خير من ألف شهر ) ليس فيها ليلة قدرء فالممل الصاح فيها خير منه في ألف شهر 
ليست فيما . $ تازل ‏ أي تنخ الأرض أو الماء الدنيا » أو تفريم إلى الؤمنين . 

















الجزء (:) السورة (4۷) القدر ١‏ - م rr‏ 


$ والروح € جبريل عليه اللام . ل فيها € في الليلة . 3 یاذن رم € بأمره . 3 من كل أمر € 
أي كل أمر قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل » وقوله : ( من € سببية ٠‏ » بممنى الباء أي من أجل 
كل أمر قر في تلك السنة . والآية  :‏ تنزل 6 لبيان سبب تفضيلها على ألف شهر . 


$ ملام هي » أي ماهي إلا سلامة » » والمعنى : لايقدر اله فيها إلا اللامة » وأما في غيرها 
فيقضي باللامة وإلبلاء » أو لكثرة سلام الملائكة فيها على كل مؤمن ومؤمنة . [ حتى مطلع 
الفجر ‏ أي إلى وقت مطلعه أو طلوعه . 
سبب النزول : 
نزول الآية )١(‏ : 

أخرج الترمذي وا حا وابن جرير عن الحسن بن علي أن ليلة القدر خير من 
ألف شهر » ونزول السورة هي بسبب ماساءه من حك بتي أمية الذي دام ألف 
شهر » ولكنه حديث غریب ومنكر جیا 

وأخرج ابن أبي حاتم والواحديا عنَتجاهيّد ؛ أن رسول الله يه ذكر رجلا 
من بني سرا ائيل لبس السلاح في ستبيل الله آلف شهر ء فعجب السامون من ذلك » 
فأنزل الله : < إنا أنزلناه في ليلة القدر » وما أدراك ماليلة القدر » ليلة القدر 
خير من ألف شهر ‏ التي لبس ذلك الرجل السلاح فيها في سبيل الله . 


نرول الآية (؟ ) : 











أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حت 
يصبح » ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي » فعمل ذلك ألف شهر » فأنزل الله : 
< ليلة القدر خير من ألف شهر » علها ذلك الرجل . 
التفسير والبيان : 


$ إنا أنزلناه في لينة القدر » أي إننا نحن الله بدأنا إنزال القرآن في ليلة 
القدر » وهي الليلة الباركة » 5 قال الله عز وجل : < إنا أنزلناه في لراءة 








فقا الجزه (0 السورة (4۷) القدر ١‏ 6 
مباركة » [ الدخان ۲/٠١‏ ] وهي في شهر رمضان ؛ لقول الله تعالى : «١‏ شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن € [ .بقرة ,ده ] . ثم أقمنا إتزاله بعد ذلك منج 
في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحاجة وما تقتضيه الوقائع والحوادث » تبياناً 
للحم الإلمي فيها . قال الزخشري رحمه الله : عظّم الله القرآن من ثلاثة أوجه : 
أحدها ‏ أن أسند إنزاله إليه » وجعله مختصاً به دون غيره » والشافي ‏ أنه جاء 
بضيره دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه » 
والثالث ‏ الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل في . 








ثم ذكر الله تعالى فضائل تلك الليلة 

2-1 وما أدراك ماليلة القدر ؟ ليلة القدر خير من ألف شهر ‏ أي 
وما أعلمك ماليلة القدر ؟ وهناالتفخم شأنها وتعظم قدرها » وبيان مدى 
شرفها » وسميت بذلك ؛ لأن أله #قغتا يدر فيها ماشاء من أمره إلى السنة 
القابلة » أو لعظم قدرها وشرفها - قال الرَعَنْشري : معنى ليلة القدر : ليلة تقدير 
الأمور وقضائها » من فَوَلكنة تال 9 فيه ا بُفرق كل أمر حكم ‏ 
[ الدخان 4/٤٤‏ ] . 

وقدرها أيضاً : أن العمل فيها » وهي ليلة واحدة » خير من العمل في ألف 
شهر . 

أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما حضر 
رمضان قال رسول الله يلقع : « قد جاءم شهر رمضان » شهر مبارك » افترض 
اله علي صيامه » تفتح فيه أبواب الجدة » وتفلق فيه أبواب الجحم » وتغل فيه 
الشياطين » في ليلة خير من ألف شهر » من حرم خيرها فقد خُرم » . 


0 الكشاف : ۲۵۱/۲ 
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وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بإ قال : « من قام ليلة 
القدر إياناً واحتساباً » غفر له ماتقدم من ذنبه » . 

؟ -< رل اللائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر 6 أي تبط 
الملائكة وجبريل من السموات إلى الأرض بكل أمر ومن أجل كل أمر قدّر في تلك 
الليلة إلى قابل » قال الني يِل : « إن الله يقدّر المقدّر في ليلة البراءة » فإذا كان 
ليلة القدر يسلّمها إلى أربابها » . ولا يفعلون شيئاً إلا بإذن الله ؛ لقوله تعالى : 
٠‏ وما نتزّل إلا بأمر ربك € [ رم ٠٠‏ ] . والروح : هو جبريل عليه السلآم 
خص بالذكر لزيادة شرفه » فيكون من باب عطف الخاص على العام . 

ومن فوائد نزول الملائكة : أنهم يرون في الأرض من أنواع الطاعات مالم 
يروه في سكان السموات » ويسمعون أنين “الاو الذي هو أحب إلى الله من زجل 
المسبحين » فيقولون : تعالوا نسمع طلوتا فق اح إلى ربنا من تسبيحنا . 

ولعل للطاعة في الأرض حاضية في هذه الليلة ‏ فالملائكة أيضاً يطلبونها 
طمعاً في مزيد الثواب » 6 أن الرجل يذهب إلى مكة لتصير طاعاته هناك أكثر 
ثواباً . 

؟ < ملام هي حتى مطلع الفجر ‏ أي هذه الليلة الحفوفة بالخير بنزول 
القرآن وشهود الملائكة » ماهي إلا سلامة وأمن وخير وبركة كلها » لا شر فيها » 
من غروب الشمس حتى وقت طلوع الفجر ‏ يسةر فيها نزول الخير والبركة » 
ونزول اللائكة بالرحمة فوجأ بعد فوج إلى طلوع الفجر . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





يستدل بالآيات على مايأتي : 


أ - بدأ نزول القرآن العظم في ليلة القدر من ليالي رمضان المبارك . 
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؟ - ليلة القدر هي ليلة الشرف والتعظم » وليلة الحم والتقدير » يقر الله 
فيها مايشاء من أمره » إلى مثلها من السنة القابلة ؛ من أمر الوت والأجل 
والرزق وغيره » ويسلْمه إلى مدبرات الأمور » وم أربعة من اللائكة : إسرافيل » 
وميكائيل » وعزرائيل » وجبرائيل عليهم السلام . 

؟ ‏ العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء 
وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير الذي لايوجد مثله في ألف شهر . 

؟ - تبط الملائكة من كل سماء » ومن سِدرة المنتهى » وجبريل حيث 
مسكنه على وسطها إلى الأرض » ويؤمّنون على دعاء الناس » إلى وقت طلوع 
الفجر . وهم ينزلون في ليلة القدر بأمر ربهم من أجل كل أمر قدّره الله وقضاه في 
تلك السنة إلى قابل » كا قال ابن خان وهذه الآية دالة على عصة الملائكة , ) 
قال تعالى : 3 وما نتتزل إلا بأ ريبك € 1 مرم ٠٠١‏ ] وقال سبحانه : 
( لايسبقونه بالقول » وهم بأمره يعَمَلون € [ الأبياء ۲ ] . 

© تلك الليلة ليلة أمن وسلام » وخير وبركة من الله تعالى » فلا يققدّر الله 
في تلك الليلة إلا السلامة » وفي سائر الليالي بالبلايا والسلامة » وهي ليلة 
ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن ومؤمنة . وليلة سالمة لايستطيع 
الشيطان أن يعمل فيها سوءأ ولا أذى . وهي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع 
الفجر ٠‏ والخلاصة : اشتملت هذه الليلة على الخيرات والبركات وتقدير الأرزاق » 
والمنافع الدينية والدنيوية . 








يؤيد هذا ماأخرجه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله بإ 
قال : « ليلة القدر في العشر البواقي » من قامهن ابتغاء حسبتهن » فإن الله يغفر 
له ماتقدم من ذنبه وما تأخر » وهي ليلة وتر : تسع أو سبع أوخامسة أوثالثة 
أوآخرليلة ». 
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تعيين ليلة القدر : 

الذي عليه أكثر العاماء أنها ليلة سبع وعشرين من رمضان » كل عام ؛ 
لحديث زر بن حُبِيش الذي أخرجه مسلم والترمذي » وقال : حديث حسن 
صحيح » قال : قلت لأنيّ بن كعب : إن أخاك عبد الله بن مسعود يقول : من 

يقم ال حول يصب ليلة القدر » فقال : يغفر الله لأني عبد الرحمن ! تقد عل أنها في 
رشن ريهسان :رالا سجن ورين ۲ ؛ ولكنه أراد ألا يكل 
الناس »ثم حلف لا يستثني" : أنه ليلة سبع وعشرين . قال : قلت دا 
تقول ذلك ياأبا المنذر ؟ قال : بالآية التي أخبرنا بها رسول الله بلي » أو 
بالعلامة : أن الشيس تطلع يومئذ لا شماع لها . 

والجهور على أن هذه الليلة باقية في كل عام » وختصة برمضان ٠‏ 
أماراتها أو علاماتها : 

من علاماها أن الثم س تل ”فقي صبيحتهنا بيضاء لا شماع لما,. روى 
أبو داود الطيالسي عن ابن عباس أن رسول الله بم قال في ليلة القدر : « ليلة 
تحة طلقة E‏ سي شي معد إن 
وروی ابن اي عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد ال أن رسول الله َيه 

n:‏ ا راا ومي و راا دة 
»لا حارّة ولا باردة » كأن فيها قراً ‏ لايخرج شيط اجا حت 











وهي 
يضيء فجرها » . 

وروي أن النبي ي خرج ليخبر عن ليلة القدر » فوجد رجلين يتنازعان » 
فنسي الخبر . 





() أي جزم في حلفه بلا استثناء فيه » بأن يقول عقب هينه : إن شاء الله . 
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الحكة في إخفائها بين الليالي : 

الحكة في إخفاء ليلة القدر كالحكة في إخفاء وقت الوفاة » ويوم القيامة » حقى 
يرغب المكلف في الطاعات » ويزيد في الاجتهاد » ولا يتغافل » ولا يتكاسل » 
ولا يتكل . ومن الإشفاق أيضا ألا يعرفها لكلف بعينها ئلا يكون بالعصيبة فيها 
خاطئاً متعمداً . وإذا اجتهد العبد في طلب ليلة القدر بإحياء الليالي الظنونة » 
باهى الله تعالى ملائكته » ويقول : كنم تقولون فيهم :3 أتجعل فيها من يُفْسِدٌ 
ك الدماء » فهذا جم في الأمرالظنون » فكيف لوجعلتها معلومة 
لهم ؟ فهنالك يظهرسرقوله : إني أعلم مالاتعفون © . 
فضائلها : 

أوجز الله تعالى کا تقدم بيانقضائلهاربقوله سبحانه : ل ليلة القدر خير من 
ألف شهر ‏ وقوله تعالى : ل تنزل"اللائكة والروح فيها ‏ . والآية الأولى فيها 
بشارة عظية وفيها جديد عظم »,أمآ البشا فهي أنه تعالى ذكر أن هذه الليلة 
خير » ولم يبين قدر الخيرية . وأما التهديد : فهو أنه تعالى توعد صاحب الكبيرة 
بالدخول في النار ‏ وأن إحياء مئة ليلة من القدر » لايخلصه عن ذلك العذاب 
الستحق » بتطقيف حبة واحدة » فدل ذلك على تعظم حال الذنب والعصية”" . 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة كا تقدم : ه من قام ليلة القدر إهاناً واحتساباً » 
عُفرله ماتقدم من ذنبه » . 

وقال الشعبي : ولِيلّها كيومها » ويومها كليلها . وقال الفراء : لايقدر الله 
في ليلة القدر إلا السمادة والنعم » ويقدّر في غيرها البلايا والنقم . وقال 
سعيد بن المسيب في الموطأ : من شهد العشاء من ليلة القدرء فقد أخذ بحظه 
منها . ومثله ومثل ماتقدمه لامرك بالرأي . 














() تفسير الرازي : 1/55 
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سورة البيّنة 


مدنيّة » وهي تان أيات 





ميت سورة افتتاحها بقوله تعالى : « لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين » حتى تأنه البينة 4 أي مفارقين ماهم عليه من 
الكفر » منتهين زائلين عن الشرك ؛ حقةاتنأتيهم الحجة الواضحة » وهي ذلك 
الْمَْرّلَ الذي يتلوه رسول الله بيه > وتدمى أيضاً سورة البرية » أو : ( لم 
يكن ) . 
مناسبتها لما قبلها : 

هذه السورة كالعلة لما قبلها » فكأنه لما قال سبحانه : « إنا أنزلناه في ليلة 


لقرآن ؟ فقيل : لأنه لم يكن الذين كفروا منفكين عن 
البينة » فهي كالعلة لإنزال القرآن » الشار إليه في سورة 








مااشتملت عليه السورة : 
هذه السورة الدنية تحدثت عن الأمورالثلاثة التالية : 
١‏ - بيان علاقة أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) وللشركين برسالة 





Pi‏ الجزء (0) السورة (4۸) البينة. 
الني به » وموقفهم منها » وإقلاعهم عن كفرم بسببها  :‏ لم يكن الذين 
كفروا ء. € [الآيات ]٤-١‏ . 

أ - تحديد الحدف الجوهري من الدين والإيمان وهو إخلاص العبادة لله عز 
وجل : < وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين .. ©»01] . 

7 - توضيح مصير كل من الكفار الجرمين الأشقياء شر البرية » والمؤمنين 
الأتقياء السمداء خير البرية : « إن الذين كفروا من أهل الكتاب .. ) 
201 


فضلها : 





الإمام أحمد عن مالك يمرو بن ثابت الأنصاري قال :« لما 
< ل يكن الذين كفروا مل آهل إلکتاب € إلى آخرها ٠‏ قال جبريل : 
يا رسول الله ء إن ربك يبأمرك أن تقرتها أبنأ » فقال النبي يِل لأ : إن 
جبريل أمرني أن أقرئ هذه السورة > قال آي : وقد ذكرت َم يا رسول الله ؟ 
قال : نعم » قال : فبى أي ٠‏ . 


وأخرج أحمد والبخاري ومسل والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله يل لأي بن كعب : « إن الله أمرني أن أقرأ عليك <« لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب » قال : وبماني لك ؟ قال : نعم » فبكى » . 

وأخرج أحد والترمذي عن أبي بن كعب قال : إن رسول الله مله قال لي : 
« إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » فقرأ : 3 لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب  ..‏ فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه لسأل 
ثانياً » ولو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالثاً » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » 
ويتوب الله على من تاب » وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير المشركة 
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ولا اليهودية ولا النصرانية » ومن يفعل خيراً فلن يُكْفَره » وقال الترمذي : 
س معي 
لا تكليف بلا بيان ولا عقوبة دون إنذار 
مم هئ 





الإعراب : 
$ لم يكن الذين كفروا من أت الكتباب والشركين.» $ والشركين 4 : معطوف على 
< أهل الكتاب € و« منفكين € : حبر گان 


رسول من الله يتلو € $ رسول ) : بدل مرفوع من $ البينة ) قبله , أو على تقدير 
مبتدأ محذوف » تقديره هي رسول ٠‏ وقرك : 3 رسولاً € بالتصب على الحال . 


ل دين القئّمة € أي اللة القية » فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه » ولولا هذا التقدير , 
لكان ذلك يؤدي إلى أن يكون ذلك إضافة الشيء إلى تفه » وفلك لايجوز 

$ لصي € منصوب على الخال . 
البلاغة : 

$ حتى تأتبهم البينة 4 ثم قال : $ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة € إجمال ثم تفصيل . 

( يتلو صحفا مطهرة € استعارة تصريحية في لفظ $ مطهرة € حيث شبه تازه الصحف عن 
الباطل بطهارتها عن الأنجاس ‏ 


$ البينة € $ القئّمة ٠€‏ 9 خير البرية € $ شر البرية 4 توافق الفواصل » وهو من 
المحسنات البديعية 
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المفردات الغو 

9 من € للبيان . 3 أهل الكتاب ) اليهود والنصارى . فز الشركين ‏ عبدة الأوشان 
والأصنام . ( منفكين » منتهين عن كفرمم . زائلين عا م عليه » مفارقين له . ل البيّنة € الحجة 
الواضحة التي يتيز بها الحق من الباطل » مأخوذة من البيان : وهو الظهور . والراد هنا : الرسول أو 
القرآن » فإنه مبين للحق  .‏ صحفا 4 جع صحيفة : وهي مايكتب فيه . ( مطهرة € خالية من 
الباطل » مبرّأة من الضلال والزور 

ل( فيها كتب قيّمة ) في الصحف مكتوبات مستقية ناطقة بالحق » أي إن الرسول يتلو 
مضون الكتب » وهو القرآن . ف وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب » عا كانوا عليه ٠‏ بأن آمن بعضهم 
بالقرآن ٠‏ وكفر به بعضهم . ف إلا من بعد ماجاءهم البينة ‏ الدليل الواضح الدال على الحق ٠‏ وهو 
الرسول ب أو القرآن الجائي به معجزة له . 

< وما أمروا 4 في كتبهم كالتوراة والإنجيل . $ إلا ليعبدوا الله € أي إلا أن يدوه » 
افحذفت ( أن ) وزيدت اللام . $ مخلصين لهالدين » جاعلين الدين له وحده نقيأ من الثرك » 
لايشركون به . والإخلاص : الإنيان بإلغطل الله تمالى دون إشراك به . والدين : العبادة 
ل حنفاء » مائلين عن الباطل والمقاند رأة ) جع حنيف : وهو في الأصل المائل المنحرف عن 
الشيء إلى غيره ‏ والراد هنا : المستفيين على كين إبرآهم ودين جمد حين مجيه . وز وذلك دين 
القية € دين اللة الستقية 
التفسير والبيان : 

أرسل الله تعالى رسوله مدا بل جميع العالمين من الإنس والجن » ولمييع 
الأمم والشعوب في عصره والعصور التالية له ؛ ولكل أهل الملل والأديان » حتى 
أهل الكتاب والمشركين الذين بعدوا عن الدين الصحيح » لذا قال تعالى : 

< لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تسأتيهم 
البيّنة 4 أي لم يكن الذين جحدوا رسالة الني به وأنكروا نبوته » من اليهود 
والنصارى وعبدة الأصنام والأوثان من مشركي العرب وغيرم , منتهين عا مم 
عليه من الكفر » مفارقين لكفرم الموروث ٠‏ حتى تأتيهم الحجة الواضحة » وهي 
رسول الله يلت أو القرآن الكريم . 
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والراد إخبار الله تعالى عن الكفار أهم لن ينتهوا عن كفرم وشركهم بالله » 
حتى يأتيهم الرسول به وما جاء به من القرآن » فإنه بين لهم ضلالتهم 
وجهالتهم » ودعام إلى الإيان : 

مض أوضح المراد بالبيّنة فقال : 

ل رسول من الله يتلو صحفا مطهرة » فيها كتب قيّمة » أي تلك البينة 
هي عمد يِل الذي أرسله رحة للعاللين » يقرأ عليهم ماتتضنه صحف القرآن » 
الطهرة من الخلط والكذب » والشبهات والكفر » والتحريف واللَئْس » بل فيها 
الحق الصريح الذي يبين لأهل الكتاب والشركين كل ما يشتبه عليهم من أمور 
الدين » وفيها الآيات والأحكام الكتوبة المستقية المستوية للحكة » دون زيغ عن 
الحق » وإفا هي صلاح ورشاد > وهنذى ويككبة » ۴ قال تعالى  :‏ لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حَلْفِ تازيل من حكم حميدٍ » [ تمت ٠/4١‏ ] 
وقال سبحانه : < الج لله الذي أنزل على عبده الكتاية ولم يجمل له عوج » قبا 
لينذر .. € [ الكيف 5-004 . 

ونظير الآية قوله تعالى : 3 في صحف مكرّمة » مرفوعة مطهرة » بأيدي 
سَقرة » كرام برّرة € [ عبس 170/80 ۰ 

ثم أبان تفرّق الكتابيين » فقال : 

٠‏ وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتم البينة » أي 
لاتتأسف يا مد على الكتابيين » فإن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمر 
عليهم » بل كان بعد وضوح الحق » وظهور الصواب » ويجيء الدليل المرشد إلى 
الدين الحق والبينة الواضحة وهو جمد به الذي جاء بالقرآن موافقاً ما في أيدهم 
من الكتاب بنعته ووصفه » فاما بعث الله مدا » تفرقوا في الدين » فآمن به 
بعضهم » وكفر آخرون » وكان عليهم أن يتفقوا على طريقة واحدة » من اتباع 
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دين الله » ومتابعة الرسول الذي جاءم من عند الله » مصدقاً لما معهم . 

ونظير الآية : < ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ماجاءم 
البيّنات » وأولئك لهم عذابة عظم € [ آل عران ٠٠١/۲‏ ] . وقد أعذر من أنذر: ا 
قال تعالى :< ليهلك من هلك عن ية » ويحى من حي عن ية ) 
[ الأتقال ٤۲/۸‏ ] . 

وجاء في الحديث المروي من طرق : « إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين 
فرقة » وإن النصارى اختلفوا على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ 
قال : ماأنا عليه وأصحابي ,7" . 





ثم وبّخهم على انحرافهم عن.الحدف الجرهري من الدين وهو إخلاص العبادة 
لله » فقال : 

$ وما أمروا إلا ليعبيدوا الله تخلصين له الدين حنفاء » ويقهوا الصلاة » 
ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القَيمَةَ © أي إنهم تفرقوا واختلفوا » مع أنهم لم يؤمروا 
في التوراة والإنجيل أو في القرآن الذي جاءم من عند الله إلا بعبادة الله وحده » 
وتكون عبادتهم خالصة لايشركون به شيئاً » ويخلصون العبادة لله عز وجل » 
مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام » ويفعلون الصلوات على الوجه الذي 
يريده الله في أوقاتها » ويعطون الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس عند حلول 
وقتها . وهذا الذي أمروا به يقتضي الاتحاد والاتفاق » لا الشقاق والافتراق » وام 
جى عمد هله إلا ببئل ماأمر به الرسل من ذلك » ومنهجه اتباع ملة إبراهم 
عليه السلام الذي مال عن وثنية أهل زمانه إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله ا 
قال : ل ثم أوحينا إليك أن م حنيفاً 4 [ انحل 15007] . 

وذلك الدين : وهو إخلاص العبادة » وترك كل ما يعبد من دونه » وأداء 









() تفسير آبن كثير : ۵۳۷/۲ 
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الصلوات لله في أوقاتها » وبذل الزكاة للمحتاجين » هو دين الملة اللستقهة . 

وقوله : ل وما أمروا > أي وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بالدين 
الحنيفي » أي أن الشروع في حقهم مشروع في حقنا . والأولى أن يكون المراد ۴ 
ذكر الرازي : وما أمر أهل الكتاب في القرآن أو على لان عمد بم إلا هذه 
الأشياء » لأن الآية على هذا التقدير تفيد شرعاً جديداً » وحمل كلام الله على 
مايكون أكثر فائدة أولى » ولقوله تعالى : ( حتى تسأتيهم البينة » أي 
عمد بهل » ولأن الله تعالى خم الآية بقوله : [ وذلك دين القية » وهو شرع 
عمد لے . 

وهذه الآية دالة على أن التفرق والكفر فملهم بدليل قوله : $ إلا من بعد 
ماجاءتهم البينة 4 . والمقصود من هذه'الآيةتسلية الرسول ب أي لايحزنك 
أو لا يغسّتك تغرقهم » فليس ذلك لقصور في اة » بل لعنادهم » وهكذا كان 
سلفهم تفرقوا في السبت وعبادة العجل بعد قيام البينة عليهم » فهي عادة قديمة 
م 

وقوله : $ ليعبدوا » اللام في موضع ( أن ) أي إلا أن يعبدوا » والعرب 
تجعل اللام في موضع ( أن ) في الأمر والإرادة كثيراً » مثل قوله تعالى : $ يريد 
لله ليبين لك € [ الا ١/١‏ ] وقوله : < يريدون ليطفكوأ € [ الصف 0/ه] 
وقال في الأمر : < وأمرنا لتم € [ نمام ٠٠۸‏ ] . 

وا أن الإخلاص : عبارة عن النية الخالصة ٠‏ والنية معتبرة » فقد دلت 
الآية على أن كل مأمور به » فلا بد وأن يكون مَنويأً . قالت الشافعية : با أن 
الوضوء مأمور به في قوله تعالى  :‏ إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوه € 
[ انائدة ٠‏ ] ودلت هذه الآية على أن كل مأمور يجب أن يكون مَنُوياً » فيلزم 
من جموع الآيتين وجوب كون الوضوء مَنُوياً . وعلى هذا لابد في المأمورات من 
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النية : بأن يقصد الشخص بعمله وجه الله . أما للنهيات فإن تركها بدون نية لم 
يؤجر في تركها » وإن تركها ابتغاء وجه الله » كان مأجوراً على تركها » وأما 
المباحات كالأكل والنوم » فإن فعلها بغير نية ل يؤجر » وإن فعلها بقصد وجه الله 
والتقوي بها على الطاعة › كان له فيها أجر . 

واللام في قوله تعالى : < وما أمروا إلا ليعبدوا الله € تدل على مذهب أهل 
السنة حيث قالوا : العبادة ماوجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة أو إلى البعد 
عن عقاب النار » بل لأجل أنك عبد » وهو رب » فلو لم يكن هناك ثواب 
ولا عقاب ألبتة » ثم أمرك بالعبادة » وجيت نحض العبودية . وفيها أيضاً إشارة 
إلى أنه من عبد الله للثواب والعقاب ٠‏ فالمعبود في الحقيقة هو الثواب والعقاب » 
والحق واسطة . 





والعبادة هي التذلل » ومن زع أا الطاعة فقد أخطأ ؛ لأن جماعة عبدوا 
اللائكة والمسيح والأصنام” »وها أطاعوه,. والعبادة بهذا المعنى لايستحقها إلا من 
يكون واحداً في ذاته وصفاته الذاتية والفعلية . 

والإخلاص : هو أن يأتي بالفعل خالصاً لداعية واحدة » ولا يكون لغيرها 
من الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل . وقوله : 9 عخلصين » تنبيه على 
ما يجب من تحصيل الإخلاص من ابتداء الفعل إلى انتهائه » والخلص : هو الذي 
يأتي بالحسن سنه » والواجب لوجوبه » فيأتي بالفعل مخلصاً لربه » لايريد 
رياء ولا سمعة ولا غرضاً آخر » بل قالوا : لايجمل طلب الجنة مقصوداً 
ولا النجاة عن النار مطلوباً » وإن كان لابد من ذلك . وقالوا أيضاً : من 
الإخلاص : ألا يزيد في العبادات عبادة أخرى لأجل الغير » مثل الواجب من 
الأضحية شاة » فإذا ذبحت أثنتين : واحدة لله » وواحدة للأمير» ل يز ؛ لأنه 


فرك . 
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ثم إن هذه الآية  :‏ وما أمروا  ..‏ دليل على أن الإييان عبارة عن جموع 
القول والاعتقاد والعمل ؛ لأن الله تعالى ذكر العبادة المقرونة بالإخلاص وهو 
التوحيد ‏ ثم عطف عليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ثم أشار إلى امجموع بقوله : 
$ وذلك دين القئبة 4" . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأتي : 

أ - للإسلام وشارعه فضل على جميع الأمم والخلائق » فلولاه لما عرف إيمان 
صحيح » ولا دين حق . 

؟ ‏ من هذه الفضائل والمزايا أ آهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) 
والشركين عبدة الأوثان والأصنام لمايضيزوا متهن عن كفرم » مائلين أو زائلين 
عنه إلا مجيء البينة وهي الحجة الواضحَة-:“وهي مد يت ا جاء به من القرآن 
العظم » حجة الله على عباده » وَممَجَرَةرسَوْلهآمَدئ الحياة » وهو الذي يتلو منه 
على أسماع البشر صحفا مطهرة من الزور والشك والنفاق والضلالة » ا قال 
ابن عباس » وفي تلك الصحف مكتوبات مستقية مستوية محكة » مستقلة 
بالدلائل . 

والصحف : القراطيس التي يكتب فيها القرآن » الطهر من النقائص » ومس 
الحدث إياه . ومعنى تلاوة الصحف : إملاؤه إياها . عن جعفر الصادق رضي الله 
عنه : أنه ب كان يقرأ من الكتاب » وإن كان لايكتب » ولعل هذا من 
معجزاته . 


٣‏ تقتضي الآية الأولى : طلم يكن » أن أهل الكتاب منهم كافرء ومنهم 








() تفسير الرازي : 45/56 - هة 
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مؤمن ليس بكافر . أما الشركون فلا ينقسبون هذه القسمة » وكلهم كفار ؛ لأن 
كلمة ل من » هنا ليست للتبعيض ٠‏ بل للتبيين » كقوله تعالى  :‏ فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان > [ الحج ۲١/١‏ ] فقوله تعالى : ل من أهل الكتاب 
والشركين » بيان للذين كفروا » وا مراد أن الكفار فريقان : بعضهم أهل 
الكتاب ومن يجري مجرام كانجوس » وبعضهم مشركون . وكامة ( والشركين » 
وصف لأهل الكتاب ؛ لأن النصارى مثلثة » وعامة اليهود مشبّهة » وهذا كله 
شرك . 

ء٤‏ - في الآية الأولى أحكام شرعية هي : 

أولاً ‏ أنه تعالى فسر قوله : < الذين كفروا € بأهل الكتاب وبالمشركين » 
وهذا يقتضي كون الكل واحبداً في الكفر » لذا قال العاماء : الكفر كله ملة 
واحدة » فالشرك يرث اليهوذي و المكار) . 

ثانياً ‏ أن العطف أُوْجٍَكلغتايرة ., فلدليك نقول : الذمى ليس مرك . 
وقال به عن الجوس فيا أخرجه الشافعي عن عبد الرحمن بن عوف 
سنة أهل الكتساب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » فأثبت التفرة بين 
الكتابي والمشرك . لكن قوله : « غير ناكحي » إلخ » زيادة ضعيفة . 

ثالث نه بذكر الكتاب على أنه لايجوز الاغترار بأهل العم ؛ إذ قد حدث 
في أهل القرآن مثاما حدث في الأمم الماضية!" . 

خص الله تعالى أهل الكتاب بظهور التفرق فيهم دون غيرهم » وإن 
اشتركوا مع بقية الكفار في الكفر ؛ لأنه مظنون بهم عل » فإذا تفرقوا كان غيم 
من لا كتاب له أدخل:في هذا الوصف . 
تى أهل الكتاب بعد البعثة النبوية » وذلك أهم كانوا 





5 حدثت ظاهرة ت 





() تفضير الرازي : ٤۷۲۲‏ 
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مجتعين متفقين على نبوته » فلما بعث عمد ب »> جحدوا نبوته وتفرقوا » فنهم 
من كفر بغياً وحسداً » ومنهم من آمن » كقوله تعالى : ( وما تفرّقُوا إلا من بعد 
ماجاءم الع ا بینهم © [ الغورى 19/61 ] ۰ 

ماأمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل والقرآن إلا أن يوخدوا 
الله تعالى » ويخلصوا له العبادة » كا قال تعالى : < قل : إني أمرت أن أعبة اله 
مخلصا له الین € 1 انر ٠٠/۳‏ ] وأن يكونوا حنفاء » أي مائلين عن الأديان كلها 
إلى دين الإسلام المرضي وحده عند الله : ( إن الدّين عند الله الإسلامٌ € 
[ آل عران ٠0+‏ ] وأن يقيوا الصلاة بحدودها في أوقاتها » ويعطوا الزكاة عند حلول 
أجلها » وذلك الدين الذي أمروا به دين القية » أي الدين المستقم » أو دين اللة 
القية » أو دين الأمة القية القائمة بالق 

۸ قوله تعالى : < عناضين لله البدين € دليل على وجوب النية في 
العبادات ؛ فإن الإخلاص من. عمل لقب » وهو الذي يراد به وجه الله تعالى » 
لاقي 

5 الإخلاص لب العبادة » جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه مسم 
وابن ماجه عن أبي هريرة : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » فن عمل عملا أشرك 
فيه غيري » تركته وشرکه » 


وعيد الكفار ووعد الأبرار وجزاء الفريقين 
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الإعراب : 

$ خالدين فيه أبدأ 4 3 خالدين ) منصوب على الخال من ضير مقدر» تدده يجزوها 
خالدين فيها . و $ أبدأ 4 طرف زمان مستقبل يتعلق ب <( خالدين ‏ وأما ( قط ) فللماضي » 
تقول : والله لاأكله أبدأ ؛ وما كللته قط . 





البلاغة : 
$ شر البرية ) و $ خير البرية € بينها طباق 


$ إن الذين كفروا من أهل ال اب .. ) الآية » و8 إن السذين آمنوا وعلوا 
الصالحات  ..‏ الآية فبها مقابلة بين عذاب الكفار الفجار ‏ وبين نمم للؤمنين الأبرار 


المفردات اللغوية 

خالدين فيها € ماكثين فيها يوم القيامة على الدوام » بتقدير الله تعالى . ويلاحظ أن 
اشتراك أهل الكتاب والمشركين في جنس المذاث لاوجب اشتراكها في نوعه . فرها اختلف لتفاوت 
كفرهما . $ شر البرية 6 الخليقة أو اخلق إا وفةة+ المُِيّة بالممز على الأصل . $ جنات عدن © 
إقامة .فز رضي الله عنهم € بطاعته > وهو ةراهم . $ ورضوا عنه © بثوابه وفضله وهو 
أقصى أمانيهم ( ذلك » أي اللذ كوي من جزل والرضولن #يلن خشي ربه ) خاف عقابه , 
فانتهى عن معصية الله تعالى . فإن الحشية ملاك الآمر ٠‏ والباعث على كل خير 





قال البيضاوي عن وعد للؤمنين : $ إن الذين أمنوا.. € فيه مبالفات : تقدم الدج . وذكر 
الجزاء المؤذن بأن مامنحوا في مقابلة مأوصفوا به » الحم عليه بأنه من عند ريم ؛ وجع جنات ٠‏ 
وتقيبدها إضافة ووصفاً با يزداد لها نعهأ , وتأكيد الخلود بالتأييرل» 
المناسبة : 


بعد بيان موقف الكفار والشركين من دعوة الني َه » ذكر الله تعبالى 
وعيد الكفار » ووعد الأبرار وجزاء الفريقين » وقدم وعيد أهل الكتاب على 
الشركين ؛ لأنه به كان يقدم حق الله على حت نفسه » ولهذا حين كسروا 


رَبَاعيته في غزوة أحد قال : « اللهم اهد قومي ٠‏ فإهم لايعابون » وحيث فاتته 








() تفسير البيضاوي : ص ۸۰٦‏ 
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صلاة العصر يوم الخندق قال : د ملا الله بطونم وقبورم نارآ » فقال الله تعالى : 
كا قدّمت حقي على حقك » فأنا أيضاً أقدم حقك على حقي » فن ترك الصلاة 
طول عمره م يكفر » ومن طعن فيك بوجه يكفر » ثم إن أهل الكتاب طمدوا 
فيك » فقتمتهم في الوعيد على الشركين الذين طعنوا في . ثم إن أهل الكتاب 
أولى بالإیان بالرسول عمد مَل » فهم في الجلة يؤمنون بدين » ويقرون بني آخر 
الزمان » وعلاماته في كتبهم » فطعنهم به في غير محله » فاستحقوا التقدم في 











الوعيد لذلك" . 
التفسير والبيان : 


يخبر الله تعالى عن مأل الفجار الكفار فيقول : 

$ إن الذين كفروا من أه ل الكتنايبوالشركين في نار جهم » خالدين 
فيها » أولئك م شر البرية » أي إن الذينأخالفوا كتب الله للنزلة ٠‏ وأنبياء الله 
المرسلة » من اليهود والنصارَكوَعِبَدَة الأصبام ءإمبآمم يوم القيامة في نارجهم 
الستعرة » يصيرون إليها » ماكثين فيها على الدوام » لايخرجون منها ولا يموتون 
فيها , وهم حالاً شر الخليقة التي برأها الله وذرأها ؛ لأهم تركوا الحق حسداً 
وبغياً » فسيكونون شر الخليقة مصيراً . والسبب في أنه لم يقل هنا خالدين فيها 
أبداً  »‏ فمل في الأبرار ؛ لأن رحمته أزيد من غضبه . وقوله : 3 ثم شر 
البرية ‏ لإفادة النفي والإثبات » أي م دون غيرمم . 

ثم أخبر الله تعالى عن حال الأبرار » فقال : 

0 إن الذين آمنوا وتملوا الصالحات » أولئك هم خير البرية ‏ أي إن الذين 
آمنوا بقلويم برهم وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتملوا الصالحات بأبداهم » م 
2 حالاً ومآلا 






» تفسير الرازي : 55/56 
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وقد استدل هذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلساء على تفضيل المؤمنين 
الأبرار على الملائكة ؛ لقوله تعالى : ل أولئك م خير البرية € . 

ثم ذكر جزاءم فقال : 

$ جزاؤم عند رهم جنات عدن تجري من تمتها الأهار » خالدين فيها 
أبدا » رضي الله عنهم » ورضوا عنه ٠‏ ذلك لمن خشي ربه € أي جزاؤم يوم 
القيامة عند خالقهم ومالكهم على الإيان والعمل الصالح جنات أو بساتين إقامة 
دائمة تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار. ماكثين فيها على الدوام » 
لايخرجون منها » ولا يرحلون عنها » ولا يموتون » بل ثم دائمون في نميها » 
مسترون في لذاتها إلى الأبد » لانهاية لنعيهم . وكلمة الجزاء تفيسد معنيين : 
أحدها ‏ أن يعطيه الجزاء الوافر من غير ص » والثاني ‏ أنه تعالى يعطيه ما يقع 
به الكفاية ؛ لأن الجزاء امم لما إيقعلله الكف]ية » فلا يبقى في نفسه شيء إلا 
ويحققه له » ۴ قال : ( ولک فيها مأتشتهي أنفسم ‏ [ فصت 0/0 ] . وقوله : 
$ تجري » إشارة إلى أن الاء ألجاري لظف من الراكد . 





رضي الله عنهم ؛ لأنهم أطاعوا أمره “وقبلوا شرائعه » ورضوا عنه » با منحهم 
من الثواب والفضل العمم » وتحقيق المطالب مما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر . 

وهذا الجزاء والرضوان حاصل لمن خاف الله وأتقاه حق تقواه »وعبده كأنه 
يراه » وانتهی عن معاصيه بسبب ذلك الخوف . 


وفي ذلك تحذير من خشية غير الله » وتنفير من إشراك غيره به في جيع 
الأعمال » وترغيب في تقوى الله ورهبته » حت يصبح العمل خالصاً لله وحده . 
كا أن فيه إيماء إلى أن شرط أداء العبادة كالصوم والصلاة : خشية الله والخشوع 
له 
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أخرج الإمام أحد عن أي هريرة قال : قال رسول اله إل : « ألا أخبمم 
بخير البرية ؟ قالوا : بلى يارسول الله » قال : رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل 
الله » كلا كانت هَيْمة استوى عليه ء ألا أخبرم بخير البرية ؟ قالوا : بلى 
يارسول الله » قال : رجل في تة من غنه » يقم الصلاة » ويؤتي الزكاة . ألا 
أخبرم بشر البرية ؟ قالوا : بلى » قال : الذي يسأل بالله ولا يعطى به » ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

١‏ استحق أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) والشركون عبدة الأصنام 
بسبب کفرم بالإسلام ثلاث عقوبات :.دخول نار جهنم » والخلود فيها » ووصفهم 
بأنهم دون غيرهم هم شر البرية وش ر_خلق الله 

وقوله في وعيدم : « خالدين فيا وني آية الرعد : ل خالدين فيها 
أبداً € إشارة کا تقدم إلى كال کرکته تة رمه كا قال في الحديث القدسي 
الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة : ( سبقت رحمتي غضبي »© ٠‏ 

؟ ‏ قال العاماء : آية الوعيد هذه مخصوصة في صورتين : 

إحداها ‏ أن من تاب منهم وأسلم » خرج من الوعيد . 

والثانية ‏ أن من مضى من الكفرة يجوز ألا يدخل فيها ؛ لأن فرعون كان 
شرا منهم . 

- استحق الذين يجمعون بين الإيمان والعسل الصالح أربعة أنواع من 
الجزاء : وصفهم باهم خير البرية » ودخول جنات عدن تجري من تحتها الأنبارء 
والخلود فيها أبدأ » ورضوان الله عليهم أي رضا أعمالهم ٠‏ ورضام عن الله » أي 
رضام بثواب الله تعالى . 
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ءً - وعملوا الصالحات : والخلود في الجنة خير من الجنة » ورضا الله خير من 
الجنة . إما من مقابلة امع بالججع تقتضي القسمة آحادا أو مقابلة الفرد بالفرد » فلا 
مكلف يأتي بجميع الصالحات » بل لكل مكلف حظ » فحظ الفني الإعطاء » 
وحظ الفقير الأخذ » كا لو قال لامرأتيه : إن دخلتا هاتين الدارين فأتها كناء 
فيحمل على أن يدخل كل واحدة منها داراً على حدة . 

احتج بعضهم بقوله :$ أولفك م خير البرية » أي الخليقة ويؤيده 
قراءة الهمز على تفضيل البشر على الملائكة » أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة 
مرفوعاً » قال : أتعجبون من منزلة الللائكة من الله » والذي نفسي بيده لمنزلة 
العبد المؤمن عند الله يوم القيامة » أعظم من ذلك » وقرأ هذه الآية ٠‏ والجواب 
بأن اللائكة أيضاً داخلون في الذين آمئوا وتملوا الصالحات ٠‏ أو الراد بالبرية : 
بدو آدم ؛ لأن اشتقاقها من البرك #بؤهو الترَاب , لامن برأ الله الخلق » فلا يدخل 
الملائكة في الآية البتة . 

- قوله : < ذلك لمن شي ره € مع قوله : < إغا يخشى الله من عباده 
العلداء € [ فاطر 650 ] ظاهر في أن العاماء بالله م خير البرية » الهم اجملنا 
عتهم . 
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سورة الزلزلة 

مدنية » وهي ماني آيات ٠‏ 
قتا + 

مميت سورة الزلزلة أو الزلزال لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال 
العنيف قبيل يوم القيامة : $ إذا زلزلت الأرض زلزا ها 4 . وهي سورة 
مدنية » وقال ابن كثير : هي مكية . 
مناسبتها لما قبلها : 

لما ذكر الله تعالى في آخر سور 
الكافرين نار جهنم » وجزاء الوْمتين اجات بين هنا وقت ذلك الجزاء وبعض 
أماراته وهو الزلزلة وإخراج الأرض أثقالما » فكأنه قيل : متى يكون ذلك ؟ 
فقال : $ إذا زلزلت الأرض زلزالها » أي يكون يوم 
تعالى أراد أن يزيد في وعيد الكافر » فقال : أجازيه حيفا تزلزل الأرض » مثل 
قوله تعالى : 8 يوم تبيضٌ وجوه وتسود وجوه > [ آل عران ]1١”‏ . ثم ذكر 
ماللطائفتين » فقال : $ فأما الذين اسودت وجوههم .]ل وأما 
الذين ابيضت وجوههم >[ ] . ثم جمع بينهما هنا في آخر السورة بذكر الذرّة 
من الخير والشر . 
مااشتملت عليه السورة : 

أسلوب هذه السورة المدنية وموضوعها يشبه أسلوب وموضوع السور المكية » 
لإخبارها عن أهوال القيامة وشدائدها . 














نشد الجزء (70) السورة (14) الزلزلة 

وقد اشتملت على مقصدين : 

١‏ - بیان حدوث الزلزال والاضطراب الشديد للأرض يوم القيامة » فينهار 
كل ماعليها » ويخرج الناس الوق من بطنها من قبورهم » وتشهد حينشذ على كل 
إنسان با عمل على ظهرها : < إذا زلزلت الأرض زلزاها © [ الآيات ه] . 

؟ - الحديث عن ذهاب الحلائق لوقف العرض والحساب »ثم مجازاهم على 
أتماهم » وقسمتهم فريقين : سعيد إلى الجنة » وشقي إلى النار : ل يومئذ يصدر 
الناس أشتاتاً .. € 1ه ] . 
سبب نزوها : 

كان الكفار يسألون كثيراً عن اليثاعية ويوم الحساب » فيقولون  :‏ أَيانَ 
يومٌ القيامة ؟ ©[ القيامة 16 ]بيبط متى/هذا الوعد إن كنم صادقين © ؟ 
[ الك 0/0 . 3 مق هذا الفتح-2[ الجدة 0ه ] ونمو ذلك » فأبان لهم 
في هذه السورة علامات القيامَة َل #ليَعَاموااأن عم ذلك عند الله » ولا سبيل 
إلى تعيين ذلك اليوم للعرض والحساب والجزاء . 
فضلها : 

أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عرو قال : ٠‏ أن رجل 
إلى رسول الله ب : أقرئني يارسول الله » قال له : اقرا ثلاثاً من ذوات 
الراء » فقال له الرجل : كبر سني واشتد قلبي وغلظ لسافي » قال : فاقرأ من 
ذوات حم » فقال مثل مقالته الأولى ٠‏ فقال : قرأ ثلاث من اللسبّحات » فقال 
مثل مقالته » فقال الرجل : ولكن أقرئني يارسول الله سورة جامعة » فأقرأه 
$ إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 حتى إذا فرغ منها » قال الرجل : والذي بعشك 








)1 أي متى الفتح الذي تعدوننا به » وهو يوم البعث الذي يقضي الله فيه بين عباده ؟ 
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بالحق نبيا » لاأزيد عليها أبدا » ثم أدبر الرجل » فقال رسول الله بإ : أفلح 
الرويجل » أفلح الرويجل » ثم قال : علي به » فجاءه » فقال له : 

أمرت بيوم الأضحى » جعله الله عيدا مذه الأمة » فقال له الرجل : أرأيت 
إن ل أجد إلا منيحة أنثى » فأضحي بها ؟ قال : لا » ولكنك تأخذ من 
شعرك » وتقلم أظفارك » وتقص شاربك » وتحلق عانتك , فذاك تام أضحيتك 
عند الله عز وجل » . 

وأخرج الترمذي ‏ وقال : هذا حديث حسن - عن أنس بن مالك + « أن 
رسول الله يلع قال لرجل من أصحابه : هل تزوجت يافلان ؟ قال : لا والله 
! قال : أليس معك : < قل هوالله 
أحد » ؟ قال : بلى » قال : ثلث القزآن »,قال : أليس معك : < إذا جاء نصر 
الله والفتح » ؟ قال : بلى » قال »بع ألقرآن » قال : أليس معك : <« قل 
ياأها الكافرون ‏ ؟ قال : بلي » قال ربع القرآن » قال : أليس معك : < إذا 
زلزلت الأرض € ؟ قال : بلى / قال ١‏ ربع القرآن > تزوج » . 


يارسول الله » ولا عندي ماأتزوء 





أمارة القيامة والجزاء على الخير والثى 








توي رمك تا ن مش ااا 
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: الإعراب‎ 

$ إتا زلزلت الأرض زلزافها 4 $ إذا 4 ظرف . والمامل فيه إسا $ فن يعمل © أو 
تحاث ) ويكون $ يومئذ » تكراراً وبدلأ من $ إذا > » وتقديره : إذا زلزلت الأرض تحدث 
أخبارها . و ل زلزالها € : منصوب على المصدر » بكسر الزاي الأولى ٠‏ ولو فتح لكان اسم » وقيل : 
هو بالفتح أيضاً مصدر 

ل أشتاتً 4 منصوب على الحال من $ الناس € جمع ( شت ) وهو التفرق 

ل( فن يعمل .. ) ف ومن يعمل .. € من في الوضمين : شرطية في موضع رفع بالابشداء . 
و( یره € : خبره . 
البلاغة : 

< زلزاها € الإضانة للتمويل . و $ زلزلت  )‏ زلزاها 4 بينها جناس الاشتفاق . 

وأخرجت الأرض € إظهار في مقام:الإشبار لزيادة التقر ير والتوكيد . 

ل( وقال الإنسان : ماما 4 ؟ اسشفهام للتمجب والاستغراب أو الاستهجان . 

ل( فن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره € وشن يعمل مثقال ذرة شرا يره © بينها مقابلة 


< زازلها € ۰ ج أثقاها € ل و74 اترما > ٠‏ ( ماما 4 سجع مرصع من 
الحسنات البديعية . 





$ أوحى لها € تضين » ضمن ذلك ممنى الإذن والأمر ها . 


المفردات اللغوية : 

$ زلزلت € الزلزال : التحريك والاضطراب الشديدان » وذلك يحصل عند النفخة الأولى أو 
الثانية أو الممكن لما في الحكة الإمية . $ أثقالما € الأتقال في الأصل : أمتمة البيت  »‏ قال 
تعالى : $ ونمل أثقالم € [ النحل ۷/١١‏ ] جمع ثقل : متاع البيت ٠‏ والراد هنا : مافي جوف 
الأرض من الكنوز والدفائن والأموات » وتخرج أثقالها على ظهرها . لإ وقال الإنسان 
مالها € يتساءل الإنان عا يبهره من الأمر الفظيع وإنكارأ لتلك الحالة » وقيل : المراد بالإنسان : 
الكافر بالبعث ٠‏ فإن الؤمن يعلم ماما . $ تحدث أخبارها € تخير با عل عليها من خير وشر . 
وهي تحلاث الخلق إما بلسان الحال وهو ما لأجله زلزاها وإخراجها » أو ينطقها الله فتخير بنا عمل 
عليها . وهو جواب ‏ إذا 4 جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي عن أبي هريرة : ه تشهد 
على كل عبد أو أمة بكل ماعل على ظهرها » 
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$ بأن ريك » أي تحدث ببب أن ربك ل أوحى هما أمرها بذلك ؛ والوحي الإمام 
بخفاء » يقال : أوحى له وإليه » ووحى له وإليه : كمه خفية أو ألهمه . $ يطدر الناس € 
اتا 4 متفرقين متايزين بحسب مراتبهم وأعالهم . 
ل ليروا أعاهم € يروا جزاء أعمالهم من النار . $ ذرّة € الذرة : المباء الذي يرى في ضوء 
الشمس الداخل من نافذة » أو الئلة الصغيرة » و $ مثقال ذرة € زنة غلة أوهياء » وهو مثل في 
الصفر . 3 خيراً بره € یری ثوابه . < شرا يره € یری جزاءه . وقوله : $ فن يعسل  ..‏ 
تفصيل $ ليروا 4 . 
سبب النزول : 
نزول الآية (/421): 

$ فن يعمل  ..‏ : أخرج ابن أني حاتم عن سعيد بن جبير قال :لما 
نزلت : ل ويطعمون الطعام على بيه € الآية » كان السامون يرون أنهم 
لايَؤْجَرون على الشيء القليل » إذا أغطؤء ,وك 
على الذنب اليسير : الكذبة » والنظرة > والغيبة . وأشباه ذلك » ويقولون : إغا 
وعد الله النار على الكبائر ‏ فَأَئرَلَتالله:ة“«,فن. يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرأ بره € . 

وقد سقى رسول الله بم هذه الآية :ا فن يعمل مثقال ذرة .. € 
البممة فاته ين نكل مىز الخثر ال E‏ 










يخرجون من قبورم إلى موقف الحساب . $ أ 








» ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 96م 

وقال مقاتل : نزلت هذه الآية في رجلين » وذلك أنه لما نزل : 
$ ويُطعمون الطعام على حبه ‏ كان أحدها يأنيه السائل » فيسأل أن يعطيه 
التقرة والكسرة والجوزة » ويقول : ماهذا بشيء » وإنا نؤجر على مانعطي . 


. أخرجه البخاري وسم‎ )١( 
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وكان أحدها يتهاون بالذنب الصغير » ويقول : لا شيء عله من هذا » فرغب 
الله تعالى في القليل من الخير ؛ لأنه يوشك أن يكن رحد من الت ا 
فإنه يوشك أن يعظم » فلهذا قال النبي يِه فيا أخرجه البخاري ومسل عن 
عدي بن حاتم  :‏ أتقوا النار ولو بشق تمرة » فن لم يجد فبكلمة . 
التفسير والبيان : 

< إذا زلزلت الأرض زلِزالها » أي إذا تحركت الأرض من أسفلها حركة 
و و ر مها »٠ك‏ قال تعالى : 
< يا أها الناس اتقوا ر إن رل الساعة شي عظّ € [ الح 1 ] وقال 
سبحانه : < إذا رجت الأرض رَجَاً 4 [ الواقمة م ] . 










$ وأخرجت الأرض أثقالجا € الق ماني جوفها من الأموات والدفائن » > 
9 تعالى : [ وإذا الأرض مُدْتَء وألقك ها فيها وتخلت © | الانثقاق 4م ] . 
وأخرج مسل والترسذي عن قوير قيال +تقدال رول الله بإ : ٠‏ تقيء 
الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة » فيجيء القاتل » 
فيقول : في هذا قلت » ويجيء القاطع فيقول : في هذا قطعت رجي » ويجيء 
السارق فيقول : في هذا قُطِعت يدي » ثم يَدعونه فلا يأخذون منه شيئاً » . 


وتخرج الأرض الأموات في النفخة الثانية . 

$ وقال الإنسان : مالحا ؟ » أي قال كل فرد من أفراد الإنسان لما يبهره 
أمرها ويذهله خَطبها : مالمذه الأرض » ولأي شيء زلزلت » وأخرجت 
أثقالها ؟ 

$ يومئذ تحدّث أخبارها ‏ أي في ذلك الوقت الضطرب » وقت الزلزلة » 
تخبر الأرض بأخبارها » وتحدّث با عمل عليها من خير وشر » ينطقها الله 
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سبحانه » لتشهد على العباد . قال ابن عباس في الآية : قال لما رما : قولي » 
فقالت . 

أخرج الإمام أمد والترمذي والنسائي - واللفظ له عن أبي هريرة قال : 
« قرأ رسول الله بم هذه الآية : ل يومئذ تحد أخبارها » قال : أتدرون 
ماأخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد 
وأمة يما عمل على ظهرها أن تقول : عمل كذا وكذا » يوم كذا وكذا » فهذه 
أخبارها »2 . وقال الطبري : إن هذا تمثيل » والمراد أنها تنطق بلسان الحال » 
لا بلسان اللقال . 





م أبان الله تعالى مصدر هذه الواقعة : فقال : 

$ بأن ربك أوحى لها € أي اح أخبارها بوحي الله وإذنه لها بأن 
تتحدث وتشهد . فقوله : < أوحى ما أي أذن لها وأمرها » أو أوحى إليها أي 
مها . 

0 يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم » أي في هذا اليوم الضطرب وفي 
يوم الخراب المدمر » يصدر الناس من قبورم إلى موقف الحساب ٠‏ مختلفي 
الأحوال » فبعضهم آنن » وبعضهم خائف » وبعضهم بلون أهل الجنة » وبعضهم 
بلون أهل النار » ليريم الله أعالمم معروضة عليهم . هذا مايراه بعض المفسرين 
كالشوكاني . فالصدر على هذا الرأي : هو قيامهم للبعث بعد أن كانوا مدفونين في 
الأرض » و $ أشتاتاً 4 فرقاً مؤمن وكافر وعاص » سائرون إلى العرض » ليروا 
أعالهم . 

وقال آخرون كابن كثير : يرجعون عن موقف الحساب أشتاتاً » أي أنواعاً 
وأصنافاً » مابين شقي وسعيد » مأمور به إلى الجنة » ومأمور به إلى النارء 
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اروا يا ملو في التدزينا من خف وثى ء فيكو اراد بنؤلنه : 9 ليروا 
أعاهم » ليروا جزاء أعمالهم وهو الجنة والنار » وهذا قال : 

< فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي 
فن يعمل في الدنيا وزن غلة صغيرة أو هباء لايرى إلا في ضوء الشيس » والمراد 
أي عمل مها كان صغيراً » » فإنه يجده يوم القيامة في كتابه » ويلقى جزاءه » 
فيفرح به ٠‏ أو يراه بعينه معروضاً عليه . وكذلك من يعمل في الدنيا أي شيء 

من الشر ولو كان حقيرا أو قليلاً » يجد جزاءه يوم القيامة » فيسوؤه . والذرّ 8 
تقدم : مايرى في شعاع الثمس من المباء » أو هو اللة الصغيرة . 
ير الآية قوله تعالى  :‏ ونضعٌ اواز ليوم القيامة » فلا تلم 
يئا ٠‏ وإن كان مثقالَ حبّة ورول » أتينا بها وكفى بنا حاسبين € 
[ الأبياء 8/5١‏ ] وقوله سبحانه إ 9٨3و‏ الكتاب » فترى الجرمين مشفقين ما 
فيه » ويقولون : يا ويلتبا ماه الكتاب لايغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ٠‏ ووجدوا ماعلوا ا2 م رم أحدا € [ الكيف ان ] . 

وفي صحيح البخاري عن عدي مرفوعاً : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » ولو 
بكامة » وي الصحيح له أيضاً : « لاتحقرن من المعزوف شيئاً » ولو أن 
تفرغ من لوك في إناء الستسقي ٠‏ ولو أن تلقى أخاك » ووجهك إليه منبسط » 

وفي الصحيح أيضأ : ٠‏ يا معشر نساء المؤمنات لاتحقرن جارة لجارتها » ولو 
فسن شاة » يعني ظلفها . وفي الحديث الآخر الذي أخرجه أحمد والبخاري في 
التاريخ والنسائي عن حواء بنت السكن : « روا السائل ؛ ولو بظلف حرق » . 
وأخرج الإمام أحد عن عائغة أن رسول اله إل قال ٠:‏ يا عسائشة استاري من 
النار » ولو بشق قرة » فإنها تسد من الجائع مسدّها من الشبعان » . 

وأخرج ابن جرير وابن ای حام عن أنس قال ٠:‏ کان أبو بكر يأكل مع 
الني به » فنزلت هذه الآية : < فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل 
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مثقال ذرة شرا یره فرفع أبو بكر يده » وقال : يا رسول الله » إني أجزى با 
عملت من مثقال ذرة من شر » فقال : يا أبا بكر » مارأيت في الدنيا ما تكره 
فمثاقيل ذرٌ الشر » ويدخر الله لك مثاقيل ذرٌ الخير » حتى 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن ترو بن العاص أنه قال : « لما نزلت : 
< إذا زلزلت الأرض زلزاها » وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد » فبكى » 
فقال له رسول الله به : م يبكيك يا أبا بكر ؟ قال : يبكيني هذه السورة » 
فقال له رسول الله بل : لولا أنم تخطئون وتذنبون » فيغفر الله لك » لخلق الله 
أمة يخطئون ويذنيون » فيغفر لهم » . 

حسنات الكافر : قال أبن عباس : ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيراً أو شرا 
إلا أراه الله تعالى إياه » فأما المؤمن فِيْظْنَلِهِ سيئاته » ويشاب بحسناته . وأما 
الكافر فترد حسناته ويعذب بسيئاته م 





يوم القيامة » . 


وعلى هذا يعاقب الكافر .بسب كفره » وأمارحسناته فتنفمه في الدنيا » 
الكفر 
إلى ماغملوا من عمل » فجعلناه 





تفيده » ولا تنجيه من عذا 





كدفع شر أو ضررعنه › وأما فا 
الذي يخلد به في النار » قال تعالى  :‏ وقدسا 
هباءً منثوراً © [ الفرقان 50/6 ] . 

فتقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآيات على مايأتي : 

5 من أمارات الساعة : الزلزلة الشديدة للأرض » وإخراج الأرض 
أثقالها » أي مافي جوفها من الدفائن والأموات . قالوا : إنها عند النفخة الأولى 
تتزلزل » فتلفظ بالكنوز والدفائن » وعند النفخة الثانية ترجف فتخرج الأموات 
أحياء » كالأم تلد حياً . 


؟-لاشك بأن الإنسان في وقت الزلازل والبراكين يرتجف ويخاف 
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. ويتساءل : ما للأرض زلزلت » مالها أخرجت أثقالها ؟ وهي كامة تعجيب‎ 

؟ - إذا زلزلت الأرض تخبر يومئذ با عمل عليها من خير أوشر » ومعنى 
تحديث الأرض عند أبي مسل الأصفهاني : يومشذ يتبين لكل أحد جزاء عله » 
فكأنها حدثت بذلك » كقولك : الدار تحدثنا بأنها كانت مسكونة » فكذا انتقاض 
الأرض بسبب الزلزلة تحدث أن الدنيا قد انقضت » وأن الآخرة قد أقبلت . 
وقال الطبري : ثُبين أخبارها بالرّجة والزلزلة وإخراج للوق . 

وقال الجهور : المعنى أن الله تعالى يجعل الأرض حيواناً عاقلاً ناطقاً ويعرفها 
جيع ماعل أهلها » فحينشذ تشهد لمن أطاع » وعلى من عصى » قال ميل في 
حديث الترمذي عن أبي هريرة  :‏ إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل عمل 
عليها » ثم تلا هذه الآيةا"' . 

٤‏ - الذي تخبر به الأرض :الما أتمال العياد على ظهرها » کا جاء في حديث 
الترمذي عن أبي هريرة التقدمب:.ه.أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أوأمة با عمل على ظهرها » 
تقول : عمل يوم كذا » كذا وكذا » قال : فهذه أخبارها ٠‏ . 






أوأنها تخبر بماأخرجت من أثقالها » کا جاء في حديث ابن ماجه عن ابن مسعود 
عن رسول الله يِل أنه قال :« إذا كان أجل العبد بأرض أُوْتَبَنْه الحاجة إليها » حتى إذا 
بلغ أقصى أثره » قبضه الله » فتقول الأرض يوم القيامة : رب هذا مااستودعتني » . 

أوأنها تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان : مالما ؟ وهذا قول 
ابن مسعود » فتخبر أن أمر الدنيا قد اتقضى » وأمر الآخرة قد أقى » فيكون ذلك 
منها جواباً هم عند سؤالهم » ووعيدا للكافر » وإنذارا للمؤمن؟؟ , 
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ه ‏ في يوم الزلزئة يذهب الناس من مخارج قبورهم إلى اللوقف » بعضهم إثر 
بعض » أو يرجعون وينصرفون من موقف الحساب إلى موضع الشواب والعقاب 
فرقاً فرقا » ليروا صحائف أعماهم » أو جزاء أعماهم وهو الجنة أو السار » 
وما يناسب كلأ منها . 

ويؤيد هذا قول النبي علق : « مامن أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه » 
فإن كان محسناً فيقول : لم لا ازددت إحساناً ؟ وإن كان غير ذلك يقول : م 
م 


لا نزعت عن ا معاصي' ؟ وهذا عند معاينة الثواب والعقاب . 


» كل من يعمل في الدنيا علا خيراً صغيراً أو كبيراً‎ - ٥ 
إياه يوم القيامة » وکل من يعمل في الدنيا عملا شرأ مها كان‎ 
بره الله إياء يوم القيامة . أو أن المزاذ “يميد جزاءه إن خيراً فخير » وإن شرا‎ 


بعينه أو هزه الله 


بنفسه أو 








فشر . 

أما الكافر ‏ تقدم فحسناتة في الآخرة.حبطة يكفره وترد في وجهه » ويجد 
عقاب مافعل من كفر أو شر » فيعذب بسيئاته » أي أن عموم الآية قام » ولكن 
لاتقبل حسنات الكفار . 

قال ابن مسعود عن آية : ل فن يعمل .. » : هذه أحك آية في القرآن . 
وقد اتفق العلناء على عموم هذه 'ية . قال كعب الأحبار : لقد أنزل الله على 
أحصتا مافي التوراة والإنجيل والزبور والمحف  :‏ فن يعمل مثقال 
ذرة خيراً یره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وكان الني بے کا تقدم - 
يسمي هذه الآية الجامعة الفاذّة . 












١ )(‏ تفسير القرطبي + ۱۰۰/۲۰ 





ا الجزء )۴١(‏ السورة )1١١(‏ العاديات 
5 قوم اد 
سور الغادنات 

مكيّة » وهي إحدى عشرة أية 
تمتها + 

ميت سورة العاديات ؛ لأن الله افتتحها بالقسم بالعاديات : وهي خيل 
الجاهدين المسرعة في لقاء العدو . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر المناسبة بين السورتين من وجهين-: 

5 هناك تناسب وعلاكة واضعة بين فولة تقال في الزلزلة : ( وأخرجت 
الأرض أثقالها » ۲ ] وقوله في هذه السورة  :‏ إذا بعثر مافي القبور € . 

؟ - لا حت السورة السابقة ببيان الجزاء على الخير والشر » ويخ الله تعالى 
الإنسان على جحوده نعم ربه » وإيشاره الحياة الدنيا على الآخرة » وترك 
استعداده للحساب في الآخرة بفعل الخير والعمل الصالح » وترك الشر 
والعصيان . 
مااشتملت عليه السورة : 

تضنت هذه السورة المكية مقاصد ثلاثة : 


1 القسم الإلمي بخيل المجاهدين على أن الإنسان كفور جحود لنعم ربه 
عليه » وأنه مقر شاهد على ذلك : 3 والعاديات ضبحاً .. © [١۔۷]‏ . 











الجزه (0) السورة )٠٠١(‏ العاديات rw 1١ - ١‏ 
؟ ‏ التحدث عن غريزة الإنسان في حبه الشديد للثروة والمال : ل وإنه 
لحب الخير لشديد © [۸] . 
؟ ‏ الحض على فعل الخير والعمل الصالح الذي ينفع الإنسان حين رجوع 
الخلائق إلى الله للحساب والجزاء » والتهديد بالعقاب الشديد يوم القيامة : 
< أفلا ملم إذا بمثر ماني القبور .. © ]٠١-١[‏ . 


جحود النعم والبخل لحب الخير وإهمال الامتتعداد للآخرة 





الإعراب : 
$ والعاديات ضبحاً ٠‏ فالوريات قدحاً ) 3 أ € : منصوب على الصدر في موضع 


الحال » وهو صوت أنفاس الخيل حين غذوها . و $ قدحأً € : مصدر مؤكد ؛ لأن الوريات بعنى 
القادحات 





( فالغيرات صبحاً . فأثرن به تقعأ 4 : « صبحاً 4 : منصوب على الظرف . وأثرن : عطف 
على قوله : $ فالغيرات € لأن المعنى : اللاتي أغ ٠‏ فأثرن به تقعاً » أي جاز عطف الفعل 
على الاسم لأنه في تأويل الفمل . وهاء ف( به € تعود إلى للكان , وقد دل الحال عليه . 

$ إن الإنسان لربه لكنود ) جواب القسم ٠‏ ولام فز ثربه € يتعلق ب ( كنود ) أي إن 
الإنسان لكنود لربه . وقد حن دخول لام الجر تقديه على اسم الفاعل . كا مع الفعل الذي يشبهه 
في قوله تمالى  :‏ للذين م لرجم يرهبون ‏ [ الأعراف 104/7 ] وقوله : ف إن كنم للرؤيا 
تعبرون € [ يوسف 15/85 ] 
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9 وإنه لحب الخير لشديد 4 أي » وإنه لأجل حب الال لبخيل ٠‏ واللام تتعلق ب ( شديد) 
أي وإنه تشديد لأجل حب الال فحذف انضاف ٠‏ وأقع اماف إليه مقامه 

< أفلا يعم إل بُمثر مافي القبور » المامل في ف إذا بعثر 4 : مادل عليه : 3 إن رهم م 
بومئذ لخبير > . ولا يجوز أن يعمل فيه ( خبير ) لأنه لايجوز أن يعمل مابعد ف إن 6 فيا قبلها . 
ولا بجوز أن يعمل فيه $ يعلم > لأن الإنسان لايطلب منه العم في الآخرة . وإغا في الدنيا . 
و ل يومئذ € : ظرف عمل فيه # بير ) وجاز أن يعمل فيا قبله ٠‏ لأن اللام في تقدير التقدم , 
بحلاف ف إن 4. 


البلاغ 


ف إن الإنسان لربه لكنود ) ل وإنه خب الخبر لشديد 6 ف[ إن ريم يم يومشذ بير © 
التأكيد يان واللام لزيادة التقرير والبيان 











9 لشهيد ) $ لشديد ) بينها جناس ناقص » وكذلك بين $ ضبحا ) و صبحا ¢ 
و أفلا يعم إذا بعثر ماني القبور »'اتَقهامإتكاري للتهديد والوعيد 
$ إن دجم ہم بومئذ خبير € إضين . شمن للفظ $ لخبير » معت انمازاة » أي يجازيم على 





أعالهم 
< لشهيد € ١‏ ( لشديد 4 ٠‏ و الصدور ٠6‏ و الور ) سجع مرصع . 


المفردات اللفوية : 

$ والعاديات ضبحاً ) أقسم بخيل الجاهدين تمدو فتضبح ضبحاً » قال أبو حيان : والظاهر 
أن اقم به هو جنس العاديات ١‏ ف والعاديات ) الخيل التي تعدو وتسرع في العو أي الجري جع 
عادية . والضبح : صوت أنقاس الخيل حين الو أو الجر ٠‏ ف فللوريات » الخيل القادحات التي 
نوري النار. أي تخرجها ‏ جمع مورية . والإيراء : إخراج النار ريد ونحوه . $ دحآ © القدح 
إخراج النار ٠‏ وبلاحظ أن اليل إذا ركضت أو سارت في أرض فات حجارة 
النار بحوافرها . + فالغيرات صبحأً € الخيل التي تغير أو تبجم على المدو بإغارة أصحباها ؛ وقت 
اليج . جم 

$ فأثرن به » هيجن بمكان غذوهن ٠‏ أو بذلك الوقت وهو الصبح . $ نقعاً 4 غبارا » بشدة 
حركتهن . ف فوسطن به جمعأ © توسطن بذلك الوقت أو بالعدو أو بالنقع جمعا من جوع الأعداء ء 
أي صرن وسط الجع . 

















الجزه (*) السورة )٠٠١(‏ العادات ١١ - ١‏ ذه 
إن الإنان لربه لكنود » أي لكفور جحود نعمة الله تعالى عليه , وا مراد به جنس الإنسانٍ 
اللتحدث عنه » وقيل : الراد به هنا : الكافر < وإنه على ذلك لشهيد » أي وإنه على كنوده لشاهد ٠‏ 
يشهد على تفه بصنمه , لظهور أثره عليه  .‏ وإنه لحب الخير > امال ؛ لقوله تمالى : ( إن ترك 
خيراً 4[ البقرة/٠۸٠‏ ]. $ لشديد € لبخيل » أولشديد الحب له » فيبخل به ٠‏ 


$ بمثر ماني القبور € أثير وأخرج مافي القبور من الونى » أي بعشوا . $ وحضّل ماي 
الصدور € جع عصلاً وأظهر وين مافي القلوب من الكفر والإمان , والشر والخير والعزام والنوايا ٠‏ 
وتخصيص ذلك ؛ لأن القلوب هي الأصل . < إن ريم بم يومكذ خبير € لمال » فيجازيم على 
كفرم . ويلاحظ أنه أعيد الضير : 3 إن ريم بم » جما نظرا لمنى الإنسان . وهذه امجلة : 
دلت على مفعول يعم , أي إنا نهازيه حينشذ . وتعلق ( خبير ) ب [ يومشذ ) مع أنه تعالى خبير 
دائ بكل شيء ؛ لأنه يوم المجازاة 
سبب النزول : 
نزول الآية )١(‏ : 

أخرج البزار وابن أبي حسام اوالت ا عن ابن عباس قال : بعث 
رسول الله بل خيلا » ولبشت رانلا اتمه منها خبر » فنزلت : 
< والعاديات ضبحاً © . 
التفسير والبيان : 

< والعاديات ضبحاً » فالموريات قدحاً » فالمغيرات » أي قسما بالخيل التي 
تجري وتعدو بغرسانها الجاهدين في سبيل الله إلى العدو » ويسمع لها حينئذ صوت 
زفيرها الشديد وأنفاسها التصاعدة ؛ بسبب شدة الجري . وتخرج شرر النار 
بحوافرها أثناء الجري بسبب اصطكاك نماما بالصخر أو الحجر ؛ وتغير أو تهجم 
على العدو وقت الصباح . 

( فأثرن به تقعاً » فوسطن به جعاً € فهيجن في الصبح أو مكان معترك 
الخيول غباراً هلأ الجو » ثم توسطن بعَدُوهن جعاً من الأعداء » اجمعوا في مكان » 
ففرّقنه أشتاتاً . 
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وإغا أقسم الله تعالى بالخيل ؛ لأن لما في الركض ( القذو) من الخصال 
الجيدة ماليس لسائر الدواب » ولأن الخيل في نواصيها الخير'' إلى يوم القيامة » 
ولأنها وسيلة الغزو عند العرب » ولا تكاد تخلو في الأغلب من الخطور يبالهم ‏ 
والراد إعلاء شأنها في نقوس الؤمنين » ليتوا بتربيتها » وليتدربوا عليها من أجل 
الجهاد في سبيل الله » وليعتادوا على معالي الأمور » وظواهر الجد والعمل . 

وفي هذا القسم ترغيب باقتناء الخيل هذه الأغراض النبيلة » لا للسيمة 
والمفاخرة والرياء . 

وعلى هذا فاللام في العاديات للعهد » ويحتل وهو الظاهر کا تقدم عن 
أي حيان أن تكون للجنس وليست أل فيه للعهد » ويدخل فيها خيل الجهاد 
والسرية دخولاً أولياً . 

وجواب القسم الحلوف عليه وا٠‏ 

< إن الإنسان لربه لكنود ».أي إن الإنتبان كفور بطبعه للنعمة » كثير 
الجحد لها » وعدم الإقرار بمقتضاها ا وجب لشكر الخالق المنعم » والخضوع لشرعه 
وأحكامه » إلا من جاهد نفسه » وعقل أمر الدنيا والآخرة ‏ فأقبل على الطاعة 
والفضيلة » وأحجم عن العصية والرذيلة . 

والظاهر أن اللراد بالإنسان هو الجنس » والأكثرون على أن الإنسان هو 
الكافر ؛ لقوله بعد ذلك : < أفلا يعلم ‏ . لكنهم قالوا أيضاً : ويحقل أن يراد 
أن جنس الإنس مفطور على ذلك إلا من عصمه الله بلطفه وتوفيقه » وقوله : 
< أفلا يعلم 4 يجوزأن يكون توبيخا على أنه لايعمل بعاله . 

٠‏ وإنه على ذلك لشهيد » أي وإن الإنسان على كونه كنوداً جحوداً لشهيد 
)قال التي به : ٠‏ الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ٠‏ رواء أحمد والشيخخان 

والنسائي وابن ماجه عن أني هريرة . 











الجزء (0) السورة )٠٠١(‏ العاديات ١١ - ١‏ الم 
يشهد على تفسه بالجحد والكفران » أي بلسان حاله » وظهور أثر ذلك عليه في 
أقواله وأفعاله بعصيان ربه  »‏ قال تعا تعالى : ل ماکان للمشركين أن 
مساج الله شاهدين على أنفيهم بالكفر ‏ [ التوبة 10/5 ] 

وقال قتادة وسفيان الثوري : وإن الله على ذلك لشهيد . 

٠‏ وإنه لحب الخير لشديد » أي وإن الإنسان بسبب حبه للمال لبخيل 
به » أو أن حبه للمال قوي » فتراه جنا في طلبه وتحصيله » متهالكاً عليه . فصار 
هناك رأيان في امعنى : أحدها ‏ وإنه لشديد الحبة لمال » والثاني ‏ وإنه 
لحريص بخيل بسبب عبة الال » قال ابن كثير : وكلاها صحيح . 

ثم هدد الإنسان وتوعده إذا ظل هذه الصفات » فقال : 


( آنل يل إذا بر سان الل ريطم ساف الصدود» ا رمم م 
يومئذ لخبير 4 أي أفلا يدري ال جاحد إذا احرج أو نثر مافي القبور من الأموات » 
وأبرز وأظهر مايْبرٌ الناس في نفوسَهممنَآلنؤلي العام » وا ير والشر » إن رب 
هؤلاء المبعوثين لخبير بهم مطلع على جبيع أحواهم » لاتخفى عليه منهم خافية في 
ذلك اليوم وفي غيره » ومجازيم في ذلك اليوم على جيع أعماهم أوفر الجزاء » 
ولا يظامون مثقال ذرة . فإذا عاموا ذلك ووعوه » فعليهم ألا يشغلهم حب المال 
عن شكر ربهم وعبادته والعمل للآخرة . 

وشن أعمال القلوب بالذكر ؛ لأن أعال الأعضاء الأخرى تابعة لأعمال 
القلب ؛ فإنه لولا البواعث والإرادات في القلوب » لما حصلت أفعال الجوارح . 

وأعاد الضير في قوله : 3 إن رهم هم » بصيغة المع ؛ لأن الإنسان في 
معنى المع » كقوله تعالى : < إن الإنسان لفي خر € [ المسر ۷٠٠١‏ ]م قال : 
< إلا الذين آمنوا € (؟] . 


و 
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وإغا قال : ل يومشذ » مع أنه تعالى عام بأحوال الاس في كل وقت » 
للتأكيد على أنه عالم بذلك يوم لمجازاة . 

وعبّر عن امجسازاة بالخبرة والعلم ا حيط بهم ولأع الم ؛ لأن القصد هو 
التهديد » ۴ قال تعالى : [ سنكتب ماقالوا © [ آل عران ٠۸١/١‏ ] مع أن كتابة 
أقوالهم وأفعالهم حاصلة فعلاً » وإغا أراد أننا أننا سنجازيم با قألوا الجزاء الناسب . 
فيكون قوله تعالى : $ لخبير ) وهو تعالى خبير دام فيه تضين ( خبير ) معنى 
يجازم في ذلك اليو" . 

وهذه الآية تدل على كونه تعالى عالاً بالجزئيات الزمانيات ؛ لأنه تعالى 
نص على كونه عالاً بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم » فيكون منكر ذلك كافراً . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





يفهم من الآيات ما يأني 7 

افم سبحانه باخيل الي تشّل با أذهان العرب عادة على رداءة جبلة 
الإنسان من قلة الشكر والصبر » والحرص على المال » بحيث يكاد يشغله عن 
تحصيل الكال الحقيقي » وعن العمل معاد الذي إليه مأل العباد . 

فقد طبع الإنسان على كفران النعمة » وحب المال وبخله به » وعليه أن 
يروض نفسه على ما يكون له به النجاة والسعادة . 

0 - ثم وبخ الله تعالى بالعلم التام الأزلي الأبدي الشامل لأحوال مبدأ الإنسان 
ومعاده » والتوبيخ أو التهديد مدعاة للعقلاء إلى التأمل في المصير الحتوم » 
والاستعداد للآخرة بزاد التقوى والفضيلة » والبعد عن العصيان والمحالفة 
والرذيلة . 





٠٠١/۸ : البحر الحيط‎ )١ 





الجزء )۴١(‏ السورة )٠٠١(‏ العاديات mw ١١ - ١‏ 
ولا يختلف العم وقت الجازاة بالأعمال والأقوال والأحوال عن العم الأزلي 
لله تعالى بذلك › وإفا قال : 2 يومئذ » للتأكيد على مول العلم في الماضي 
والحاضر والمستقبل , ولأن الجزاء منوط بالعمل السابق » فيكون تخصيصه دالا 
على التذكر وعدم النسيان » وعلى التزام العدل وتوافر العم وقت الجزاء ٠‏ 





vt‏ الجزء )۴١(‏ السورة )٠١1(‏ القارعة 


a 


3 ا 
سورة القارعة 


مكيّة » وهي إحدى عشرة أية . 
تسميتها : 

ميت سورة القارعة لبدء السورة بها تهويلاً وتخويفاً » كابتداء سورة 
الحاقة » والقارعة من أسماء يوم القيامةكالحاقة والطامّة والصاخة والغاشية ونحو 
ذلك . وسعيت بهذا ؛ لأا تقرع'القلوب وها . 
مناسبتها لما قبلها : 

خقت السورة السابقة بوصف يوم القيامة : [ أفلا يعم إذا بعثر مافي 
القبور » وحضّل مافي الصدور » إن ريم بهم يومئذ لخبير ‏ وأعقبتها هذه السورة 
برمّتها بالحديث عن القيامة ووصفها الرهيب وأهوالما الحيفة . 
مااشتملت عليه السورة : 

موضوع هذه السورة المكية التخويف بأهوال القيامة » وهي كلها تدور 
حول الموضوع نفسه . 

فقد بدأت بالحديث عن أهوال القيامة وشدائدها » وانتشار الناس فيها من 
قبورم كالفراش التطاير : < القارعة ماالقارعة .. © د )] . 

ثم أشارت إلى بعض أمارات الساعة وهو نسف الجبال وجعلها كالصوف 
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الندوف » ما يوجد الذعر واملع والتأثر الشديد في قلوب الناس : (١‏ وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش ) 01] . 
وكانت خائتها الإخبارعن نصب موازين الحساب التي توزن بها أعمال 
الميزان بالحستات إلى الجنة » وخفيف الميزان بالسيكات إلى النار : 


موازينه » فهو في عيشة راضية .. € ٠ 01١11‏ 





أهوال القيامة وأماراتها وميزان الحساب فيها 





الإعراب : 

ل( القارعة ما القارعة € « القارعة € مبتدأ . ولط ما » : مبتدأ ٿان » وما بعده خيره 

<( وما أدراك ما القارعة ما € الأولى : مبتدأ » وما بعدها خبره . و( ما € الثانية : 
البتدأ .. وخيرها في محل المفعول الثاني ل ٠‏ أدراك » . 

ل يوم € ظرف عامله تفرع ٠‏ دل عليه القارعة 

كالفراش الميشوث € في موضع نصب ؛ لأنه خبر $ يكون 6 . وكذلك $ كلمهن 
النفوش ) في موضع نصب ؛ لأنه خير ف( يكون > 

ل فهو في عيشة راضية € الفاء : جواب ( أما ) التي فيها معنى الشرط . وهو : ميدأ ٠‏ 
وؤ في عيشة € : ظرف في موضع رفع ؛ لأنه خبر البتدأ . و ف راضية € : أي مرضي بجا » وهو مما 
جاء على وزن فاعل » ويراد به مفعول - 
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البلاغة : 

$ وما أدراك ما القبارعة » ؟ الاستفهام للتفخم والتهويل . وكذلك : $ وما أدراك 
ماهيه € ؟ . 

( القارعة ما القارعة ) وضع الظاهر موضع الضير للتخويف والإرهاب ؛ والأصل أن 
يقال : القارعة ماي ؟ 








ل يوم يكون النلى كالفراش البثوث 4 تشبيه مرسل ممل . ذكر فيه أداة النشبيه » وحذف 
وجه الشبه . وهو : في الكثرة والائتشار ‏ والضمف والموان . ومثله : $ كالمهن المنفوش 4 أي في 
تطايرها وخفة تناثرها . 


$ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية € ف وأما من خفت موازينه فأمه هاويه ) 





بينها مقابلة . 
ل في عيشة راضية ‏ ماز عقلي إذا أززيد بالراضية اسم الفاعل ‏ أي راض بها صاحبها 
$ فأما من € 3 وشا مرحت > فبها احتباك : وهو أن يحذف في کل نظير 





ماأثبته في الآخرء حذف من الأول |زفأمه الجنة) وذكر فيها ( عيشة راضية ) وحذف من الشاثية 
( فهو في عيشة ساخطة ) وذكز «.فأمه هاوية ) 
$ القارعة ) ٠‏ 9 راضية ) > $ هاوية ج 


المفردات اللغوية : 

القارعة » من أنماء يوم القيامة » ميت بذلك لأنها تقرع القلوب والأسماع بأهوا ما 
وأفزاعها الشديدة , من القرع : الضرب بشدة . ف وما أدراك ماالقارعة > ماأعاسك ٠‏ وهو زيادة 
مويل فا . $ كالفراش البشوث 4 أي كالفراش امننشر التفرق في الكثرة والاتتشسار . والذا 
والاضطراب » يوج بعضهم في بعض للحيرة » إلى أن يُدْعَوا للحاب . والفراش : طائر معروف أحمق 
يتهاقت على النار 
$ وتكون ال جبال كالعهن النفوش € كالصوف المندوف في خفة سيرها ونبددها » حتى تستوي 
أرض . 3 ثقلت موازينه 4 بأن رجحت حسناته على سيئاته . ( فهو في عيثة زاطية 4 ذات 
رضا أو مرضية لصاحبها في الجنة  .‏ خفت موازينه 4 بأن رجحت سيئاته على حنناته ؤتأمه 
0 إليه نار جهنم . ( ماهية 4 ماهي النار؟ وهاء هيه للكت 
تثبت وصلاً ووقفأ . جه  .‏ نار حامية € أي هي نار شديدة الحرارة 





$ حابية ) سجع مرطع ۰ 
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التفسير والبيان : 

0 القارعة » ماالقارعة » وما أدراك ماالقارعة ) ؟ ل القارعة > من أسماء 
القيامة ؛ لأنها تقرع القلوب بالفزع » وأي شيء هي » وما أعمك ماشآن 
القارعة ؟ وقوله :8 ماالقارعة » لتعظي شأها وتفخيه ؛ وقوله: 
( وما أدراك ماالقارعة > تأكيد لشدة هوا » وتعظم مرها يزيل فاا + 

ثم فسر ذلك وأبان زمانها وأماراتها » فقال : 

-.9 يوم يكون الناس كالفراش البشوث ‏ أي يوم يخرج الاس من 
القبور » يبيرون على غير هدى في كل اتجاه » شأنهم في ذلك » كالحشرة الطائرة 
العروفة امنتشرة التفرقة » أو كجميع الحشيرات الطائرة » كالبعوض والجراد » فهم 
في اتتشارم وتفرقهم وذهايم وجنثهم يسبب بحيرتم ما م فيه » کان فراش 
مبشوث » أي متفرق منتشر » ۴ سال تل الى : 3 کان جراة منتشرٌ ) 
[ القمر ۷/٠٠‏ ] . قال الزعنشري كتهب الفراش في الكثرة والاتتشار والضعف 
والذلة والتطاير إلى الداعي من كل جانب » كا يتطاير الفراش إلى الار . 





؟ - ل وتكون الجبال كالعهن امنفوش » أي وتصير الجبال كالصوف ذي 
الألوان الختلفة » الندوف الذي تفش بالندف ؛ لأا وتتطاير» ا في 
قوله تعالى : $ وإذا الجبال سيّرت © [ التكوير ۲۸۱ ] وقوله سبحانه : 3 وكانت 
الجبال كثيباً مهيلاً € [ الزتل 12 ] . 






وفي ذكر هاتين الأمارتين تخويف للناس وتحذير شديد . 

ثم ذكر الجزاء على الأعمال وأحوال الناس وتفرقهم فريقين إججالاً » فقال : 

ل فأما من ثقلت موازينه » فهو في عيشة راضية ‏ أي أما من ثقلت 
موازينه بأن رجحت حسناته أو أعماله الصالحة على سيئاته » فهو في عيشة مرضية 
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يرضاها صاحبها في الجنة . والعيشة : كلمة تجمع النعم التي في الجنة . 

«١‏ وأما من خفْت موازينه » فأمه هاوية » وما أدراك ماهية » نار 
حامية » أي وأما من رجحت سيئاته حسناته »أو م تكن له حسنات یعتند 
بها » فسكنه أو مأواه جهنم . وبماها أمه ؛ لأنه يأوي إليها 6 يأوي الطفل إلى 
أمه » وميت جه هاوية وهي المالكة ؛ لأنه بوي فيها مع عمق قعرها » ولأنها 


انار عتيقة . 


ونحن نؤمن بالميزان كا ورد في القرآن » دون أن ندري كيفية وزنه 
وتقديره . 

وما أعلمك ماهذه النار ؟ والاستفهام للتهويل والتخويف » ببيان أنها 
خارجة عن العهود , بحيث لا ندر نها . قال الزغشري : ( هيه € ضير 
الداهية التي دل عليها قوله : $ فأمه هاوية € أو ضير هاوية » والهاء للسكت » 
وإذا وصل القارئ حذفها > 

هي نارشديدة الحرارة » انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى الغاية » فهي حارة 
شديدة الحرارة » قوية اللهب والسعير . وهذا دليل على قوتها التي تفوق جميع النيران . 


1 أخرج مالك والبخاري ومسل ن أبي هريرة أن الني بيه قال : « نار بتي 
أدم التي توقدون جزء من سبعين جزءأ من نار جهنم » قالوا : يا رسول الله » إن 
كانت لكافية ؟ فقال : إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزماً » . 








وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بلي قال : « هذه انار 
جزء من مئة جزء من جهنم » . 

وأخرج أحمد أيضاً عن أني هريرة عن الني بي أنه قال : « إن أهون أهل 
النارعذاباً : من له نعلان » يغلي منها دماغه » . 
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وثبت في الصحيحين : « إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فبإن شدة الحر 
من فيح جهنم » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأقي : 

- القيامة ذات أهوال وشدائد وخاوف تيز القلوب وتفرع الأسماع » لايع 
أحد بكنهها ؛ لأنها في الشدة بحيث لايتصورها عقل أحد » وكيفما قدرت فهو 
أعظم من تقديرك » كأنه تعالى قال : قوارع الدنيا في جنب تلك القارعة كأنها 
ليست بقوارع » ونار الدنيا في جنب نار الآخرة كأنها ليست بنار . 

وفي هذا تحذير شديد وإرهاب لانيل له . قال مقاتل : إنها تقرع أعداء 
الله بالعذاب ٠‏ وأما أولياؤه فهم مبنْ الفؤاع ميو . 

؟ ‏ وصف الله يوم القيامة بأمرين : 

الأول - كون الناس فيه كالفراش المتفرق المنتشر » وهو الحيوان الذي 
يتهافت في النار . 

الثاني - صيرورة الجبال فيه كالصوف ذي الألوان » الندوف » الذي ينفش 
بعضه عن بعضه . 

ويلاحظ أنه تعالى وصف تغير الأحوال على الجبال من وجوه أربعة : 

أولها ‏ أن تصير قطعاً » ؟ قال : ل وحمت الأرض والجبالٌ » فدكتا دكة 
واحدة € [ الات 1/5 ] . 

وثانيها ‏ أن تصير كثيباً مهيلاً » ؟ قال : ( وترى الجبالَ تحسبّها جامدة » 
وهي ٤‏ مر السحاب € [ النل ۲۷ ] . 
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وثالثها ‏ ثم تصير كالعهن المنفوش ٠‏ وهي أجزاء كالذر الداخل من النافذة . 

ورابعھا ۔ تصير سراباً » ۴ قال : 3 ويرت الجبال » فكانت رابا 4 
[ ابام )0 . 

؟ - يقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين بحسب ثقل موازين أعالمم وخفتها » 
فأما من رجحت حسناته على سيئاته فهو في الجنة في عيشة مرضية » وأما من 
رجحت سيئاته على حسناته فهو في نارحامية شديدة الحرارة . وقوله : « نار 
حامية » إشارة إلى أن سائر النيران بالنسبة إلى نار الآخرة غير حامية . وهذا 
القدر كاف في التنبيه على قوة سخونتها . 


والموازين جع ميزان يحشننات المطيع في أحسن صورة » فإذا رجح » 
فله الجنة » ويؤق بسيكات الكافز في أقبح كورة » فيخف وزنه » فيدخل النار . 
وقال التكلمون : إن نفس الحنتتتات:والتتينات لايصح وزنها » بل المراد أن 
الصحف الكتوب فيها السات آوالكيشتات لوزن أو يجمل النور علامة 
الحسنات ٠‏ والظامة علامة السيئات . 

قال أبو بكر رضي الله عنه : إن ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتبا 
الحق في الدنيا وثقله عليهم » وحق لميزان لايوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقي 
وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاً . 

وقال مقاتل : إغا كان كذلك ؛ لأن الحق ثقيل » والباطل خفيف" 
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لقوله تعالى : < ألممام التكاثر € أي شغلك التفاخر 
بالأموال والأولاد والأعوان . 
مناسبتها لما قبلها : 

أخبرت سورة القارعة عن بعصي أهوال إلقيامة » وجزاء السعداء والأشقياء » 
م ذكر في هذه السورة علة استحقاق النار وهو الانشغال بالدنيا عن الدين » 
واقتراف الآثام » وهددت بالمسؤولية في الآخرة عن أعمال الدنيا . 


مااشتملت عليه السورة : 


ميت سورة 


موضوع هذه السورة الكية ذم العمل للدنيا فقط »> التحذير من ترك 
الاستعداد للآخرة . لذا تناولت مقاصد ثلاثة : 

؟ ‏ بيان انشغال الناس بلذات الحياة ومفرياتها » والغفلة حتى يأتي ا لوت : 
< ألما التكاثر » حتى زرتم اللقابر © 11-؟] ٠‏ 
- الإنذار بالسؤال عن جميع الأعمال في القيامة : ل كلا سوف تعلمون » ثم 
كلا سوف تعامون ‏ [؟14-5] . 
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- التهديد برؤية الجحم أ ويجابية أهوال النار ‏ والسؤال عن نعم 
الدنيا : 3 كلا لو تعليون عل اليقين .. © 51 م] . 


سبب نزول السورة : 





أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 5 في قوله : < ألهام التكاثر € » قال : 
نزت في قبيلتين من قبائل الأنصار » في بني حارشة وبني الحارث ‏ تفاخروا 
وتكاثروا ‏ فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان بن فلان وفلان ؟ وقال الآخرون 
مثل ذلك ٠‏ تفاخروا بالأحياء » ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور » فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول :فيك مشل فلان يشوون إل لبور » وشل فلان » وفمل 
الآخرون مثل ذلك » فأنزل الله : < ألهام التكاثر » حتى زرتم لمقابر 6 لقد كان 
لك فيا رأيتم عبرة وشفل . 








التفاخر في الد تيا وسال عن الأعمال 





الإعراب : 
$ كلا سوف تعابون » $ كلا € : حرف معناء الزجر والردع . وليس اسا للقمل » لتضته 
معنى ارتدع » کا أن ( صه ) اسم فمل لدلالته على السكوت 


$ لو تعلدون عل اليقين € لو ) : حرف يتنع به الشيء لامتناع غيره » وجوايه محذوف » 
وتقديره : لو علب لا هاج » و 3 علم اليقين € : منصوب على الصدر 
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ل لرن الجحم € بفتح التاء » فهو فعل ثلاثي ‏ عدي إلى مفعول واحد وهو ل الجحم © . 
وقرك بضم الثاء » فتكون الواو نائب فاعل » و ل الحم > : مفعول به ثان » وهو فمل رباعي » 
عدي بالهمزة إلى مفمولين ٠‏ وهو في الأصل يتمدى إلى مفمول واحد ؛ لآنه من رؤية العين'. 
و ل عين اليقين € مصدر ؛ لأن رأى وعاين يمعتى وأحد . 
$ لتسألن > حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو ضير امع لالتقاء الساكتين ٠‏ 





البلاغة : 

$ أهام التكاثر ‏ خبر أريد به التذكير والتوبيخ واللوم 

$ كلا سوف تعابون , ثم كلا سوف تعلمون ) التكرار للتهديد والإنذار » وعطف ب ( ثم © 
للنتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول 

$ لو تعابون عل اليقين 4 حذف جواب ل لو » للنهويل والنفخم ؛ أي لرأيم مايدهش 
ويفزع 

< لترون € طط مم لترونها € إطنابن بتكرار القمل؛ لببان شدة الول 

$ حتى زرم الفابر ‏ كناية » كن بزيارة لقبو دعن الوت » أي حت شم . 

< النمم > < الجحم ) لباق 

$ تعلمون € ١‏ < اليقين € توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات ٠‏ وكذا بين $ الجحم € 
وج العم 4. 
المفردات اللفوية : 

$ ألما € شغلم . واللهو : الانصراف إلى مايدعو إليه الموى  .‏ التكاثر € التفاخر 
بالأموال والأولاد والرجال . 3 حتى زرم للقابر ‏ أي حتى منم ودف في القبور . ( كلا » ردع 
وزجر . $ سوف تعامون € سوء عاقبة تفاخرم عند النزع وفي القبر وفي الآخ 
اليقين € عل الأمر التيقن ؛ أي لو علمم يقينأ عاقبة اخر مااشتغلتم به . والعم 
عن اعتقاد مطابق للواقع عن عيان أو دليل قطعي ثابت : دل عليه العقل الصحيح أو النقل الشابت 
عن الني ب . 

لترون الجحم ) النارء جواب قسم محذوف أكد به الوعيد . للتفخم . ف ثم لترونها » 
تأكيد . ل عين اليقين » أي عياناً هي اليقين نفه . ل ثم لتألن يومئذ ‏ في موقف الحساب » 
و + ثم 4 هنا للترتيب الإخباري . ۾ عن العم » ما يلتذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأه 
والطعام والشراب وغير ذلك 
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سبب النزول : 





تقدم سبب نزول السورة عن أبن أبي حاتم . وأخرج أبن جرير عن علي 
قال : كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ‏ أهام التكاثر € إلى ( ثم كلا سوف 
تعلمون > في عذاب القبر . 

وأخرج أجد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن الشخير قال : 
اتتهيت إلى رسول الله به > وهو يقول :  «‏ ألما التكاثر € يقول ابن آدم : 
مالي مالي » وهل لك من مالك إلا ماأكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أو 
تمدقت اقوت 5 , 

وقال مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله به : ٠‏ يقول العبد :انأف ماي وإفا له من ماله ثلاث : ماأكل 
فأفنى » أو لبس فأبلى » أو تصدق) فأمضى وما سوى ذلك فذاهب » وتاركه 
للناس » . 
التفسير والبيان : 

<أفام التكاثر » حتى زرتم اللقابر 4 أي شغلم التفاخر والتباهي بالأموال 
والأولاد والأعوان » والاعتناء بكثرتها وتحصيلها » شغلك عن طاعة الله والعمل 
للآخرة » حت أدركك اموت » وأنم على تلك الحال . 

لبخاري وس والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك قال : قال 
ل » فيرجع انان » ويبقى ممه واحد : يتيعه 
أهله وماله وله » قيرجع أهله وماله » وي عملة » ٠‏ 

وأخرج أحد وصاحبا الصحيحين عن أنس أن الني به قال : « هرم ابن 
E OE‏ 5 
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أما زيارة القيور فباحة بالآداب الشرعية » بأن يبدأ الزائر السلام على 
صاحب القبر عند رأسه » ثم يتجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل بالرحمة والغفرة 
لاميت ولنفسه وللسابين » أخرج ابن ماجه عن أبن مسعود : أن رسول الله بل 
قال : « كنت نيتم عن زيارة القبور » فزوروا القبور » فإها تُزقد في الدنيا » 
بكر الآخرة » وهو صحيح ‏ وأخرج الحام في صحيحه عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله ملي قال : « كنت بيتك عن زيارة القبور » ألا فزوروها » فإنها 
رت القلب » ومع العين » وتُذكر الآخرة » ولا تقولوا جرا 
على أنها تُمنع إذا كانت مصحوبة بمنكرات » كالاختلاط والفتن والنواح 

( كلا سوف تعلدون » ثم كلا سوف تعامون 6 أي ردعاً وزجراً لم عن هذا 
التكاثر المقيت الذي يؤدي إلى التقياظع:والتدابر والأحقاد والضفائن » وإمال 
العمل للآخرة » وخير الأمة » لتمتخثح آلبلوك والأخلاق . وستعامون عاقبة 
ذلك يوم القيامة . قال الزختري 82 كلا ردع وتنبيه على أنه لاينبغي 
للناظر لنفسه أن تكون الدنيًا جع نه ولام بدينه . 








والججلة الثانية كررت للتأكيد والتغليظ والوعيد والزجر . 

$ كلا » لو تعامون علم اليقين » أي ارتدعوا عن هذا اللهو بالدنيا » فإتم 
لو تعلمون الأمر الذي أنم صائرون إليه عاماً يقيناً » لانشفلم عن التكاثر 
والتفاخر » ولبادرتم إلى صالح الأعمال » ونا ألهام التباهي عن أمر الآخرة العظم 
والإعداد لها . وجواب ظ لو > عذوف ء أي لو عابت لما أا . 

وهذا زيادة في الزجر واللوم عن الانماك في الدنيا » والاغبار بمظاهر الحياة 
الفارغة الزائلة . وليس الكلام جرد وعظ » وإغا الخطر الدام يقنضي عمق التأمل 
والتفكر في مستقبل الآخرة » وذلك لايتوافر عادة بغير إيمان قوي » وقلب واع 
سلم . وتكرار لفظ < كلا الفيدة للزجر ؛ للدلالة على استحقاق ضر رآخر 
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غير العذاب . وقال الحسن : 3 كلا € بعنى حقاً كأنه قيل : حقاً لو تعلدون عام 
اليقين . 

ثم فسر الوعيد فقال : 

< لترون الجحم » أي لتشاهدن النار في الآخرة » والمراد ذوق عذابما وهذا 
جواب قسم محذوف . وهو توعد محال رؤية النار التي إذا زفرت زفرة واحدة » 
خر كل َلك مقرب » وني مسل » على ركبتيه من المهابة » والعظمة » ومعاينة 
الأهوال الجسام . 

ثم أكد ذلك بقوله : 

3 ثم لترونها عين اليقين )أي ملترون الجحم الرؤية التي هي نفس 
اليقين » وهي للشاهدة والرؤية يم ٠‏ يام الوقوع فيا يؤدي إلى النار من 
أقتراف المعاصي والسيئات ٠‏ وإرتكاب ألوَيقَآت والمنكرات . 

ثم أكد السؤال عن الأعال للتحذير فقآل : 

« ثم لتسألن يومئذ عن النعم € أي إن سوف تسألون عن نعم الدنيا الذي 
أهام عن العمل للآخرة » وتسألون عن أنواج نعم الدنيا من أمن وصحة وفراخ 
ومأكول ومشروب ومسكن وغير ذلك من النعم » قال الزعخشري : ف« عن 
النعم € عن اللهو والتنعم الذي شغلك الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه . وقال 
الرازي : والأظهر أن الذي يسأل عن النعم م الكفار ‏ وفي قول آخر : أنه عام في 
حق الؤمن والكافر » واحتجوا بأحاديث منها : روي عن عر أنه قال : « أي نعم 
نسأل عنه يا رسول الله » وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا ؟ فقال مَل : ظلال 
الساكن والأشجار والأخبية التي تقيك من الحر والبرد » والماء البارد في اليوم 
الحار». 
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وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن مود ب لبيد قال ٠:‏ لما نزلت 9« ألما 
التكاثر ‏ فقرأها الني بم حتى بلغ ل ثم لتسألن يومكذ عن النعيم € قالوا : يا 
رسول الله » أي نعم نسأل عنه ؟ وإغا هما الأسودان : الماء والقر » وسيوفنا على 

رقابنا » والعدو حاضر » فعن أي نعم نسأل ؟ قال : أما إن ذلك سيكون » . 








وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله بے : « نعمتان مغبون فيهها كثير من الناس : 
الصحة والفراغ » . أي أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين » لايقومون 
بواجبها » ومن لايقوم بحق ماوجب عليه ؛ فهو مغيون . وعن الني يت فيا 
رواه الترمذي عن أبي برزة : « لاتزول قدما اليد يوم القيامة حتى يسأل عن 
أربع : عن عررّه فم أ اه » وعن شبايه في أبلاء ؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفم 
أنفقه » وعن عاله ماذا عمل به + 


وأخرج البخاري في الأدب َالتَرََدَي وأبن ماجه عن عبيد الله بن مَحْصِن : 
أن رسول الله يلق قال :> من اصح مم آثنأ في به » معافى في جسده » 


عنده قوت يومه » فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » . 


وأخرج ابن جرير ومسل وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
« بينا أبو بكر وعمر جالسان إذ جاءها الني بي » فقال : ماأجلسكا ههنا ؟ 
قالا : والذي بعثك بالحق » ماأخرجنا من بيوتنا إلا الجوع » قال : والذي بعثة 
بالحق ماأخرجني غيره » فانطلقوا حى بيت وجل من انار :غا 
المرأة » فقال لها ال 
صاحبهم يحمل قَرْبنَهِ » فقال : مرحباً مازار العباد شيء أفضل من ني » زارفه 
اليوم » فعلق قربته بكرب نخلة » وانطلق فجاءم بعذق » فقال الني بإ : ألا 
كنت اجتنيت ؟ فقال : أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعيتم “ثم أخذ 
الشفرة » فقال له الني بل : إياك والحلوب » فذبح هم يومكذ فأكلوا » فقال للها 














بے : أين فلان ؟ فقالت : ذهب يستعذب لنا ماء » فجاء 
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النبي بل : لنسألن عن هذا يوم القيامة » أخرجك من بيوتكم الجوع » فلم ترجعوا‎ 
. » حت أصبتم هذا » فهذا من النعي‎ 

والظاهر أن السؤال عن النعم للعموم لأجل لام الجنس إلا أن سؤال الكافر 
للتوبيخ ؛ لأنه عصى وكفر » وسؤال المؤمن للتشريف » فإنه أطاع وشكر . 
والظاهر أن هذا السؤال في موقف الحساب » وهو متقدم على مشاهدة جهنم » 
ومعنى ل ثم € الترتيب في الأخبار» ثم أخبرم أن تسألون . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ يحذر الله تعالى من ترك اليل الصالح والاستعداد للآخرة » ويوبخ 
الذين تشغلهم المباهاة بكثرة المال وَالمِددٍ عن طباعة الله » حتى يوتوا ويدفنوا في 
المقابر . 

والتوبيخ عام يشمل التفناخر بكل شي من الأموال والأولاد » والقبائل 
والعشائر » والسلطة والجاه » والرجال والأعوان » فهو يتضن التفاخر بالنفس 
وهي العلوم والأخلاق الفاضلة » والتفاخر بالبدن وهو الصحة والجال » والتفاخر 
بالأمور الخارجية وهي الال والجاه والأعوان والأقرباء والأصدقاء . 

" - ل يأت في التنزيل ذكر القابر إلا في هذه السورة ٠‏ وزيارتها من أعظم 
الدواء للقلب القاسي ؛ لأنها تذكّر الموت والآخرة . وذلك يحمل على قصر الأمل » 
والزهد في الدنيا » وترك الرغبة فيها » ا تقدم في الأحاديث الثابنة . وجاء في 
التيمذي عن أبي هريرة : أن رسول الله ب لعن زؤارات القبور . ورأى بعض 
أهل العم أن هذا كان قبل أن يرخص الني يِل في زيارة القبور » فما رخص 
دخل في رخصته الرجال والنساء . وقال بعضهم : إفا كره زيارة القبور للنساء » 
لقلة صبرهن ٠‏ وكثرة جَرّعهن . 
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والخلاصة : زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العاماء » مختلف فيه 
للنساء » أما الشواب فحرام عليهن الخروج » وأما القواعد الكبيرات فباح هن 
ذلك . وجائز لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال . وإذا حدثت فتنة من 
اجتاع الرجال والنساء ‏ فلا يحل ولا يجوز . 

- قال العلماء : ينبغي لعلاج القلب ثلاثة أمور : طاعة الله E ٠‏ 
ذكر الموت ( هاذم اللذا قبور أموات المسامين . 

٤‏ - كررالله تعالى في هذه السورة الوعيد بعد الوعيد » للتأكيد والتفليظ 
على ثبوت عذاب القبر وعذاب الآخرة » وأن ما وعدنا به من البعث وتوابعه حق 
وصدق . ثم أعاد تعالى الزجر والتنبيه على أنه إن لم يفعل الناس العمل الصالح » 
وترك التفاخر بالأموال والأولاد والرتجَالب يندمون » ويستوجبون العقاب . 








ات ) وز 


ه ‏ أق الله تعالى بوعيد آخر بقسم محذوف : والله لترون ال جحي في الآخرة » 
وهذا خطاب للكفار الذين وجبت لهم النار » وقيل : الخطاب عام » كا قال 
تعالى : 3 وإن منك إلا واردها € [ مرم ٠/٠١‏ ] فهي للكفار دار » وللمؤمنين 
عر . ثم أخبر تعالى عن رؤية الجحم رؤية مشاهدة بالأعين » وبعيون القلوب 
والأفئدة . 





- يأل الناس يوم القيامة عن ألوان النعم في الدنيا » من ظلال المساكن 
والأشجار » وطيب الحيأة والرفاهية » والصحة والفراغ » والأمن والستر ونو 
ذلك . والكل يسألون » ولكن سؤال الكفار توبيخ ؛ لأنه قد ترك الشكر , 
وسؤال المؤمن سؤال تشريف ؛ لأنه شكر » وهذا النعم في كل نعمة . ويكون 
السؤال في موقف الحساب ٠‏ وقيل : بعد الدخول في النار توبيخاً لهم » والأول هو 
الظاهر . 


() هو مالك بن 





الأنصاري » أبو هيم . 





ها الجزه (70) السورة (7١1)_العصر‏ 


مكيّة » وهي ثلاث أيات ٠‏ 
تسميتها : 

ميت سورة $ العصر » لقسم الله به في مطلعها بقوله  :‏ والعصر إن 
الإنسان لفي خسر » $ والعصر > : الدهر » لاشتاله على الأعاجيب » من سرّاء 
وضراء » وصحة وسقم » وغنى وفق“وغز ودل وأنقسامه إلى أجزاء : سنة وشهر 
ويوم وساعة ودقيقة وثانية . 
مناسبتها لما قبلها : 

ما بيّن في السورة التقدمة أن الاشتغال بأمور الدنيا والتهالك عليها مذموم » 
أراد أن يبين في هذه السورة مايجب الاشتغال به من الإيان والأعمال الصالحات » 
وهو مايعود إلى النفس » ومن التواصي بالخيرات وكف النفس عن المناهي 
أو المعامي » وهو ما يعود إلى المع . والخلاصة : بعد أن قال :< أنهام 
التكائر 4 وهدد بتكرار : $ كلا سوف تعامون > بِيّن حال المؤمن والكافر . 
مااشتهلت عليه السورة + 

هذه السورة المكية الموجزة توضح أصول الإسلام الكبرى » ودستور الحياة 
الإنسانية . 

فقد أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الدهر أو الزمان الشمّل على العجائب 
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والدال على قدرة الله وحكته البالفة على خسارة الإنسان إلا من اتصف 
بالأوصاف الأربعة » وهي : الإيمان ٠‏ والعمل الصالح ٠‏ والتواصي مع الآخرين 
بالحق » والتواصي بالصبر والمصابرة . 
فضلها : 

ذكر الرواة أن عمرو بن العاص وفد على مسيامة الكذاب » وذلك بعدما 
بعث رسول الله بهم » وقبل أن يسلم حرو » فقال له مسيامة : ماذا أنزل على 
صاحبك في هذه المدة ؟! فقال : لقد أنزل عليه سورة وج 
وما هي ؟ فقال : لإ والعصر إن الإنسان لفي خر ء إلا الذين آمنوا ولوا 
الصالحات » وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر € ففكر مسيامة هُنيهة »ثم قال : 
وقد أنزل علي مثلها ‏ فقال له عرو :تاهو ؟ فقال : 









ياوبر ياوبر"' » وإغا أنتا نت وص ر» وسائرك حفر تقر . 

ثم قال كيف ترى يارو فقَال له عبرو : والله لتعلم أني أعلم أنك تكذب . 

وذكر الطبراني عن عبيد الله ين حفص قال : كان الرجلان من أصحاب 
رسول الله يِه إذا التقيا لم يفترقا » إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة 
العصر ء إلى آخرها ء ثم يسم أحدهما على الآخر . وأخرجه البيهقي عن 
أبي حذيفة . 


وقال الشافعي رمه الله : لوتدبر الناس هذه السورة لوسعتهم . 








أذناه وصدره » وباقيه دمم . فأراد مسيادة أن 
يركب من هذا المذيان مايعارض به القرآن » قلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان 
( تفسير ابن كثير 4۷/٤‏ ) 
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رسالة الحياة أو حال المؤمن والكافر 





الإعراب : 

$ والعصر € قسم ٠‏ وجوابه : $ إن الإنسان لفي خسر » والراد بالإنسان : الجنس ٠‏ ومذا 
استثنى منه : $ إلا الذين أمنوا وعلوة الصالحات » 

$ وتواصوا € أصله ٠‏ تواصيوا ٠‏ إلا أنه تحركت الياء راتفتح ماقبلها » فاتقلبت ألفاً ٠‏ فاجع 
ساكنان : الألف والواو بمدها » فحذفوا الأل ف ,لالتقاء الساكنين 
البلاغة : 

$ إن الإنسان 6 أي الناس بدليل الاتكلتاة ٠‏ تيو إطلاق البسنى وإرادة الكل . 

$ لفي خر » التنكي للتنطم ٠‏ أي قي عر عع 

$ وتوصوا بالحق » وتواصوا بالصبر » إطناب بتكرار الفعل » لزيادة المناية به . 

( وتوصوا بالصبر » بعد قوله : $ بالحق » خاض بمد عام ٠‏ فإن الصبر داخل في عوم 
الحق » إلا أنه خصصه بالذكر للاهتام به بعينه . 

لا العصر ) ١‏ فإ المي 4 ٠‏ ف غسر » مجع عضري غير متكلف ٠‏ وهو من امات 
البديمية . 
المفردات اللفوية : 

< والعصر » والدهر. أقسم الله به لاشتاله على الأعا. وقيل : صلاة العصر ‏ أو وقت 
العصر من بعسد الزوال إلى القروب . ف( إن الإنسان € جنس الإنسسان قسالتعريف للجنس 
< خُر € خسارة أوغسران في تجارته » والتنكير ذل والخسارة : التقصان وضياع 
رأس الال . $ إلا الذين آمنوا وجملوا المالحات » فإنم أشتروا الآخرة بالدنيا » قفازوا بالحياة 
الأبدية والسعادة الدامة ؛ فليسوا في خسران 
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$ بالحق € وهو الشيء الثابت الذي لايصح إنكاره من اعتقاد أو عمل » أو هو ماأرشد إليه 
دليل قاطع » أو عيان ومشاهدة » أو شرع صحيح جاء به ني معصوم . 
أن يوصي الناس بنضهم بعضا بمالامجال لإنكاره من إيمان وخير وفضيلة ٠‏ 
التفس تدعو إلى احتال الشقة في العمل . والتواصي بالصير : أن يوصي التاس 
بعضهم بعضاً به » ويحث الواحد غيره عليه . 
وقد اكتفى سبحانه ببيان سبب الربح دون اران لأنه القصود » وما عداه يؤدي إلى 
الخسوان والنقص . 





التفسير والبيان : 

< والعصر ‏ إن الإنسان لفي خسر » أي قد بالعصر وهو الدهر أو الزمبان 
الذي ير به الناس ؛ لما فيه من العبر وتقلبات الليل والنهار » وتعاقب الظلام 
والضياء » وتبدل الأحداث والدول » والأحوال والصالح » مما يدل على وجود 
الصانع عر وجل وعلى توحيده وكال قدره اء أقسم بذلك على أن الإنسان في 
خسارة وهلاك ونقص وضلال عن اليق. ».في المتاجر والمساعي » وصرف الأمال 
في أعمال الدنيا ‏ إلا من استثناهم الله فيا يأتي . وإقسام الله بالدهر دليل على 
شرفه وأهيته » لذا قال بم فيا أخريجه ملم عن أبي هريرة  :‏ لاتسيُوا الدهر » 
فإن الله هو الدهر » . والآية ؟ا ذكر الرازي كالتنبيه على أن الأصل في الإنسان أن 
يكون في الخسران والخيبة . 

وقيل : المراد بالعصر : صلاة العصر » أو وقتها تعظياً لما » ولشرفها 
وفضلها » وهذا فر بها الصلاة الوسطى عند كثير من العلساء . وفيه إشارة إلى 
أن عر الدنيا الباق هو مابين العصر إلى المغرب » فعلى الإنسان أن يشتغل بتجارة 
لاخسران فيها » فإن الوقت قد ضاق » وقد لايمكن تدارك مافات . 

والمراد بالإنسان : الجنس » واللام لام الجنس وهو الراجح . وقيل : اللام في 
الإنسان لمعهود معين  »‏ روي عن ابن عباس أنه أراد ججاعة من الشركين 
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: كالوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل » والأسود بن المطّلب . قال أيو حيان‎ 
. والعصر » والإنسان : اسم جنس يعم » ولذلك صح الاستثناء منه‎ 
: ثم استشنى من جنس الإنسان عن الخسران مايأتي‎ 
إلا الذين آمنوا » وعلوا الصالحات » وتواصوا بالحق » وتواصوا‎ $ 
أي إن الإنسان لفي خسارة وضياع ونقصان وهلاك إلا الذين جمعوا‎  ربصلاب‎ 
بين الإيمان بالله والعمل الصالح » فإنم في ربح » لافي خسر ؛ لأنهم علوا‎ 
للآخرة » وم تشغلهم أعمال الدنيا عنها » فآمنوا بقلويم » وعلوا بجوارحهم‎ 
. ) أعضائهم‎ ( 
وإلا الذين وى بعضهم بعضاً بالأمر الشابت الذي لايسوغ إنكاره : وهو‎ 
الإيان بالله والتوحيد  والقيام با شرعه الله » واجتناب مانهى عنه . والحق‎ 
» خلاف الباطل » ويشمل جميع الخيرآتَ وما يلزم فعله » أو هو أداء الطاعات‎ 
وترك الحرّمات . قال الزعنشري :.وهو الخير كله ۽ من توحيد الله وطاعته واتباع‎ 
. كتبه ورسله » والزهد في الدنياً » والرغبة في الآخرة‎ 
> وإلا الذين أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على فرائض الله » وعن معاصي الله‎ 
» وعلى أقداره وبلاياه . والصبر يشمل احتال الطاعات » واجتناب المنكرات‎ 
. وينهونه عن النكر‎ ٠ وتحمل المصائب والأقدار  وأذى الذي يأمرونه بالمعروف‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 
: دلت السورة على ما يأتي‎ 
>» أ - الإنسان وإن ريح الثروة الكبيرة والمال الوفير » فهو في خسارة محققة‎ 
. إن لم يعمل للآخرة علا طيباً صحيحا‎ 
أقسم الله تعالى على هذا الحم بأي عصر أو زمان  لما فيه من التنبيه‎  ؟‎ 
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بتصرف الأحوال وتبدلها » وما فيها من الدلالة على الصانع ووحدانيته وكال 
قدرته ومزيد حكته التي تظهر أحياناً بعد مرور الزمان . 

والعصر في الحلف بالأيان مختلف في تقديره عند الفقهاء » فقال مالك : من 
حلف ألا يكلم رجلا عصراً » يحمل على السنة ؛ لأنه أكثر ماقيل فيه » وذلك على 
أصله في تغليظ اللعنى في الأمان . 

وقال الشافمي : يب بساعة » إلا أن تكون له نية » أو يفسره بها يحتله » 
وذلك حملا على الأقل المتيقن المراد بالعصر . 

 *‏ حك الله تعالى بالوعيد الشديد ؛ لأنه حم بالخسارة على جميع الناس 
إلا من كان آنأ بأشياء أربعة أو متصفاً بصفات أربع » وهي : الإيمان » والعمل 
الصالح » والتواصي بالحق » والتوامي بالصي, 

فدلَ ذلك على أن النجاة معلقة بمجموع: هذه الأمور » وعناصر الإيمان ستة : 
أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبية > ورسله » واليوم الآخر » وبالقدر خيره 
وشره . والعمل الصائح : أداء الفرائض واجتناب المعاصي » وفمل الخير . 
والتواصي بالحق : أن يوصي بعضهم بعضآ بالأمر الثابت » ويحث بعضهم بعضأ على 





توحيد الله » والعمل بالقرآن » والدعوة إلى الدين والنصيحة » والأمر بالمعروف 
والنهي عن النكر » أن يحب المرء لغيره مايحب لنفسه . قال عمر رضي الله عنه : 
رحم الله من أهدى إلي عيوني . 


والتواصي بالصبر : أن يوصي الناس بعضهم بعضاً على طاعة الله عز وجل » 
والصبر عن معاصيه ٠‏ والرضا بالقضاء والقدر في المصائب والحن . 
قال الإمام الرازي رحمه الله : دلت الآية على أن الحق ثقيل » وأن الحن 
ام الرازي 
ازمه » فلذلك قرن به التواصي/" . 





() تفسير الرازي : ٠٠/۳۲‏ 
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رة € واهمزة : الذي يغتاب الناس ويطعن بهم بقول أو فمل أو إشارة » 
واللمزة : الذي يعيب الناس بإشارةالياجب والعين . قال ابن عباس : 
$ الهمزة © : ٠»‏ و اللمزة € : العياب . 
مناسبتها لما قبلها : 

بعد أن ذكرالله تعالى في السورة امتقدمة أن جنس الإنسان في خسران وتقص 
وهلكة , أبان في هذه السورة حال الخاسر وأراد به تبيان الخسران بمثال واحد . 








مااشتملت عليه السورة : 

هذه السورة المكية في علاج مشكلة خلقية مستعصية بين الناس وهي الطعن 
في الآخرين بالغيبة أثناء غياهم » أو بالعيب حال حضورم . 

وقد بدأت بالإخبار عن العذاب الشديد لكل عيّاب طمن للناس » ينتقص 
الآخرين ويزدرهم ويسخر بهم : « ويل لكل هَمَرَة لمرة € ]١[‏ . 

غم ذمّت السورة الذين يحرصون على جمع الأموال في الدنيا » كأنهم مخلدون 
فيها : < الذي جع مالا وعدده .. 914 ؟] . 
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وخةت بردع الفريقين السابقين » وأنبأتهم يمصيرهم الأسود وهو النبذ في 


الحطمة : نارجه ٠‏ 
سبب نزوها : 
قال عطاء والكلي والدي : نزلت في الأختس بن شُريق » كان يلمز الناس 


» وبخاصة رسول الله ب . 
وقال مقاتل : نزلت في الوليد بن المغيرة » كان يغتاب النبي به من 
ورائه » ويطعن عليه في وجهه . وروي أيضاً أن أمية بن خلف كان يفمل 
ذلك . 

وقال جمد بن إسحاق والسهيلي :انزلا نسبع أن هذه السورة نزلت في 
أمية بن خلف"' . وقد روى ذلك ابن يتؤي رحن /عثان وابن عر . 





قال أبو حيان : ونزلت:في.الأخنس بن شري » أو العاص بن وائل » 
أو جيل بن معمر » أو الوليد بن الغيرة » أو أمية بن خلف : أقوال » ويمكن أن 
تكون نزلت في الجيع » وهي مع ذلك عامة فين اتصف هذه الأوصافا" . 

وعلى هذا فاللفظ عام » وإن كان في الأصل يشير إلى شخص معين » 
وكذلك قوله تعالى في سورة 3 ن €  :‏ ولا تطغ كل حلاف مهين .. ) 
٠١ ٠١ [‏ ] »فإنه سبحانه تابع في سردالصفات حت عل أنه يريد في الأصل إنسانا بعينه . 

والقاعدة العامة عند الحققين والأصوليين : أن خصوص السبب لا ينافي عموم اللفظ . 
وهذه السورة تشتيل على سدس من مقاصد القرآن » وهوحكاية أقوال الجاحدين . 





() تفسير الرازي : ۹۷۳۲ 
05 البحر فيط + ١١/۸‏ 
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الطقان العيٌاب للناس وجزاؤه 





الإعراب : 

$ الذي جع مالا .. 4 9 الذي » : إما في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » 
وتقديره : وهو الذي » أو في موضع نصِب ْمَل مقدر ‏ أي أعني . أو في موضع على البدل من 
وکل 

$ لينبذن > بفتح الذال ٠‏ أرا3باليةية بقح , والأصل في الذال أن تكون ساكنة لبناء 
الفعل الضارع , لدخول نون التَوكية: + إلابلنه. ركت الذال_لالتقاء الساكنين ٠‏ وكان الفتح أولى لأنه 
أخف الحركات ومن قرأ بضم الذال . أراد به : لال ولهمزة واللمزة . وقرئ : « لينيذان » بألف 
التثنية » وأراد به الال وصاحبه . وهو جواب قسم محذوف » أي ليطرحن . 

$ في عند مئدة 4 $ عمد » : بفتح المين والدال , أراد به اسم المع » وقرئ ٠‏ عمد ٠‏ 
بضتين » وأراد به جع غود » كرسول ورل 
البلاغة : 

$ هة ٠‏ لَنزة 4 من صي البالغة » على وزن : فُملة » كتُومة » وغيبة وسخرة وضحكة . 

$ جع مالا 4 تنكير $ مالأ » للنفخي » أي جع مالا كثيراً 

$ وما أدراك ماالحُطْمة ) الاستفهام للتفخم والتهويل لنار جه » و ل الحطمة € : من 
صيغ المبالفة . 

< هزة € ٠‏ « لزه € جناس ناقص أو غير تام 

< عتده € » ل أخلده € $ للوقدة 4 ٠‏ $ دة 4 سجع مرصع ٠‏ لتوافق الفواصل . 
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المفردات اللغوية : 


ل ويل € خزي وعذاب شديد , ويراد به الندم والتفبيح . $ عَمَزة 4 مفتاب طمّان في 
أعراض الناس وكراماتم . ل لمّزة € عاب يعيب عادة بالحاجب أو العين أو اليد أو الرلى تحقياً 
اللناس وترفماً عليهم $ عدده ‏ عه مرة بمد أخرى تلذذاً به » أو جمله عدّة للنوازل وحوادث 
الدهر 

ا( يحسب € يظن لجهله . ل أن ماله أخلده € جمله خالداً في الدنيا ٠‏ لاوت . ( كلا ) 
ردع وزجر . ف لينبذن ‏ ليطرحن وليرمين بإهانة وتحقير , وهو جواب قم محذوف ١‏ ( في 
الحَطْمة € نار جهن , سميت لذلك ؛ لأنها نحطم كل ماألفي فيها » من الْخطّم : وهو الكر . 
( الوقدة € السمّرة . $ تطلع على الأة ة € تعلو أوساط القلوب . وتميط ها . وخصت الأشدة 













بالذكر ؛ لأا محل المقائد الزائفة ومنشأ الأعمال الفاسدة القيحة . ( مؤصدة ) مطبقة مفلقة 
عليهم . من أوصدت الباب : إذا أغلقته . ل في عمد مددة » في مدة طويلة » فتكون الشار داخل 
اليد ٠.‏ جع عود 

التفسير والبيان : 


لإ ويل لكل هزة لمزة € أي تخريروعذاب شدييد لكل من يغتاب الناس 
ويطعن هم » أو يعيبهم في حضورم » قال مقاتل : إن الهمزة : الذي 
بالغيبة » واللمزة : الذي يغتاب في الوجه . وقال ابن عباس : < هزة 
طعان معياب . 

ثم ذكر أوصافاً أخرى له : 

$ الذي جع مالا وعدده » أي أن ذلك الهمزة المزة الذي يزدري الناس 
ويحتقرم ويترفع عليهم بسبب إعجابه با جع من الال وأحصاه » وظن أن له به 






€ 


ل يحسب أن ماله أخلده € أي يظن أن ماله يضن له الخلود ويتركه حيّاً 
مخلداً لايموت ؛ لشدة إعجابه با يجمعه من الال » فلا يعود يفكر با بعد اموت . 
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ثم رد الله عليه وهامه وزجره على مزاععه , فقال : 

$ كلاء لينبدّن في الحطمة 6 أي زجراً له وردعاً » فليس الأمرك زيم 
ولا ۴ حسب » بل ليلقين ويطرحن هذا الذي جمع ماله هو وماله في النارالتي 
تحطم أو تبثم كل مأ يلقى فيها . 

ثم هول عليه شأن النار وعرفها له » فقال : 

$ وما أدراك ماالحطمة » نارالله الموقدة 4 أي وما أعلنك ماهذه النارء 
وأي شيء هي ؟ فكانها لاتدركها العقول » هي نار الله الموقدة المستعرة بأمر 
الله سبحانه » التي لاتخمد أبداً . 

وفائدة وصف جهنم بالحطمة منانتبتها لال المتكبر المتجبر اله » المترفع على 
غيره » فهي تكسر كسما كل مایلقیفیها»لاتبقي ولا تذر . 

وإضافة < نار الله € للتفخم »أي هي نار ء لاكسائر النيران . 

ثم وصف النار بأوصاف ثلاثة هي : 

التي تطلع على الأشدة » إنها عليهم مؤصدة » في عمد ممددة » أي التي 
تعلو القلوب وتغشاها بحرها الشديد ٠‏ وتحرقهم وهم أحياء . والقلوب أشد أجزاء 
البدن تألاً » وخصت بالذكر لأا عل العقائد الزائغة » والنيات الخبيثة » وسوء 
الأخلاق من الكبر واحتقار الناس » والأعمال القبيحة . 

وهي عليهم مطبقة » مغلقة عليهم أبواها جميماً » فلا نافدء 
ولا يستطيعون الخروج منها  »‏ قال تعالى : « عليهم ناز مؤصدة € 
[ البلد ٠۰/١‏ ] » وقال سبحانه  :‏ كلما أرادوا أن يَخْرِجُوا منها من غ » أعِيدُوا 
يها ذه >[ المج [wr‏ . 
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وهي أيضأ كائنة في أعمدة مددة طويلة موثّقة . قال مقاتل : أطبقت 

الأبواب عليهم » ثم شدّت بأوتاد من حديد » فلا يفتح عليهم باب » ولا يدخل 
والآية تفيد المبالغة في العذاب بقوله : « لينبذن » أي أنه موضع له قعر 

عق جداً كالبثر » وأن أبوابها لاتفتح ليزيد في حسرتم » وتغلق إغلاقاً محكاً 

للتيئيس من الخروج منها » وبمددة في أعمدة دائمة اللهب » فلا أمل في إطفائها 

أو تخفيف شدة حرارتها . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

- الخزي والعذاب والطلكة الكل مَعْتَاب عياب طمٌّان للناس . قال 
التي بل : « شرار عباد الله تمالى المشتاؤوة بتالّغية » الفسدون بين الأحبة » 
النأفون ' + آء العيب 116 , 

۲ - كأن سبب الممز واللمز والترفع على الناس وازدرائهم هو المال وطول 
الأمل » لأن الغنى يورث الإعجاب والكبر » وعد المال من غير ضرورة دليل على 
للتعة النفسية والزخرفة الدنية » والانشفال عن السعادة الباقية » ولأن للال 
يطول الأمل » وني بالأماني البعيدة » حتى أصبح لفرط غفلة صاحب المال 
يحسب أن ماله يتركه خالداً في الدنيا . 

؟ ‏ ردع الله تعالى عن كل هذه المزاع والتحسبات » فا مال لايرفع القدر» 
ولا يقتضي الطعن بالآخرين » وليس المال ؟ا يظن علدا في الدنيا » بل املد هو 
العلم والعسل » كا قال علي رضي الله عنه : مات حزان المال » وهم أحياء » 
والعلماء باقون مابقي الدهر . 
LAS‏ 


۱۸1/۲١ : تفر القرطبي‎ )١( 
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٤‏ - حدد الله تعالى عقاب المزة اللمزة جامع المال حبّاً فيه لذاته » وهو 
الطرح أو الإلقاء في نار جهنم التي تحطم كل ما يلقى فيها » وهي نار الله الوقدة 
غير الخامدة » التي أعدها الله للعصاة ‏ والتي تأكل جميع مافي الأجساد » حتى تبلغ 
الفؤاد » ثم يخلقون خلقاً جديداً » فترجع تأكلهم . 

وهي مغلقة الأبواب » مطبقة عليهم » حال كونم موثقين بأعمدة » وهي في 
أعمدة طوال تلتف بهم من كل جانب . 

روى خالد بن أبي عمران عن الي بهلي : [ أن النار تأكل أهلها » حتى إذا 
اطلعت على أفئدتهم ‏ أي تعلوها وتغلبها 
قوله تعالى : $ نار الله الموفدة التي تطلع على الأفئدة » ] . 





»م إذا صَدَروا تعود » فذلك 
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ميت سورة ل الفيل ‏ لافتتاحها بالتذكير بقصة أصحاب الفيل : < ألم 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أي ,ألم تعم عل اليقين ماذا صنع ربك 
العظم القدير بأبرهة الحبشي قائذ الهَق وأتبايمه الذين أرادوا هدم البيت 
الحرام ؟! 
مناسبتها لما قبلها : 

ذكر الله تعالى في السورة السابقة ‏ الْهُمَرّة 4 حال الهمزة المزة الذي جمع 
مالا » وتعزز اله » وأفاد تعالى أن المال لايغني من الله شيشا »ثم ذكر في هذه 
السورة الدليل على ذلك ٠‏ بإيراد قصة أصحاب الفيل الذين كانوا شد منهم قوة » 
وأكثر مالا » وأعظم عتوا , وقد أهلكهم الله بأصغر الطير وأضعفه » ولم يغن عنهم 
ماهم ولا عددم ولا قوجم شيئاً . 
مااشتملت عليه السورة : 

هذه السورة المكية مقصورة على بيان قصة أصحاب الفيل الذين اعتقدوا على 
قوتهم ومام وقدرتم على البطش بجيش جرار لايقهر » ثم أبادم الله عن بكرة 
أبيهم » حينا أرادوا هدم الكعبة » بقصف من الحجارة الربانية المعلقة بأرجل طير 
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صغار » وجعلهم كمصف مأكول » أي كبقايا الزرع بعد الحصاد الذي تأكله 
الماشية » وتعصف به الريح في كل مكان . 
أضواء من التاريخ على قصة أصحاب الفيل : 

كان على الين قائد من قبل أصحمة النجاشي ( ملك الحيشة ) واه 
أبرهة بن الصباح الأشرم جد النجاشي الذي عاص لني يِه قد ببى كنيسة عظية 
تاها « القليس » ليصرف إليها حج العرب » فقام رجل من كنانة وتغوط فيها 
ليلاً » فأغضبه ذلك » وأقسم ليهدمن الكعبة » مستغلاً هذا الحادث » ومريداً في 
الواقع فتح مكة لربط الهن ببلاد الشام » وتوسيع بلاد النصرانية . 

فجهز جيشاً عظياً ٠‏ مصحوباً بفهلة كثيرة قيل : اثنا عشر » وقيل : ألف ء 
زيادة في الإرهاب والتخويف' روان حتى وصل إلى « المغسّس » موضع قرب 
مكة » فأرسل إلى أهل مكة يخبرهم أنه يأف لحرهم » وإفا جاء لهدم الكعبة » 
فاستعظموا الأمر » وفزعوا لَه وأزادوا جج اريه » فرأوا ألا طاقة لم بأبرهة 
وجنوده » واعتصوا بالجبال ينظرون ماذا يحدث ٠‏ واثقين بأن للبيت ربّاً يحميه . 


ولا اقترب الجيش من مكة أمر أبرهة بنهب أموال العرب » وكان فيها إبل 
لعبد المطلب ا دكاتا اند تان نه مي ا 
وبعث أبرهة حناطة الجيري إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن 
املك ل يمئ لقتال إلا أن تصدّوه عن البيت » فجاء حناطة » فدلوه غلى 
عبد الطلب بن هاشم » وبلّغه عن أبرهة ماقال » فقال له عبد المطلب : والله 
مانريد حربه » ومالنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله 
إبراهم » فان ينمه منه فهو بيته وحرمه » وإن خلي يبنه وبينه » فوالله ماعندنا 
دفع عنه » فقال له حناطة : فاذهب معي إليه » فذهب معه » فاما رآه أبرهة 
أجِلّه » وان عبد الطلب رجلاً جسياً حسن المنظر » فنزل أبرهة عن سريره » 
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وأجلسه معه على البساط ‏ وسأله عن حاجته » فقال : حاجتي أن يرد عل للك 
مكتي بعير أصاها لي . 

فتعجب أبرهة » وقال : أتكاني في مثتي بعير أصبتها لك » وتترك بيتاً هو 
دينك ودين آبائك » قد جكت مدمه » لاتكامني في 





فقال له عبد الطلب : إني أنا رب الإبل » وإن للبيت ربّاً سمنعه عنك » 
قال : ماکان ليتنع مني » قال : أنت وذاك" . وكان قد عرض عبد المطلب ومن 
معه من أشراف العرب على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت » 
فأبى عليهم » ورد أبرهة على عبد الطلب إبله » ثم رجع وأق باب البيت ومعه نفر 
من قريش » وأخذوا بحلقة باب الكعبة يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده ٠‏ 

ثم زحف الجيش نحو البيت ودخلوا مكلةا؛ وكان ممه فيل عظم امه 
« مود » كلدا وجهوه إلى جهة الخَزم. > برك ول يبرح وإذا وجهوه إلى جهة الين 
أو إلى سائر الجهات هرول ٠‏ 

وفي اليوم التالي وبينا عبد المطلب يدعو ء التفت ٠‏ فإذا هو بطير من نحو 
الين جهة البحر » فقال : وله إنه! لطير غريبة » ماهي بنجدية ولا تهامية . 
وكان مع كل طائر أحجار تحملها بناقيرها وأرجلها » فألقتها عليهم » لاتصيب 
منهم أحداً إلا هلك . وفر الجيش هاربين نحو ألين » يتساقطون في الطريق ؛ 
وأصيب أبرهة في جسده » وبدأت أنامله تسقط أغلة أغلة » ولجه يتساقط » حت 


قدموا به « صنعاء » فات شر ميئة" . 


)١(‏ سيرة ابن عشاء 
0 المرجع السابق 45/٠‏ - ۷ه 
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وكان لمذه الهزيمة أثر كبير في التاريخ وبين العرب » فأعظموا قريشاً » 
وقالوا : م آهل الله » قاتل الله عنهم » وكفام العدو » وازدادوا تعظياً للبيت » 
وإياناً بكانه عنه الله" . 

وأراد الله بهذا الحادث تعظم ببته » وإعلاء شأنه » وتبيئة أمة العرب مل 
رسالة الإسلام إلى العالم كله . 

وكان ذلك الحدث التاريخي امهم في عام ميلاد الي به » سنة <p‏ 
أي كان بين عام الفيل ومبعث النبي بإ أربعون سنة . وكان قد بقي بكة جلع 
شاهدوا تلك الواقعة » وقد بلغت حد التواتر حينكذٍ » فا ذاك إلا إرهاص 
للرسول به . 


قصة أصحاب الفيل 
أرق الك[ کتک شیر © اسک و بی 





© کو اجکی ا ول ي 


الإعراب : 

$ أم تر معناء الإيجماب أي قد عابت ؛ لأن همزة الاستفهام لما دخلت على $ لم © وهي 
حرف نفي ٠‏ والاستفهام كالنفي » اجقع نفيان ‏ فلما دخل النفي على التفي » انقليت إيجاباً . 

و كيف » : في موضع نصب بفعل بعده » ولا يجوز أن يعمل فيه $ تر € ,لآن الاستفهام 
لايعمل فيه ماقبله ٠‏ وإفا يعمل فيه مابعده . وجلة ( كيف فعل ريك € سدت مسد مفمولي 
$ ترى € لأا من رؤية القلب بعنى العم » نحو : رأيت اله غالبا . و ربك € : فاعل 
وملعم 








0 المرجع السابق : ص ۷ه 
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< طيرأ أباييل ‏ إما جع لاواحد له من لفظه كأساطايرء أو واحده « ثيل » أو إثؤل » 
كمجاجيل وحدها عجؤل ٠‏ 

$ كعصف ) في موضع نصب » على أنه مفعول ثان ل جعلهم € أي ضيرم . 
البلاغة : 

$ أ تر كيف فعل ربك .. € الاستفهام للتفرير والتعجيب ٠‏ أي اعجب . 

$ فمل ربك € إشاد تعالى , والخطاب للبي َي بقوله ل( ريّك € تشريف له . 

9 فجملهم كعصف مأكول ) تشبيه مرسل جمل » ذكرت الأداة » وحذف وجه الشيه ٠‏ 

< الفيل € <٠‏ تضليل 4 ١‏ $ أباييل 4 ٠‏ $ سجيل 4 » $ مأكول 6 توافق الفواصل في 
الحرف الأخير . 
المفردات اللغوية : 

$ آم تر € أي نمل » والخطاب للرؤل بإ » يوان لم يشهد تلك الواقعة » لكنه شاهد 
آثارها ‏ ومع بالتواتر أخبارها . فكأنه رآهاا»-فإاتا.منالأرهاصات ؛ لأا وقمت في السنة التي ولد 
فيها الرسول ب $ أمحاب اليل € أصجاب الفيل المظيم الذي كان اسه د مود » ٠‏ وم 
أبرهة بن الصباح الأشرم ملك الين من قبل أمحلة التجَائي ٠‏ وجيشه الذين أرادوا هدم الكعية 
لصرف الحجاج العرب عن مكة إلى كنيسة بناها أبرهة بصنعاء » وبماها » القليس ٠‏ فحين توجهوا 
لمدم الكمبة » أرسل الله عليهم ماقصه في هذة السورة . 

$ أل جمل € أي جمل . $ كيدم » مكرم وتدبيرهم بتخريب الكمبة وتعطيلها ٠‏ ( في 
تضليل € تضييع وإبطال وهلاك وخارة $ طياً € ماطار في الهواء » صغيرا أو كبيرأ . 
$ أبابيل € جاعات متفرقة . ( سجيل ) طبن متحجر . ( كمصف مأكول ) كورق زرع يبقى 
بعد الحصاد » أكلته الدواب وداسته وأفنته » أو كتبن أكلنه الدواب وراثته . 








التفسير والبيان : 

$ أم تر كيف فمل ربك بأصحاب الفيل € ألم تعلم علم اليقين » وكأنك 
شاهدت الواقعة » بما صنع ربك العظم القدير بأصحاب الفيل » حيث دمرهم 
الله » وحمى بيته الحرام » أفلا يجدر بقومك أن يؤمنوا بالله ؟! وقد شاهد أناس 
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منهم الواقعة » حيث أقبل قوم من النصارى الأحباش الذين ملكوا الين » إلى 
الحجاز » يريدون تخريب الكعبة ٠‏ فليا قربوا من مكة » وأرادوا دخولها » أرسل 
الله عليهم جماعات من الطيور تل بحجارة » ألقوها عليهم » فأهلكتهم . 

< أم يجمل كيدم في تضليل » أي أفسد خطتهم ومؤامرتم ‏ والمنى : آم 
ترأن ربك جعل مکرم وتدبيرم وسعيهم في تخريب الكعبة » واستباحة أهلها » 
في تضليل جما قصدوا إليه » وفي ضياع وإبطال » حتى لم يصلوا إلى البيت » 
ولا إلى ما أرادوا بكيدهم » بل أهلكهم الله تعالى . والكيد : هو إرادة مضرة بالغير 
على الخفية . 





وإذا عل قومك هذا الأمر » فليخافوا أن يعاقبهم الله بعقوبة ماثلة » ماداموا 
يصرون على الكفر بالله تعالى وبزشولة ّم وكتابه الكريم » ويصدون الناس 
عن سبيل الإيمان الحق بالله عزا وجل . 

$ وأرسل عليهم طبرا َال :ترميهم بحجارة من سجيل » أي وبعث الله 
عليهم جماعات متفرقة من الطيور السود » جاءت من قبل البحر فوجأ فوجاً » 
مع كل طائر ثلائة أحجار : حجران في رجليه » وحجر في منقاره » لايصيب 
شيثاً إلا دمره وفثمه . 

وهي حجارة صغيرة من طين«متحجر » كالمصة وفوق العدسة » فإذا أصاب 
أحدم حجر منها » خرج به الجدري أو الحصبة » حتى هلكوا . 


$ فجعلهم كعصف مأكول » أي فجعلهم فضلات وبقايا مثل ورق الزرع 
أو الشجر إذا أكلته الدواب » ثم راثته » فأهلكهم جميعاً . 


أخرج البخاري أنه : ء لما أطل رسول الله يلقو يوم الحد. على ا 
بط به على قريش » بركت ناقته » فزجروها » فألحت » فقالوا : 
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القصواء » أي حرنت » فقال رسول الله به : ماخلأت القصواء » وما ذاك لما 

بخلّق » ولكن حبسها حابس الفيل » . ثم قال : والذي نفسي بيده » لا يسألوني 

اليوم خّطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها » ثم زجرها » فقامت » . 
وفي الصحيحين أن رسول الله به قال يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن 

مكة الفيل » ولط عليها رسوله والؤمنين » وإنه قد عادت حرمتها اليوم 

كحرمتها بالأمس » ألا فيبلّع الشاهد الغائب » . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي : 

5 - هذا الخطاب » وإن كان للنئ به ولكنه عام » أي ألم تروا مافعلت 
بأصحاب الفيل ؟ أي قد رأيةاذلتك » وُعرّفتم موضع منتي علي » فا لج 
لاتۇمنون ؟! 

؟ ‏ دلت الواقعة على قدرة الله الصانّع وعلمه وحكته » وعلى شرف مد 
بإ ؛ لأنه يجوز تقدم اممجزات على زمان البعثة » تأسيسا لنبوتهم » وإرهاصاً 
ها » ولذلك قالوا : كانت الغيامة تظله”" . قال أبو حيان : كان صرف ذلك 
العدوّ العظم عام مولده السعيد بل إرهاصاً بنبوته ؛ إذ جيء تلك الطيور على 
الوصف المنقول من خوارق العادات ٠‏ والمعجزات التقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » وقد ضلل ( أحبط ) كيدم » وأهلكهم بأضعف جنوده » وهي 
الطير التي ليست من عادتا أنها تقتل" . 

٣‏ دلت القصة أيضاً على تكري الله للكعبة » وإنعامه على قريش بدفع 








() تفير الرازي : ٩۷/۲۲‏ 
0 البحر فيط : ۵۱۲/۸ 
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العدو عنهم » فكان يجب عليهم المبادرة إلى الإيمان برسالة عمد به » وعبادة 
الله » وشكره على نمائه . 

٤‏ - كان إرسال الطير عليهم إرهاصاً للني َي » وأما بعد تقرير نبوته فلم 
يكن هناك حاجة إلى الإرهاص » لذا م يعذب اجاج بتخريب البيت » ولأنه م 
يكن قاصداً التخريب ٠‏ وإفا أراد شيا آخر » وهو قتل ابن الزبير . 
ه ‏ شبه تدميرم وإهلاكهم وصيرورتهم بعد قصف الطير بالحجارة بصورة 
قبيحة حقيرة » تدل على حقارة كفرم » وصغار نفوسهم » وهوام على الله » 
وتلك الصورة ورق يابس أو تبن تعصف به الريح » أكلته الدواب وراثته » أي 
كفضلات البهائم » وذلك يدل أيضاً على فنائهم الام ؛ لأنه أراد تشبيه تقطيع 
أوصاهم بتفريق أجزاء الروث . 

إلا أن هذا التشبيه جاء على منهج:القرآن في أدبه الرفيع » مثل قوله تعالى 
في تشبيه عيسى وأمه : < كال يأكلان الطعام 1€ للائدة ]۷٠/١‏ . 








وإغا سلط الله العذاب على أصحاب الفيل » وام يسلطه على كفار قريش 
الذين ملؤوا الكعبة أوثاناً ؛ لأن أصحاب الفيل قصدوا التخريب ٠‏ وهذا تعدٍ على 
حق العباد » ووضع الأوثان فيها قصدوا به التقرب إلى الله » وهو مع ذلك تعد 
على حق الله تعالى » وحق العياد مقدّم على حق الله تعالى . 

- قال ابن مسعود :لما رمت الطير بالحجارة » بعث الله ريحاً » فضربت 
ادا شدّة » فكانت لاتقع على أحد إلا هلك » ول يسم منهم إلا رجل 
ة» فقال : 





الحجا. 
306 
فإنك لو رأيت ول تريه لدى جنب القئس مالقينا 
خشيت الله إذ قد بث طياً ‏ ول سحابة مرت علينا 
وباتت كماتدعوبحق كن لماعل البمان قينا 
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ويروى أا لم تصبهم كلهم » لكنها أصابت 
القصة التاريخية أن أميرم أبرهة رجع وثرذمة قليلة ممه » فلما أَخبَرُوا بما رأوا 
هلكوا . وذلك للعُبرة والعظة . 
- قال ابن إسحاق : لما رد الله الحبشة عن مكة » عَظّمت العرب قريشاً 
وقالوا : أل الله » قاتل عنهم » وكفام مؤونة عدوم ؛ فكان ذلك نعمة من الله 
عليهم ٠‏ 


شاء الله منهم . وقد تقدم في 





نلف الجزه )۳١(‏ السورة )1١7(‏ قريش 


بهم 


سورة قريش 
مكيّة » وهي أربع أيات . 
تسميتها : 
سميت سورة قريش تذكيراً لحم بنعم الله عليهم في مطلع السورة : ( لإيلاق 
قريش .. € . 
مناسبتها لما قبلها : 


ترتبط السورة با قبلها من وجَهَينَ : 

أ - كلتا السورتين تذكير بنعم الله على أهل مكة » فسورة الفيل تشقمل على 
إهلاك عدوم الذي جاء لدم البيت الحرام أساس مجدم وعزم » وهذه السورة 
تذكر نعمة أخرى اجتاعية واقتصادية » حيث حقق الله بينهم الألفة واجتاع 
الكامة » وأكرمهم بنعمة الأمن والاستقرار » ونعمة الفنى واليسار والإمساك يزمام 
الاقتصاد التجاري في الحجاز » بالقيام برحلتين صيفاً إلى الشام وشتاء إلى الين . 

هذه السورة شديدة الاتصال با قبلها » لتعلق الجار والجرور في أولها 
بآخر السورة التقدمة :< لإيلاف قريش .. » أي لإلف قريش أي أهلك الله 
أصحاب الفيل ٠‏ لتبقى قريش » ولذا كانتا في مصحف أي سورة واحدة . ولكن 
في الصحف الإمام فُصلت هذه السورة عن التي قبلها » وكتب بینها : 2 يسم الله 
الرحمن الرحم € . 
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مااشتملت عليه السورة : 

تضنت هذه السورة المكية تعداد نعم الله العظمى على قريش أهل مكة » 
حيث جع الله كالتهم » وحقق الألفة والتثام الشمل بينهم : [ لإيلاف قريش )€ 
ومكنهم من التنقل وحرية التجارة إلى الين شتاء » وإلى الشام صيفا , لتوفير 
الثروة والغنى : ( إيلافهم رحلة الشتاء والصيف © ٠‏ 

وهيّأ لهم في البلد الآمن الحرام نعمة الأمن والاطمئنان والاستقرار دون نزاع 
من أحد  :‏ فليعيدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع ٠‏ وآمنهم من 
خوف 4. 
فضلها : 

روى البيهقى في كتاب الايا تكن أم هانئ بنت أبي طالب : أن 
رسول الله بم قال : : « فضل الله ريشا بحبع خلال : أني منهم ٠‏ وأن النبوة 
فيهم » والحجابة والسقاية يمان الله نرم تى الفيل » وأنهم عبدوا الله عز 
وجل عشر سنين لايعبده غيرهم » وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن » ثم تلا 
رسول الله ييلع : ل بم الله الرحمن الرحم . لإيلاف قريش ٠»‏ إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا البيت » الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف » » . قال أبن كثير : وهو حديث غریب ٠‏ 





التذكير بنعم الله على قريش 
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الإعراب : 

لا لإيلاف قريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 6 اللام في ٠‏ إيلاف » إما متعلقة بقل 
لإبلاف قريش » أو متعلقة بقوله : $ فليعبدوا رب هذا البيت € أي 
لأجل هذا . أو متعلقة بقوله تما! فجملهم كعصف مسأكول ) آخر سورة الفيل . 
د < إيلاتهم ‏ : مجرور على البدل من ٠‏ إيلاف » الأو » و٠‏ إيلاف » مصدر رباعي ٠‏ وهو آلف 
يؤلف إبلافساً . وقرك ٠‏ إلافهم » على أنه مصدر فصل ثلائي » وهو( ألف يأل إلافأً). 
د $ قريش ) إن أردت به الحي صرفته ٠‏ وإن أردت به الفبيلة لم تصرفه . 

و رحلة € منصوب ؛ لأنه معمول الصدر الضاف وهو إيلافهم » مثل ( ولولا دع ال 
النامن » [ البقرة ۲١١/۲‏ ] [ المج 0/55 ] . 


البلاغة : 
( الشتاء والصيف » بينها طباق » كناك بين ( جوع » و خوف ) . 
$ رب هذا البيت ) الإضافة للتكزع والتش ريف 
$ لإبلاف قريش ) وقوله : $ فَلَمََوَ رب هذا البيت ) تقدم ماحقه التأغير, 
والأصل : ليعبدوا ربة هذا البيت ٠‏ لإيلاتهم رأة اتام ولع » ققدم الإيلاف تذكيا بالنممة ٠‏ 
$ جوع 4 < خوف » التنكير لبيان شدتها ٠‏ أي جوع وخوف شديدين . 


المفردات اللغوية : 

$ لإيلاف قريش 6 يقال : آلف الثيء إيلافا ٠‏ وألف إلافأ وإلفأ » أي لزمه وعكف عليه » 
مع الأنى به وعدم النفور منه , قال الزخشري : متعلق بقوله : $ فليميدوا € أمرم أن يعبدوه 
لأجل إيلافيم الرحلتين » ودخلت الفاء على ل فليعيدوا € لما في الكلام من ممنى الشرط ؛ إذ 
العنى : أن نم الله عليهم لاتخصى » فإن لم يعبدوه لسائر نعمه ٠‏ فليعبدوه لأجله . ول قريش © 
جموعة القبائل من ولد النضر بن كنانة . منقول من تصغير قرش وهو دابة عظهة في البحر نعبث 
بالسفن » شبهوا بها ؛ لأا تأكل ولا تؤكل ‏ وتعلو ولا تعلى ٠‏ وصفر الاسم للتعظع . وقال 
أبو حيان : سوا بذلك لتجمعهم بعد التفرق » ججعهم قصي بن كلاب في الحرم ٠‏ والتفريش التجمع 
والالتقام . 

( إيلانهم رحلة الشتاء والصيف 4 أي ببب إلفهم الارتحال إلى الين في الشتاء ٠‏ وإلى الشام 
في الصيف كل عام . يستعينون بالرحلتين للتجارة على القام يبكة » لخدمة البيت الذي هو فغرم 





مقدرء تقدیره : ا 
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وجدم والرحلة : ارتحال القوم » بشد الرحال للسير  .‏ البيت ) الكمبة . < أطعمهم € وت 
الحم في الرزق ٠‏ لط من جوع خوف 4 أي من أجل جوع وخوف . ف وأمنهم 4 جملهم في 
أمن وسلامة في الأموال والأننس . ف من خوف ‏ خوف أصحاب الفيل ٠‏ أو التخطف في بلدم 
وسسايرم . وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة » وخاقوا جيش الفيل 





سبب النزول : 
نزول الآية () : 

أخرج الام وغيره عن أم انى بنت أني طالب قالت : قال 
رسول الله به : « فضّل الله قريشاً بسبع خصال » الحديث التقدم » وفيه : 
نزلت فيهم سورة لم يذكرفيها أحد غرم : ( لإيلاف قريش ) . 





التفسير والبيان : 

( لإيلاف قريش » إيللاقهم نة الشتاءوالصيف » فليعبدوا رب هذا 
البيت ) أي فلتعبد قريش رها » شكراً له » لأجل إيلاتهم ( أي جعلهم 
يألفون » وير هم ذلك ) رحلتين : رحلة إلى الين شتاء لجلب العطور 
والبهارات الآنية من الهند والخليج » وكونها في الشتاء ؛ لأا بلاد حارّة » ورحلة 
إلى الشام في الصيف » لجلب الحبوب الزراعية » وكونها في الصيف ؛ لأا بلاد 
باردة » وكانت قريش في مكة تعيش بالتجارة » ولولا هاتان الرحلتان لم يتكنوا 
من القام بها » ولولا الأمن بجوار البيت » لم يقدروا على التصرف ٠‏ وكانوا لايُغار 
عليهم ؛ لأن العرب يقولون : قريش أهل بيت الله عز وجل . وكل هذا الاحترام 
والإجلال لقريش أهل مكة من الله عز وجل الذي هيأ لهم بواسطة البيت 
الحرام » فكان عليهم الإقرار بهذه النعمة » وإفراد الله بالعبادة والتعظم . 


وصرح عمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه السورة متعلقة 
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با قبلها ؛ لأن المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل » وأهلكنا أهله لإيلاف 
قريش » أي لائتلافهم واجتاعهم في بلدهم آمنين 

وعلى كل حال فهاتان نعمتان : نعمة صد أصحاب الفيل » ونعمة جوار 
ألبيت الحرام والائتلاف فيه » فإن لم يعبدوا الله لسائر تعمه » فليعبدوه لماتين 
النعمتين . وقد عرّفهم سبحانه بأنه رب هذا البيت » بالرتغ من أوشانم التي 
يعبدونها حول الكعبة ٠‏ فيز نفسه عنها » وبالبيت تشرفوا على سائر العرب » 
وم يدركون هذا ويقرّون به . وكانت الإشارة إلى البيت في السورة لإفادة 
التعظم . 

قال الرازي رجه الله عند قوله تعالي : 3 فليعبدوا رب هذا البيت € : اعلم 
أن الإنعام على قسمين : أحدها - بخ اضرم والشاني ‏ جلب النفع » والأول آم 
وأقدم » ولذلك قالوا : دقع الضرو عن آلْنفن واجب » أما جلب النفع ٠‏ فإنه غير 
واجب » فلهذا السبب بين الله-تعاللي نعمة دفع الِضرر في سورة الفيل » ونعمة 
جلب النفع في هذه السورة » ونظراً هتين النعمتين العظيتين أمرم رم بعبادته 
والعبودية له وأداء الشكر على ذلك  :‏ فليعبدوا رب هذا البيت € . 

والعبادة : هي التذلل والخضوع لامعبود على غاية مايكون ‏ وهي تحقق 
حمق البوؤية:- 

ثم ذكر الله تعالى نمأ أخرى على قريش » وصف يها رب هذا البيت » فقال : 

8 الذي أطعمهم من جوع » أي هو رب البيت » وهو الذي أطعمهم من 
جوع ووسّع لم في الرزق ويسر هم سبيله » بسبب هاتين الرحلتين » فخلّصهم 
من جوع شديد کانوا فيه قبلها . 








() تفسير الرازي : ٠٠۷/۲۲‏ 





الجر )۴١(‏ السورة )1١5(‏ قريش iY ٤ - ١‏ 
-3 وآمنهم من خوف € أي وتفضل عليهم بالأمن والاستقرار » فليفردوه 
بالعبادة وحده لاشريك له › ولا ماران ا ندا ولا وثناً » قال ابن 
كثير : ولهذا من استجاب لهذا الأمر » جع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة » 
ومن عصاه سلیها منه قال تعالى : ل ضرّب الله مَمَلا قري 
0 قُها عدا من كل مكان » فكفرت بأنئم الله » فأذاقها الله 
لباس الجوح والحوف بها كانوا 5 وقد حابر ينوا يرجي 
فأخدّم المذاب وم ظالون € [ النحل Noe ۱۱۲/۱١‏ 
وكانت العرب يغير بعضها على بعض ٠‏ ويسبي بعضها بعضاً » فأمنت قريش 
ها تقدم من ذلك لكان الحرم  »‏ آمنهم من خوف الحبشة مع الفيل ؛ قال الله 
تعالى : $ أو رؤا أنا جملا حَرّما آنبا ٠‏ الناسُ من حوهم 4 ؟ 
[ المنکبوب 39/54 ] ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 





ة كانت آمنة 














ازا ال في خا دوا دم أو ان بن كنانة بعبادة 
وتوحيد رهم الذي أنعم عليهم بهذه النعم الكثيرة ومنها 

» أهلكوا أيضاً لأجل كفرم‎  » إهلاك أصحاب الفيل وصدهم عن مكة‎ ١ 
وفي هذا دفع لضرر عظم مؤكد الحصول لولا عناية الله وحمايته ايشا‎ 
. للأمن والسلامة والاطمكنان بجوار البيت الحرام‎ 

- نعمة الرزق وتوفير الحاجة والكفاية بسبب ارتحاهم إلى الين شتاء و إلى 
الشام صيفاً لجلب مختلف أنواع التجارات من الأطعمة والثياب » مع أمنهم من 
إغارة العرب عليهم ؛ لأهم أهل بيت الله وجيرانه . 





() تفسير ابن كثير : 05/4 
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؟ -نعسة الأمن من الحاوفق سواء في داخل مكة حيث جعل الله هم مكة بلدا 
آمناً » ويتخطف الناس من حوهم » أوفي خارجها عندما يتنقلون للتجارة والكسب . 
والكسب . 

؛ - نعمة وجود البيت الحرام أو الكمبة الشرفة عل التعظم والتقديس من 
العرب » وأساس مجدثم وعزم » فإهم شرفوا بالبيت على سائر العرب » فذگرم 
الله هذه النعمة . 

والخلاصة : إن نعم الله عليهم لاتحصى » فإن لم يعيدوه لسائر تعمهء 
فليعبدوه لهذه النعمة الظاهرة وهي إيلافهم رحلتين . 





روى ابن أبي حاتم عن أ. اء.بتك يريد بن السكن أم سامة الأنصارية » 
قالت : سمعت رسول الله بو شو : أه ويل لم قريش : < لإيلاف 
قريش € » . وروى عنها أيضأ : الت : سممت رسول الله بإ يقول : 
(٠‏ لإيلاف قريش ٠‏ إيلافهم رحلة الشناء والصيف » ويحم يامعشر قريش » 
أعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمك من جوع » وأمنم من خوف » . 

واستدل الإمام مالك بالسورة على أن الزمان قسمان : شتاء وصيف » ول 
يجعل لما ثالثاً » فالشتاء نصف السنة » والصيف نصفها . 

واستدل العلماء بهذا أيضاً على جواز تصرف الرجل في الزمانين بين لين » يكون 
حالما في كل زمان أنعم من الآخر ‏ كا جلوس في مجلس البحري في الصيف ٠‏ وفي القبلي 
في الشتاء » وفي اتخاذ أدوات التبريد صيفاً » ووسائل الدفء شتاء . 
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سورة الماعون 


مكيّة » وهي سبع أيات 
مكيتها أو مدنيتها : 
هذه السورة مكية في قول الجهور » مدنية في قول ابن عباس وقتادة » وقال 


هبة الله الفسر الضرير : نزل نصفها ببكة:في العاصي بن وائل » ونصفها بالمدينة 
في عبد الله بن أبي المنافق . 


تسميتها : 

“ميت سورة الاعون » لأن الله تعالى ذم في نهايتها المدنية الذين 
الماعون : ( وينعون الماعون 6 ]١[‏ كالساهين عن الصلاة » والنافقين . 
وا ماعون : ما يستميره الجار من جاره من أدوات الطبخ » كالقدر والملح والماء » 
وآلات الحراثة والزرع » كالفأس والدلو » ووسائل الخياطة كالإبرة والخيط ونحو 
ذلك من كل مايستمان وينتفع به من النافع السريعة . وتسمى أيضاً سورة 
الدّين للنعي في مطلمها الي على الذي يكذب بالدّين » أي الجزاء الأخروي . 
مناسبتها لما قبلها : 

ترتبط السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة : 


- ذم اله في السورة السابقة ل سورة قريش » الجاحدين لنعمة الله 
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السذين $ أطعمهم من جسوع € وذم في هسذه السورة من نم يحض على طم ام 
السكين . 

؟ - أمر الله في السورة التقدمة بعبادته وحده وتوحيده : ( فليعبدوا رب 
هذا البيت ) وذم في هذه السورة الذين م عن صلاتهم ساهون » وينهون عن 
الصلاة . 

؟- علد الله تمالى في السورة الأولى نعمه على قريش »وم مع ذلك 
ينكرون البعث » ويجحدون الجزاء في الآخرة » وأتبعه هنا بتهديدم وتخويفهم 
من عذابه لإنكار الدّين » أي الجزاء الأخروي . 
مااشتملت عليه السورة : 

تحدثت هذه السورة المكية قي مطلمها كن الكافر » وفي نهايتها المدنية عن 
النافق . 

أما مطلعها فهو في ذم الكأفر َكب يوم الحساب والجزاء : ل أرأيت الذي 
يكب بالدين » ووصفته بصفتين : الأولى - اتتهاره وزجره وطرده اليتم » 
والثانية - عدم الحض أو الحث على إطعام السكين ‏ فلم يحسن في عبادة ربه » وام 
يفعل الخير لغيره ‏ 

وأما خائتتها فهي في ذم النافق الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر » ووصفته 
بصفات ثلاث : الأولى ‏ الغفلة عن الصلاة » والشانية ‏ مراءاته الناس بعمله » 
والثالثة ‏ منعه الماعون الذي يستمان وينتفع به بين الجيران ‏ فهو لايعمل لله » 
بل يرائي في عمله وصلاته . 

وتوعدت الفريقين بالخزي والمناب وللملاك » ولفتت الأنظار إليهم 
بأسلوب الاستهجان والاستغراب والتعجيب من صنيعهم . 
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الكافر المنكر الجزاء الأخروي والمنافق المرائي بعمله 








ت € بالممزة على الأصل . وهل في الأتّه عند ابن الأنباري من رؤية العين ٠‏ لامن 
ارؤية القلب » فيتعدى إلى مفعول واحد . وين ف/الأة إلا مفمول واحد . وقرف أرأيت 6 
بتخفيف الفمزة ‏ بجملها بين الهمزة والأئف ۲ لآن"تتركتهًا الفتح . وقرق < رأيت € بحذف الهمزة 
الأولى للتخفيف » كا حذف في المضازع رى وفالأيو حيان : الظاهر أن $ أرأيت ) 
هنا هي التي بعنى أخبني ؛ فتتعدى لاشين . أحدها ل الذي 4 والآخر محذوف تقديره : ليس 
مستحقاً عذاب الله ؟ أو : من هو ؟ 

( فويل لللصلين ؛ الذين م عن صلاتم ساهون € $ فويل € مبتداً : و( للصلين © 
خبره . و $ الذين € صفة الخبر » ولغ هم عن صلاتهم ساهون € صلته . ول تحصل الفائدة بالخيرء 
بل ا وقع صلة الصفة . وهو قوله 3 ساهون € وهنا يمى الخبر الوط وهو أن متمد الفائدة 
إفا كان بصفة الخبر » لا بالخبر . مثل قوله تعالى :$ بل أثتم قوم ٠‏ تجهلون © [ الفل ٠١/۲۷‏ ] فبإن 
قوله : $ أن 4 مبتدأ . و لإ قوم 4 خبره » ومعتد الفائدة على صفة الحبر » لاعليه » لأن قوله : 
$ بل أنم قوم > ل تحصل به الفائدة » للع بأجم قوم ونا حصلت الفائدة بقوله : ( تجهلون © 











البلاغة : 
اج أرأيت الذي يكدب بالدين » استفهام يراد به تشويق إيق السامع إلى الخبر والتعجيب منه ٠‏ 
ل فذلك الد 
فذلك الذي يدع اليتم . 


اليتم € إيجاز بالحذف . حذف مته الشرط » أي إن أردت أن تعرقه 








۷ ١ الماعون‎ )٠١7( السورة‎ )۴١( الجزء‎ EY 
> فويل للفصلين € ذم وتوبيخ » ووضع الظاهر موضع الضيرء الأصل $ فويل لم‎ < 
. زيادة في التقبيح ؛ لأهم مع التكذيب ساهون عن الصلاة‎ 
. وينمون الاعون € جناس ناقص‎ $ 
وكذلك‎ ٠ ساهون ) < يرامون € $ الماعون € : توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الأيات‎ $ 
¢ ل( بالدين ¢ $ السكين ¢ $ لفصلين‎ 


المفردات اللغوية : 

$ أرأيت € أي همل عرفت وعلت ؟ وهو استفهام معناء التعجب وتشويق الامج إلى 
معرفة م يذكر بمده . $ بالدين ) بالجزاء والحساب . والعنى المام للدين : هو النظام الإلمي 
اللحياة اتل على الخضوع لا وراء الحسوس بآثار الكون الدالة على وجود اله ووحدانيته » وبمشة. 
الرسل » والتصديى بعال الآخرة . $ يدع اليتم € أي يدفمه بعنف عن حقه . ويزجره زجرا 
عنيفاً . ۴ في قوله تعالى : ( بوم عون إلى نار.جهم دعا © [ الطور ٠5/05‏ ] 





$ ولا يحض 4 لابحث نفسه وأهلله عيرم كن لباس . ( على طعام مسكين € إطسام 
( فويل 4 خزي وعذاب وهلاك . $ لماعيون افون عن الصلاة › يؤخروها عن وقتها . 
١‏ يراءون € في الصلاة وغيرها ٠‏ يرون النابي أعملهم لروم الثناء عليها ٠‏ والرياء : الصائمة وفمل 
الثيء لغير وجه الله ء إرضاء للشاس > و وَيِتصون الكأعون 4 كل ما يستمان وينتفع به كالإبرة 
والفأس والقذر والقصعة . 


سبب النزول : 


نزول الآية )١(‏ : 

9 أرأيت ) قال ابن عباس : نزلت في العاص بن وائل المي وق ال 
السُدّي : نزلت في الوليد بن اللغيرة . وقيل : في أي جهل » كان وصياً 
قجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه » فدقعه . وقال ابن جر 
أي سفيان » وكان ينحر في كل أسبوع رور » فطلب منه يتم 
بعصاه ؛ فأنزل الله هذه السورة . 













الجزء (0) السورة (181) الماعون ١‏ - ۷ ريق 
نزول الآية ( 4 ) : 
ل فويل للمصلين » : أخرج ابن النذرعن ابن عباس في قوله : ل فويل 





للصلين » قال : نزلت في المدافقين كانوا يراؤون المؤمنين بصلاتهم إذا حضروا » 
ويتركونما إذا غابوا » وينمونم العاريّة » أي الشيء المستعار . 
التفسير والبيان : 


أرأيت الذي يكذب بالذين ‏ أي أأبصرت ياد الذي يكذب بالحساب 
والجزاء ؟ أو بالعاد وا جزاء والثواب . وقوله : ل أرأيت ‏ وإن كان في صورة 
استفهام » لكن الغرض بثله البالغة في التعجب . وهذا مشال آخر لكون الإنسان 
في خسر . 

< فذلك الذي يدع اليتم ب ولا على طعام السكين ‏ أي هو الذي 
يدفع اليتم عن حقه دفعاً شديدا|, ويج زرا عنيفاً » ويظامه حقه ولا يحسن 
إليه » وقد كان عرب الجاهلية لايورثون النساء والصبيان ٠‏ 

ولا بحت نفسه ولا أهله ولَاخيرم عل إطَمَآم ألسكين الحتاج » خلا بالمال » 
؟ قال تعالى : [ كلا ِل لاَكرمون اليتيّ » ولا تحمَاضُون على طعام للسكين ‏ 
[ الجر ۷/۸١‏ 6 ] أي الفقير الذي لاعلك شيعا » أو لايجد كفايته . 

ل( فويل للدصلين » الذين م عن صلام ساهون » أي فخزي وعذاب 
للمنافقين الذي يؤدون الصلاة أحياناً تظاهراً » والذين م غافلون عنها » غير 
مبالين بها » لا يرجون بصلاتم ثواباً إن صلوا » ولا يخافون عليها عقاباً إن تركوا » 
فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها » وإذا كانوا مع الؤمنين صلوا رياء » وإذا م 
یکونوا معهم لم يصلوا ٠‏ 

وم يقل : في صلاتجم ساهون ؛ لأن البو في أثناء الصلاة مغتفر معفو عن 
لأنه غير اختياري » وإفا قال : عن صلاتهم ساهون بتأخيرها عن وقتها رأسأ » أو 
فعلها مع قلة مبالاة بها » كقوله : $ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا گتالى » 








7 - ١ الماعون‎ )٠١79 الجزء (0) السوره‎ T4 
ويجوز أن يطلق لفظ « الصلين » على تاري‎ . ] ٠١١ يراؤون الاس € 1 النساء‎ 
. بناء على أنهم من جملة المكلفين بالصلاة‎ ٠ الصلاة‎ 

$ الذين مم يراؤون » أي إن أولئك الساهين عن صلاتم م الذين يراؤون 
الناس بصلاتم إن صلوا » أو يراؤون الاس بكل ماعملوا من أعمال البر » ليثنوا 
عليهم . قال الزعخشري : المراءاة : هي مفاعلة من الإراءة ؛ لأن المرائي يري 
الناس عله » وهم يُرونه الثناء عليه » والإعجاب به . 

روى الإمام أحد عن عبد الله بن مرو يقول : قال رسول الله َه : « من 
مقع الناس بعمله » ممع الله به سام خلقه » وحقره » وصفره » . 

$ ويمنعون الماعون € أي ينعون.العارية وفمل الخير » وج الماعون € ألم 
لكل ما يتعاوره الناس بينهم » من اذلو ولأ والقدُوم والقذر وماع البيت » 
وما لامنع عادة » كاناء واللح »مما ينب انمه إلى الخسة ولؤم الطيع وسوء 
الق . 

فهؤلاء النافقون لاأحسنوا عبادة ريم » ولا أحسدوا إلى خَلقه » حت ولا 
ياعارة ما ينتفع به ويستعان به » مع بقاء عينه » ورجوعه إليهم . وهؤلاء لنع 
الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى . 

روى النسائي وغيره عن عبد الله بن مسعود قال : كل معروف صدقة »> 
وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله مع عارية اللو والقثر . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





يستنبط من الآيات مايأتي : 


أ - ذم المكذب بالجزاء والحساب في الآخرة » واللفظ عام لايقتصر على من 
كان سبب نزول الآية . 











الجزء (0) السورة )۱١۷(‏ الماعون {Yo ۷ - ١‏ 
؟ من صفات المكذب بال زاء الأخروي وقبائحه : زجر اليتم وطرده 
ودفعه عن حقه وظاله وقهره » وترك الخير وعدم الحث أو عدم الأمر على إطعام 
الفقير والسكين » من أجل بخله وتكذيبه بالجزاء . وليس الذم عاماً » حق 
يتناول من تركه عجزا » ولكنه, كانوا يبخلون مع الغنى » ويعتذرون لأنفسهم . 
٣‏ - الويل » أي العذاب والتهديد العظم لمن فعل ثلائة أمور : أحدها - 
السبو عن الصلاة » وثانيها ‏ فعل امراءاة » وثالئها ‏ منع الماعون . 

وقد جع المنافقون الأوصاف الثلاثة : ترك الصلاة » والرياء » والبخل 
با مال . 

والسمو عن الصلاة : تركها رأساً ».أو فعلها مع قلة المبالاة ها ا تقدم . 


أما السهو في الصلاة فهو أمز غي رأختيازي » فلا يدخل تحت التكليف . وقد 
ثبت أنه هه سها في الصلاة.» وشرع سجود السهو لن سها . وكذلك سها 
الصحابة . 

وحقيقة الرياء : طلب مافي الدنيا بالعبادة » وطلب المنزلة في قلوب 
الناس » وللرياء أنواع » وأولها : تحسين السَيْت ( الميئة ) مع إرادة الجاه وثناء 
الناس . وثانيها : لبس الثياب القصار أو الخشنة » ليأخذ بذلك هيبة الزهد في 
الدنيا . وثالثها : الرياء بالقول بإظهار السخط على أهل الدنيا » وإظهار الوعظ 
والتأسف على ما يفوته من فعل الخير والطاعة . 

ورابعها : إظهار الصلاة والصدقة » أو تحسين الصلاة لأجل رؤية الناس 
)60 
ا 


() أحكام القرآن لابن العربي : 1597/4 » تفسير القرطبي : ۲۱۲/۲۰ ۔ 515 





لهذا الجزء )۴١(‏ السورة ٠١7‏ الماعون ١‏ - ۷ 


والفرق بين النافق والرائي : أن اللنافق هو الظهر للإيان البطن للكفر» 
والرائي : المظهر ماليس في قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من يراه أنه 
5 »0 
دين 


وقال العلاء : لابأس بالإراءة إذا كان الغرض الاقتداء » أو نفي التهمة . 
واجتناب الرياء صعب إلا على من راض نفسه » وحملها على الإخلاص . ومن هنا 
قال رسول الله م : « الرياء أخفى من دبيب الفلة السوداء » في الليلة 
الظامة » على المح الأسود »أي البلاس المصنوع من الشعر . 

والماعون عند أكثر الفسرين اسم جامع لما لايمنع في العادة » ويسأله الفقير 
والغني في أغلب الأحوال » ولا ينسب سائله إلى لؤم » بل ينسب مائعه إلى اللؤم 
والبخل » كالفأس والقذر والدلوا ولقذةوالغربال والقدوم , ويدخل فيه الماء 
والملح والنار » لما روى ابن ماجذ عنَّاأني كر رة : ٠‏ ثلاثة لا ينعن : الماء والنار 
واللح » . ومن ذلك أن يلس جارك الخبز من تورك أوأن يضع متاعه 
عندك يوما أوتضف يوم" .ل امح اعون : منع زكاة أموالهم 








وبالرغ من أن هذه الأوصاف واضحة في المنافقين » فإن بعضها قد يوجد في 
السلم الصادق الإسلام » وحينشذ يلحقه جزء من التوبيخ » كالصلاة إذا تركها , 
ومنع الماعون إذا تعين » ويكون منعاً قبيحاً مخلاً بالمروءة في غير حال الضرورة ‏ 

٤‏ - في الآيتين حول السهو عن الصلاة ومنع الماعون إشارة إلى أن الصلاة لله 
عز وجل ٠‏ والماعون للخلق أو للناس » فن ترك الصلاة م يراع جانب تعظم أمر 
الله ؛ ومن منع الماعون لم يراع جانب الشفقة على خلق الله » وهذا كال الشقاوة » 
نعوذ بالله منها . 











الجزه )۴١(‏ السورة )1١۷(‏ الاعون ١‏ - ۷ فق 
والخلاصة : وصف الله الكفار والمنافقين في هذه السورة بأريع صفات : 
البخل » وترك الصلاة » والرياء فيها » ومنع الزكاة والخير . 





لسف المزء (١۳)_السورة‏ (۸٠٠)_الكوثر‏ 


سورة الكوثر 


مكيّة » وهي ثلاث آيات . 
مكيتها أو مدنيتها : 

هذه السورة مكية في المشهور وقول الجهور » وقال الحسن وعكرمة 
وقتادة : مدنية » وهو رأي ابن كثير . 
تسميتها : 

سميت سورة الكوثر لافتتاحهتا يقولةالله تعالى مخاطباً نبيه ب : ( إنا 
أعطيناك الكوثر 4 أي الخير الكتير اندام:في الدنينا والآخرة » ومنه : نهر الكوثر 
في الجنة . 
مناسبتها لما قبلها : 

وصف الله الكفار وا منافقين الذين يكذبون بالدين أي بالجزاء الأخروي 
بأريع صفات : البخل في قوله : $ يدع اليتم » ولا يحض على طعام السكين ‏ 
وترك الصلاة في قوله : 3 الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ . والرياء أو المراءاة 
في الصلاة في قوله : [ الدين مم يراؤون € ومنع الخير والزكاة في قوله : 
© ويمنعون الماعون » . 

وذكر الله تعالى في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أريعاً 
للني بيه » فذكر أنه أعطاه الكوثر في مقابلة البخل في قوله  :‏ إنا أعطيناك 
الكوثر € أي الخير الكثير الدام » فأعط أنت الكثير ولا تبخل » وأمره بالواظبة 
على الصلاة : ل فصل » أي دُمْ على الصلاة في مقابلة ترك الصلاة » وأمره 








الجزء (0) السورة )٠١8(‏ الكوثر لهذ 


بالإخلاص في الصلاة في قوله : لإ فصل لربك » أي لرضا ربك » لالمراءاة 
اللناس » في مقابلة الراءاة في الصلاة » وأمره بالتصدق بلحم الأضاحي على 
الفقراء » في مقابلة منع اماعون ° 
مااشتملت عليه السورة : 

تضمنت هذه السورة المكية الحديث عن مقاصد ثلاثة هي : 

أ - بيان فضل الله الكريم وامتنانه على نبيه الرحم بإعطائه الخير الكثير في 
الدنيا والآخرة » ومنه نهر الكوثر في الجنة . 

؟- أمر النبي وكذا أمته بالمواظية على الصلاة » الإعلاس نا » وخر 
الأضاحي شكرأ لله تعالى . 

0 بشارة الرسول يخ ينل فيك ٠‏ وبخزيم وإقلاقم وحقارتم » 
بسبب انقطاعهم عن كل خير في الدنيا والآخرة . 
فضلها : 

أخرج الإمام أهد عن أنس بن مالك قال ٠:‏ أغفى رسول الله به 
إغفاءة » فرفع رأسه مبتسماً » إما قال لهم وإما قالواله :لم ضحكت ؟ فقال 
رسول الله ب : إنه أنزلت علي آنفاً سورة » فقرأ : لإ بم الله الرحمن الرحم ٠‏ 
إنا أعطيناك الكوثر ‏ حتى ختقتها » فقال : أتدرون ماالكوثر ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة » عليه خير كثير » 
ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب » يختلج العبد منهم » فأقول : 
أمتي » فيقال : إنك لاتدري ماأحدثوا بعدك » . 








يازت ]ندم 
وأخرج ملم واللفظ له وأبو داود والنسائي عن أنس قال ٠:‏ بينا 
سرعم 'ني عن انس 


۷) تفير الرازي : ۱۱۷/۳۴ 








أطت الجزء )۴١(‏ السورة )1١8(‏ الكوثر 
رسول الله له بين أظهرنا في السجد » إذ أغفى اءة ؛ ثم رفع رأسه مبتسياً ٠‏ 
قلنا : ماأضحكك يارسول الله ؟ قال : لقد أنزلت علي نفا سورة » فقرأ : 
$ بم الله الرحن ن الرحم » إنا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر » إن شاك 
هو الأبتر » ثم قال : أتدرون ماالكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعم » قال : فإنه 
نهر وعدنيه ربي عز وجل » عليه خير كثير » » هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة ٠‏ يته عدد النجوم في الما ٠‏ يتيج" | 
من أمتي » فيقول : إنك لاتدري ماأحدث بعدك » . 











العبد منهم » فأقول : رب إنه 


سبب نزول السورة : 

أخرج البزار وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال : قدم عب بن الأشرف 
مكة » فقالت له قريش : أنت بيه ألا ترى هذا المنصبر المنبتر من قومه » 
يزع أنه خير منا » ونحن أهل الحجييج امل السقاية » وأهل السدانة ! قال : 
أنتم خير منه , فنزلت : ل إن شاك هو الأبتر € . 

وأخرج ابن أ شيبة في الصنف وآبن المنذرعن عكرمة قال : لما أوحي إلى 
الني بإ قالت قريش : بتر تمد منا » فنزلت : $ إن شاتئك هو الأبتر € . 





وأخرج ابن أني حاتم عن الذي قال : كانت قريش تقول إذا مات ذكور 
الرجل : بتر فلان » فاما مات ولد الني به ٠‏ قال العاصي بن وائل : بتر جمد » 
فنزلت . وأخرج البيهقي في الدلائل مثله عن جمد بن علي » وسمى الولد : 
القاس » وأخرج عن مجاهد قال : نزلت في العاصي بن وائل » وذلك أنه قال : أنا 
شانى مد . 








الجزء (0) السورة )۱١۸(‏ الكوثر Hal ٣ - ١‏ 
خطبة الفطر والنحر » ثم ركع ركعتين » ثم انصرف إلى البدن » فنحرها . لكن 
فيه غرابة شديدة ا قال السيوطي . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : غني أن إبراهم ولد الني م لما 
مات » قالت قريش : أصبح محداً بترا » فغاظه ذلك » فنزلت : < إنا أعطيناك 
الكوثر » تعزية له . 

والخلاصة : كان سبب نزول هذه السورة هو استضماف الني ب > 
واستصغار أتباعه » والثمانة موت أولاده الذكور » أبنه القاسم بمكة » وإبراهم 
بالديئة » والفرح بوقوع شدة أو محنة بالمؤمنين » فنزلت هذه السورة إعلامآ بأن 
الرسول به قوي منتصر » وأتباعه م الغبالبون » وأن موت أبناء الرسول بإ 
لايضعف من شأنه » وأن مبقضيه هم المنقطعوّإلذين لن يبقى هم ذكر وسمعة » 
البعيدون عن كل خير . 





المنح المعطاة للني بل 





الإعراب : 

}إا إن أعطيناك الكوثر € ( إنا € أصله :“إننا ‏ فحذفت إحدى النونات استثقالا لاجقا 
الأمثال » وذهب الأكثرون إلى أن الحنوفة هي الوسطى 

والكوثر : فوعل من 
ماله » ورجل كوثر : كثير العطابا « 


» مالواو فيه زائدة » وهو نهر في الجنة » وسمي كوثرأ لكثرة 








خب $ إن € » أو مبتدأ ٠‏ وال الأبتر 6 خيره , وللبتدأ والخير ٠‏ خي ف( إن © ٠‏ 





۴ - ١ الكوثر‎ )1١8( الجزء (00 السورة‎ tr 
: البلاغة‎ 


$ إا أعطيناك € $ إنا > بغة المع الدالة على التعظم . وفيه تصدير أججلة بحرف التأكيد 
الجاري مجرى القسم ؛ لأن أصلها : إن ونحن ٠‏ وعبر بصيفة الماضي الفيدة للوقوع ( أعطيناك » 
ولم يقل : سنعطيك » للدلالة على تحقق وقوع الوعد مبالغة » كأنه حسث ووقع . 

$ الكوثر € : مبالغة . 

٠‏ فصل لربك ‏ الإضافة للتكرم والتشريف 

. إن شاتتك هو الأبتر € إقادة الحصر‎ ١ 

$ الكوثر € $ والأبتر 4 مطابقة أو طباق ؛ لأن $ الكوثر » الخير الكثير ٠‏ و $ الأبثر © 
النقطع عن كل خير 
المفردات اللغوية 

$ إنا أعطيناك > يامد وقرك'( اتطيكاك ) $ الكوثر » للفرط في كثرة الخير من العم 
والعمل وشرف الدارين بالنبوة والقرآ التق ٣ل‏ وألشفاعة ونحوها » ومنه نر في الجنة كا روي 
عنه بهل فيا رواء الإمام أحمد ومسل وتنتصتهيافيالحتديث التقدم عن أنى : أنه ٠‏ هر في الجنة , 
وعدنیه رفي » فيه خير كثير م أل مالسل + وأبيض يمن اللبن » وأبرد من الثلج ٠‏ وألين من 
اليد ٠‏ حافتاه الزبرجد » وأوانيه من فضة , لآيظياً من شرب منه » وقيل : حوض في الجنة 

< فصل لربك ) أي داوم على الصلاة ؛ خالصاً لوجه الله ؛ شكرا لإنماسه » وقيل : الراد 
صلاة عيد النحر . $ وانحر ) النسك أو المدي أو الأضحية » وتصدق على الحاويج ( الحتاجين ) . 
« شاتنك » مبغضك . $ هو الأبتر € للنقطع عن كل خير » أو النقطع الققب » أي الذي لاعقب 
له » إذ لايبقى له نسل ؛ ولا حسن ذكرء وأما أنث فتبقى ذزيتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى 
بوم القيامة ٠‏ ولك في الآخرة مالا يوصف . 


التفسير والبيان : 

$ إنا أعطيناك الكوثر € أي منحناك الخير الكثير البالغ في الكثرة إلى 
النهاية أو الغاية » ومنه نهر في الجنة » جعله الله كرامة لرسول الله به ولأمته . 
وهذا رد على الأعداء الذين استخفوا به واستقلوه » ووصف مناقض لما عليه أهل 
الكفر والنفاق من البخل . 
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فصل لربك واثحر » أي ؟ا أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة » 
ومن ذلك نهر الكوثر » فداوم على صلاتنك الفروضة والنافلة » وأذها خالصة 
لوجه ربك » وانحر ذبيحتك وأضحيتك وما هونّك لك وهو المدي ( شاة أو 
بعير مقدم للحرم ) وغير ذلك من الذبائح لله تعالى وعلى اسم الله وحده لاشريك 
له » فإنه هو الذي تعهدك بالتربية وأسبغ عليك نعمه دون سواه » كا جاء في آية 
أخرى آمرأ له  :‏ قل : إني صلاتي نمي ومَحياي وماتي لله رب المالمين » 
لاشريك له » وبذلك أمرت وأنا أل امسامين » [ الأمام ٠ ] ٠١۳-٠١۷/۸‏ 

وهذا على تقيض فعل المشركين الذين كانوا يصلون لغير الله » وينحرون 
لغير الله » فأمر نبيه يِل أن تكون صلاته ونحره له » وهو أيضاً نقيض فصل 
المنافقين المراءين ٠‏ 

وقال قتادة وعطاء وعكرمة |: ارآ صلاة إلعيد » ونحر الأضحية . 

قال ابن كثير : الصحي أن المراد ببالنحر ذنيح اللداسك ؛ ولهذا جاء في 
حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسل : « كان رسول الله بل يصلي 
العيد » ثم ينحر نسكه » ويقول : من صلّى صلاتنا » وتك كنا » فقد أصاب 
النسك » ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له » فقام أبو بردة بن نيار » فقال : 
يارسول الله » إني نسكت شاتي قبل الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم قال : شاتك » قال : فإن عندي عناقاً هي أحب إلي من شاتين » 
أفتجزئ عني ؟ قال : رثك ولا تجزخ أحداً بعدك » . 








وقال ابن جرير في تفسير الآية : والصواب قول من قال : إن معنى ذلك : 
فاجعل صلاتك كلها لربك » خالص" دون ماسوأه » من الأنداد والآفة » وكذلك 
نحرك » اجعله له دون الأوثان » شكرا له على ماأعطاك من الكرامة والخير الذي 
لاكفاء له » وخصك به . 





۴ ١ الكوثر‎ )٠١( الجزء (70) السورة‎ ré 

< إن شاتئك هو الأبتر » أي إن ٠..ضك‏ يامد » ومبفض ماجئت به من 
ادى والحق والبرهان الساطع والنو, الممين هو الأبتر الأقل الأذل التقطيع عن 
خيري الدنيا والآخرة » والذي لاببقى ذكْره بعد موته . وهذا رد على ماقال 
بعض المشركين وهو العاص بن وائل عن النبي بلي لما مات ابنه عبد الله من 
إنه أبتر » ٠هذا‏ قول أبن عباس ومقاتل والكلبي وعامة أهل التفسير . 
والأبترمن الرجال : الذي لاولد له . وعن ابن عباس : نزلت في أبي جهل . 
ESS REE‏ 
قال الحسن البصري رحمه الله : عنى الشركون بكونه أبتر : أنه ينقطع عن القصود 
قبل بلوغه » والله بين أن خصمه هو الذي يكون كذلك . 
نه الحياة أو الأحكام : 

دلت السورة على مايأتي : 

أ - أعطى الله عز وجل نبية مدره مناقب كثيرة » وخيرا كثيرا عظياً 

نا حد النهاية » ومنه نهر في الجنة ‏ 6 روى البخاري ومسل وأحمد والترمذي 

عن أنس . 

وروی الترمذي أيضاً عن ابن عر قال : قال رسول الله بل : « الكوثر نهر 
في الجنة » حافتاه من ذهب ٠‏ وجرا على الدر والياقوت » تربته أطيب من 
السك » وماؤه أحلى من العسل » وأبيض من الثلج » وقال : هذا حديث حسن, 
صحيح . 

وقيل : إنه حوض النبي ب في الوقف » کا جاء في حديث مسل المتقد, + 
ن٠‏ 

وهذان القولان هما أصح الأقوال » فيكون الكوثر شاملا نهرأ في الجنة » 
وحدضاً ٠‏ + عليه أمة الني بي يوم القيامة . 
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- أمر الله تعالى نبيه مث وأمته بأداء الصلوات المفروضة والنوافل خالصة 
لوجه الله تعالى » دون مشاركة أحد سواه » وأمرم أيضاً بذبح المناسك ما هيدى 
إلى الحرم والأضاحي وجميع الذبائح لله تعالى » وعلى اسم الله وحده لاشريك له . 

٣‏ - إن مبغضي الني مَل وما جاء به من شرع ربه ثم النقطعون عن خيري 
الدنيا والآخرة » والذين لايبقى لم ذكر سموع بعد وتم ؛ لأنم لم يؤمنوا 
برسالة الحق » ولم يعملوا من أجل الحق والخير ا حض لله سبحانه وتعالى . 

هذا .. وقد ذكر الرازي رحمه الله أن هذه السورة كالتقة لما قبلها من 
السور » وكالأصل لما بعدها من السور ‏ وأورد ماشرف الله به تبيه مدا به 
وأمته من الفضائل وا مزايا والمناقب في سورة الأضحى والانشراح والتين والعلق 
والقدر والبينة والزلزال والعاديات والقتارعة والتكاثر والعصر واهَُزة والفيل 
وقريش »م الكوثر ٠‏ فليرجع إليه َه كلام رائع"" . 

وروي عن علي رضي الله عنه قا ترجه الدازقطني في قوله تعالى : (( فصل 
لربك وانحر » قال : وضع الهين على الثمال في الصلاة . وقد اختلف المالكية في 
هد لفيكة» الصحيح ۴ قال القرطبي أن الصلي يفعل ذلك في الفريضة 
والنافلة ؛ لأنه ثبت أن رسول الله ب وضع يده الينى على اليسرى » من حديث 
فعي وأصحاب 





وائل بن حجر وغيره . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وا 
الرأي . واستحب جماعة إرسال اليد" . 

واللوضع الذي توضع عليه اليد مختلف فيه » فروي عن علي بن أي طالب أنه 
وضعها على الصدر . وقال سعيد بن جبير وأجمد بن حنيل : فوق الشُرّة » 
وقال : لابأس إن كانت تحت السرة 








0 الرازي : ۱۱۸/۳۲ 1ل 
(۲) تفير القرطبي : ۲۲۰/۲۰ وما بعدها 





لهذ الجزء (0) السورة )1١8(‏ الكوثر ١‏ ۴ 
وأما رفع البدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود فختلف فيه أيضاً . والصواب مافي الصحيحين من حديث ابن عمر » 
قال : « رأيت رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة رفع يديه » حتى تكونا حذو 
منكبيه »نم يكبر » وكان يفعل ذلك حين يكبّر للركوع » ويفعل ذلك حين 
يرفع رأسه من الركوع » ويقول : سمع اله من ده » ولا يفعل ذلك حين يرفع 
رأسة من السجود ٠»‏ . قال ابن النذر : وهذا قول الليث بن سعد » والشافعي 
وأحد وإسحاق وأبي ثور » وخى ابن وهب عن مالك هذا القول » وبه أقول ؛ 
لأنه الثابت عن رسول الله بل . وقالت طائفة : يرفع المصلي يديه حين يفتتح 

الصلاة » ولا يرفع فيا سوى ذلك . هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي" . 


. الرجع وللكان السايق‎ )١( 
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ا 





ميت سورة $ الكافرون 6 لأن الله تعالى أمر نبيه مدا بل بأن يخاطب 
:قل ؛ پايا 
الكافرون » لاأعبد ماتعبدون » وتشى أيضاً سورة المنابذة » وسورة 
الإخلاص » والقشقشة . 
مناسبتها لما قبلها : 

أمر الله نبيه في السورة السابقة يإخلاص العبادة لله وحده لاشريك له » وفي 
هذه السورة سورة التوحيد والبراءة من الشرك تصريح باستقلال عبادته عن 
عبادة الكفار » فهو لايعبد إلا ربه » ولا يعبد ما يعبدون من الأوثان والأصنام » 
وبالغ في ذلك فكرّره أده » وانتهى إلى أن له دينه » وهم ديتهم . 
مااشتهلت عليه السورة : 

هذه السورة المكية ‏ سورة البراءة من عمل المشركين والإخلاص في العمل لله 
تعالى » وضعت المد الفاصل النهائي بين الإيمان والكفر » وبين أهل الإيمان 
وعبدة الأوثان » فحينما طلب المشركون الهادنة من رسول الله به » وأن يعيد 
آمتهم سنة » ويعبدوا إلهه سنة » نزلت السورة تقطع أطاع الكفار الرخيصة » 
وتفصل النزاع بين فر يقي المؤمنين والكافرين إلى الأبد . 





إلكافرين بأنه لايعبد ما يعبدون من الأصنام والأود 








A‏ اللجزء (0) السورة )1١4(‏ الكافرون 
فضلها : 
ثبت في صحيح مسلم عن ج ابر أن رول الله بهم قرأ هذه السورة 
وب ل قل هو الله أحد » في ركعتي الطواف . 
وفي صحيح مس أيضاً من حديث أبي هريرة : أن رسول الله به قرأ بها 
في ركعتي الفجر . وروي هذا أيضاً عند أحد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن 
ابن عر » وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقد تقدم في سورة الزلزال في حديث ابن عباس عند الترمذي أنها تعدل 
ربع القرآن » وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن . 
وروى أبو القامم الطبراني عن َة بن حارثة ‏ وهو أخو زيد بن 
حارثة ‏ : أن الني يع قال 2 إذأويت إلى فراشك فاقرأ : ل( قل : ياأها 
الكافرون » » حتى قر بآخرها 7 إنهابراة هن الشرك » . وروى الإمام أجمد 
مثل ذلك عن الحارث بن بل >أواتفلاضتنة.«قبت أن رسول الله مَل قرأ هذ 
السورة » وب 9 قل هوالله أحد ‏ في ركعتي الطواف ‏ وفي ركعتي الفجر » 
والركعتين بعد المغرب , ويوتر ب( سبح » › و قل ياأها الكافرون ) » 
ول قل هوالله أحد » . 
سبب نزوها : 











أخرج الطبراني واين أي حاتم عن أبن عباس : « أن قريشاً دعت 
رسول الله يل إلى أن يعطوه مالا » فيكون أغنى رجل بكة ٠‏ ويزوجوه ماأراد 
من النساء » فقالوا : هذا لك ياحمد » وتكفة عن شم هتنا » ولا تذكرها بسوء » 
فإن لم تفعل فاعبد آمتنا سنة » قال : حتى أنظر ما يأتيني من ربي » فأنزل الله : 
$ قل : ياأيها الكافرون € إلى آخر السورة » وأنزل : < قل : أفغير الله 
تأمروتي أعبد أا الجاهلون » [ لز 26 :] » . 











الجزء )۴١(‏ السورة (4١1)_الكافرون‏ لهذ 

وأخرج عبد الرزاق عن وهب قال : قالت كفار قريش للني ب : إن , 
سرك أن تتبعنا عاماً » ونرجع إلى دينك عام » فأنزل الله : ل قل : ياأها 
الكافرون 6 إلى آخر السورة ٠‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن ميناء قال : لقي الوليد بن الغيرة » 
والعاصي بن وائل » والأسود بن المطلب » وأمية بن خلف رسول الله ب » 
فقالوا : ياجمد ‏ هل فلتعبد مانعيد » ونعبد ماتعبد » ولنشترك نحن وأنت في 
أمرنا كله » فأنزل الله  :‏ قل : ياأها الكافرون © . 

ويؤيد هذا ماذكره النيسابوري : أنها نزلت في رهط من قريش » قالوا : 
يامد » هل » اتبع ديننا وبع دينك » تعبد آهتنا سنة » ونعبد إ هك سنة » فان 
كان الذي جئت به خيرا مما في أيدينل ق تتركناك فيه » وأخذنا بحظنا منه » وإن 
كان الذي بأيدينا خيرا ما في يدك ##قند كتركت في أمرنا » وأخذت بحظك » 
فقال : معاذ الله أن أشرك يبه غيره ”ازل الله تعالى : « قل : ياأها 
الكافرون € إلى آخر السورة » قدا رول لغ إلى المسجد الحرام » وفيه اللا 
من قريش » فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة » فأيسوا منه عند ذلك" , 

وذكر ابن إتحاق وغيره عن أبن عباس : الوليد بن 
المغيرة » والعاص بن وائل » والأسود بن عبد الطلب , وأمية بن خلف ؛ لقوا 
رسول الله به » فقالوا : ياحمد » هل فلنعبد ماتعبد » وتعبد مانعبد » ونشترك 
نحن وأنت في أمرنا كله ؛ فإن كان الذي جئت به خيرأ ما بأيدينا . كنا قد 
شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه . وإن كان الذي بأيدينا خير مما يدك » 
كنت قد شركتنا في أمرنا » وأخذت بحظك منه » فأنزل الله عز وجل : < قل : 
ياأها الكافرون 4" , 
0 تفسير القرطبي : 570/7١‏ 











سبب نزوها « أ 
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سورة البراءة طن الشرك والكفر وأعمال المشركين 
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الإعراب : 

و لاأعبد ماتعبدون ) ف ما € بعنى الذي في موضع نصب ب $ أعبد » و ل تعبدون ) 
صلة ( الذي ) والعائد محذوف ٠‏ تقديره : ماتعبدونه . ويجوز أن تكون ل ما ¢ مصدرية » فلا 
تفتقر إلى عائد . 

ف ولا أتم عابدون ماأعبد € قال : ل فاأعبد € ول يقل ( من ) لمطابقة ماقبله ومابمده . 
وقيل : ما € ببعنى ( من ) . 
عابدون ماأعيد 4 3 ما € في الوضعين في موضع نصب ؛ 
لأها مفعول ماقبلها » وهما إما موصولة أو مصدرية مثل ل ما € الأولى . 


ؤْ ولا أنا عابد ماعيدتم . ولا 





البلاغة : 
و ياأما الكافرون € خطاب بالوصف للتوبيخ والتشنيع 
و لاأعبد ماتعبدون # طباق السلب ٠‏ فالأول تفي والثاني إثبات . 





م لاأعبد ماتعبدون » و و لاأتم عابدون ماأعبد 4 مقابلة بين الجلتين في الاستقبال . 


و ولا أنا عابد ماعبدتم » ب ولا تتم عابدون ماأعبد 6 مقابلة بين الجلتين في الحال أو 


وفي هذه القابلة تفي لعبادة الأصنام في الحال والاستقبال 
از ياأها الكافرون ٠‏ لاأعبد ماتعبدون # تواقق الفواصل في الحرف الأخير . 
المفردات اللغوية : 


+ ياأها الكافرون € يعتي كفرة مخصوصين قد عل الله منهم أب لايؤشون , وم زاء 
الشرك في مكة . و لاأعيد ماتعبدون + أي قي المتقبل . فإن ف لا # لاتدخل إلا على مضارع 
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بمعنى الاستقبال » ا أن $ ما € لاتدخل إلا على مضارع بعنى الحال » أي لاأعبد في الستقبل 
ماتعبدون من الأصنام في الحال 

ل ولا أنتم عابدون ماأعبد » أي ولا تعبدون في للستقبل مأأعبد في الحال » وهو الله تعالى 
وحده  .‏ ولا أنا عابد ماعبدتم » أي ولست أنا عابداً في الحال أو في الماضي ماعبدتم فيا سلف . 
$ ولا أنتم عابدون ماأعبد € أي وسا عبدم في وقت ما أنا عابده » ويجوز أن تكون الجلتان 
تأكيدين على طريقة أبلغ . والأدق أن يقال : إن (؟ ١‏ ) تدلان على الاختلاف في العبود 
الذي يعبد » فالنبي ب يمبد الله وهم يعبدون الأصنام والاوثان . والأيتان (؛ . ه ) تدلان على 
الاختلاف في العبادة نفسها , فعيادة الني عليه الصلاة والسلام عبادة خالصة لله لايشوبها شرك ولا 
غفلة عن للعبود ٠‏ وعبادتم كلها شرك وإشراك » فلا يلتقيان 

$ لم دينم € وهو الشرك الذي أنم عليه . 3 ولي دين € وهو التوحيد أو الإسلام الذي أنا 
عليه ٠‏ لاأرفضه , قال البيضاوي : فليس فيه إذن في الكفر . ولا منع عن الجهاد ؛ ليكون منسوخاً 
بآية القتال . وقال الزعنشري : والعنى أني نبي مبموث إليم لأدعوك إلى الحق والنجاة » فإذا لم تقبلوا 
مني » ول تتبموني فدعوني كفافاً . ولا تدعوني'إى اندر 








التفسير والبيان : 
هذه سورة البراءة من عمل الشركين »وهي آمرة بالإخلاص في العبادة » 
فقال تعالى : 


< قل : ياأيها الكافرون » لاأعبد ماتعبدون € أي قل أا الني لكفار 
قريش : ياأيسا الكافرون » لاأعبد على الإطلاق ماتعبدون من الأصنام 
والأوثان » فلست أعبد الهتكم بأية حال . والآية تشمل كل كافر على وجه 
الأرض . وفائدة كامة ‏ قل 4 : أنه به كان مأموراً بالرفق واللين في جيع 
الأمور » ومخاطبة الناس بالوجه الأحسن » فلما كان الخطاب هنا غليظا أراد الله 
رفع الحرج عته وبيان أنه مأمور هذا الكلام » لاأنه ذكره من عند نفسه . 

< ولا أنتم عابدون ماأعبد € أي ولسم أنتم مادمق على شرك وكفرم 
عابدين الله الذي أعبد » فهو الله وحده لاشريك له . 
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تدلان على الاختلاف في العبود » فالني به‎ ) ٠٠۲ ( وهاتان الآيتان‎ 
يعبد الله وحده » وهم يعبدون الأصنام والأوثان أو الأنداد والشفعاء » أو أن‎ 
» المعنى دفعاً للتكرار كا ذكر الزخشري : لاأعبد في المستقبل ماتعبدون في الحال‎ 
لا » التي هي للاستقبال » بدليل أن ( لن ) للاستقبال على سبيل‎ ١ وعلامته‎ 
التوكيد أو التأبيد » وأصله في رأي الخليل : لا أن . وما : للحال" » وخلاصة‎ 
المعنى : لاأفعل في المستقبل ماتطلبونه مني من عبادة آهتك » ولا أنتم فاعلون في‎ 
الستقبل ماأطلب منك من عيادة إلهي . 9 ولا أنا عابد ماعبدتم » ولا أنتم‎ 
عابدون ماأعبد » أي ولا أعبد عبادتم » أي لاأسلكها ولا أقتدي ها » وإغا‎ 
وأنتم لاتقتدون بأوامر الله وشرعه في‎ ٠ أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه‎ 
عبادته » بل قد اخترعتم شيا من تلقاء أنفسك » فعبادة الرسول بيه وأتباعه‎ 
خالصة لله لاشرك فيها ولا غفلة'عن الممبودِ » وهم يعبدون الله بها شرعه » ولهذا‎ 
كانت كلءة الإسلام : « لاإله إلا الله ,مدا رسول الله » أي لامعبود إلا الله » ولا‎ 

طريق إليه في العبادة إلأئمااعجاءبيه الرسول ب . 

والشركون يعبدون غير الله عبادة م يأذن اله يا » فكلها شرك وإشراك » 
_وسائلها من صنع هوى والشيطان 

فالآيتان ( » 5٠‏ ) تدلان على الاختلاف في المبادة نفسها . ويرى بعضهم 
كالزمخشري : وما كنت قط في الحال أوفي الماضي عابداً ماعبدتم » يعني لم تعهد 
مني عبادة صم في الجاهلية » فكيف ترجى مني في الإسلام ؟! وما عبدتم في وقت 
ماأنا على عبادته . 

وقيل : في الآيات تكرار » والغرض التأكيد » لقطع أطراع الكفار عن أن 
يجيبهم رسول الله مه إلى ماسألوه من عبادته آهتهم . 


)١(‏ قد فهم بعضهم خطا مأأراده الزعخشري هنا وفي الايتين بعدهما . فقلب الوضع . وجل 
الاستقبال محل الحال وبالمكس 
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$ لم دینک ولي دين » أي لک شركك أو كفرم » ولي ديني وهو التوحيد 
والإخلاص أو الإسلام » فدينك الذي هو الإشراك » لم لايتجاوزك إل » وديني 
الذي هو التوحيد مقصور علي لايتجاوزني » فيحصل لك . وقيل : الدين : 
ا جزاء » وا لضاف محذوف » أي لم جزاء دينك » ولي جزاء ديني . وقيل : 
الدين : العبادة . 

وليست السورة منسوخة بآية القتال » والحققون على أنه لانسخ » بل ام 
التهديد » كقوله تعالى  :‏ اعملوا ماشئم » [ فصلت ٠/١‏ ] . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : < وإِنْ كذبوك فقّل : لي عَمَلِ » ولم 

١ ENES 

عمل » أنتم بريئون ما أعل » وأنا بري ما تعملون € [ يونس ٠١‏ ] وقوله : 
< لنا أعالنا ء ولك أعمالم € [ التبل 906 . والراد بذلك كله التهديد » 
لاالرضا بدين الآخرين . 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله التدافمي وغيره يهبذه الآية الكرية : $ لكر 
دينك ول دين » على أن الكفر كله ملة واحدة » فورّث اليهود من النصارى 
وبالعكس إذا كان بينه| نسب أو سبب يتوارث به ؛ لأن الأديان ماعا الاسلام 
كلها كالشيء الواحد في البطلان . 

وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود 
وبالمكس » لحديث أحد وأبي داود وابن ماجه عن مرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال : قال رسول الله بے : ٠‏ لايتوارث أهل ملتين شتی » 

قال الرازي : جرت عادة الناس بأن يقثلوا هذه الآية $ لكر دينك ولي 
دين عند المتاركة » وذلك غير جائز ؛ لأنه تعالى ماأنزل القرآن ليقثل به » مل 
ليتدبر فيه » ثم يعمل بموجبه!" . 











۷) تفسير الرازي : ٠۸/۲۲‏ 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت السورة على اختلاف المعبود واختلاف العبادة بين السامين وغيرهم » 
وعلى أن الكفر ملة واحدة في مواجهة الإسلام » وهذه العوامل الثلاثة تدل على أنه 
لالقاء بين الكفر والإيمان » ولا بين أصحاب العداوة الدينية الحاقدة التأصلة في 
النفس مع الإسلام وأهله . 

أما اختلاف المعبود بين الني بي وأتباعه المؤمنين وبين الكفار : فهو أن 
الفريق الأول يعبد الله وحده لاشريك له » والفريق الثاني يعبد غير الله من 
الأصنام والأوثان والأنداد والشفعاء من البشر أو الملائكة أو الكوكب أو غير ذلك 
من أباطيل الملل والنحل . 

وأما اختلاف العبادة فالمؤمثون يَعبَدِوّنٍ الله يإخلاص لاشرك فيه ولا غفلة 
عن المعبود » وبا شرع الله لعباده من كيفية العبادة المرضية له » وأما الكفار 
والشركون فيعبدون معبودَاتم بكيفيمات فيه ا الشرك والإشراك وبنحو اخترعوه 
لأنفسهم » لايرض عنه رهم . 

وأما الكفر فكله ملة واحدة في مواجهة الإسلام ؛ لأن الدين الحق القبول 
عند الله هو الإسلام وهو الإخلاص لله والتوحيد . وأما أنواع الكفر المعارضة لمبداً 
التوحيد فتشترك في صلب الاعتقاد النحرف عن أصل التوحيد . 
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سميت سورة النصر ؛ لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى  :‏ إذا جاء نصر 
الله والفتح » أي الفتح الأكبر والنصر الؤزر الذي سمي فتح الفدوح وهو ققح 
مكة الكرمة . وتسمى أيضأ سورة 3 التوديع € ٠‏ 
مناسبتها لما قبلها : 

لما أخبر الله تعالى في آخر الورة التقدمة باختلاف دين الإسلام الذي يدعو 
إليه الرسول عن دين الكفار » أنبأه هنا بأن دينهم سيضحل ويزول » ودينه 
سيعلو وينتصر وقت مجيء الفح والنصر » حيث يصبح دين الأكثرين ٠‏ وفي 
ذلك بيان فضل الله تعالى على نبيه بهل بالنصر والفتح » وانتشار الإسلام » 
وإقبال الناس أفواجا إلى دينه : دين الله » ؟! أن فيه إشارة إلى دنو أجله بل . 
مااشملت عليه السورة : 

هذه السورة المدنية بالإجماع تشير إلى فتح مكة ٠‏ وانتصار الني به على 
المشركين » وانتشار الإسلام في أرجاء ال جزيرة العربية » وانحسار ظامة الشرك 
والوثنية » والإخبار بدن و أجل الني بل » وأمره بتسبييح ريه وده 
واستغغاره . 
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فضلها : 

تقدم في تفسير سورة الزلزال أنها في حديث الترمذي عن أنس بن مالك 
تعدل ربع القرآن » و ل إذا زلزلت » تعدل ربع القرآن . 

وأخرج النسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عَنبة قال : قال لي-اين 
عباس : ياابن عَنبة » أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت ؟ قلت ؛ نعم : « إذا 
جاء نصر الله والفتح » قال : صدقت . 

وروى الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي عن ابن عر قال : أنزلت هذه 
السورة  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح » على رسول ا 
التشريق » فعرف أنه الوداع » فأمر براجلته القصواء فرحلت » ثم قام » فخطب 
الناس » فذكر خطبته المشهورة ٠‏ أي خطبة كجة الوداع . 


سبب نزوها : 





أخرج البخاري وغيره عن ن أبن عباس قال : « كان عر بن الخطاب رضي الله 
عنه يُدْخلني مع أشياخ بدر ال ا واه 
فأدخله معهم . قال ابن عباس : فا رأيت أنه دعاني فيهم يومشذ إلا ليرهم » 
فقال : ماتقولون في قول الله عز وجل او نصر الله والفتح ‏ ؟ فقال 
بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره علينا » وسكت بعضهم » 
فلم يقل شيئاً » فقال لي : أكذاك تقول ياابن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : 
ماتقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله بلغ أعلمه الله له » قال : < إذا جاء نصر 
الله والفتح ‏ فذلك علامة أجلك » < فسبح بحمد ربك » واستغفره » إنه كان 
توابا 4 فقال عر : لاأعلم منها إلا ماتقول » . 
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وقت نزول هذه السورة : 

هناك قولان في ذلك : 

أحدها ‏ أن فتح مكة كان سنة مان في رمضان » ونزلت هذه السورة سنة 


عشر » وروي أنه عاش بعد نزول هذه السورة سبعين يوماً » وتوفي في ربيع الأول 
سنة عشر » ولذلك 





نوچ اا 

والقول الثاني أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة » وهو وعد لرسول 
الله بهل أن ينصره على أهل مكة » وأن يفتحها عليه » ونظيره قوله تعالى : 
< إن الذي قَرَضَ عليك القرآن لرادك إلى معاد 6 [ القمس +/ده) . وقوله 
$ إذا جاء نصر الله € يقتضي الاستقبال » إذ لايقال فيا «قع 





إذا جاء و 


لاان بفتكمكة قبل وقوعه إخباراً بالفيب 





والظاهر القول الأول بابل اقتال ابن عر : نزلت هذه السورة نى في 
حِجّة الوداع »ثم نزلت ( اليوم أكلت لک دين وأقمت علي نعمتي ) 
[ الائدة ٠١‏ ] فعاش بعدهما الني بإ انين يونا . ثم نزلت آية الكلالة ( آخر 
سورة النساء ) » فاش بعدها خسين يوماً . ثم نزل ‏ لقد جاءم رسول من 
أنفسك € [ التوبة :0 ] قعاش بعدها خسة وثلاثين يوم . ثم نزل : < واتقوا 
يوماً تُرجعون فيه إلى الله [ البقرة 140 ] فعاش بمدها أحداً وعشرين يوماً . 
وقال مقاتل : سبعة أيام . 

لكن قال الرازي : الأصح هو أن السورة نزلت قبل فتح مكة" . 


٠١١/۴۲ : تفر الرازي‎ )١( 
۳/۲۰ : تفسير القرطبي‎ ) 


0 تفي الرازي : ۱/۳۲ 
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تیدا رات 
أب و کچ رارز 





الإعراب : 

< إذا جاء نصر الله € تقديره إذا جياءك نصر اله » فحذف الكاف التي هي المفمول . 
وجواب $ إذا € إما قوله تعالى : $ فسبح يمذ رر € والفاء غير مانعة من هذا على ماعليه 
الجهور , أو محذوف تقديره : إذا جاءك نر الميوالفتح ياء أجلك » وهو العامل في ( إذا © . 

ل( ورأيت الناس يدخلون في دين اله أقواجة 4 يدخلون : جالة فعلية في موضع نصب على 
الحال من ل الناس » وأفواجأ : منضوب عل الخال من واو يد خلون > 
البلاغة : 

< إذا جاء نصر الله والفتح ‏ خاص بعد عام » فإن نمر الله يشمل جيع الفتوحات » قال 
الرازي : وهو الغلبة على قريش أو على جميع المرب ؛ فمطف عليه فتح مكة تعظي) لشأنه . 

<« ورأيت الناس 6 عام أريد به الخاص » فلفظ الناس عام » والراد به العرب 

٠‏ دين الله € هو الإسلام ٠‏ وأضافه تعالى إليه تشريفاً وتعظماً » مثل : بيت الله » وناقة 
الله . ( إنه كان تواباً 4 تواب : صيغة مبالغة على وزن ( فطال ) 
المفردات اللغوية : 

$ نص الله € النصر : المون أو الإعانة على تحصيل الطلوب . $ والفتح € تخصيل الطلوب 
الذي كان متعلقا أو موقوفاً » أو الفصل بين الفريقين المتحاربين باتتصار أحدهما على الآخر » وللراد 
به هنا فتح مكة » فالفرق بين النصر والفتح : أن النصر كالسبب للفتح » فلهذا بدأ بذكر النصر » 
وعطف الفتح عليه . 
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دين الله » أي الإسلام . 9 أفواجا € ماعات كأهل مكة والطائف والين 
والهوازن وسائر قبائل العرب » جع فوج : وهو الماعة والطائفة . وقد دخلت الاعات في الإسلام 
بعدما كان الدخول فيه فردياً واحداً بمد الآخر » وذلك بعد فتح مكة » جاءه العرب من مختلف 
الأغاء طائعين . 8 فسبح بحمد ربك € أي الله وصل له حامداً على نعمه » روي : أنه عليه 
السلام لما دخل مكة بدأ بالسجد » فدخل الكمبة ا . $ واستففره € اسأله 
الغفرة لك ولن انبعك » وطلب الاستغفار من الني كان لترك الأفضل ٠‏ وليقتدي به غيره ٠‏ وم يكن 
بسبب ارتكاب معصية أو ذنب . وگن به بعد نزول هذه ال السورة يكار من قول ٠:‏ سبحان لله 











وبحمده » وأستغفر الله وأتوب إليه » . وعم بذلك أنه قد اقترب أجله . فتوفي بمد فتح مكة بصامين 
سنة عثر . 
التفسير والبيان : 

< إذا جاء نص الله والفتح € أي إذا تحقق لك يامد نمر الله وعونه 
وتأييده على من عاداك وم قريش.“وفتيحعليك مكة » وتحققت لك الغلبة » 
وإعزاز أمرك » فسبّح الله تعالى أي تراظة حا له جل وعلا زيادة في عبادته 
والثناء عليه لزيادة إنعامه عليك . وقائدة قوله :ل نص الله € مع أن النص 
لایکون إلا من الله : هو أنه تَصمَلابلقَإلَآبَآلقة“" ولا يليق أن يذ يفعله إلا الله » 
أولايليق إلا بحكته . والمراد تعظم هذا النصر وقوله : ( جاء نصر الله € 
مجاز » أي وقع نصر الله . 

روى الإمام أحمد والبيهقي والنسائي عن أبن عباس قال :لما نزلت ل إذا 
جاء ندر الله والفتح > قال رمو الله يو :»ليت إلي تشي » فبإنه مقبوض 
في تلك السنة . 





خير » وأنا وأصحابي خير » » وقال فيا رواه الجاعة إلا ابن ماجه عن ابن عباس : 
لاهجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » . وأخرج البخاري ومسل في صحيحيها 
عن ابن عباس : أن رسول الله ملقم قال يوم الفتح : « لاهجرة بعد الفتح > 
ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فاتفروا  »‏ 





۴ ١ التصر‎ )01١( السورة‎ )۴١( الجزه‎ fo 
رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً  أي أبمرت الناس من‎ 
» العرب وغيرم يدخلون في دين الله الذي بعثك به » جماعات فوجأ بعد فوج‎ 
دان انوا في بادئ الأمر يدخلون واحداً واحداً » واثنين اثنين » فصارت‎ 

القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام . 





¥ فسبح بحمد ربك واستغفره › إنه كان توابأً ‏ أي إذا فتحت مكة وانتشر 
إسلام » فاشكر الله على نعمه » بالصلاة له » وبتنزهه عن كل مالا يليق به » 
وعن أن يخلف وعده الذي وعدك به بالنصر » واقرن المد بالتسبيح » أي اجمع 
بينها » فإن ذلك النصر والفتح يقتضي المد لله على عظم مته وفضله » وما 
منحك من الخير . 

واطلب أيضأ من الله المغفرة لاك يواضم لله » واستقصاراً لعملك ؛ وتعلهاً 
لأمتك » وكذا اسأله المغفرة لمن تبعاكااهن المؤأبنين ما كان منهم من القلق والخوف 
لتأخر النصر » فإن الله سبحانه من حَأنَه التوبة على اللستغفرين له » يتوب عليهم 
ويرحمهم بقبول توبتهم » وهو کتیر القبول لتوبّة عباده » حتى لا ييأسوا ويرجعوا 
بعد الخطأ . 

روى الأمّة - واللفظ للبخاري ‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : « ماصلى 
رسول الله ييه صلاة بعد أن نزلت عليه سورة ذإ إذا جاء نص الله والفتح € إلا 
يقول : سبحانك ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي » . وعنها قالت : « كان 
رسول الله به يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك الله ربّنا وبحمدك » 
اللهم اغفر لي . يتأول القرآن » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت السورة على مايأتي : 

- كل نعمة من الله تعالى تستوجب الشكر وا جمد والشناء على الله يما هو 
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أهل له » ومن أجل العم على نبي الله وأمنه تحقيق النصر والغلبة على الأعداء » 
وفتح مكة عاصة العرب والإسلام » ومقر البيت الحرام أو الكعبة المشرفة قبلة 
السلين . 

وتوج الله سبحانه هذه النعمة العظمى بنعسة كبرى أخرى هي دخول 
العرب وغيرم في دين الإسلام جماعات » فوجأ بعد فوج . وذلك لا تحت مكة » 
قالت العرب : أمَا إذا ظفر عمد بأهل الحرم » وقد كان الله أجارم من أصحاب 
الفيل » فليس لک به يدان » أي طاقة فكانوا يسامون أفواجاً : أمّة أمَة . 

؟ - لهذا خم الله هذه السورة بأمر الله نبية بالإكثار من الصلاة » والتسبيح 
لله » أي تازیه الله عن كل مالا يليق به ولا يجوز عليه » ولخد لله على ماآتاه من 
الظفر والفتح » وسؤال الله الغفران مع مدأومة الذكر » والله كثير القبول للتوبة 
على الستحين والستغفرين » يتو علي يهم » ويقبل توبتهم . 

والأمة أولى بذلك » فاد كان بل وهو معضوم » يؤمر بالاستغفار» فا 
الظن بغيره ؟ 

روى ملم عن عائشة قالت ٠:‏ کان رسول الله يق ُكثر من قول : سبحان 
الله وبحمده » أستغفر الله وأتوب إليه » قالت : فقلت : يارسول الله » أراك تكثر 
من قول : سبحان الله وبحمده » أستغفر الله » وأتوب إليه ؟ فقال : خبرني رفي 
أني سأرى علامة في أمتي » فإذا رأيتها أكثرت من قول : سبحان الله وبحمده » 
أستغفر الله وأتود 3 :< إذا جاء نصر الله والتتح 6 - فتح 
مكة ل ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » فسبّح بحمد ربك » 
واستغفره » إنه كان تواباً € . 

؟ - دين الله هو الإسلام لقوله تعالى : < إن الدينَ عند الله الإسلامٌ € [ آل 
عران ٠+‏ ] وقوله : ل ومن يبغ غير الإسلام ديناً فلن قبل منه » وهو في 
الآخرة من الخاسرين » [ آل عران ۸/٣‏ ] 
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+ - قال جهور الفقهاء وكثير من التكلين : إن إيان القلّد صحيح ؛ لأنه 
تعالى حك بصحة وإيان أولئك الأفواج » وجعله من أعظم لمن على جمد بلي » 
ولو م يكن إيمانهم صحيحاً » لما ذكره في هذا الجال . 

5 - أمر الله تعالى بالتسبيح أولا ثم بالحد ثم بالاستغفار ؛ لأنه قدم الاشتغال 
با يلزم للخالق وهو التسبيح والتحميد على الاشتغال بالنفس .وقدم الأمر 
بالتسبيح حتى لايتبادر إلى الذهن أن تأخير النصر سنين لإهال مثلاً » فال يِه 
ويس عن إهمال الحق . وأق بالاستغفار حتى لايفكر الني بل بالاشتفال 
بالانتقام من آذاه . 

5 - الآية تدل على فضل التسبيح والتحميد » حيث جعل كفياً في أداء 
ماوجب على الني به وأمته من شكر نعم إلنصر والفتح . 

. اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على أنه نمي لرسول الله بإ‎ - ١ 
إن عبداً خيره الله بين‎ ٠ : روي أنه لما نزلت هذه الْسْوَرََتخطب يلت وقال‎ 
الدنيا » وبين لقائه والآخرة » فاختار لقاء الله »''' . وقد عرفوا ذلك ؛ لأن‎ 
الأمر بالتسبيح وال مد والاستغفار مطلقاً دليل على أن أمر تبليغ الدعوة قب تم‎ 
ول » وذلك يوجب الموت ؛ لأنه لو بقي بعد ذلك » لكان كالممزول عن‎ 
. الرسالة » وهو غير جائز . ثم إن الأمر بالاستغفار تنبيه على قرب الأجل‎ 





) تفم الكشاف : 756/5 
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3ه 


سورة المسد » أو : اللّهب 


مكيّة » وهي خس آيات ٠‏ 
تمیتها : 

سميت سورة امد ؛ لقوله تعالى في آخرها : ( في جيدها حبل من مَسَدٍ € 
أي في عنق أم جيل زوجة أبي لهب حبل مفتول من ليف . وسميت أيضاً سورة 
تبت » لقوله تعالى في مطلمها : تبت يدا أي لهب » أي هلكت وخرت 
يدا أي لحب » ا سميت سورة أب لب أوسورة اللهب . 
مناسبتها لما قبلها : 

هناك تقابل بين هذه السورة والسورة التي قبلها » ففي السورة السابقة 
ل النصر » ذكرالله تمالى أن جزاء الطيع حصول النصر والفتح في الدنيا ٠‏ 
والثواب الجزيل في الآخرة » وفي هذه السورة ذكر أن عاقبة العاصي الخسار في 
الدنيا والعقاب في الآخرة أو العقى . 
مااشتملت عليه السورة : 

تضمنت هذه السورة المكية بالإجاع الكلام عن مصير أي لهب عبد الى بن 
عبد الطلب »ع الني به » ومصير زوجته أم جيل أروى بنت حرب بن 
أمية » أخت أبي سفيان » وهو هلاك أبي لهب عدو الله تعالى ورسوله ب في 
الدنيا » ودخوله نار جهنم ؛ لشدة إيذائه النبي به ومعاداته لله » وصده الناس 
عن الإيهان به . 
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وكذلك زوجته شريكة معه في هذا العقاب ؛ لأا كانت عوناً لزوجها على 
كفره وجحوده وعناده » فتكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم . 
سبب نزول السورة : 
الصحيحين وغيرهما ‏ واللفظ لمم عن ابن عباس قال :هلما 
نزلت : ل وأنذز عشيرتك الأقربين € [ الشعراء ٠٠٠‏ ] ورَشْطك منهم الخلصين » 
خرج رسول الله ييه حتى صعد الصف » فهتف : ياصباحاه ! فقالوا : من هذا 
الذي هتف ؟ قالوأ : عمد . فاجتعوا إليه ‏ فقال : يابني فلان » يابني فلان » 
يابني فلان ٠‏ يابني عبد مناف ٠‏ يابني عبد الطلب ! فاجتعوا إليه » فقال : 

٠‏ أرأيتم لو أخبرتم أن خيلا تخرج بسفح هنا اليل » أكتم مدق ؟ 

١‏ 8 لم بين يدي عذاب شديد » فقال 

أبو لهب : تبأ لك ! أما جعتنا إلا مداغ قام » فنزلت هبذه السورة : ٠‏ تيت 
يدا أي لحب , وقد تب كبيدا يقرأ الأمش وعبد الله وأبي إلى آخر السورة . 
وقراءة حفص : $ وتب » أي الأول دعاء عليه » والثاني خبر عنه . 















وعن طارق الحاربي قال : « بينا أنا بسوق ذي لجاز إذ آنا بشاب حديث 
السن يقول : أيها الناس » قولوا : لاإله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خلفه 
يرميه » قد أدمى ساقيه وعرقوبيه ‏ مؤخر القدم ‏ ويقول : يا أها الناس » إنه 
كذاب فلا تصدقوه » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : حمد . زع أنه ني » وهذا عع 
أبو لهب يزع أنه كذاب" » ١‏ 


)0 وفي رواية البخاري : هذا جمتنا ؟ 


05 تفي القرطبي + ۲۲۷۲۰ 
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جزاء أبي هب وامرأته 
دنواب وهل 


اس ره 


ORO 





الإعراب : 

( ماأغنى عنه ماله € 9 ما € : إما استفهامية في موضع نصب ب , أغو » أو نافية » 
ومفمول « أغنى )€ محذوف ٠‏ وتقد يره ماأغنى عنه ماله شيعا 

$ وما كسب € ل ما » : إما مصدرية , أي وكسبه » أو انم موصول » أي الذي كسبه 
فحذف العائد تخفيقاً . 

$ وامرأته ختالة الطب € $ ابراه € + إم,معطوف على ضير $ سيصلى 4 اي سرس 
هو وامرأته » وجاز العطف على الضير المإفوع ؟ لؤجوة الفُصل ؛ لأنه بقوم مقام التأكيد في جواز 
العطف . وإما أنه مبتدأ مرفوع » ول حالة الطب خبره ؛ على فرد.. .رمع . ومن قرأ بالنصب 
< حالة المطب » فهو منصوب على 'الذم » وتقديره: :آم اة الحطب 

+ في جيدها حبل من مسد  )‏ في جيدها 4 : حال من ذإ حالة الحطب € أو خير ميتدا 





البلاغة : 
$ يدا أي لحب ) عجاز مرسل , أطلق الجزء وأراد الكل » أي هلك 
$ أي لمب € + ناراً ذات لهب > بينهها جناس » فالأول كنية له . والشائي وصف للشار . 
والجناس : أن يتشابه اللفظان في النطق » ويختلقا في العنى ٠‏ وهو توعان : تام » وغير تام 
ل أي لهب € كنية للتصغير والتحقير ٠‏ كني جهل 
$ حالة الحطب » استعارة 








استمير هنا التعبير للفية بين الناس . 
$ وإمرأته حالة الحطب € منصوب على الذم » أي أخص بالذم حالة الحطب . 


لوتب € $ كسب ,لامب 4١ج‏ الطب € توافق الفسواصل مراعاة لرؤوس 
الآيات 
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المفردات اللغو 





$ تبت يدا أي هب أي هلك وخسر ؛ قال تعالى : $ وما كيد فرعون إلا في تباب € 





[ غافر 57/6٠‏ ] وهذه الجلة دعاء عليه » وأبو هب : أحد أعمام الني ل واسمه : عبد المُرّى بن 
عبد الطلب ٠‏ وكنيته : أبو عتيبة ٠‏ وإفا كني أبا هب لمرة وجهه . [ وتبْ € أي قد خسرء وهنا 
خبر بمد الدعاء عليه » كقوفم : أهلكه الله وقد هلك » والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه 
9 وما كسب » أي وكبه أو مكوبه ماله من النتائج والأرباح » وقوله : $ ماأغنى » أي يفني . 

$ سيصلى نارأ 4 سيجد حرها ويذوق وباما  .‏ ذات لهب » لهب النار : مايسطع منها 
عند اشتعالما ٠‏ وذات لهب : أي تلهب وتوقد ؛ وهي منأسية لكنيته بأبي لحب : أي تلهب وجهه 
إشراقا وحرة . $ وامرأته » هي من سادات قريش ٠‏ وكنيتها : أم جيل » راسمها : أروى بنث 
حرب بن أمية » وهي أخت أبي سفيان . $ حمالة الحطب 4 أي تحمله حقيقة ؛ فتحمل حزمة 
الشوك والحسك » وتنثرها بالليل في طريق رسول الله ب . أو تحمل حطب جهم ؛ لأنها نحمل 
الأوزار بماداة الرسول به ٠‏ وتحمل زوجها على إينائه . أو أن التعبير كناية عن النية التي توقد 
الخصومة بين اناس . 

< في جيدها € في عنقها . $ أحبل من مسد > حبل مفتول من ليف » أي ما مد أي فتل 
وربط المبل على هذه الصورة : تصوير فا صَوَرة ألمطابة التي تحمل الحزمة » وتربطها في عنقها » 
تقيرأً لعأ » أو بياناً حالما في شأ تيهام نيت كوت عق أظهرها حزمة من حطب جهم كالزقوم 
والضريع » وفي جيدها سلسلة من النار 


التفسير والبيان : 

تبت يدا أبي لحب » وتب"' ‏ أي هلكت يداه وخسرت وخابت » وهو 
مجازعن جملته ‏ أي هلك وخسر » وهذا دعاء عليه بالملاك والخسران . ثم قال : 
$ وتب 4 أي وقد وقع فعلاً هلاكه » وهذا خبر من الله عنه » فقد خسر الدنيا 
وأبولمب : ع الني به » واسمه عبد العَرّْى بن عبد الطلب » وقد 
كان كثير الأذى والبفض والازدراء لرسول الله َه ولدينه ‏ 








)١(‏ ل يقل في أول هذه الورة $ قل » ا في سورة الكافرين » حتى لايشافه مه بما يزيد في 
غضبه » رعاية للحرمة » وتحقيقا لمبدأ الرحة 
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ثم أخبر الله تعالى عن حال أي لحب في الماضي » فقال : 
$ ماأغنى عنه ماله وما كسب » أي لم يدفع عنه يوم القيامة ماجمع من 
الال » ولا ماكسب من الأرباح والجاه والولد » ولم يفده ذلك في دفع مايحل به 
من الملاك » وما ينزل به من عذاب الله » بسبب شدة معاداته لرسول الله به » 
وصده الناس عن الإمان به » فإنه كان يسير وراء الني بل » فإذا قال شيعا 
كذيه . 


روى الإمام أحمد عن ربيعة بن عاد من بني الدّيل » وكان جاهلياً فأسلم » 
قال : « رأيت النبي بيه في الجاهلية في سوق ذي الْتجاز» وهو يقول : يا أا 
الناس » قولوا : لاإله إلا الله تفلحوا.ء والناس جتمعون عليه » ووراءه رجل 
وضيء الوجه » أحول » ذو غغديزثين بقل : إنه صابئ كاذب » يتبعه حيث 
ذهب » فسألت عنه » فقالوا : هذا عة أبوالحل ٠‏ . والفرق بين ا مال والكسب : 
أن الأول رأس المال » والثائي' هو البح ... 

ثم ذكر الله تعالى عقابه في المستقبل » فقال : 

لا سيصلى ناراً ذات لهب » أي سيذوق حر نار جهنم ذات اللهب امشتعل 
التوقد » أو سوف يعذب في النار الملتهبة التي تحرق جلده » وهي نار جهنم . قال 
أبو حيان : والسين للاستقبال » وإن تراخى الزمان » وهو وعيد كائن إنجازه 


لا محال » وإن تراخى وقته!" . 


< وامرأته حالة الحطب » أي وتصلى امرأنه أيضاً ناراً ذات لهب » وهي 
أم جميل » أروى بنت حرب » أخت أبي سفيان » كانت تحمل الشوك والغضى » 
وتطرحه بالليل على طريق الني بم . وقيل : المراد أنها كانت تشي بالفية » 


۳۷۸ : البحر الحيط‎ )١( 
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فيقال للمشاء بالنائم » المفسد بين الناس : يحمل الحطب بينهم » أي يوقد بينهم 
النائرة » ويورّث الشر » وهذا رأي الكثيرين . 

قال أبو حيان : والظاهر أا كانت تحمل الحطب » أي مافيه شوك » لتؤذي 
بإلقائه في طريق الرسول به وأصحابه » لتعقرم » فذمت بذلك » وسميت حمالة 
الحطب . 

$ في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل مفتول من الليف » من 
مسد النار ‏ أي مما مسّد من حبالها أي فتل من سلاسل النار . وقد صورها الله في 
حالة العذاب بنار جهنم بصورة حالتها في الدنيا عند الفية » وحينا كانت تحمل 
حزمة الشوك وتربطها في جيدها » ثم تلقيها في طريق النبي مهه ؛ لأن كل عجرم 
يعذب با يجانس حاله في جرمه . وقيل ب صورها الله في الدنيا بصورة حطابة 
متهنة احتقارأ لها » وإيذاء ها ولزو ها٠‏ 

ولا معت أم جيل هله السوّرة بكر » وهو مع رسول الله م في 
السجد » وبيدها فهر( حجر ) فقالت : بلغني أن صاحبك هجاني » ولأفعان 
وأفعلنَ » وأعى الله تعالى بصرها عن ربسول الله كته » فروي أن أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه قال لما : هل تري معي أحداً ؟ فقالت : أتهزأ بي ؟ لاأرى 

»0 
غيرك7" . 








والظاهر هو المعنى الأول ؛ قال سعيد بن المسيّب": كانت لأم جيل قلادة 
فاخرة » فقالت : واللات والعُرّى لأنفقتها في عداوة جمد » فأعقبها الله حبلاً في 


جيدها من مسد النار . 





() البحر حيط : 200/8 وما بعدها » تفسير أبن كثير : 030/6 وما بعدها . 
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ة أو الأحكام : 

١‏ أوضحت السورة نوع عذاب أبي لهب وزوجته أم جيل » وم آلا في 
الدارين ؛ لشدة عداوتها لرسول الله ب . 

أما الآيات الأولى في أبي لحب فقد تضمنت الإخبارعن الغيب من ثلائة 
الع 

أحدها ‏ الإخبار عنه بالتباب والخسار » وبوقوع ذلك فعلاً . 

وثانيها ‏ الإخبار عنه بعدم الانتفاع ماله وولده ٠‏ وبوقوع ذلك فعلاً . 

وثالثها ‏ الإخبارعنه بأنه من أهل النار ء وقد كان كذلك ؛ لأنه مات على 
الكفر . 

وتكليف أبي لحب بالإيمان في لآ ذاتة لأ مانع منه » وإن كان الله قد علم أنه 
لايؤمن » وأخبر أيضاً أنه لايؤمن وأنّه من أهل النار » قال الآمدي : أجمع الكل 
على جواز التكليف با عل ال أنه ايكون عََلا؛ وعلى وقوعه شرعاً » كالتكليف 
بالإيان لمن عل الله أنه لايؤمن كأبي جهل"' . وأيد ذلك الرازي في تفسيره" . 
والخلاصة : أنه كلف بتصديق الرسول ب فقط » لا تصديقه وعدم تصديقه » 
حتى يجتّع النقيضان!" . 

وأما الآيتان الأخيرتان : فتصفان عذاب أم جيل بأنها مع زوجها تصلى نار 
جهنم وتذوق حرها وتتلظى بلهبها » وأا هالكة في الدنيا » ومعذبة في الآخرة 
بخبل من نار وسلاسل من نار جهم تطوقها » لإيذائها الني َي » فإنها كانت 


في غاية العداوة له » ولإفسادها بين الناس 





بالغية وتأجيج نار العداوة بينهم . 
)١‏ الإحكام في أصول الأحكم للآمدي :0/6 
 )(‏ تفسير الرازي : ۱۷۱/۴۲ 


۳ غرائب القرآن : ٠۲۱/۲۰‏ 
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قال الضحاك وغيره : كانت تُعيّر الني ب بالفقر » وهي تحتطب في 
حبل » تجعله في جيدها من ليف ٠‏ فخنقها الله جل وعرٌ به في الدنيا » فأهلكها » 
وهو في الآخرة حبل من ثار ‏ 

- قال العلماء : في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة » 
فإنه منذ نزل قوله تعالى : « سيصلى ناراً ذات هب ٠‏ وامرأته حمّالة الحطب » في 
جيدها حبل من مسد » فأخبر عنها بالشقاء وعدم الإيمان »لم يقيض هما أن 
يؤمنا » ولا واحد منها » لا ظاهراً ولا باطناً » ولا سرأ ولا علثاً » فكان هذا من 
أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرةا" 








۷) تفير ابن كثير : 8/4ام 
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مكيّة » وهي أربع آيات . 





تسميتها : 
سميت بأسماء كثيرة أشهرها سورة الإخلاص ؛ لأنها تتحدث عن التوحيد 
الخالص لله عز وجل » المنزه عن كل نقص » المبرأ من كل شرك » ولأنها تخّص 
العبد من الشرك » أو من النار . وميا سورة التفريد أوالتجريد أو 
التوحيد أو النجاة أو الولاية ؛ لأنْ ماقرا ضار من أولياء الله » أو العرفة » 
وتسمى كذلك سورة الأساس.؛ لاشتاطا على أصول إلدين . 
مناسبتها لما قبلها : 
الناسبة بينها وبين ماقبلها واضحة » فسورة الكافرين للتبرؤ من جميع أنواع 
الكفر والشرك » وهذه السورة لإثبات التوحيد لله تعالى » التقيز بصفات الكال » 
اللقصود على الدوام » المنزه عن الشريك والشبيه » ولذا قرن بينهها في القراءة في 
صلوات كثيرة » كركعتي الفجر والطواف » والضحى ‏ وسنة المغرب » وصلاة 
المسافر . 








مااشتملت عليه السورة : 

تضمنت هذه السورة أم أركان العقيدة والشريعة الإسلامية » وهي توحيد 
الله وتنزهه » واتصافه بصفات الكال » ونفي الشركاء » وفي هذا الرد على 
النصارى القائلين بالتثليث ٠‏ وعلى المشركين الذين عبدوا مع الله آهة أخرى . 
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فضلها : 

وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة » وأا تعدل في ثواب قراءتها 
ثلث القرآن ؛ لأن كل ماجاء في القرآن بيان لما أجل فيها ؛ ولأن الأصول العامة 
للشريعة ثلاة : التوحيد » وتقرير الحدود والأحكام » وبيان الأعمال » وقد 
تكفلت ببيان التوحيد والتقديس . أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن 
أبي سعيد الخدري ٠:‏ أن رجلا سمع رجلاً يقرأ ل قل : هو الله أحد € يرددها » 
فلما أصبح » جاء إلى النبي بم » فذكر ذلك له » وكأن الرجل يتقالها » فقال 
النبي به : والذي نفسي بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن » . 

وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يِه لأصحابه : « أيفجز حدم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فشي 
ذلك عليهم » وقالوا : أينا يطيق ذلك يأ يمول الله ؟ فقال : الله الواحد الصمد 
ثلث القرآن » . 














وروى مسا والتردمني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله به : « احشدوا » فإني سأقرأ عليم ثلث القرآن » فحشد من حشد » 
ثم خرج ني الله بي » فقرأ : 3 قل : هو الله أحد » ثم دخل » فقال بعضنا 
لبعض : قال رسول الله به : فإني سأقرأ عليم ثلث القرآن » إني لأرى هذا خبراً 
إني قلت : سأقرأ عليكم ثلث 











جاء من السماء » ثم خرج ني الله به » فقال 
القرآن » ألا وإنها تعدل ثلث القرآن » . 

وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي أيوب الأنصاري عن 
الني به قال : « أيعجز أحدم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فإنه من قرأ : 
< قل هو الله أحد » الله الصمد » في ليلة » فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن » . 
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سبب نزول السورة : 





أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن جرير عن أبي بن كعب : أن الشركين 
قالوا لني عت : يا جمد » انسب لنا ربك » فأتزل الله تعالى : < قل : هو الله 
أحد » الله الصد » لم يلد ولم يولد ؛ ولم يكن له كفواً أحد ) . 

زاد ابن جرير والترمذي قال : ٠‏ ا الصمد € الذي لم يلد ولم يولد ؛ لأنه 
ليس شيء یولد إلا سهوت » ولیس شيء يوت إلا سيورث وول 
لاهو ولا يورث . 9 ول يكن له كفواً أحد > ول يكن له شبيه ولا عل" » 
ولیس كثله شيء » . 

وقال قتادة والضحاك ومقاتلي:: جاء ناس من اليهود إلى الني ب > 

: صف لنا ربك » فإن إل ازل نمكم في التوراة » فأخبرنا من أي شيء 





هو ؟ ومن أي جنس هو ؟ دحب هوأم نجاس أم فضة ؟ وهل يأكل ويشرب ؟ 
ومن ورث الدنيا ومن يو رازنل الله تارك وتعالى هذه السورة » وهي 


نسبة الله خاصة "© 


سورة التوحيد والتنزيه لله عز وجل 





CEO GEO 








: المثل بالك الثل » وقال الفراء : الئل بالفتح : ماغل الثيء من غير 
بالكر للثل 
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الإعراب : 

قل :هواه أحد) ل« هوم : ضير الشأن والحديث ٠‏ مبتدأ ٠‏ و< الله € : مبتدا 
ثان » و أحد » ؛ خبر البتداً الثاني » وامجلة منها خبر لمبتدأ الأول » ولا حاجة لمائد يعود على 
المبتيدا الأول ؛ لأن ضير الشأن إذا وقع مبتدأ » لم يعد من الملة التي وقعت خبراً عنه ضير ؛ لأن 
الجلة بعده وقمت مفسرة له ٠‏ بدليل أنه لايجوز تقديها عليه 

$ الله الصد € مبتداً وخير . 

ل ل يلد وم يولد » وم يكن له كفو أحد € ل يلد 4 : أصله ( يولد ) فحذفت الواو 
لوقوعها بين ياء وكسرة , كيعد » ويزن ٠‏ والأصل : بؤعد ويؤزن » وهنا لم تحذف في ( يُولد 4 
لوقوعها بين ياء وفتحة . و( أحد » : أسم $ يكن ) » و كنواً ) : خيرها . وله ) : 
متملق ب « كفواً ‏ وقدم عليه للاهتام به ؛ إذ فيه ضير الباري تعالى » والتقدير : ولم يكن أحد 
كفوأ له » أي مكافشه ٠‏ فهو في ممق الفمول , متلق ب $ كفا 6 . وأخْر ل أحد ) رعاية 
اللفاصلة 
البلاغة : 

< قل : هو » ذكر الاسم الجليل يضيرالشآن للتمظم والإجلال . 

< الله الممد 4 تعريف كل مَل لآذادة التخصيص" 

$ ل يلد وم بولد 4 جناس ناقص » لتغير الشكُل وبعض الحروف 

$ قل : هو اله أحد ) يقتضي نفي الكفه والولد ؛ وقوله : $ وم يكن له كفو أحد € 
هو تخصيص بعد تعميم . زيادة في الإيضاح والبيان ٠‏ وتقرير مايسمى التجريد أو التفريد . 

$ أحد 6١ل‏ الصد «١4‏ لم يولد 4 ؛ < أحد ) مجع مرمع . 
المفردات اللغوية : 

< أحد » أي واحد في ذانه » ثم يتركب من جواهر مادية ولا من أصول غير مادية » وهو 
أيضاً وصف بالوحدانية وتفي الشركاء . $ الصصد 4 امقصود في جيع الحوائج على الدوام . ( لم 
يفتقر إلى ما يعينه » ولأنه لا مجانسة بينه وبين غيره فهذا تفي للشبه والجانسة . 3 و 
أولي غير محدث » انتفى الحدوث عنه » فهو وصف بالقدم والأولية . < كوا 
أي مكافاً وماثلاً . والكف والكافئ : النظير وللثيل ٠‏ واثراد أنه لم يكن أحد يكافقه » "ب هاثله من 
صاحبة وغيرها . 
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التفسير والبيان : 

$ قل : هوالله أحد » أي قل أيها الرسول لمن سألك عن صفة ربك 
ونسبته : هو الله أحد » أي واحد في ذاته وصفاته » لا شريك له ء ولا نظير 
ولا عديل . وهذا وصف بالوحدانية ونفي الشركاء . والمعنى : هو الله الذي 
تعرفونه وتقرّون بأنه خالق الموات والأرض وخالقك » وهو واحد متوحد 
بالألوهية » لايشارك فيها . وهذا نفي لتعدد الذات . 

< الله الصمد » أي الذي يُمْيّد إليه في الحاجات » أي يقصد » فهو القصود 
في جميع الحاجات ؛ لأنه القادر على تحقيقها » والمعنى : هو الله الذي يقسد إليه 
كل مخلوق » لايستغني عنه أحد » وهو الغني عنهم . وهذا إبطال لاعتقاد مشركي 
العرب وأمثاهم بوجود الوسائط والشفهاة. 

قال ابن عباس في تفسير الصصد : يعني الذي يعمد إليه الخلائق في حوائجهم 
ومسائلهم » وهو السيد الذي قك كل في يبؤدده ,.والشريف الذي قد ككل في 
شرفه » والعظم الذي قد كل في عظمته » والحليم الذي قد كل في حامه » العلم 
الذي قد كل في عله » والحكم الذي قد كل في حكته ‏ وهو الذي قد ككل في 
أنواع الشرف والسؤدد » وهو الله سبحانه » هذه صفته › لاتنبغي إلا له » ليس له 
كفء » ولیس كثله شيء » سبحان الله الواحد القهار . 

$ لم يلد ول یولد 6 أي لم يصدرعنه ولد » وم يصدرهو عن شيء ؛ لأنه 
لايجانسه شيء ٠‏ ولأنه ديم غير عدث » لا أول لوجوده » وليس جسم وها تفي 

للشبه وامجانسة » ووصف بالقدم والأولية » ونفي الحدوث . 

وفي الجلة الأولى نفي لوجود الولد لله » ورد على المشركين الذين زعوا أن 
الملائكة بنات الله » وعلى اليهود القائلين : عزير ابن الله » وعلى النصارى الذين 
قالوا : المسيح ابن الله » وفي الجلة الثانية نفي لوجود الوالد » وسبق العدم . 
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< ول يكن له كفواً أحد » أي ليس لله أحد يساويه » ولا ياثله » 
ولا يشاركه في ثيء . وهذا نفي لوجود الصاحبة » وإبطال لما يعتقد به 
المشركون العرب من أن لله ندا في أفعاله » حيث جعلوا الملائكة شركاء لله » 
والأصنام والأوثان أندادا لله تعالى . 

وللسورة نظائر في آيات أخرى » مثل قوله تعالى : $ بديع السمواتٍ 
والأرض » آتى يكون له ولد » وم تكن له صاحبة » وخلق كل شيء ) 
ھم أي ومالك کل ني وتات » فكيف له من خلقه نظير ؟ » 





الاي الرحن عيبا . لقد أحصام وعدم عدأ . وكلهم آنيه يوم القيامة فَزْدا # 
[ مرم ٠١-٠١/١١‏ ] وقوله : « وقالوة بز اتخذ الرحن ولدأ » سبحائه بل عباد 
مُكْرَمون » لا يسبقونه بالقول اه يأمرة يبسلون © [ الأبياء 0:00 ] . 

جاء في صحيح البخياري : »لآ أحد أصبر على أذى سمعه من الله » إم 
يجعلون له ولدأ » وهو يرزقهمْ وَيعَافَيهمْ وروی البخاري أيضاً وعبد الرزاق 
عن أبي هريرة عن الني بهل قال : « قال الله عز وجل : كذبني ابن آدم ‏ وم 
يكن له ذلك » وشتني ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني 
كا بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته » وأما شته إياي فقوله : اتخذ 
الله ولد » وأنا الأحد الصبد , لم ألد ول أولد » ولم يكن لي كفواً أحد » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 











. تضمنت هذه السورة الموجزة إثباتاً ونفياً في آن واحد‎ - ١ 
فقد أبانت أن الله تعالى واحد في ذاته وحقيقته » منزه عن جميع أنحاء‎ 


التركيب » ونفت عنه كل أنواع الكثرة بقوله : < الله أحد © . 
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الله غني بذاته كريم رحم ٠‏ تحتاج إليه جميع الخلائق ف 
الحوائج » متصف بجميع صفات الكال » ونعوت الجلال » ونفت عنه كل أنواع 
الاحتياج إلى الآخرين بقوله : ل الله الصد € . 

وقررت أن الله أحد فرد » ليس له شيء من جنسه » وم يلد أحداً » وليس 
له لاحق يماثله » ونفت عن نفسه الجانسة والمشابهة بقوله : لإ لم يلد € . 


وأوضحت 








وكذلك هو قد أولي أزلي غير مسبوق بالعدم » فلا والد له » ولا سابق 
له » ونفت عنه الحدوث والأولية بقوله : « ولم يولد © . 

وهو سبحانه أيضاً لا مقارن له في الوجود » ولا شبيه له ولا نظير 
ولا صاحبة ولا نديد » ونفى عن ذاته العلية الأنداد والأشباه بقوله : 3 وم 
يكن له كفواً أحد © . 

وكل إثبات تقرير لعقيدة الإسلام ألقامة على التوحيد والتنزيه والتقديس » 
وكل نفي رد على أصحاب العقائد البَأطلَة كالكتوَية القائلين بوجود إلهين اثنين 
للعالم وها النور والظامة » والنصارى القائلين بالتثليث » والصابئة القائلين 
بعبادة الأفلاك والنجوم ٠‏ واليهود الذين يقولون : عزير ابن الله » والمشركين 
القائلين بأن الملائكة بنات الله . 

فقوله : « أحد ‏ يبطل مذهب الثنوية » وقوله : < الله الممد » تبطل 
مذهب من أثبت خالقاً سوى الله ؛ لأنه لو وجد خالق آخر ء لما كان الحق مصوداً 
إليه في طلب جيع الحاجات » وقوله : [ لم يلد وم يولد ) يبطل مذهب 
اليهود في عزير » والنصارى في المسيح » والشركين في أن اللائكة بئات الله . 
وقوله : ( وم يكن له كفواً أحد » يبطل مذهب المشركين حيث جعلوا 
الأصنام أكفاء لله وشركاء . 
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٣‏ - قال العلماء : هذه السورة في حق الله تعالى » مثل سورة الكوثر في حق 
الرسول بث » لكن الطعن في حق الرسول به كان بسبب أنهم قالوا : إنه أبقر 
لا ولد له » وهنا الطعن بسبب أنم أثبتوا لله ولد ؛ لأن عدم الولد في حق 
الإنسان عيب » ووجود الولد عيب في حق الله تعالى » ولمذا السبب قال هنا : 
< قل € ليدفع عن الله » وفي سورة < إنا أعطيناك € ل يقل ( قل ) وإغا قال 
الله ذلك مباشرة » حتى يدفع بنفسه عن الرسول بم , 


٠۸/7 تفسير الرازي‎ )١( 





الجزه )٠١(‏ السورة (118) الفلق A‏ 
سإ تراه 
سورة الفلق 


مكيّة » وهي خس آيات . 


مكيتها أو مدنيتها : 

هده السورة وسورة الناس مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر وهو 
رأي الأكثرين » ومدنية في رواية عن ابن عباس وقتادة وجماعة » قيل : وهو 
الصحيح . 
تسميتها : 

ميت هذه السورة سورة آلقََقَ)الآمتثاتكها بَقؤله تعالى : < قل : أعوذ 
برب الفلق »4 ول الفلق » الشق وفصل الشيء عن بعضه » وهو يشمل كل 
ماانفلق من حب ونوى ونبات عن الأرض » وعيون ماء عن الجبال » ومطر عن 
السحاب » وولد عن الأرحام » ومنه : ظإ فالق الإصباح » [ الأنعام 7 ] » 
و ل فالق الحب والنوى € [الأنعام ٠٠۸‏ ] . 


مناسبتها لما قبلها : 

لم أبان الله تعالى أمر الألوهية في سورة الإخلاص لتنزيه الله عما لايليق به 
في ذاته وصفاته » أبان في هذه السورة وما بعدها وها المعوذتان ما يستعاذ منه 
بالله من الشر الذي في العالم » ومراتب عفلوقاته الذين يصدون عن توحيد الله » 
كالمشركين وسائر شياطين الإنس والجن » وقد ابتدأ في هذه السورة بالاستعاذة من 





لفن الجزء (١۴)_السورة‏ (115) الفلق 
شر انخلوقات ٠‏ وظامة الليل » والسحرة » والحساد » ثم ذكر في سورة الناس 
الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن ؛ لذا سميت السور الثلاثة ( الإخلاص 
وما بعدها ) في الحديث بالعوّذات . وقدمت الفلق على الناس لمناسبة الوزان في 
اللفظ لفواصل الإخلاص مع مقطع < تبت ) . 
مااشتملت عليه السورة : 

تضنت السورة الاستعاذة من شر الخلوقات » وبخاصة ظلمة الليل » 
والسواحر والنامين لخي وين درس بليغ وتعلم نافع عظم حماية الناس 
بهم من من بمب أمراش اتون رخاب من شراخوات الت ٠‏ وشر 
الليل إذا أظلم »لما فيه من مخاوف ومفاجآت » وبخاصة في البراري والكهوف . 
فضل المعوذتين : 

روى مسلم في صحيحه وأحة والترعذي والنسائي عن عقبة بن عامر قال : 
قال رسول الله بإ ٠:‏ أم رآيات أنزلت هنة الليلة لم ير مثلهن قط :قل : 
أعوذ برب الفلق € و ل قل : أعوذ برب الناس © » . 

وروی أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر قال : « أمرني 
رسول الله تله أن أقرأ بالمعّذات في در كل صلاة » . 

وروى أحد وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر قال : « بينا أنا أقود 
برسول الله مله في تقب من تلك النقاب إذ قال لي : يا عقبة ألا تركب ! قال : 
فأشفقت أن تكون معصية » قال : فنزل رسول الله َي وركبت هنية ثم ركب » 
نم قال : يا عقب" » ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بها الناس ؟ قلت : 
بلى » ييا رسول ال ل » فأقرأني $ قل : أعوذ برب الفلق € و ل قل : أعوذ برب 














. عقب : منادى مرخم من عقبة » مثل أفاطم من فاطمة‎ )١ 
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الناس » ثم أقيت الصلاة » فتقدم رول الله بم » فقرأ بها ثم مر هي » فقال : 
كيف رأيت يا عُقْبِ › أقرأ بها كلما نئت وکاما قت » . 

وروى النسائي عن أني عبد الله بن عابس الْجُوَني : أن الني به قال له : 
« يا ابن عابس ألا أدلك ‏ أو ألا أخبرك ‏ بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون ؟ قال : 
بلى يا رسول الله » قال : قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » هاتان 
السورتان » . 

وأورد ابن كثير أحاديث كثيرة في معناها ثم قال : فهذه طرق عن عقبة 
كالتوائرة عنه » تفيد القطع عند كثير من الحققين في الحديث . 

وفي حديث صَّدَيّ بن عجلان : بألا أعمك ثلاث سور » ل ينزل في 
التوراة » ولا في الإنجيل ٠‏ ولا في الزيؤر» ولي الفرقان مثلهن : ل قل : هو 
الله أحد € و« قل : أعوذ برب الفلق-» و قل : أعوذ برب الناس € » . 

وروى البخاري وأهل السن تكفا ةة الور الثلاث ( المعوذات ) 
عن عائشة : أن الني بم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة » جمع كفيه » ثم نفث 
فيها وقرأ فيه : ل قل : هوالله أحد € » و $ قل أعوذ برب الفلق 6 » 
ول قل أعوذ برب الناس € , ثم يسح بها مااستطاع من جسده » يبدأ بها على 
رأسه ووجهه » وما أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات . 





سبب نزول المعوذتين : 

السبب : قصة سحر لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله يِه كا جاء في 
الصحيحين عن عائشة › فإنه سحره في جف ( قشر الطلع ) فيه مشاطة 
رأسه يتم » وأسنان مشطه › ووتر معقود 
فأنزلت عليه المعوذتان » فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة » ووجد به في نفسه 








إحدى عثرة عَقدة مغروز بالإير» 
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خقة » حتى انحلت العقدة الأخيرة » فقام » فكأفا نشط من عقال . وجعل 
جبریل يَرْقَ رسول الله به » فيقول : » بام الله أرقيك » من كل شيه 








ورب لن رماو ) وین 






فدح رداک ي 


الإعراب :. 


قل : أعوذ برب القلق ¢ و«آعوة ##,قعل معتل ٠‏ ويسمى ٠‏ أجوف » وأصله + أذ على 
وزن فمل . إلا أنه استثقلت الضةا علالواوَ لآنه حرف علة ٠‏ فنقلت من المين التي هي الواو إلى 
ماقبلها . 

و من شر ماخلق ) عاك رثؤي عل ألإضافة في القراءة اللشهورة ٠‏ و ل ما ) : 








مصدرية . وتقديره : من شر خلقه . وقرئ ٠‏ من شر ماخلق ٠‏ بتنوين 8 شر ) وهي قراءة مروية 
عن أي حنيفة . وه ما 4 فيها أيضأ مصدرية . في موضع جر على البدل من $ شر ¢ أي من 
خلقه . 

البلاغة : 


٠‏ فلق © وج خلق ٩‏ بينها جناس ناقص 


+ شر ماخلق © م ومن شرّ غاسق # ف ومن شر النفائات ¢ تكرار كامة ( شر 4 مراف 
إطناب , للننبيه على قبح وشناعة هذه الأوصاف . 

+ شرغاسق ‏ ۾ شر النفانات ) $ شر حاسد ¢ حاص يعد عام وهو $ من شر 
ماخلق ¢ 

9 حاسد # و ل حسد € جناس اشتقاق . 


() البحر حيط ۵۲١/۸‏ 
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$ الفلق € لإ خلق > ١‏ $ العقد > $ حسد € توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات ٠‏ 


المفردات اللفوية : 

$ أعوذ » ألجأ . 9 الفاق شق الشيء وفصل بعضه عن بعض ٠‏ ومنه ل فالق الإصباح © 
[ الأنمام 0/0 ] ٠‏ و فالق لحب والنُوى € [ الأنعام ٠ ] ٠١/١‏ وج الفلق € يثمل كل مايفلقه 
الله عن غيره » كفلق ظائة الليل بالصبح ٠‏ وفلق العيون والأمطار والنبات والأولاد » وبخص الفلق 
عرفا بالصبح » ولذلك فر به » وتخصيصه لمافيه من تغير الحال » وتبدل وحشة الليل بسرور 
النور » والإشمار بأن من قدر أن يزيل ظاهة الليل عن هنا الام قدر أن يزيل عن المائذ إليه 
مايخافه . ولفظ ل الرّب ‏ هنا أوقع من سائر أسمائه ؛ لأن الإعاذة من المضار تريية وعناية ٠‏ 

من شر ماخاق » من شر الخلوقات كلها » وخص عام الخلق بالاستماذة منه لانحصار الشرٌّ 
فيه » وهو يثمل الحيوان والإنسان واماد كالسم وغيره . ل غاسق ‏ ليل اشتد ظلامه . ( وقب )€ 
دغل ظلامه وتخصيصه لأن المضار تكثم فيه ويسر الدفع . ف النفائات 6 المواحر من النفوس 
أو النساء تنفث . $ في المد ) التي تعقدها في لبط , والنفث :النفخ مع ريق يخرج من الفم , 
ول العند » جع عقدة : وهي مايعقد من جل أو خيئط نوها . $ حاسد € هو الذي يق 
زوال نممة الحسود . وخص الحاسد بالذكر؛ .لآنه المسأدة إفي الظاهر والسبب في إضرار الإنسان 
والحيوان وغيرها . وذكر هذه الأصناف الثلاثة بعد التعمم الشامل ها ل ماخلق » لشدة شرّها 


التفسير والبيان : 

ل قل : أعوذ برب الفلق » من شر ماخلق » أي قل أها الني : أا إلى 
الصبح ؛ لأن الليل ينفلق عنه » أو برب كل ماانفلق عن 
جيع ماخلق الله » من الحيوان » والصبح » والْحَبّ » والنوى » وكل شيء من 
نبات وغيره » أعوذ بالله خالق الكائنات من شرّ كل ماخلقه الله سبحانه من جميع 
عخلوقاته . وفيه إشارة إلى أن القادر على إزالة الظلمة عن وجه الأرض قادر على 
دفع ظابة الشرور والآفات عن العبد . 

أخرج الترمذي وحسنه والبيهقي عن أني سعيد الحدري » قال : « كان 
رسول الله به يتعوّذ من عين الجان » ومن عين الإنس » فلما نزلت سورتا 
المعوذتين » أخذ بها » وترك ماسوى ذلك » . 





الله » وأستعيذ 
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وأخرج مالك في لوطأ عن عائشة : « أن رسول الله بهل كان إذا اشتى » 
يقرأ على نفسه بالعوذتين وينفث » فاا اشتد وجعه » كنت أقرأ عليه » وأمسح 
بيده عليه » رجاء برکتها ٠‏ . 

وبعد أن عم الاستعاذة من جميع الخلوقات » خصص بالذكر ثلاثة أصناف 
تنبيها على أها أعظم الشرور » وأم شيء يستعاذ منه » وهي : 

3-5 ومن شرّغاسق إذا وقب » أي وأعوذ بالله من شر اليل إذا أقبل ؛ 
لأن في الليل مخناوف ويخاطر من سباع البهاتم » وهوام الأرض » وأهل الث 
والفسق والفساد . 

؟ -3 ومن شر النقاثات فع العقد ‏ أي وأعوذ بالله من شر النفوس 
أو النساء الساحرات ؛ لانن كيتفش أي ينفخن مع ريق الفم ) في عُقّد 
الخيوط » حين يسحرن بها . أوالتفقث<التفخ بريق » وقيل : النفخ فقط . قال 
أبو عبيدة : إنهن بنات لبيد بّخ الأ التهودياللاتي سحرن التي يل . 

؟-3 ومن شرٌ حاسد إذا حسد » أي وأعوذ بالله من شر كل حاسد إذا 
حسد : وهو الذي يقنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على السود . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

١‏ دلت السورة الكرية على تعلم الناس كيفية الاستماذة من كل شرفي 
الدنيا والآخرة » من شر الإنس والجن والشياطين وشرّ السباع والهوام وشر انار 
وشرٌ الذنوب » والهوى » وشرٌ العمل » وغير ذلك من سائر الخلوقات » حتى 
المستعيذ نفسه . 

” - لامانع ينع من نزول السورة ليستعيذ بها رسول الله م » والحديث 
صحيح » ولا يتنا مع النص القرآني » واقتصر فعل السحر بالني م على مجرد 
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كونه قد صار في بعض أمور الدنيا في حالة صداع خفيف ٠‏ وهو معنى التخيل في 
الحديث » وقد يحدث تخيل في اليقظة كنام » ولم يؤثر في ملكاته العقلية على 
الإطلاق » كا لم يؤثر فيا يتعلق بالوحي والرسالة ؛ لأن الله عممه من أي سوء » 
أو اختلاط فكري » أو اضطراب عصي » 5 قال تعالى : ل والله يعصيّك من 
الناس € [ للاقية م . 

؟ ‏ خصص الله تعالى في إرشادنا وتعلينا الاستعاذة من أصناف ثلاثة : هي 
أولاً الليل إذا عظم ظلامه ؛ لأن في الليل ا ذكر الرازي تخرج السباع من 
آجامها » والهوام من مكانها » وهجم السارق والمكابر ‏ ويقع الحريق » ويقل فيه 
الغوث » وينبعث أهل الشرّ على الفساد . 

وثانياً - الساحرات اللائي 
عليها » شبه النفخ ا يعمل من يريا 


وثالثا ‏ الحاسد الذي يحسد غير أي 


يتفن ) في قد الخيط حين يَرُقين 








فى زا نعمة الحسود » وإن لم يصرٌ 
للحاسد مثلها . وهذا مذموم » أما الغبطة أو المنافسة فهي مباحة ؛ لأا ني مثل 
النممة وإن لم تزل عن صاحبها ؛ روي أن التي بل قال : « المؤمن يَذْ 4 
والمنافق يحسد »' . وفي الصحيحين : « لاحسد إلا في اثنتين » أي لاغبطة . 





قال العاماء : الحاسد لا يضرّ إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول » وذلك بأن 


يحمله الحسد على إيقاع الشرٌ بامحسود » فيّتبَع مساوئه » ويطلب عثراته . والحسد 
أول ذنب عُصي الله به في السماء » وأول ذنب عُصي به في الأرض » فحسد إبليس 
آدم » وحسد قابيلٌ هابيل . والحاسد عقوت مبغوض مطرود ملعون . 

وقال العاماء أيضاً : لايضرٌ السحر والعين والحسد ونحو ذلك بذاته » وإغا 


( . انظر تسير الألوني : ٩۸۲/۲١‏ 
( تقر القرطي : ۲۵۷۲۰ 
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بفعل الله وتأثيره » وينسب الأثر إلى هذه الأشياء في الظاهر فقط , قال 
الله تعالى عن السحر : ظ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 
[ البقرة ٠00/5‏ ] » وبالرغ من انعدام تأثير هذه الأشياء في الحقيقة ومنها الأمراض 
المعدية كالطاعون والسل » فإنه يطلب شرعاً الحذر والاحتياط وتجنب هذه 
الأسباب الظاهرية بقدر الإمكان » عملا بفعل تمر والصحابة في طاعون عمواس » 
والأمر باتقاء العين » والفرار من الجذوم . 
أجاز أكثر العلماء الاستعانة بالرّق أو الرّقية ؛ لأن النّي بلي اشتكى »> 
اه جبريل عليه السلام » وقال : ه بسم الله أرقيك » من كل شيء يؤذيك » 
والله يشفيك ٠‏ كا تقدم . وقال ابن عباس : كان رسول الله به يعامنا من 
الأوجاع كلها والحى هذا الدعاء*ة )بم الله الكريم » أعوذ بالله العظم من شر 
كل عرق نعار » ومن شر حر الذار ۸6 

وقال بهم ٠:‏ منَ. وجل ,على مريض لم يحضر أجله » فقال : أسأل 
الله العظم رب العرش العظم أن يشفيك ‏ سبع مرات » شفي » . 

وعن علي رضي الله عنه قال : « كان رسول الله بل إذا دخل على مريض 
قال : « أذهب الباس رب الناس » اشف أنت الشافي » لاشافي إلا أنت » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال : « كان رسول الله بم يعوّذ الحسن 
والحسين يقول : « أعيذكا بكامات الله التامة من كل شيطان وهامّة » ومن كل 
عين لامّة » . 

وعن عثان بن أبي العاص الثقفي قال : قدمت على رسول الله به > وبي 
وجع قد كاد يبطلني » فقال رسول الله به : » اجعل يدك الينى عليه » وقل : 
بسم الله » أعوذ بعزة الله وقدرته من شرّ ماأجد » سبع مرات » ففعلت ذلك » 
فشفافى الله . 
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وروي أنه تع كان إذا سافر » فنزل منزلاً يقول : « ياأرض » ري ورك 
الله » أعوذ بالله من شرك وشرّ مافيك › وشرّ مايخرج منك » وش مايدب 
عليك » وأعوذ بالله من أسد وأسود » وحية وعقرب » ومن شر ساكني البلد ووالد 

ناه 

وقالت عائشة في الحديث المتقدم : كان رسول الله بل إذا اشتى شيئاً 
من جسده قرأ « قل : هو الله أحد » والمعوذتين » في كفه الينى » ومسح بها 
الكان الذي يفكي" . 

والأصح جواز الث عند الرّق » بدليل ماروى الأمة عن عائشة : أن 
الي بل كان ينث في الرّقية . وأجاز الإمام الباقر تعليق التعويذ على 
الصبيان + 


وأما النهي عن الرّق فهو وارد على الرّق الجهولة التي لايفهم معناها . 





٠١١ انظر هذه الأحاديث والأدلة الثانية في تفر الرازي : 1۸0/۲۲ ۔‎ )١( 
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سميت سورة ل الناس ‏ ؛ لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى : < قل : 
أعوذ برب الناس .. € وتكررت كلية $ الناس » فيها خس مرات . وقد 
نزلت مع ماقبلها » وهي مكية غد الأكثر؛ وقيل : مدنية کا تقدم . وعرفنا 
وجه مناسبتها لما سبقها . 

وهي آخر سورة في الفْرَآن + وق بى بالقانخة التي هي استعانة بالله ود 
له » وختم بالمعوذتين للاستعانة بالله أيضاً . 
مااشتهلت عليه السورة : 

اشتملت هذه السورة » وهي ثاني المموذتين على الاستعاذة بالله تعالى 
والالتجاء إلى رب الناس املك الإله الحق من شر إبليس وجنوده الذين يغوون 
الناس بوسوستهم . 

وقد عرفنا أن هذه السورة وسورة الفلق والإخلاص تعسوذ بهن 
رسول الله به من سحر اليهمود . وقيل : إن المعوذتين كان يقال لما 
اللقشقشتان » أي تبرئان من النفاق . 

روى الترمذي ؟ا تقدم عن عقبة بن عامر عن اللي بي قال : «لقد أنزل الله 
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علي آيات ل يْرَ متهن : 3 قل : أعوذ برب النساس » إلى آخر السورة > 
و ل قل : أعوذ برب الفلق » إلى آخر السورة 
صحيح » ورواه مس أيضاً . 


وقال : هذا حديث حسن 





الاستعاذة من شر الشياطين 





الإعراب : 

۾ من الجن والناس ٠»‏ إما بِدّل من ۴ ر اووس ولق د يره : أعوذ برب الاس من شر 
الْجِنّة والناس . وإما متعلق بمحذوف تقديره : الكائن من الجنة والنأس ٠‏ الذي يوسوس في صدور 
الناس . وفي ۾ يوسوس ٠‏ ضير الجنة . وذكره : لأنه بعنى الجن » وكنى عنه مع التأخير ؛ لأنه في 
تقدير التقديم . كقوله تعالى  :‏ فأوجن في نفسه خيفة موسى أو [ طه 727٠١‏ ] فتقدم الضير + 
لأن موسى في تقدير التقديم . والضير في تقدير التأخير 
البلاغة : 

۾ أعوذ برب الناس 4 وما بعدها : الإضافة للنشريف والتكر م والاستعانة . فقد أضيف 
الب إلى الناس ؛ لأن الاستعاذة من شر الوسوس في صدورم ٠‏ استعاذوا برهم مالكهم وإفهم ٠‏ ۴ 
يستميذ العبد بمولاه إذا دهه أمر . قال أبو حيان : والظاهر أن ه ملك الناس ¢  »‏ إله الناس أ 
صفتان . وقال الزخشري : عطف بيان للرّب . فإن الرّب قد لايكون ملكا . والللك قد لايكون 
إها . 


م رب الناى . ملك الناس . إله النساس # إطشاب بتكرار الاسم ٠‏ زيا 


التكرم 





والعون ٠‏ ومزيد البيان . والإشعار بشرف الإنسان 
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< الجنة .. والناس € بينهها طباق . 
$ يوسوس € ول الوسواس € بينهها جناس اشتقاق 


ويلاحظ أن الفواصل منتهية بالسين الذي فيه زس خاقت ومهيب وله وفع في النفوس . 


المفردات اللغوية : 

$ أعوذ € ألتجئ وأحتي . $ رب الناس € مرليهم ومعتني بشؤوتيم » قال البيضاوي : لا 
كانت الاستعاذة في السورة المتقدمة من اللضار البدنية » وهي تعمٌ الإنسان وغيره 
السورة من الضاز الني تعرض للنفوس البشرية ٠‏ وتخصها . عم الإضافة ثة » وخصصها بالناس 
هنا . فكأنه قيل : أعوذ من شر الوسوس إلى الناس برهم الذي يلك أمورم . ويستحق عيادتهم . 

$ ملك الناس » إله الناس ‏ صفتان تدلان على أنه تعالى حقيق بالإ. قادر عليها » غير 
منوع عنها . ( الوسواس » الوسوس الذي يلقي في النفوس خواطر الشرّ والسوه . ويصح أن يراد 
به الصدر أي الوسوسة ٠‏ كالزلزال بمنى الزلزئة.. 9 الحئّاس € صبغة ميالغة , أي من عادته أن 
يخنس » أي يتأخر بذكر الله ٠‏ والخنوين + الرَوعوالتأخر  .‏ من الْجنّة € بيان للوسواس » جم 
جني كإنسي وإنس ٠‏ والجن : خلق متت لا بعلم به آحد إلا الله تعالى 


التفسير والبيان : 

$ قل : أعوذ برب الناس » مَلِك الاس » إله الناس ‏ أي قل أا 
الرسول : ألجأ وأستعين بالله مربي الناس ومتعهدم بعنايته ورعايته » وخالقهم 
ومدير أمرم ومصلح أحواهم » وله املك التام والسلطان القاهر » وهو الإله 
المعبود الذي يعبده الناس » واسم الإله خاص بالله لايشاركه فيه أحد » أما اللك 
فقد يكون إها وقد لايكون . 

وهذه. صفات ثلاث لله عر وجل : الربوبية » ولك » والألوهية » فهو رب 
كل شيء » ومليكه » وإلهه » فجميع الأشياء مخلوقة له » مملوكة » عبيد له . وإغا 
قدم الربوبية لمناسبتها للاستعاذة » فهي تنضن نعمة الصون والحاية والرعاية » ثم 
ذكرالملكية ؛ لأن الستعيذ لايجد عوناً له ولا غوثاً إلا مالكه ثم ذكر 
الألوهية ؛ لبيان أنه المستحق للشكر والعبادة دون سواه . 
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والسبب في تكرار لفظ ل الناس » هو مزيد البيان والإظهار » والتنويه 
بشرف الناس مخلوقات الله تعالى » وقال : ه رب الناس » مع أنه ربا جيع 

الخلوقات » فخص الناس بالذّكر للتشريفح » ولأن الاستعاذة لأجلهم . 

ل من شر الوسواس الخنّاس € أي ألجأ إلى الله وأحتي من شر الشيطان ذي 
الوسوسة » الكثير الخنوس أي الاختفاء والتأخر » بذكر الله » فإذا ذكر الإنسان 
الله تعالى خنس الشيطان واتقبض » وإذا لم يذكر الله انبسط على القلب . قال 
ابن عباس في هذه الآية : الشيطان جام على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل 
وسوس »اتا وکر الله تسن ٠‏ 

وقد سلط الله الشيطان على الناس إلا من عصمه الله » للمجاهدة والفتنة 
والاختبار ‏ ثبت في الصحيح أنه والامتكمن أحد إلا وکل به قرينه » قالوا : 
وأنت يارسول الله ؟ قال : نلم الان اله أعانني عليه » فأسل » فلا يأمرني 
إلا خير » . 








وثبت في الصحيحين عن أنس في قصة زيارة صفية لني بل » وهو 
معتكف » وخروجه معهاً ليلا » ليردها إلى منزلها . فلقيه رجلان من الأنصار » 
فلما رأيا التي ميك ار إعاء فقال رسول الله بم : « على ريئلكها . إا 
» فقالا : سبحان الله » يارسول الله » فقال : إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم ٠‏ وإني خ يقذف في قلوبكاشيئاً 
. أو قال : شرا » . وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله تع : ان واضع خطمه على قلب ابن آدم > فإن ذكر الله 

خنس » وإن نسي التقم قله » فذلك الوسواس اختاس » . وروى الإمام أحمد عن 
أن تة بحدث عن رديف رسول الله م قال :ه عار الي عل حاره » 
فقلت : تعس الشيطان » فقال التي بل : لاتقل : تعس الشيطان » فإنك إذا 
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» قلت : تعس الشيطان » تعاظم » وقال : بقوتي صرعته » وإذا قلت : بامم الله‎ 
تصاغر حتى يصير مثل الذباب » . وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر‎ 
وإن لم يذكر الله تعاظم‎ ٠ الشيطان وعُلب‎ 





ثم أبان موضع وسوسته » فقال : 

$ الذي يوسوس في صدور الاس » أي الذي يلقي خواطر السوء والشرٌ في 
القلوب ٠‏ وإفا ذكر الصدور لأا تحتوي على القلوب » والخواطر علها القلب » 
کا هو المعهود في كلام العرب 





إنسى » فقال : 





ثم بین الله تعالى أن الذي يوسويين.نوعان : جني 

$ من الجنّة والناس » أي أن بذكا وسوس إما شيطان الجن » فيوسوس 
في صدور الناس » ٤‏ تقدم ٠‏ وإما يان الإنس » ووسوسته في صدور الناس : 
أنه يري نفسه كالناصح المكفق” يوقم في التتثلار كلامه الذي أخرجه مخرج 
النصيحة » فيجعله فريسة وسوسة الشيطان الجني . وهذا يدل على أن الوسواس 
قد يكون من الجن وقد يكون من الناس » كا جاء في قوله تعالى : $ وكذلك 
جَملنا لكل نيّ عدوا شياطين الإنس ولجنا » يُوحي بعضْهم إلى بعض رُخْرفَ 
القول غروراً € [ السام ٠٠۸‏ ] أي ليست العداوة قهرية جبرية » وإفا با أودع 
الله فيهم من قدرة الاختيار » فتهم من يختار الإصغاء لوسوسة الشياطين » ومنهم 


من يحذر عدأوتهم ووسوستهم . 









فقه الحياة أو الأحكام : 
علمنا الله تعالى في هذه السورة رحمة بنا كيفية الاستعاذة من شياطين الإنس 
والجن » وعرفنا أنه بصفاته الثلاث : الربوبية » والملك ٠‏ والألوعية » يحمي 
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الستعيذ من شرور الشيطان وأضراره في الدين والدنيا والآخرة . ومعنى الربوبية 
يدل على مزيد العنأية وحرص المربي ٠‏ 

وإغا ذكر أنه 3 رب الناس € وإن كان ربا بجيع الخلق » لأمرين : 

أحدها ‏ لأن الناس معظّمون ‏ فأعلم بذكرم أنه رب لمم » وإن عظموا . 

الثاني - لأنه أمر بالاستعاذة من شر الناس ؛ فأعلم بذكرم أنه هو الذي يُعِيذ 
منه'" . ثم ذكر صفتي اللك والألوهية ليبين للناس أنه ملكهم الحقيقي » وإن 
کان للم ملوك » وأنه مهم ومعبودم » لامعبود لهم سواه » أنه الذي يجب أن 
يُستعاذ به » ويّلجأ إليه » دون الملوك والعظماء . 

أوضحت السورة أن الموسوس إما شيطان الجن » وإما شيطان الإنس . قال 
الحسن : هما شيطانان ؛ أما شيظان آل فيوسوس في صدور الناس » وأما 
شيطان الإنس فيأتي علانية . وتال قتنادة : إن من الجن شياطين » وإن من 
الإنس شياطين » فتعوؤذ بالله منَتشيَاطين الإئبس وانمن ٠‏ 

ويلاحظ أن امستعاذ به في سورة ‏ الفلق > مذكور بصفة واحدة وهي أنه 
« رب الفلق  »‏ والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات » وهي « الغاسق » 
و< النفاثات € وء الحاسد » . وأما في هذه السورة فالمستعاذ به مذكور, 
بصفات ثلاث : وهي الرّب والملك والإله » والمستعاذ منه آفة واحدة » وهي 
الوبونة » وسبب التفرقة : أن الطلوب في السورة الأولى سلامة ا والبدن » 
والطلوب في هذه السورة سلامة الدين » ومضرة الدين » وإن قلّت » أعظم من 
مشازالدنا وإن ظح" . 








۷) تفي القرطبي : 50/0 


00 تفسير الرازي : 1۹۷۲۲ 
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وبعد » فقد سجدت شكراً لله تبارك وتعالى على ما أولاني وأسبغ علي من 
كال وفيض النعمة وتام المنة » بانتهاء هذا التفسير الشامل لامأثور والمعقول » 
والجامع لأنواع البيان وأحكام القرآن » وهو تفسير العصر » وذلك في تام الساعة 
الشامنة من صبيحة يوم الاثنين المبارك الواقع ٠١‏ من ذي القعدة ٠١١۸‏ ه » 
الموافق 1584/1/77 م » وكان العمر حينذاك 1ه عاماً . وقد تفرغت لمذه المهمة 
خلال سنوات طوال » هاجرت فيها إلى دولة الإمارات ‏ العين . تارك الأمل 
والولد » مستغرقاً في عظمة كلام بي عر وجل » فازددت إهانا على إيمان . 

وكان أول مؤلف لي في بلدتي ٠‏ دير عطية » من نواحي دمشق الفيحاء » 
التي ولدت فيها سنة 1951 م » وهو آنا ار الحرب في عام 1135 م »ثم تابعت 
التأليف ولخ ركيت اغب مواقا فيو ي أربت على الثلاثين 








91 أعتق به من 
نارك في الآخرة كل جسزه من جَسَمي وروي ٠'‏ وشعري وبشري » وعظمي 
ولخي ٠‏ وسمعي وبصري , ومخي ودمي » وأدخلني الجنة 

سبحانك اللهم لاأحصي ثناء عليك أنت ا أثنيت على نفسك ٠‏ اللهم 
RT‏ لتب وريتوي تنناي 
وأخرتي » واغفر لي ولوالدي وللمسامين والمساما. 











fA الخائمة‎ 


الخائمة 


من أحكام الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة » أي بالبداهة أن إنزال 
القرآن انجيد على نبي هذه الأمة الإسلامية قصد به العمل بكل ماجاء فيه من 
الأحكام والشرائع والعقائد والآداب والأخلاق والمواعظ » وأنه لايكفي السلم 
أو المسامة مجرد قراءته أو تلاوته للتعبد والبركة ٠‏ وإغا للاستفادة بما جاء فيه » 
فهو دستور الأمة » ونظام حياة الفرد والجاعة » والرعية والدولة . 

والسائد في الوسط العالي أنه لايبتفنى بتفسير قديم عن تفسير آخر » 
لاختلاف مناهج الفسرين » وامتيَاركل"تفتتير ببيزة لاتتوافر في الآخر » فهذا في 
العقيدة ‏ وهذا في الأحكام ومالك ؤ/الآنساراوالروايات الكثيرة » وآخر في 
التأويل بالمعقول أو في العلوم الكونية » والكل يكل بعضه بعضاً » أما في العصر 
الحديث فيصعب على كل ملم أو بيت اقتناء جميع التفاسير المطولة والمتوسطة 
والختصرة » فضلاً عن عسر فهمها أحياناً » وإطالتها » واستطرادها في كثير من 
الأحوال لأمور بعيدة أو قريبة عن التفسير » وينقصها جميعها التفسير الشامل 
الوضوعي للآيات » لفهمها جلة واحدة » بسبب عنايتها بالجزئيات والفرعيات » 
دون وجود تصور متكامل أو عام فيها للآية أو لطائفة من الآيات » وصعوبة 
إدراك مشةلات السورة وارتباط أجزائها ببعضها » أو التعرف على موضوعها 
القصود . 

وكذلك يكثر السؤال في وقتنا عادة عن أحسن تفسير يعتقد عليه لمتوسط 
الثقافة » فلا يكاد المرء يجد جواباً شافياً ؛ لأن القديم ور المسالك » والجديد فيه 








4A1‏ الخائمة 


هتات وتقطات ٠‏ أو جنوح لتأييد بعض الآراء المذهبية » أو تطرف ويد في 
التأويل وإغراب في بعض الأحيان لإرضاء أذواق العصر . 

لذا وجب وضع تفسير شامل معتدل غير متطرف ٠‏ يجمع بين مزايا التفاسير 
الختلفة وبيسر على القارئ والتالي فهم الآيات الكر ية بدقة ووعي » ويحيط بكل 
ماهو ضروري يحقق مقاصد القرآن العظم في العقيدة والعبادة والتشريع والآداب 
والأخلاق والسلوك القديم في الحياة » ويفسر القرآن بالقرآن وبالكنة الصحيحة 
والسيرة » وهذا ماأوردته في هذا الكتاب » ک أردت بيان ما يستنبط من 
الآيات من أحكام شرعية مختلفة . 

وذلك بعد أن ألحّ علي بعض إخواني لتحقيق هذه الفاية » ذ أولا »ثم 
شرح الله صدري للعمل الذي يحتاج 'لجهو د ُكثفة ووقت طويل الأمد » فوضعت 
هذا التفسير الشامل لطريقتي أهل الأثور والمعقول » والجامع لأحكام القرآن الذي 
أنار الطريق أمام كل تال للقزآن:ء“بعسارة هة واضحة » وأسلوب سلس بين » 
ومنهج منظم متدرج من المفردات إلى الكليآت » وكان بحمد الله تعالى جامعاً بين 
طريقة الوجيز والوسيط والمبسوط » فبيان المفردات اللغوية والإعراب والبلاغة 
يحقق الإيجاز لمن ؛ والتعرف على أسباب النزول والمناسبة بين الآيات 
والسور وقصص القرآن والبيان لكل طائفة من الآيات » يلي مطلب التوسط في 
المعرفة والعلم ؛ والانتقال إلى بيان فقه الحياة ببعنى « الفقه الأكبر » الشامل 
للعقيدة والأخلاق والأعمال والأحكام العملية المستنبطة من الآيات » يتجاوب 
مع رغبة من أراد التوسط والإطالة والاستيعاب . 

ومن أجل السير في هذه المراتب الثلاثة التدرجة » قد يوجد تكرار بينها 
بقصد تلبية الحاجة » وتيسير الطلب دون حاجة للرجوع إلى ماسبق . 


أما المصادر : فقد نبهّت عليها في للقدمة » وأكرر القول بأنني اعتندت على 














AY الخاتمة‎ 


أغلب ماكتب في التفسير قدياً وحديشا » مبتدئاً بتفسير إمام الفسرين 
ابن جرير الطبري في الآثار والمعقول معاً وأسباب الغزول وبعض التصويبات 
والترجيحات » ثم ادت على تفسير الكشاف للزيخشري » والبحر الخيسط 
لأني حيّان الدوحيدي » وغرائب القرآن للنظام الأعرج وغيرها كالبيضاوي 
والنسفي وأبي السعود والجلالين في اللغويات والمعاني الدقيقة » والمناسبات » وعلى 
تفسير الفخر الرازي « التفسير الكبير » في العقائد والإلميات والكونيات والأخلاق 
وبعض الأحكام ومناسبات الآيات والسور » وأسباب الغزول » مع الرجوع في 
بيان الأسباب أيضاً إلى « أسباب النزول » للواحدي النيسابوري » و « أسباب 
النزول » للسيوطي . 

كا اعقدت على تفسير الإمام القرظقيء وأحكام القرآن لابن العربي » وأحكام 
القرآن للجصاص الرازي في معرفة'الأحكام الفقهية » ورجعت في ذلك وغيره 
أيضاً إلى تفسير الحافظ ابن كثير وقتح الد ير للشوكاني والتسهيل لعلوم التغزيل 
ب » لبيان معاني الآياتٌ رابيا لااد يث والأخبار الصحاح ٠»‏ ؟1 





لابن 





استقيت بعض المعلومات من تفسيري الخازن والبغوي . 

واستأنست أحياناً بعبارات بعض المفسرين الجدد الجيلة والمفيدة » كتفضير 
النار للشيخ رشيد رضا » ومحاسن التأويل للقاسمي » وتفسير المراغي » وفي 
ظلال القرآن » رحم الله الجيع وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء . 

وقد تنبت الأخذ في أسباب النزول وغيرها بالأحاديث والروايات الضعيفة 
والإسرائيليات الدخيلة التي لاتتفق مع عصة الأنبياء » وضان سلامة الوحي . 

وأما الإعراب فرجمي الأصلي كتاب ( البيان في إعراب القرآن ) 
لأبي البركات بن الأنباري » وأما البلاغة فرجمي في الغالب كتاب ( صفوة 
التفاسير ) للشيخ عمد علي الصابوني » وأما قصص الأنبياء فكنت أرجع مع الحذر 





EMA‏ الخائمة 
لكتاب ( قصص الأنبياء ) للأستاذ عبد الوهاب النجار » وأما أحداث ووقائع 
الغزوات والسيرة فعمدتي فيها كتب السيرة الشبيرة كسيرة ابن هشام » وابن 
إسحاق ٠‏ والبداية والنهاية لابن كثير وغيرها مأ كتب قدياً وحديثاً . 

وأستطيع أن أقول عن خبرة وتجربة وبعد أن عانيت التأليف في رحاب 
الجامعات مدة ربع قرن فأكثر في الفقه الإسلامي وأصوله وفي الحديث النببؤي » 
وتفسير كتاب الله وغير ذلك : إنه لاتصح العقيدة » ولا تُشرق في النفس معانيها 
إلا بالقرآن » ولا يستقم سلوك مسلم إلا بفهم كتاب الله » ولا تلين النفس بعد 
القرآن إلا بالحديث النبوي وروحانيته الفياضة » ولا يصح عمل الم إلا 
بالأحكام الشرعية المقررة في الفقه , ولا يُعصَم العقل والفهم عن الخطأ , ولا 
تنضبط أحكام الشريعة إلا بأصول الفقهة 

ولا جد الآن خيراً من اگ شئء امین في كل مكان ؛ حكاماً 
ويحكومين » غير هذا الحديث النيوي اريف الذي أخرجه الترمذي والثارمي 
عن علي بن أبي طالب أمير المؤْسينَ رصي الله عنه مرفوعاً : « كتاب الله تبارك 
وتعالى فيه نبأ من قبلم » وخبر مسا بمدم » وخکم مابينم » هو الل ليس 
باهزل » من تركه من جبّار قضه الله » ومن ابتقّى الهدى في غيره أضلّه الله » هو 
حَبل الله لمتين » ونوره المبين » والذكْرٌ الحكمّ ‏ وهو الصراط المستقم » وهو الذي 
لاتزيغ به الأهواء » ولا به الألسنة » ولا تتشمّب ممه الآراء » ولا يشب 
منه العلماء » ولا يله الأتقياء » ولا يَخْلّق على كثرة الرّد » ولا تنقضي عجائبه » 
ولا تفنى غرائبه » هو الذي ل تنته الجن إذ ممعته أن قالوا : « إنا سمعنا قرآناً 
عَجَباً ‏ من عَلِمَ علْمَه سبّق » ومن قال به صدق ٠‏ ومن حَكَم به عَدَل » ومن 
عمل به أجر » ومن دعا إليه » هدي إلى صراط مستقم » . 











ات كاما فوت آية أوسورة من كناب 
لجيد على جمد رسول الله ب ٠»‏ 








الله » ازددت إياناً بصحة تنزيل هذا الكتاب 











AM الخاقة‎ 


وبأنه الكتاب الوحيد المنقذ للبشرية من تخبطها في دياجير الظامة والضلال » ۴ 
ازددت انبهاراً وثقة ويقيناً ياعجاز القرآن وعظمته » فها حاولت إحصاء العافي 
والأحكام » يظل كلام الله عز وجل البحر الزاخر والفيض العارم الذي لا يكن 
الإحاطة براده ومشةلاته » ولكن عملي جد الْقِلّ والعبد الضعيف الخاضع لله 

وحده » والعاجز عن إدراك جميع معاني القرآن » والذي يكفيني إعلانه هو القول 
بأن القرآن العظم هو الكتاب الفدّ الأول الذي أُثّر في فكري وسُلوي وتكوين 
شخصيتي » فائلهم وفقنا جميعاً للعمل به » والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠‏ 








الأستاذ الدكتور / وهبة مصطفى الزحيلي 
رئيس قم الفقه الإسلامي ومذاهبه 
بجامعة دمشق 





)50( فهرس الجزء‎ e 


فهرس 


الجزء الثلاثين 
الموضوع 
سورة النبأ : 
تسبيتها ومناسبتها لما قبلها 
مااشيلت عليه السورة 


الإخبار عن البعث وأدلة إثباته 

أوصاف يوم القيامة وأماراته ونوع عنابه 

أحوال السعداء 

عظمة الله ورحمته وتأكيد وقوع يوم القَامَة تيد آلكافر بن المعاندين 
سورة النازعات : 

تسميتها ومناسبتها لا قبلها 

مااشملت عليه السورة 

الحلف على وقوع البعث وأحوال المشركين فيه والرة على إنكارهم إياه 
التهديد بقصة موسى عليه السلام مع فرعون 

إثبات البعث بخلق السموات والأرض والجبال 

جزاء فريقي الناس في الآخرة وتفويض عل الساعة لله 
سورة عبس : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مااشتلت عليه السورة وسبب نزول السورة 

المساواة في الإسلام 

القرآن موعظة وتذكرة ونعم الله في نفس الإنسان 

انعم الله فيا يحتاج إليه الإنسان 
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فهرس الجزء (:5) 





تميتها ومتاستها لا قبلها وما شقلت عليه السورة 

١ فضلها‎ 

أحوال القيامة وأهوالها 

الحلف لإثبات صدق الوحي القرآني ونبوة الرسول َك 

سورة الانفطار : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 

فضلها 

أمارات القيامة والجزاء على العمل وتوبيخ الإنسان على جحود النعم 
علة الجحود وكتابة الملائكة واتقسام الناس فريقين 

سورة المطففين : 
تسميتها ومناسبتها للا قبلها 

مااشتلت عليه السورة 

وعيد المطففين 

ديوان الشر وقصة الفجار 

ديوان الخير وقصة الأبرار 

سوء معاملة الكفار للمؤمنين في الدنيا ومقابلتهم بالمثل في الآخرة 
سورة الانشقاق : 

تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما اشقلت عليه السورة 

فضلها 

أهوال يوم القيامة وانقسام الناس فريقين 

تأكيد وقوع القيامة وما يتبعها من الأهوال 

سورة البروج : 

تسميتها ومناسبتها لا قبلها 

مااشتلت عليه السورة وفضلها وسبب نزوها والحكة منها 
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تفصيل القصة ‏ قصة الساحر والراهب والغلام ot‏ 
القسم بأشياء عظام على لعنة أصحاب الأخدود 101 
عقاب الكفار وثواب المؤمنين r‏ 
كال القدرة الإمية لتأكيد الوعد والوعيد والاعتبار يإهلاك الأمم الكافرة السالفة ٠٠١ ٠‏ 
سورة الطارق : Ww‏ 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما أشتّلت عليه السورة Ww‏ 
فضلها wr‏ 
القسم على أن لكل نفس حافظأً من الملائكة يراقبها وإثبات إمكان البعث wt‏ 
القسم على صدق القرآن والرسالة وتجديد الكائدين ها MAY‏ 
سورة الأعلى : A1‏ 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما أشتلت علية آكتبورة 3 
فضلها AV‏ 
تنزيه الله تعالى وقدرته وتحفيظه القرآن لتبيه mM‏ 
التذكير وتزكية النفس والعم ل كلاتترة 5 

r :‏ 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشټلت عليه السورة r‏ 
فضلها rt‏ 
هول القيامة وأحوال أهل النار vt‏ 
أحوال الؤمنين اتخلصين أهل الجنة 1 
إثبات قدرة الله تعالى على البعث وغيره والتذ كير بأدلة ذلك nr‏ 
سورة الفجر : 7 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها 
مااشقملت عليه السورة وفضلها m‏ 
حقية عذاب الكفار وجزاء بعضهم في الدنيا r‏ 
توبيخ الإنسان على قلة اهتامه بالآخرة وفرط تماديه في ال 7 
حال الإنسان الحريص على الدنيا والمترفع عنها يوم الت m‏ 








فهرس الجزء (5:0) 


وراي 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اقلت عليه السورة 
ابتلاء الإنسان بالتعب واغتراره بقوته وماله 

مبدأ الاختيار وطريق النجاة في الآخرة 

سورة الشمس : 

تسميتها ومناسبتها ما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
جزاء إصلاح النفس وإهاا 

العظة بقصة تود 

سورة الليل : 

تسبيتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتملت عليه السورة 
فضلها 

اختلاف مسعى الناس 

قد أعذرمن أنذر 

سورة الضحى : 

تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما أشتملت عليه السورة 
نعم الله تعالى على النبي مد بإ 

سورة الشرج : 

تسبيتها ومناسبتها وما اشتملت عليه السورة 

انعم الله على نبيه وما أمره به 





تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتيلت عليه السورة 
فضلها 

حال النوع الإنسافي خَلقا وعلاً 

سورة العلق 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتةلت عليه السورة 
كيفية نزول هذه السورة ‏ حديث بده نزول الوحي 
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كلف 
الحكة في خلق والكتابة 
صور أخرى من الطغيان وتديد الطغاة ووعيدهم 
سورة القدر : 


تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما اثتملت عليه السورة 
معنى نزول القرآن في ليلة القدر 

نزول القرآن وفضائل ليلة القدر 

تعيين ليلة القدر وأماراته! أو علاماجا 

الحكة في إخفائها بين الليالي وفضائلها 

سورة الب 
تسميتها ومناسبتها لما هبلها وما اشتملت عليه السورة 
فضلها 

لا تكليف بلا بيان ولا عقوبة دون ننا 

وعيد الكفار ووعد الأبرار وجزاء القر يقي 

سورة الزا 
تسميتها ومناسبتها ا قبلها وما اشتلت عليه السورة 
سبب نزوها وفضلها 

أمارة القيامة والجزاء على الخير والشر 

سورة العاديات : 

تسبيتهاروهناسبتها ا قبلها وما أشتجات عليه السورة 
جحود النعم والبخل لحب الخير وإهمال الاستعداد للآخرة 
سورة القارعة : 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما أشتملت عليه السورة 
أهوال القيامة وأماراتها وميزان الحساب فيها 

سورة التكاثر : 

تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما اشقلت عليه السورة 
سبب نزول السورة 
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التفاخر في الدنيا والسؤال عن الأعمال 

سورة العصى : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اقلت عليه السورة 
فشلها 

رسالة الحياة أو حال المؤمن والكافر 

سورة الهمزة 
تسميتها ومناسبتها ما قبلها وما اشملت عليه السورة 

سبب نزوها 

الطمّان الميّاب للناس وجزاؤه 

سورة الفيل : 

تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما اشملت عليه النبورة 

أضواء من التاريخ على قصة أصحاب إليل 

قصة أصحاب الفيل 

سورة قريش : 

تسبيتها ومناسبتها لما قبلها 

مااشتلت عليه السورة وفضلها 

التذكير بنعم الله على قريش 

سورة الماعون : 

مكيتها أو مدنيتها » تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مااشقملت عليه السورة 

الكافر المنكر الجزاء الأخروي والمنافق المرائي بعمله وعقاب كل متها 
سورة الكوثر : 
مكيتها أو مدنيتها وتسميتها ومناسبتها لما قبلها 
مااشتلت عليه السورة وفضلها 

سبب نزول السورة 


المنح المعطاة للني بي 
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سورة الكافرون : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما أشتملت عليه السورة 
فضلها وسبب نوها 

سورة البراءة من الشرك والكفر وأعال الشركين 
سورة التعير : 

تسميتها ومناسبتها لمأ قبلها وما اشتلت عليه السورة 
فضلها وسيب نزوها 

وقت نزول هذه السورة 

فتح مكة 

سورة المسد : 

تسميتها ومناسبتها لم قبلها وما اشتلت عليه السورة 
جزاء أني هب وامرأته 

سورة الإخلاص : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما اشتيلت عليه السورة 
فضاها 

سبب نزول السورة 

التوحيد والتنزيه لله عز وجل 

سورة الفلق : 

مكيتها أو مدنيتها » وتسميتها ومناسبتها لما قبلها 
فضل المعوذتين 

سبب نزول المعوذتين 

الاستعاذة من شر الحلوقات 

سور الناس + 

تسميتها وما اغقلت عليه السورة 

الاستعاذة من شر الشياطين 

الخاتما 








فهرس الجزء (50) 


لفل 





